


- الفرائض: جسم فريضة من الفرض وهو التقدير؛ 
لآن سُهُمان الفروض مقدرة. 
- نَصَح: النّضح هو صب الماء. 


- كلالة: من لا ولد له ولا والد. وهذا قول الجمهور. 





* بابٌ: لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم: 

حديث الباب فيه: أن الكافر لا يرث المسلم. وهذا 
بإجماع المسلمين» وعند الجمهور لا يرث المسلم 
الكافر» وفيه تخصيص القرآن بالسنة» فقوله تعال: 
يْوْصِيَكيد أََّهُ ف أوَكدَرِ كم 4 عام في الأولاد» فخصص 
منه الولد الكافر» فلا يرث بالحديث المذكور. 
* باب: ميراث الولد من أبيه وأمه: 

- لفظ الولد أعم من الذكر والآ:: 

لحني ع ان نر لل 

- <ألحقوا الفرائض بأهلها): الفرائض: الأنصباء 
المقدرة في كتاب الله» وهي: النصف والربع والثمن 
والفلقان )و الكلةة والسدس: .والمراه يأهليا :من بمشحتها 

بنص القرآن. 

- (أولئ رجل): أي أقرب رجل للمورث في العصبة: 
وإذا أطلق العصبة فالمراد العصبة بنفسه. وهو كل ذكر 
يُدلي بنفسه بالقرابة ليس بينه وبين الميت أنثئ. 

- (رجل ذكر): وصف الرجل بأنه ذكر تنبيهآ على 
سبب استحقاقه في الإرث» ولهذا ججعل للذكر مثل حظ الأنثيين 
لما يلحقهم من مؤن كثيرة. 

- هذا الحديث في توريث العصبات» وقد أجمع المسلمون 
علئ أن ما بقي من الفروض فهو للعصبات؛ يقدم الأقرب 
فالأقرب» فلا يرث عاصب بعيد مع وجود قريب. 


ثئ» ويطلق عليئ الولد 


* باب: ميراث الأخوات والإخوة: 

- (إنما لي أخوات): لأنه لم يكن له ولد يومئذ ولا 
والد. واستنبط المصنف الإخوة بطريق الأولا» وقدم 
الأخوات في الذكر للتصريح بهن في الحديث. 

- قال ابن بطال: أجمعوا علئن أن الإخوة الأشقاء 
والإخوة لآب لا يرثون مع الابن وإن سفلء ولا مع الأب. 
واختلفوا فيهم مع الجد. وفيما عدا ذلك فللواحدة من 
الأخغوات النصفء وللاثنتين فصاعداً الثلثان» وللأخ 


كتاب الفرائتض 


كتَابُ القرائض 


ادق أسامة بن كف بيطانا: | النَِ بك قَالَ: لَا يَرِتُ الْمُسْلِمُ 
الكَافِرَ وَلَا الكَافِرٌُ المُسْلِمَ. 


٠١ 58 َ‏ 
نآنا وبر ا الوا للك ٠2‏ ننك 5١41.ك‏ 
- 2 ليأ 9 > 


لْحِمُوا الْمَرَائْضَ 


2 عن ابن عباس اء عَن النبئ يكل قال: 


مها(" ». كما تَرَكَتِ الْمَرَائْضُ مَلِأوْلَى رَجُلٍ ذَكَرِ. 


نَأتَ ميرّاث الاخوات وال خوة 
7 - عَنْ ابر ٠‏ 0 1100 م يد وَأنَا يم ؛- دفي 


لا أغتيل هاي فتَوضأ كم لضع عل م وَضويهء ا 


ل + 8 ساف 0ك | بَى حو ت) - وفي رواية : إِنْمَا يَرئنِي كَلَالَة! 0 


؛ وفِي اي قَرَلمت: #بوصِب؟ نَّ 4 ودح > . 


: 30> 
فَتَرَلَتْ آَيَةٌ | لفرائض 


نآاب: # ستفتو نك هآ الله ستشبكتى, ١‏ ادا 4 


2 


بُفْنِيكْمُْ فى لكلو : وَآخْرُ سُورَةٍ نَرَلْتْ - وَفِي روَاية: كَامِلَة - بَرَاءَة. 


535/ عن الْجَرَاءِ ء ونه : قَالَ 











(0) وَلِمْسْلِم: وستفية ز 1 ببح فى الغتلا». 


الجميع؛ فما زاد فبالقسمة السويّة وإن كانوا إخوة رجالاً 
ونساءً فللذكر مثل حظ الأنثيين كما نصّ عليه القرآن. 

- (ثم نضح علي من وضوئه): فيه مشروعية التبرك 
بآثار النبي يِه وهذا من خصائصه. فلا يقاس عليه غيره. 
وفيه طهارة الماء المستعمل في طهارة» وفيه جواز وصية المريض 
ل لت اك 
»باب «تنتنثرتك ل ةفيك الككاز»: 

* حديث البراء وَل 

- (آخر آية نزلت. 2 وعن ابن عباس ذَلْكَهُ أن آخر آية 
نزلت آية الرباء وهذا اختلاف بين صحابيين ولم يرفعه 
أحدهما إلئ النبي يله فبُحمل علئ أن كلا منهما قال 
بظنه» ويمكن الجمع بآن آية النساء مقيدة بما يتعلق 
بالمواريث» وليس آخر ما نزل مطلقاء لما في آية البقرة من 
الإشارة لمعنل الوفاة المستلزمة لخاتمة النزول. 

- (و آخر سورة نزلت): المراد بعضها أو معظمهاء وقد 
نزل غالبها في غزوة تبوك وهي آخر غزوات النبي كَلِةٍ. 





-كلة: الكل أصله الثقل والمراد هنا: العيال. 





* حديث ابن عمر ذا : 
- (ثلاث وددث ...): اع تعليت» وإنما تمد ذلك 
لأنه أبعد من محذور الاجتهاد. وهو الخطأ فيه علئ تقدير 
وقوعه ولو كان مأجوراً عليه» فإنه يفوته الأجر الثاني» 
والعمل بالنص إصابة محضة. وفيه أنه لم يكن عنده عن 
النبي وَيةٌ نص فيها. 

- (الجد والكلالة وأبواب الربا ...): أي: قدر ما يرث 
الجدء لأن الصحابة اختلفوا فيه اختلافً كثيرأء وأما أبواب 
الربا فلعله يشير إلئ ربا الفضلء لأن ربا النسيئة متفق عليه 
بن الصبحارة. 

- فيه أن عمر يفَتَهُ كان عنده نص في بعض أبواب الربا 
دون بعض. فلهذا تمنىل معرفة البقية. 

- في رواية مسلم: (وإني إن أعش ...): وإنما آخر القضاء 
فيها لأنه لم يظهر له في ذلك الوقت ظهوراً يحكم به فأخره 
حت يتم اجتهاده فيه ويستوفي نظره ويتقرر عنده حكمه ثم 
يقضي به ويشيعه بين الناسء. وفيه العناية بالاستنباط وعدم 
الاتكال عل النصوص الصريحة؛ لآن النصوص الصريحة 
لا تفي إلا بيسير المسائل الحادثة» فإذا أهمل الاستنباط فات 
القضاء في معظم الأحكام النازلة أو في بعضها. 
* باب: قول النبي يَلَة: «من ترك مالاً فلأهله»: 

* حديث أبي هربرة وَل : 

- (صلوا علئ صاحبكم): أمرهم بالصلاة عليه وفيه 
أن الذين لسن ماتعاءمن الصلذة عر الميك» ا تحب 
الصلاة على المدين كغيره من المسلمين وهي من فروض 
الكفايات» وإنما كان يل يترك الصلاة عليه ليحرّدض 
الناس علئ قضاء الديون ني حياتهم والتوصل إلئ البراءة 
منهاء لئلا تفوتهم صلاته وَكِد. 

- قال القاضي وغيره: امتناع النبي يَلِةٍ عن الصلاة عن 
المقيوة إما للمحدير من الدية .الجر عن المماطلة 


كتاب الفرائتض 


_- 1 . . ماي مجواع 2ج وى وات 8 
8 وفى حديث أب» عمر دجما ٠‏ ان عم عحخضا قفشال. زلااث وددت 
23 -, 1 5 عير 9ه | 25 م 2 - , 1 1 ا 5-2-5 و٠2‏ .و2 
ل رسصسول ألله يد لم يعارفنا حتى يعهل إلينا عهدا: الجدء والكلالهة» 
: ع ه آء )6 
9 نوات هه * بوّاتب ل نا . 
عض .+ لله ٠ل‏ + 2 


نأنا كة لهب 
5 6 


من ترّك مالا قاذ هلك 
06 عن أبى هْرَيْرَةَ ضنه : أن رَسُولَ الله كَقِِ كان يُْتَى بالرّجل 
الْمُتَوَفى عَلَيْهِ الدَيّنٌء فيَسال: هل ترك لِذَيْيِهِ فضلا؟ فَإِنْ حدت أنه تَرَكهَ 
و 2 ب . - 2 مني و 
4 2 :4 و 5 > 3 . 2 ه عدو ء ؟ء: 1 د مل 
الفنُوحَ كَالَ: أنا أؤلى بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفِسِهم. فَمَنْ توفي مِنَ المُؤْمِنِينَ فْتَرَكُ 
دَيْنَا فَعَلَىَ قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَك مَالا فَلِوَرَثَيه . 


وَفِي رِوَايَةِ: وَمَنْ تَرَلَ كلا فَإلينَا. 


وَفِي رِوَايَةٍ:”" مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إلا وَأنَا أوْلَى الئاس يوا" (في الذّنيا 


وَالآخِرّةء اقرَؤوا إن شِثتم: «#والتىَ أوك بالمؤمِينَ من أنفسهم©) 2 . 


ححدييسة سبلشكة ب 1 نحو 2 تعس ملسا +«تنع سما عقسف هع 


يا 


١ 2‏ تي ١‏ 
6غ فقالو صا ععمنلشها كشال شا عماسة دب قالو ١‏ قال 
: 0 5 به 


)١(‏ وَلِمْسَْلِم في رِوَايَةٍ: أن عمَرَ بن الْحَطَاب ين غال : إني لا أدَعْ بَعْدِي شيعا اهم عِنْدِي 
من لكلالة. مَا رَاجَعْتٌ رَسَوَلَ الله يخ في شيْءٍ مَأ رَاجَعمهُ في الْكَلَالَةَء وَمَا أَغْلَظ كك 
فِي شَيْءِ مَا أَعْلَطَ لي فِيه. حَتَّى طَعَنَ بإِصْبَعِهِ فِي صَذْرِيء فَقَالَ: يا مُمَرُ! آلا تَكْفِيك 
آي اليف التي في آخِرٍ سُورَة النمَاء؟ وَإنّي إن أعِشن أَقْضٍ فيا بِقَضية يَْضِي بها مَنْ 
يعر الْقَرَآنَ ومن لا هرأ الْعَرَآنَ. 

() وَلِمْسَلِم فى روَايَة: وَالَّذِي نَفْسنُ مُحَمَّدِ بده 

(©) وَلِمُسْلِم: في كتاب الله يق 

640 عملم مِنْ حَدِيثٍ جَابر ضيه قَالَ: وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أو ضَيَاعًا فَإلَيَّ وَعَلَىَ. 


0 
به ١‏ له 


والتقصير في الأداء» أو كراهة أن يوقف دعاءه بسبب ما 
عليه من حقوق الناس ومظالمهم. 

- (أنا أولئ بالمؤمنين): أي: أنا قائم بمصالحكم في 
حياة أحدكم وموته. وأنا وليه في الحالين» فإن كان عليه 





دين قضيته من عندي إن لم يخلف وفاءً» وإن كان له مال 
فهو لورثته لا آخذ منه شيئاء وإن خلف عيالاً محتاجين 
فليآتوا إلى فعلي نفقتهم ومؤنتهم. 

- (فترك دين فعلي قضاؤه): قال ابن بطال: قوله: (من 
ترك دين فعلي): ناسخ لترك الصلاة على من مات وعليه 
دين» وقوله: (فعلي قضاؤه): أي: مما يفيء الله عليه من 
الغنائم والصدقاتء قال: وهكذا يلزم المتولي لأمر 
المسلمين أن يفعله بمن مات وعليه دين» فإن لم يفعل 
فالإثم عليه إن كان حق الميت في بيت المال يفي بقدر ما 
عليه من الدين وإلا فبقسطه. 


كتاب الفرائض 





4 حديث سلمة بن الأكوع وَليَيَهُ: 

5 عليه يا رسول الله وعلي دينه): فيه جواز إحالة 
الدين لإقرار النبي مَلِةٍ له» وفيه صورة من صور الإحسان 
إل المسلم بعد موته» وهي من أعظم صور الإحسان 
حيث حاجته الماسة لذلك» فقد انقطع عمله وصار 


اشر 


مرهوناً بدينه» وفيه فضيلة لأبى قتادة جََنَهُ. 


50-3 





- الوقف: حبس المالك أصل ماله وتسبيل منفعته. 

- أَصَبْت أرض): في رواية: أن اسمها سَمْغْ. 

- أنفس: أجود. 

- حيّست: الحبس هو المنع. والمراد منع التصرف 
فيها ببييع ونحوه. 

- تصدقت بها: أي بثمرها وغلتها. 

وَلِيَها: تولئ النظر فيها. 

- غير هتمول: غير متخل منها مالا زائداً عما يأكل 
بالمعروف. 

-غير مُتأئل: غير جامع مالا يجعله أصلا للتكسب. 








* باب: الشروط في الوقف: 

- قال المهلب: أخذ عمر شرط وقفه من كتاب الله 
حيث قال في ولي اليتيم: ##وَمن كان كيرا ليا مل 
ألْمعروفٍ # والمعروف: ما يتعارفه الناس بينهم. 

- حديث الباب أصل في مشروعية الوقف. وفيه 
استحباب الوقف. وأنه من الصدقات الجارية والإحسان 
المستمرء وأن الأفضل فيه أن يكون من أطيب المال وأنفسه. 

- وفيه جواز وقف الأرض والعقارء ويقاس عليها كل 
ماله أصل يدوم الانتفاع به. 

- (ولا يباع أصلها..): فيه حكم التصرف في الوقف. 
وأنه لا يجوز نقل الملك فيه» بل يظل باقي لازم يعمل 
به بحسب شرط الواقف فيما وافق الشرعء إلا إذا تعطلت 
منفعته بالكلية ولم يمكن الانتفاع به أو إصلاحه. فحينئذ 
بسوتييغه أو اسعداله غير يعد إذن الميحكوة الشترفية: 

- (وتصدق بها في الفقراء): فيه مصرف الوقف الشرعي» 
وأنه الذي يكون في وجوه البر» والإحسان العام والخاص 
كقرابة الإنسان وفك الرقاب والجهاد في سبيل الله والضيف 
ونحو ذلك. 

- (ولا جناح على من وليها أن يأكل منها..): فيه صحة 


كتاب الوقف 


كتابُ الوؤقف 


نأب الشرزوط كى لوقف 


57 2 عن ابن عمر وَهًا: أن عمرّ بْنَ الخطاب نه أصَاتَ أرضا 
٠‏ 2 ,2 واءة مم ه َم م ١‏ ّ ش عه * 
يعجبيير 6 فابى النبىّ 225 يستاهمرة شها. فال ٠:‏ يا رسول ألله» إنى اأصبيت 
1 ملا وا . 2ك 6ه : فال ١‏ اال المع 0 ا اع ِ 
ارضا بخيير لم اصب مألا قط أنمسم عندِى منهء؛ فما تامر به؟ قال: إن 
ه22 2 1 عدت م 56 > 2 . 1 ا َ 2 0 
شئت حيبست أصلها وتصّدقت بها وَفِى روايَة: تصّدق باصله. (لا يبَاعَ. 
: م : يي / . 0 
ولا يوهبٌ. ولا يورّث. ولكم ينسق ثمره) -. قال: فتصّدفق بها عمر؛ أنه 

26 . 2 - دم # ", , 5 : 2 2 2 ف‎ ٠5 
يباع: ولا يوهب ») ولا يورث» وتصدىق هد فى الممراء. وفى المربى ؛‎ 3 
وفي الرقفاب» وفي سبيل الله وَابن السبيل» وَالضيف ». 2 جنا على مَنْ‎ 


هة _ 2 8 

٠. 7 8 0007 ١ 0 5 2 .‏ ا من 8 , ٠ - . ١‏ م 
١ 2‏ 5 0 - . و 1 

وببيها انين يا صل مها بالمعروفيب)؛ ويطعم عير متمول. ورفى روايه. صمير 


7 ّ" 
. 8 1 7 
متاثا مالا . (فكان ف 5 طون 
7 





شرط الواقف الشروط التي لا تنافي أصل مقتضئ الوقف ولا 
غايته والتي لا إثم فيها ولا ظلم» وفيه جواز أكل ناظر الوقف 
مله بالمغر و فنو وا لأ غذاء اصديقه فير ككل مها مالا 

- وفيه أن الواقف إذا شرط للناظر شيئ أخذه. وإن لم 
يشترطه له لم يجز إلا إن دخل في صفة أهل الوقف 
كالفقراء والمساكين. 

- فيه استشارة أهل العلم والدين والفضل في طرق الخير 
سواء كانك.ديية أو دثبوية»:وآن المشير يكير باحسو ها يظهر له 


شر 


في جميع الأمور» وفيه فضيلة ظاهرة لعمر كلك لرغبته في امتثال 


صرء ره عا ره 
ه 


قوله تعال: #إلَن الوأ الْرَحَقَّ تنفِقُوا مما يبور *. 





٠ 


بابٌ: إذا تر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم: 


- حديث الباب فيه: أن الاعتكاف عبادة لله تعالى» ولذا 
وَجَبَ بالنذر» وأنه لا يشترط في الاعتكاف الصيامء لآن 
الليل ليس محلاً للصوم, وفيه وجوب الوفاء بنذر الطاعة: 
وظاهره دليل لمن قال بانعقاد نذر الكافر وأنه يلزمه الوفاء 
به. 

- (أعتكف ليلة..): فيه دليل علي أن اعتكاف ليلة 
صحيح. ولم يرد دليل علئ أن ما كان أقل من ليلة لا 
يسدر اعتكافاء والجمهوو غليا أن أقلة.ساعة»+ وفيه تعيين 
النذر ووجوب الوفاء بما عيّن أو بما هو أعلا منه. 

- (أوف بنذرك): فيه دليل على وجوب الوفاء بنذر 
الطاعة ما لم يقصد به الحث أو المنع فيكون حكمه ومجراه 
مجع البمين شاه كنا البعين. 

- (وأصاب عمر جاريتين..): مناسبة ذكر هذه الرواية: 
تعيين زمن السؤال. وفي رواية عند البخاري: (فلم أعتكف 

تت كان بعد حنين وكان النبي كَل أعطاني جارية من 

السبي, فبينما أنا معتكف إذ سمعت مناديا....) الحديث. 
© باب: من مات وعليه نذر: 

- أي: هل يقضيا عنه أم طن 

- نقل النووي يدنه الإجماع علئ صحة النذر ووجوب الوفاء به 
إذاكان نذر طاعة» أما إذا كان نذر معصية أو مباحا فالجمهور علوا أنه لا 
ينعقد ولا كفارة عليه. 

- حديث الباب فيه دليل قضاء الحقوق الواجبة على 
الميت على الوجوب إذا كانت مالية فيلزم الورثة قضاؤها إن 


حاب الندور 


كتَابُ النُدُور 


نانا: أذ ندر شى لجاهلنه ان نتعنيكف نه اسلو 
٠‏ |" 1 ل 5 2 َ. درت طظهم 
701 - عن ابن عمر يكعا: ان عمر سال النبيّ يد فال: كنت 
مدخ " 0 هع ان العاه 
ندرت فى الجاهليه أن اعتكمف ليله وفِى روايه: يوما ‏ فى المسجد 
9 2 8 - 
٠‏ , -ت” *. 4 . 
الح أامع) فال: فَأوْف بنذرك . 
د وى ا 1 , | 0ض .5 . و بم 
وفى روايه. واضصابسب عمر )ست يتين) من سبى, حصمين 6٠‏ (فوَ ضعَهما 
3 ا 0 : , وعى : 
فى بعص. ‏ نيو فت 45 . فال. فمن رسول الله 2 على سبى ححئين ٠‏ فجعلوا 
.1 , , 1 : 
9 ىم هه ١ 5 ١٠ - ٠‏ . د 5 :320 | ى 3 
يسعون فِى السكك» فقال عم : با عبد الله» انظ ما هذا؟ فقال: م: 
ٌِ رء 2 : زر ل 


؛ء" د ا 2ء. ٠. : ١‏ 011 0) 
رسول الله وكيد على السبى. قال: اذهب فارسل (الجاريتين) . 


76 - عن ابن عباس 22 قال: استفتى سعد بن عَبَادَةٌ 
الأنصَاريّ ونه رَسُولَ الله كَقْةِ فِى نذر كَانَ عَلَى أمُدِء تَوّفيَتٌ قَبْلَ أن 
زي ضينة رسر 2-5 يي رر ر- سل 
١ , :‏ ور .6 ًّ 8س 
تفضيهء فقال رسول الله 395: اقضِه عنها. 
نابا لا ندر فيمًا 3 00 دن 


- 


64 عن ثابتٍ بن الضْحًاك #5 : أن رَسُولَ 
2 6 وى 52ه .ا ءى قو عقءوة سم 
)0غ( ولمصلم: جَارَية . 


(0)0 للم + الجارية. 





ترك مالآ وإذا كانت بدنية كالصوم أو الحج فيستحب لهم قضاؤها 
- وفيه استفتاء الأعلم» وحرص الصحابة على 
استشارة النبي كَل وفيه بر الوالدين وأن منه إبراء ذمتهما 
بعد موتهماء وفيه جواز ترك الوصية. 
* بابٌ: لا نذر فيما لا يملك ابن آدم: 
- (فيما لا يملك): هذا محمول علئ ما إذا أضاف النذر 
إل شيء معين لا يملكه. كأن يقول: إن شفئ الله مريضي 
عليّ أن أعتق عبد فلانء فآما إذا التزم في الذمة شيئ لا يملكه 
حال النذر فيصح نذره. كأن يقول: إن شفئ الله مريضي عليّ 
أن أعتق رقبة - وهو لا يملك رقبة حين ذلك ولا قيمتها- 


5١ 3 5‏ : 0 
فيصح نذره» وإن شفي مريضه ثبت العتق في ذمته. 





© باب: من نذر المشى إلى الكعبة: 
الوفاء بذلك أو لا؟ 


2 


وإذا وجب فترك قادرا أ 


ذلك اختلاف بين أهل العلم. 

+ حديث عقبة بن عامر ذَلنَنَهُ: 

- (لتمش ولتركب): أي: يباح لها أن تمشي وقت 
قدرتها على المشيء ويباح لها أن تركب إذا عجزت عن 
المشيء أو لحقتها مشقة ظاهرة» فاللام في قوله: (لتمش 
ولتركن) الأباحة.وفيه دلبل لمن قال بان هر تناو قروا 
فعجز عن الوفاء به فلا يلزمه النذر ولا الكفارة» ولقوله 
تعال ا كر يه فشكنت انه نينا له زه يتا كن بول وازمه 


هديء أما رواية أبي داود في وجوب الهدي فلا تصح, قال 


أو عاجزاً ماذا يلزمه؟ وفي كل 


البخاري يحَدَانَُ: لا يصح في حديث عقبة بن عامر الأمر 
بالإهداء» فإن صح فهو أمر ندب وفي وجهه خفاء. 

7 حديث أنس و6 

- (أمره أن يركب): لكونه عجز عن الوفاء بنذره, أمر الناذر 
هنا أن يركب جزماء وأمر أخت عقبة أن تمشي وأن تركب. 
لآنه كان شيخ] ظاهر العجزء وأخت عقبة لم توصف بالعجز. 
فأمرها أن تمشي إن قدرت» وتركب إن عجزت. 

- أحاديث الباب فيها: صحة النذر بإتيان البيت الحرام. 

- وفيها أن المشقة في العبادات غير مقصودة شرع لذاتهاء 
فلا يؤجر المكلف علي المشقة إذا قصدهاء وإنما يؤجر عليها 
إذا كانت مقارنة للفعل المكلف به. أما قول بعض الناس: 
الثواب علئ قدر المشقة فلا يستقيم إطلاقه» كما يستدل به 





نانا هم١‏ 5585 الَو 
كه - 


١ى‏ عَنْ عقبة بن عَامِر وده قال: نذرّث أختِى أن تمشِى إلى 


و١1‏ عادو #ف#عاعققه ‏ عمو.* وق عا ومفعودء 2دت وده 
قحك » وَآمْرَنَيَْى أن استفتى لها النبىّ كَل فاستمتيته. فقال: لتمش 


2_١‏ عن انس ونه : أن النبيّ ك2 رأى شيخا يهادى بين ابنيه. 


قَالَ: ما بَالَ هذا؟ قالوا: نذرَ أن يَمْشِىَ. قَالَ: إن الله عَنْ تغذيب هذا 


6 
ةده قامرة أن يكت ُ 


هك" 2 ه 3 1 20 , ١.2‏ 1 م 5 ,2ه 
رعجلب* س:* صحاب رسول الله كوه وأاسر |اصحاب رسول الله 35 رجلا من بنى عقيل » 
رجنين من رسو 25+ واسر رسو 2 ر- ن اي عل 


ا , ف أ ٠»‏ 2 5 و 3 , 1 م ١‏ م 2 #8 م 
اصابوا عه العضباءً ٠‏ فانتى عليه رسول الله 32 وهو فى الوباىق») قال . يا محمد! قا ناة 


: مَا شَأَنك؟ قَمَا ؟ 


قَقَالَ: بم أحَذتني» ويم اخدت سابقه الحا<؟ فقال ‏ إعظاما لدلك -: 
هه 3 


لعذئك بيجريزة خلقايك تفيف. تع انضرف عثة: قَنَادَاهُ فَقَالَ: يا مُحَمَّدء يا مُحَمَّد! وَكَانَ 
رَصوَلَ الله 7# رَحَيعَا رَقَيقَاء فَرَجَعَ إليْهء؛ فقال : مَا شَأنك؟ قا قال: إني سن اس ١‏ | 5 
قُلْتَهَا وَأَنْتَ ك تيك أنرك فخت كل القلام. : ثم انَصَّرّفَء قَنَادَاهُ فَغَالَ: يا مُحَمَّدْء يا 
مُحَمَّد! فَأَنَاهُ فَقَالَ 


: مَا شَأنّك؟ ,َ قال: إني جَايْعْ فَأَظعِمْنِي : وَظْمَان ن فَأسقني. قال اله 


2ه 2 1 4 ع ؛ُ 8 عون 8-0 
حَاجَئُكَ . فَمْدِيَ بِالرَجُلَيْن. قَالَ: وَأسِرَتٍ امْرَأَة مِنَ الأنصّارء وَأصيبَتٍ العَضُبَاءُء فكانتِ 
نََ وأصب - 


المرأة طق الْوَنَاقَء وَكَانَ لْعَوْم يريخود ن عَمَهُم بين يَذيْ بيوتهم فانفلتت ذات ليله مِنّ 
الْوَتْاقَء فَأَنَتِ الإبلء فَجَعَلتٌ إذا دَنث مِنّ البَعِير رَغَا فَتَتْركُه حَتَى تَنْتَهيَ إلى العَضْبَاءِ 
فلم ترغغ و قَهُ مُنَوّقَة فمَعَدَتٌ عَجَرْهَاء زَجرٍ فَانَطظْلقَتُء وَتَئْرو اء 
ارا وهي نا في ثم رَتَهَاء ويروا بها 
فَطْليُوهَا فَأَعْجَرَتَهُمْ . قَالَ: وَنَدْرَّتُ لله إن نَجَاهَا الله عَليْهَا لتَنْحَرَنْهَاء فلما قَدِمّتِ الْمَذِينَة 

ع فقالوا: العضاءٌ ناقة رَسول الله علدا فقالت: إنها نَذْرَّت إل نجاها الله 
٠. ٠ 0 .‏ لم ١١ ,:َ ١ , َ 4 ١‏ ففه *ى+ وخ وعسى ومةى 
عنديقف لتنخحرنها! فاتوًا رسول الله 85د فدكروا دلك لهء فهال: سبحان الله ! بثسما جزتها. 
1 ولا يم وووام وس ا مو ف فو 4 ل ال مه العم و تن 1 لبون 
نذرّت لله إِنْ نجاها الله عليها لتنحرّنهاء لا وفاء لنذر في معصِية. ولا فِيما لا يَملِك العبد. 
مك نك اه صن 2ه آثئ بوك ٠‏ 
وفيه: فقال النبئ 355: اركب أيها الشيخ ! 


0 07 1000 0 عه 5 ٠‏ 
ولحعسكم ين صديميه ابي خاريرهة ويك بمطووء 


قَإنَّ الله خَنِنّ عَنَكَ وَعَنْ نَذْرِك. 


بعض المبتدعة في عبادتهم التي لم يشرعها الله ولا رسوله. 
وهذا لا يتعارض مع حديث (أجرك علئ قدر نصبك) لأن 
المراد بالحديث: المشقة المقارنة للعمل لا المتكلفة؛ ولو 
قصد الشارع التكاليف بالمشقة لما حصل الترخيص» 
فالرخصة الشرعية أمر مقطوع به» ومعلومٌ من الدين بالضرورة. 
فالله كك لم يرد لنا العنت والمشقة. ؛ قال تعاليل: #وما جَعَلٌ 


عَكَكد في أن مِنْ حر حرج 4 


0 
7076 
4 





»باب: الوفاء بالنذر: 

- أي: حكمه أو فضله» والوفاء به قربة للثناء على 
فاعله في قوله تعالى: يفون درك لكن ذلك مخصوص 
بنذر الطاعة» ويحتمل أن البخاري أشار ببذه الترجمة إلى 
تخصيص المنهي عنه بنذر المعاوضة أو اللجاج» فيجمع 
بين الآية والحديث بتخصيص كل منها بصورة من صور 
النذر» والله أعلم. 

- (نهل النبي وَل عن النذر): جاء بصيغة النهي الصريحة في 
رواية مسلم بلفظ: (لا تنذروا)» وقد ثبت النهي عن النذر 
بخصوصه فيكون مكروهاء ووجه الكراهة أنه سلك فيه 
مسلك المعاوضة» وهذه حال البخيل الذي لا يُخرج من ماله 
شيئ إلا بعوض عاجلء وشأن العبادة تكون متمحضة لله 
تعالئ» أو كون الناذر يصير ملتزمً له فيأتي به تكلفاً بغير 
نشاطء أما من اعتقد أن النذر يو جب حصول الغرض. أو أن الله 
يفعل معه ذلك الغرض لأجل النذر فذلك محرم. 

- (إنه لا يرد شيئا): فيه إشارة إلئ تعليل النهي عن 
النذر» فالنذر شبيه بالدعاء» فإنه لا يرد القدرء ولكنه من 
القدرء ومع ذلك فقد ني عن النذرء وتدب إل الدعاء. 
وذلك لأن الدعاء عبادة عاجلة وفيه توجه وتضرع إل الله 
بخلاف النذرء فإن فيه تأخير العبادة لحين الحصولء 
وترك العمل إلئ حين الضرورة. 

- (وإنما يستخرج به من البخيل): أي: أنه لا يأتي بهذه 
القرية اتطوع] محضتا عيكذ اهبو إنها باقن بها فى .مقايلة نناء 
المريض وغير ذلك مما تعلق النذر عليه» وفيه: أن كل 
شيء يبتدئه المكلف من وجوه البر أفضل مما يلتزمه 
بالنذر» وفيه الحث علئ الإخلاص في عمل الخير وذم 
البخل» وأن من اتبع المأمورات واجتنب المنهيات لا يعد 
بخيلاء وفيه حجة علئ وجوب الوفاء بما التزمه الناذرء إذ لو 
كان مخيراً لاستمر لبخله على عدم الإخراج» وإنما يُخرج 
البخيل ما تعيّن عليه إذ لو أخرج ما يتبرع به لكان جواداً. 





حاب الندور 


نَاتٌ الوّفاء بالنّن 
عن ابْن عُمَرَ وَلإاء قَالَ: نَهَى النْبِئْ تله عَن النَذْرء وَقَالَ: 
ِنْهُ لا يَرْدُ شَيْنَا'“. وَإِنْمَا يُسْتَخْرَجُ به مِنَ البَخِيل. 
بَاتُ الْقَاءِ النّذْر الْعَبّدَ الى الْشَّدَ 
اه 2 عن أبي شريرة وَبنهد» قال: قال النبئُ عَبَِيدِ : لا يَأني ابْنَ آدَمَ 
التَذْرُ بشَيْءِ لم يَكنْ قَدَّرَ لَهُء وَلَكِنْ (يُلقِيهِ النَذرٌ إِلَى الْقَدَر قَدْ قَدَّرَ لَهُ)0'. 


© 82 


)١(‏ وَلِمُسْلِم في رِوَايَةٍ: لا يَأنِي بخَيْر. 
(9) وَلِمُْبْلِم: التذ يِوَافِقٌ الْقَدْرَ. 


*باب: إلقاء النذر العبد إلىل القدر: 

- (لا يأتي ابن آدم النذر بشيء): ولمسلم: (ولكن النذر 
يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن 
يخرج) أي: لا يغني النذر من القدر شيئاء فلا يسوق إليه خيراً 
لم يُقدر له» ولا يرد عنه شرا قُضي عليه: لكن النذر يوافق القدر 
فيخرج من البخيل ما لولاه لم يكن يخرجه. 

- (يلقيه النذر إلئ القدر قد قدر له): أي: يلقي الله هذا 
النذر على الشيء الذي قدره. لا أن النذر هو الذي جاء 
بشيء لم يكن مقدراً من قبل» فما شاء الله كان وما لم يشأ 
لم يكن فلا تحصل حركة ولا سكون في الوجود إلا وقد 
سبق مها قضاء الله وقدره. 

- في الحديث دليل لمذهب أهل السنة والجماعة في 
إثبات القدر والرد علئ القدرية. 





د الأئمان: جمع يمين والمراد: الحَلف. 
- ذاكراً: عافةا. 
- آثرا: حاكياً عن الغير. 
_ 1 5 جمع طاغوت» وهو ما تجاوز به العبد 
حده من متبوع أو معبود أو مطاع. 
- أقامرك: من المقامرة بالأموال - الميسر - وهو لعب 
قائم علئ الصدفة والحظ للفوزء والنتيجة رابح أو خاسر. 





بابٌ: لا تحلفوا بأبائكم: 

- أحاديث الباب فيها: النهي عن الحلف بغير الله -جل 
وعلا-» وقد اتفق العلماء عليا أن اليمين تنعقد بالله وذاته 
وصفاته العلية» وأما اليمين بغير ذلك فلا تنعقد» وقد ثبت 
المنع فيهاء والإجماع علئ أنه لا يجوز الحلف بغير الله 
والسر في النهي عن الحلف بغير الله: أن الحلف بالشيء 
بقنضي تعظيمه» والعظمة إنما هي لله وحده. ْ 

- حكم الحالف بغير الله علئ قسمين: الأول: إن كان 
الحالف يعتقد أن للمحلوف به منزلة مثل الله تعالول فهو 
مشرك شركا أكبر. 

الثاني: إن كان لا يعتقد ذلك ك ولكن في قلبه من تعظيم 
الميخلوفه به ما حمله أن-يحلف به :فهو مشرك شرك 
عمر مرفوعا: (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك). 

- حديث ابن عمر 5ها فيه الزجر عن الحلف بغير الله 
عموماء وإنما خص في حديث ابن عمر وكا بالآباء 
لوروده عليل سبيه المذكور: (وكانت قريش تحلف 
ري سي الو ل وميس 
0 يستحق التعظيم» ولا سح . 

باتٌ: لا يُحلف باللات والعزئا» ولا بالطواغيت: 

- (من حلف منكم فقال في حَلِفِه: باللات. والعزئ..): 
إنما أمر بقول لا إله إلا الله» لأنه تعاطئ صورة تعظيم 
الأصنام حين حلف ببهاء قال الخطابي: اليهيرة إنما تكون 
بالمعبود المعظّمء فإذا حلف باللات ونحوها فقد ضاهئ 
الكفار» فأمر أن يتدارك بكلمة التوحيد. 

- قال جمهور العلماء: من حلف باللات والعزئ أو غيرهما 
من الأصنام أو قال: إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني أو بريء 
من الإسلام أو من النبي وَل لم تنعقد يمينه» وعليه أن يستغفر الله» 
ولاكفارة عليه» ويستحب أن يقول: لا إله إلا الله. 

- (ومخ قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق): قال 


كتاب الأيمان 


كتَابُ الأيُقان 


ناب لآ تحلفة بايانكه 
١ 4‏ 2 عَنْ عمَرَ حَيندء قَالَ: قَالَ لي رَسُولٌ الله يكِْهِ: إِنَ الله ينهَاكم 
أَنْ تَحْلِفوا بِآبَائِكُمْ. قَالَ عْمَرٌ: فَوَاشهِ مَا حَلَفْتٌ بها مُنْذ سَمِعْتُ الل كلل 
ذاكرًا ولا اثْرًا. 
“ابا هه عن ابن عَمَرَ وعدا ؛ ل: ل مَنْ كَانَ حَالِفًا 
قَلَا مَحْلِف إلا بالله ‏ 
: لا تَحْلِهُوا بآبَائكن”" . 


عَنِ النبي كلوه قا 
وَفِى روايَة: أو ليَصمت -. فكانث فَرَيْشَ تخلف 


بآبَائْهَاء فَقَالَ 


ن. ' اذه اه ١‏ م 
205 كا نذأ نال ليسا 8 لخر 5 3 لأا لخشتكق ! عنم 


١75‏ عََنْ أبى هُرَيْرَةَ 5إنهء قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يَقةِ: مَنْ حَلَفٌ 
مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ: باللّاتِ وَالْعُزَى؛ فَلْيَمْل: لَا إِلَه إِلَا الله وَمَنْ قَالَ 


نان له سشيثناء فى لا يمان 
سُلَيْمَانُ: لَأَطُوفَنّ اللّيْلَةَ عَلَى يَسْمِينَ امْرَأهّ كل تَلِدُ عُلَامًا يُقَاتِلُ فِي 
سَبيل الله . فَقَالَ لَه صَاحِبُهُ ‏ قَالَ سَفْيَانَ : يَعَيى الْمَلْكَ : قل : إنْ شاء الله. 


ن بن سَمُرَةَ يلإ : لا تَحْلِهُوا بالطوّاغي. 


ال 


)010( 6 الات هي : حولزيث عبد ال حم 
زر ل ر 





الخطابي: أي بالمال الذي كان يريد أن يقامر به» وقيل: 
بصدقة ما لتكفر عنه القول الذي جرئ على لسانه» قال 
النووي: الل صر للا مار 
(فليتصدق بشيء). وفيه من دعا إلا اللعب فكفارته أن 
يتصدقء ويتأكد في حق اللاعب من باب أولئ. 

- قال القاضي: في الحديث دلالة لمذهب الجمهورء. 
أن العزم علئ المعصية إذا استقر في القلب كان ذنب يكتب 
عليه بحلاف الخاطر الذي لا يستقر في القلب: 
باب: الاستثناء في الأيمان: 

- الاستثناء اصطلاحا: إخراج بعض ما يتناوله اللفظ. 
والمراد في الترجمة التعليق عل المشيئة. 

- (قال سليمان لأطوفن الليلة..): سليمان بن داود 
تكثاء والطواف هنا كناية عن 0 وفيه استحباب 
استعمال الكناية في اللفظ الذي ب 

- (كنّ تلدغلام) يقاتل في سبيل الله): ل 
للخير» وقصد به الآخرة والجهاد في سبيل الله لا لغرض الدنياء قال 
بعض السلف: نه يَكِةِ في هذا الحديث علئ آفة التمنى والإعراض 
عن التفويضء قال: ولذلك نسي الاستثناء ليمضي فيه القدر. 





- رهط: ما دون العشرة» وقيل: إلا ثلاثة. 

- أستحمله: يطلب منه ما يركبه. 

- ذَوْد: الذود: القطيع من الإبل» بين الثلاث إلى 
العشرء وقيل في العدد غير ذلك. 

-يمين صَبر: هي اليمين التي تلزم ويجبر عليها حالفها. 






- (لم يحنث): أي لم تخلف مراده. لآن الى ١‏ 
يكون إلا عن يمين» ويحتمل أنه حلف علئ ذلكء أو نزل 
التأكيد المستفاد من قوله: (لأطوفن) منزلة اليمين. 

- (وكان دركا في حاجته): أي لحاقء أي: كان يحصل 
له ما طلب, ولا يلزم من إخباره كِكةٍ بذلك في حق سليمان في 
هذه القصة أن يقع ذلك لكل من استثنئ في أمنيته. بل في 
ل ل 

- في الحديث: فضل فعل الخير وتعاطي أسبابه» وأن 
كثيراً من الملاذ المباح يصير مستحبا بالنية والقصدء وفيه 
استحباب الاستثناء لمن قال: سأفعل كذاء وأن إتباع 
المشيئة اليمين يرفع حُكمهاء » وهو متفق عليه بشرط 
الاتصالء وفيه أن الاستثناء لا يكون إلا باللفظء. ولا يكفى 
فيه النية» وهو قول الجمهور. ٠‏ 

- وفيه ما خص به الأنبياء لكا من القوة علئ الجماع الدال 
عل صحة البنية وكمال الرجولية مع ما هم فيه من الاشتغال 
بالعبادة والعلوم» ويقال: إن كل من كان أتقئ لله فشهوته أشد؛ 
لأن الذي لا يتقي يتفرج بالنظر ونحوه. أما المتقي فتكون 
شهوته مجتمعة في نفسه» وفيه جواز السهو علئ الأنبياء» وأن 

- وفيه دليل علئ أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا وجد 
التقرير من الشارع. 
* باب: الكفارة قبل الحنث وبعله: 

- قال القاضي عياض: الخلاف في جواز تقديم 
الكفارة مبني علئ أن الكفارة رخصة لحل اليمين» أو 
لتكفير مأثمها بالحنث, فعند الجمهور أنها رخصة شرعها 
الله لحل ما عقد من اليمين» فلذلك تجزئ قبل وبعد. 

- (فأمر لنا بثلاثة دّؤد..): أي: أمر أن تُعطئ ذلك» وفيه 
استدراك جبر خاطر السائل الذي يؤدّب علئ الحاجة 
بمطلوبه إذا تيسرء وأن من يأخذ شيئا يعلم أن المعطي لم 
يكن راضيا بإعطائه لا يبارك له فيه. 

- (ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم): فيه إزالة المنة 
عنهم» وإضافة النعمة لمالكها الأصليء وفيه نسبة الحمل 





كتاب الأيمان 


فَنَسِيَء فَطَافٌ بِهنَّ فَلَمْ تَأتِ اْرَأةٌ مِنْهُنَّ بوَلَدٍ إِلّا وَاحِدَةٌ بئِيقٌ غلام. قَالَ 
رَسُولٌ الله كخِ: ‏ وَفِي رِوَايَةِ: وَايم الذي نفس مُحَمَّدِ بيده ! - لو قَالُ : إن 
شَاء الله؛ لَمْ يَحْنَتْء وَكَانَ دَرَكَا لَهُ فِي حَاجَتِهِ. وَفِي رِوَابَةِ: لَجَامَدُوا فِي 
سَبيل الله فُرْسَانًا أجْمَعُونَ. 


90 ١ ا‎ ١ 
نأنا الكشاده قيل الحنب و لعده‎ 


١‏ عَنْ أبي مُوسَى ؤَيهنهء قال: أتيّْت رَسُول الله يِه في رَهْطِ 


مِنَ الْأَشْعَرِيِينَ أَسْتَحْمِلُهُ قْثَالَ: وَل لا أَحْمِلُكُمْ. مَا عِنْدِي مَا أَحْمِلكُم. 
- وَفِي رِوَايَةٍ: وَوَائَفْتُهُ وَهُوَ غَضْبَانُ وَلَا أَشْعُرٌء وَرَجَعْتٌ حَرِينًا مِنْ مَنْع 


2 
عانه‎ ٠» 3 


٠١ 7252 لسبىق‎ 


وم نْ مَحَافَةِ أن يَكون النبئ لله وَجَدَ في نمسِه عَلىّ فْرَجَعْتَ 


لى أَْصْحَابي فَأَخْبَّرْتَهُمْ الْذِي قال النبئيُ 2 -. ثم لَبثْنا ها شاءً الله فَأَنَىَ 
بإبل» َأَمَرَ لَنَا بَِلَانَِ ذَوْوِء قَلَما الْطَلَقْنَا قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضِ: ا يُبَاركُ الله 
لْنا؛ أتَيْنَا رَسولَ الله يه نس نَسْتَحْمِلهُ فَحَلف أن لا يَحْمِلَناءِ فَحَمَلَئًا. كينا 
)١( *‏ - 4 ا َ ور سس ؟ 
٠‏ فَقَالَ:” ' ما أنا حَمَلتَكم. الكل إني 
واه ِنْ شَاء الله لا أَخْلِف عَلَى يَمِينِ تَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرَا مِنْهَا ؛ إلا كَمَوْتُ 
عَنْ بَمِبنِي وَأَنَيْتُ الى و 2 وَفِي روَايَة: إِلَّا َتَبْتُ الى ويد 
وَتَحَلّلتّهَا. 


النبىّ 0 يد فذكرنا ذلك له 4 


ناب فول للك تعالى 5937 ل 4 2 ٠‏ 3 . 3 0 
64 عَنْ أبى وَائِلء عَنْ عَبّدٍ الله بن مَسْعودٍ ونه قال: قال 
رَسُولٌَ الله يلل : مَنْ حَلف بَمِِنَ صَبْرِ لِيَمَتَطِعَ بهَا مَال امْرِئْ مُسْلِم لَقِيَ الله 


)١(‏ وَلِمْسْلِمِ في رِوَايَةِ: إِنْي وَاللْهِ مَا نَسِيتُهًا. 
0 

ل ل 
كقوله: #وَمَارَمَيدَك إِذْ رَمَيت ولدكرى الله رئ # 

قال النووي: ترجم البخاري لهذا الحديث: 5 

وَألنه خلفك وَمَا كتْمَلوَمَ كاهو أراذ أن أفعال الغياف مخلوقة لله 
تعالي» وهذا مذهب أهل السنة خلاف للمعتزلة. 

- في الحديث: استحباب حنث الحالف في يمينه إذا رأئ غيرها 
خيراً منهاء وأن تعمد الحنث في مثل ذلك يكون طاعة لا معصية» 
وفيه جواز الحلف من غير استحلاف لتأكيد الخبر ولو كان 
مستقبلاء وفيه انعقاد اليمين في الغضب. وفيه تطييب قلوب الأتباع» 
وفيه الاستثناء ب (إن شاء الله) تبركاء فإن قصد بها حل اليمين صح. 
»باب: قول الله تعال: « إَالَدنَ سرون يِعَهَد أله وات 

نما تيا #: 

- عهد الله: المراد به ما فطر الله عليه عباده من الإيمان 
به عند أخذ الميثاق» وما أمر به في الكتاب والسنة مؤكداء 
وما التزمه المرء من قبل نفسه كالنذرء وله معان أخرئ 
كالما نبو لوقام :و الروصية والدمة وغيى ذللك. 





- يَلَجّ: بفتح اللام وكسرهاء من اللّجاح؛ وهو أن 
يتمادئ في الآمر ولو تبيّن له خطؤه. والمراد هنا أن يقيم 
علا ترك الكفارة. 





- (لقى الله وهو عليه غضبان): فيه إثبات لقاء الله 
وإقباك ضخة العضي يله ماوعالا هار الريعة الاق 
به سَبَحَانَدوتعَالَ . 

- (شاهداك): أي: بينتك» سواء كانت رجلين» أو رجل 
وامرأتين» أو رجل ويمين الطالب» وإنما خصّ الشاهدين 
بالذكر لأنه الأكثر الأغلبء فالمعنئ: شاهداك أو ما يقوم 
مقامهما. 

- (إِذا يحلف): وني رواية: (إذاً يحلف ويذهب بمالي) 
تقب إن الحلفت الكاذب» ولم يواخعذه يذلك: لآنه أخبر 
بما يعلمه منه في حال التظلم منه» وفيه جواز كلام 
الخصوم بعضهم في بعض حال التقاضيء وفيه أن الكافر 
يحلف في الخصومات كما يحلف المسلم. 

- في الحديث: أن الحاكم يسأل المدّعي: يد 
واسكو ليه غلا اتوبعيه البعين قل الدغاوى كليا علي فخ 
ليست له بيئة» وفيه بناءٌ الأحكام علئ الظاهر وإن كان 
المحكوم له في نفس الأمر مبطلاً. 

- وفيه التشديد علئ من حلف كاذب ليأخذ حق 
المسلم» وهو عند الجميع محمول علئ من مات علئ غير 
توبة صحيحة؛ وعند أهل السنة محمول علي من شاء الله 
أن يعذبه» لأن صاحب الكبيرة تحت المشيئة إن شاء الله 
عذبه وإن شاء عفا عنه. 

- وفيه حجة ني أن حكم الحاكم في الظاهر لا يحل الحرام 
ولا يبد ببح المحظور لأنه يك حذر أمته عقوبة من اقنطع شيئاً 
من حق أخيه بيمين فاجرة» والآية المذكورة من أشد وعيد جاء 

في القرآن» فمن تحيّل على أخيه وتوصل لشيء من حقه 
بالباطل فإنه لا يحل له لشدة الإثم فيه. 

حو هين ناج ونطاظه الدعر ير لجرره 
في دينه لآ يوجب الحجر عليه ولا إبطال إقراره» ولولا ذلك 
لم يكن لليمين معنئ؛ وفيه موعظة الحاكم المطلوب إذا أراد 
أن يحلف. خوفاً من أن يحلف باطلاً فيرجع إلئ الحق 
بالموعظة؛ وفيه غلظ تحريم حقوق المسلمين. 


كتاب الأيمان 


© سن ام 2ج 2 .© سي 2 56 هر ف ده غ6 بت 215 . ص سر عج بتر سل عرس ود 
وهو عليه غضبان. فانرّل الله تصديق دذلك: مد إن الذن يثترون يعهد ألله 
كر وق ترك 1" يلد 1*” 1 اكنئزةدي ١‏ [1: كت 
وَأَيْمَلنهِمْ ثمنا قليلا أؤتهلت لا حَلَقَ لَهُمْ في الاجر »# إلى خر الآيَةَ. قفال: 
ن؟ قلنا: كذا 


فَدَخَلَ الأشَْعَثٌ بن سو وَكَالَ: م ب مو عَبْدِ الرَحَمَ - 


وَكَذَا. قَالَ 


: . - . 5125 بع‎ ٠. 
: في أَنْلَتْ: كانت لِي بثرٌ في أْض ابْن عَم لي - دَفِ رواية‎ : 


كَانَ بيني وَبَيْنَ رَجُل (يِنَ الْيَهُودِ) أَرْضٌ فَجَحَدَنِي » قَالَ النِنْ كَلِ: بَيَكّك 
أو يَمِينْهُ - وَفَى روائة : شَاهِدَاكَ أو يَمِيئْهُ -. فَقَلْتُ: إِذا يَحْلِف يا رَسُولَ الله 

ذا يَحْلِفُ وَلَا يُبَالِي). فَقَالَ لني بِِ: مَنْ حَلَفٌ عَلَى يمِينٍ 
صَبْرِ يَمْتَطِعُ بها مَالَ امي مُسْلِم وَهُوّ فِيهًا فاجِرٌ؛ لْقِيَ الله وَهُوّ عَلَيْهِ 
خضَاة1*. 


(وَفِي روايَة: ! 


0 ا 2 م 3 َ , 1 4 م "3 | / 
بَابَ قوَل الله تعالى: «لا بِوْاحِد الله باللغو فة أتمليك 4 


٠‏ عن أبى هُرَيْرَةَ طَظفنءء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يئة: وَانَهِ لَأنْ 
يَلَحّ أَحَدُكُمْ بِيَمِيِنِهِ فِي أَمْلِهِ آنَمُ لَهُ عِنْدَ الله مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَمَارَتَهُ الْتِي 
افْتَرَضَ الله عليه . 


3ه 7 5 0 - و ” . 7 و تم . 
و2 هئ : 2 كخم ”*. . ع 115 ١ ٠.‏ .: : .5 كم : ح>جداة 
)01( ولمسام من حدييا و ثل سس حجر لتجضه فال . حاء رجل من -حخصر موب ورجل من مده 


إلى الى يللد 
لبي ! فََالَ الْكِنْدِيُ: هِيَ أَرْضي فِي يَدِي أَزْ 
رَسُولُ الله يلك لِلْحَضْرَمِت : ألك بَيّتة؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فلك يَمِينْهُ. قَالَ 


كت |أتذكرن. ب >-* 5 إن : هَذَا كَل غات أ'نئىض ( تَاء: 
قشها ل لمحصرمي. يا رسول الله إن هذا قد غلبَنِي على رض لي كانت 
, , 7 َ 

2 و 5 2 2 
رعهاء ليسس له فيها ححى. فمال 
: يا رَسُولَ الله! 

يه رسو : 


إن الْرّجَلَ فاجرٌ لا يبَالي عَلى ما حَلف عَليْهه وَليِْسَ يَتَوَرَعَ مِنْ شَيْءٍ. فقال: ليِسَ لك 


مِنْهُ إلا ذَّيِكَ . فَانظلقَ لِيَحَلِفَء فَقَالَ رَسُولُ الله كله لك أَدْبَوَ: أمَا لَيْنْ حَلََ عَلَى مَالِهِ 
ليأكلَهُ ظلمًا لبَلقَيَنَ الله وَهْوَ عَنْهُ مُرضٌ 
ت 2-15 


© باب: قول الله تعالول: لاضن مَأمه للعو ى يميم 4: 

- حديث الباب فيه أنه إذا حلف يمينا تتعلق بأهله 
ويتضرّرون بعدم حنثه» ويكون الحنث ليس بمعصية: فينبغي له 
أن يحنثء فيفعل ذلك الشيء ويكفر عن يمينه» فإن قال: لا 
أحنث. بل أتورّع عن ارتكاب الحنثء وأخاف الإثم فيه فهو 
مخطئ بهذا القول» بل استمراره في عدم الحنث وإدامة الضرر 
عل أهله أكثر ثم من الحنث. 

- في الحديث: العا الصا رياه 
مثلما قال تعالئ لفكفرنة إطعام عدر عسَرَةَ مُسَلكِينَ مِنّ أَوْسَولٍ 
مَا تَطَعِمُونَ أهليكم أو كسَوتهم مه 
فَصِيَام م لح ابام مق كر مك كلذ والقكدرا 
أيملنكة #. 

- وفيه ترجيح الحنث في اليمين إذا كان خيراً من التمادي. 
وأن تعمد الحنث في مثل ذلك يكون طاعة لا معصية. 

- وفيه تطييب قلوب الأهل» قال الطيبي: وفائدة ذكر 
الأهل في هذا المقام للمبالغة. وهي مزيد الشناعة 
لاستهجان اللجاج فيما يتعلق بالأهل؛ لكئه إذا كان فى 
غيرهم مستهجنا ففي حقهم أشد. 
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هنا: السنة. 





* حديث أي بكرة اله 

- (إن الزمان قد استدار): قال ابن حجر: المراد 
باستدارته : وقوع تاسع ذي الحجة في الوقت الذي حلت فيه 
الشمس برج الحمل حيث يستوي الليل والنهار» وقال 
الخطابي: كانوا يخالفون بين أشهر السنة بالتحليل والتحريم 
والتقديم والتأخير لأسباب تعرض لهمء منها استعجال 
الحرب» فيستحلون الشهر الحرام ثم يحرمون بدله 0 
1 فتتحول بذلك شهور السنة وتتبدل» فإذا أت علئ ذلك 

فخ المشيخ استدار الزمان وعاد الآمر إلى أصله. فاتفق 

وقوع حجة لبي عند ذلك 

- (منها أربعة حُرم): قيل: الحكمة في جعل المحرم أول 
السنةة أن يحصل الابتداء بشهر حرام ويختم بشهر حرام. 
وتتوسط السنة بشهر حرام وهو رجبء وإنما توالئى شهران 
ف الآخر لإرادة تعفضيل الختام, والأعمال بالخواتيم 

- (أي يوم هذا؟): قال النووي: هذا السؤال والسكوت 
والتفسير أراد به التفخيم والتقرير والتنبيه علون عظم مرئبة 
الشيب واليلل» واليق 

- (اللّه ورسوله 3 هذا من حسن أدبهيم» وأنهم 
علموا أنه يك لا يخفئ عليه ما يعرفونه من الجواب. 
فعرفوا أنه ليس المراد مطلق الإخبار بما يعرفون. وفيه 
إشارة إل تفويض الأمور الكلية للشارع. ويستفاد منه 
الحجة لمثبتي الحقائق الشرعية. 

- (أليس البلدة؟): قال الخطابي: يقال البلدة | 
خاص بمكة وهي المراد بقوله تعالئ : ضما مريت أن عر 
رك هنزو الْلدَةَ * 

د (فإن دماءكم ا أ سفك دمائكم» وأخيل 

أموالكم» وثلب أعراضكم. والمراد بهذا كله بيان توكيد غلظ 
ا ا ا 

- (كحرمة يومكم . :): وذلك لأن تحريم البلد والشهر 
واليوم كان. ثايها مستقرأ ف نفوسهمء بخلااف الأنفس 
ل ا فطرأ 
الشرع عليهم بأن تحريم دم المسلم وماله وعرضه 
كتحريم البلد والشهر والير: 

- (ليبلغ الشاهد الغائب): فيه: وجوب تبليغ العلم وهو 
فرض كفاية» فيجب تبليغه حتوا ينتشر 

ا 000 
سمعه): قال النووي: احتج به العلماء لجواز رواية الفضلاء 


كتَابُ تخريم الدَمَاءِ وذكر القصاص وَالذية 


بَابُ التِْيظٍ في تَحَرِيمٍ الدمَاءِ* 


١‏ عَنْ أبي بَكْرَةَ ضهنهء عَن النّْبئ كل قَالَ: إِنَّ الزَّمَانَ قَدٍ 
اسْتَدَارَ كَهَيْيه يَوْمَ خَلّقَ الله السَّمَوَاتٍِ وَالْأَرْضَء السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْراء مِنْها 
أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ثَلَاتْ مُتَوَالَِاتٌ: ذو الْقَعْدَةٍ وَدْو الْحِجَّةٍ وَالْمُحَرّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ 
الذي بَيْنَ جُمَاتَى وَشَعْبَانَ أي شَهْر هَذَا؟ قُلْنَا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. مَسَكَتَ 
حَنّى ظدَنا أنه سَيُسَمْيهِ بغْيْر شهدا قَالَ: أَلَيْسَ ذا الْحِجَّةٍ؟ قُلْا: بَلَى. 
َالَ: أي بَلَدٍ هَذَا؟ قُلْنَا: الله وَرَسُولَّهُ أَغْلَمُ. فْسَكْتَ حَبَّى طَئَنًا أَنهُ سَيْسَمْيه 
ِغَيْرِ اسْمِد قَالَ: أَلَيْسَ البَلِدَة؟ قُلْنَا : بَلَى. قَالَ: َي يَوْمِ هَذَا؟ قُلنًا: الله 
وَرَسُولُهُ أَهْلَمُ . فَسَكَتَ حَتَى طنَنا أَنْهُ سَيْسَمْيهِ بغي اسمه؛ كَالَ: أَلَهْسَ يَومَ 
النَحْرِ؟ قُلْنَا : بَلَى. قَالَ: : فَإِنّ دِمَاءَكُمء وَأْمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ (وَفِي رِوَابَة : 
َأبْشَارَكُْ) عَلَيكُمْ حَرَام ٠‏ كَحرْمَةٍ يَؤْكُمْ هذ في بَلَدكُمْ هَذَا في شَهْرِكُمْ 
هَذَاء وَسَتَلقَوْنَ َبَكُمْ يسألكُمْ عَنْ أعْمَالِكُمْ ٠‏ آلا! فلا نَرْجِمُوا بَعْدِي ضلَالًا 
يَضْرِبُ بَعْضُّكُمْ رقاب بَْضء آلا بلغ الشَابِة الْمَائِبَ؛ فَلَمَلُ بَعْضَ مَنْ 
ْله أن يون أزى لَهُمِنْ بَْض مَنْ سَمِمَهُ . نم مَالَ: ألا هَل بَلْفْتُء (ألا 
هَل بَلْفْتُ؟) - وَفِي روَايَةِ: الله شمن 37 


)01( وَلِمْسْلِمِ في رِوَ وَايَةِ: ثُمّ الْكَفَأ إِلَى كَبْشَيْن أمْلَحَيْن فَدَبَحَهُمَاء وَإِلَى جُرَيْعَةٍ مِنَ الْمْتم 


ل ل ال 0 
يحدث به ا.ه قال ابن حجر: وف رواية للبخاري (فرِبٌ مبلغ 
اه رُبَّ شخص بلغه كلامي فكان أحفظ له 

لمعناه من الذي نقله له» قال المهلب: فيه أنه يأتي في آخر 
لزساا من يكون له م الفهم ف العلم مالس لمن تفلم 

- (فلا ترجعوا بعدي صَاذَّلا 0 وهو محمول على 

من استحل قتال المسلمين بلا شبهة» أو المراد به مشابهة 
الكافرين الضالين في أعمالهم؛ ولا حجة فيه لمن يقول 
بكفر المسلم بالمعاصي من الخوارج والمعتزلة. 

- (اللهم اشهد): إنما قال ذلك لآنه كان فرض) عليه أن 
يبلغ» فأشهد الله علئ أنه أدئ ما أوجبه عليه. 

هذا الحديك أصل فى معرقة التوراك الفلكة .رميها 
الدورة الزمانية للشمس والقمر وغيرهماء وفيه من دلائل نبوته 
يك لما فيه من إشارات وقراءات فلكية وحسابية» فاللهم صل 
ومسوعاى ين حيط كن الهوى دعو 3 وى بوسح 

- وفيه: النهي عن الافتراق والاختلاف الذى نينشاً عنه 
الفتن» والتأكيد علا أخوة الدين» وعم استحلال المسلم د 
أخيه المسلم أو ماله أو عرضه؛ والحث علئ تبليغ العلم؛ لما 
فيه من صلاح الدين والدنياء ورفعة الأمة» وحفظ دينها. 
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8] الفواند 
* حديث ابن عمر ذَلِيَِا : 
- (بين الجمرات): فيه تعيين البقعة التي وقف فيهاء 

كما في حديث أبي بكرة تحديد اليوم. 
- (هذا يو م الحج الأكبر): يه 

ل ار مسرو اه النحر. 
- (وودع الناس): أي : ودعهم بالوصية التي أوصاهم 

بها ألا يرجعوا بعده كفاراٍ وأكّد التوديع بإشهاد الله عليهم 

بهم شهدوا أنه قد بلغ ما أرسل إليهم به. 

"ياب القصاصرييرم القياءة: 
- حديث الباب فيه عظم أمر الدم فإن البداءة إنما 

تكون بالأهم. والذنب يعظم بحسب عظم المفسدة وتفويت 

المصلحة؛» وإزهاق النفس المعصومة غاية في ذلك» وقد ورد 

في التغليظ في أمر القتل آيات كثيرة» وآثار شهيرة. 
- حديث الباب لا يتعارض مع حديث أبِي هريرة 

مرفوع] وهو في السئن: (إن أول ما يحاسب به العبد يوم 

القيامة صلاته)؛ لآن الأول محمول عائ ما يتعلق بمعامللات 

الخلقء و الثاني فيم يتعلق بعرادة الخالق س. سبحانه. 
- (يشهد أن لا إله إلا الله): صفة ذكرت ليان أن المراد 

بالمسلم: : هو الآتي بالشهادتين» وفيه إشارة إلى أن الشهادة 

هي العمدة في حقن الدماءء ويؤيده حديث أسامة وَلِقتَه : 

(ما تصنع بلا إله إلا الله؟). 
- (النفس بالئفس): المراد به القتصاص بشرطه. وف 

عمومه دليل للأحناف بأن المسلم يقتل بالذمي. ويقتل 

الحر بالعبد» وجمهور العلماء علئ خلافه. 
- (الثيب الزاني): فيه إثبات قتل الزاني المحصنء والمراد: 

رجمه بالحجارة حتئ يموت» وهذا بإجماع المسلمين؛ لما في 

هذه الحريمة الشعة هن اعغداء. غلا الأعراضى» واعختاوط 

للأنساب» وظهور الآويئة» وحلول العقوبات العامة. 
- (المارق من الدين التارك للجماعة): وهو عام في كل 

مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت» فيجب قتله إن لم يرح 

اا ويتناول أيضاً كل خارج عن الجماعة ببدعة أو 
بغى أو غيرهما وكذلك رع » والمراد بالجماعة 
جاعة المسلمين» أي: فارقهم 39 تركهم بالارتداد» فهي 

ل ا ل 

الخصال أربعاء قال القرطبي في المفهم: يلتحق به به كل من 

ا لكي ال 

احن ارو الل لي 

وقطاع الطريق والمحاربين من الخوارج مانت 
-.الردة سبب لإباحة دم ا بالإجماع ف 000 ون 
المرأة ففيها خلاف» والجمهور علئ أن حكمها حكم الرجل 


و8 ل هلا يوم الْحَجٌ الأكبّر تمد 


كت غ) ب#إشالة | ششرلهة دن 1 0 7 
, 0 


ن اله اص بوه القنامه 


عن ابن مَسْعُودٍ ضفل قَالَ: قَالَ النَّن يكلِة: أَوَّلْ ما يُقْضَى 
ببْنَ الثاس”'' في الدَمَاءِ . 
يَابُ قل الله تَعَالى: < 
قَالَ رَسُولُ الله كلةِ:”" لا يَحِل 
دَمُ امرئ مُسْلِم يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إلا الله وَأَنّي رَسُولُ الله إلا بِإِحْدَى ثَلَاثِ: 
النَفْسُ بِالنّمْسِء وَالنَبَبُ الزَّانِيء وَالْمَارِق مِنَ الدّين الثَّارِكَ لِلْجَمَاعَةٍ. 


72 - عَنْ ابن مَسْعُودٍ ونه » قال : 


نأنا اذا حَرّق المسشب كك الممسلة هل يَحَرَّق ؟ 
45 عَنْ أنّس ضيه : أن نَفَرَا مِنْ تمكل - وَفِي رِوَايَةِ: وَعْرَيْنَةَ ‏ 
ثمَانِيَة قُدِمُوا عَلَى رَسُولٍ الله يل فَبَايَعُوهُ عَلَى الإسْلام, فَاسْتَوْحَمُوا 
فُسَقمَت أجشسامهقوء فشَكوا ذلك إلى رَسُولِ الله كلة: قال: 


قلا تَخْرُجُونَ مَعَّ رَاعِينَا في إبلِه فَتُصِيبُونَ مِنْ آلْبَانِهَا وَأَْوَالِهَا؟ قَالُوا: بَلَى 


الأَرْضَ 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: يَوْمَ الْقِيَامَةِ. 
)١(‏ وَلِمِسْلِم في رِوَايَة: وَالّذِي لا إِلَه غَيرَة |. 
2 وَلِمْشْلِم في رِوَايَةَ: وَقَدْ وَقمّ بِالمَدِينَةِ المُومُ - وَهُوَّ الْبِرْسَامُ -. 


ااه 





* بابٌّ: إذا حرّق المشرك المسلم هل يُحرّق؟ 

أو المصتف في لباب حديى أسي فلك في قصةالعرنين 
وليس فيه التصريح بأنهم فعلوا ذلك بالرعاءء لكنه أشار إلى ما 
ورد في بعض طرقه وذلك فيما أخرجه مسلم من وجه آخر عن 
أنس أن النبي يك سمل أعين العرنيين لأخهم سملوا أعين الرعاء؛ 
ولكنه لم يورده لأنه ليس من شرط كتابه. 

- (عكل - وفي رواية: : وعرينة-): عكل: قبيلة من تيم 
الرباب من عدنان» وعرينة: حي من قضاعة وحي من 

بجيلة» والمراد هنا الثاني. ْ ١‏ 

- (فاستوخموا الأرض): الأرض الوخمة هي التي لا 
يوافق هواءها من نزلهاء وفي رواية: (أن ناس كان . 
قانواة يا سيول الله آنا و املحمنا قله محرا قالواة - 
المدينة وخمة) وأما الوخم الذي شكوا منه بعد أن صحت 
أجسامهم هو حمئ المدينة. 

لصي هرق ألبامها وأبوالها: فيه دليل لمن قال 
قياس عليه» وهو قول المالكية» والجمهور عائ القول 
بنجاسة الأبوال والأرواث كلها من مأكول اللحم وغيره. 


كتاب تحريم الدماء وذكر القصاص والديت 





- وَأَطْرَدوا النّحَم: أي: ساقوها سوق وهو الطرد العنيف. 
- سَمَْرَ أ رايهم كَحَلَّها بمسامير محميّة» وفي رواية: 
1 ااي لصيس 


- لم يَحعهم: لم يكو ما قطع منهم بالار بنقطع لدم 
-كثل: يي 





- (تَقَطّعت أيديهم وأرجلهم): وفي رواية للترمذي (من 
خالاف) وهو حد الحرابة. 

(يستَسقون فلا يُسقَون): ليس فيه أن النبي يك أمر بذلك 
ولا نم عن سقيهم, وقد نقل النووي الإجماع علئ أن من 
وجب عليه القتل فاستسقئ لا يُمنع الماء قصداء فيجمع عليه 
عذابان» ثم قال: وفي الحديث أنهم قتلوا الرعاة» وارتدوا عن 
الإسلام» وحينتذٍ لا يبقئ لهم حرمة في سقي الماء ولا غيره. 

- في الحديث: قدوم الوفود علئ الإمام ونظره في 
مصالحهم. وفيه مشروعية الطب والتداوي بآلبان الإبل وأبوالهاء 
وفيه أن كل جسد يطبب بما اعتاده» وفيه المماثلة في القتصاص 
وليس ذلك من المُثلة المنهي عنهاء وثبوت حكم المحاربة في 
الصحراء وأما القرئ ففيه خلاف. 

- وفيه جواز استعمال أبناء السبيل إبل الصدقة في الشرب 
وغيره قياس عليه بإذن الإمام. 

- لمسلم في رواية: (فقتلوا أحد الراعيين..): فيه: قتل 
الجماعة بالواحد» سواء قتلوه غيلة أو حرابة إن قلنا: إن 
قتلهم كان قصاصا وليس ردة. 

- (أن ذلك كان قبل أن تنزل الحدود): أي: كان هذا قبل 
نزول الحدود وآية المحاربة والنهي عن المثلة» فهو منسوخ, 
وقيل: ليس منسوخاء وفيهم نزلت آية المحاربة» وإنما فعل 
النبي مَكَِةِ م ما فعل قصاص] لآنهم فعلوا بالرعاة مثل ذلك, 
وقد رواه مسلم في بعض طرقه. 
* باب: إثم من سن القتل: 

- حديث الباب فيه أن من سن شيئ) كُتب له أو عليه» وهو 


الل اللا اس م وس براك تر مس اد 
حديث جرير ذََتَهُ مرفوعا: (من سن في الإسلام سنة حسنة كان 
له أجرها وأجر من عمل بها إلئ يوم القيامة» ومن سن في الإسلام 
سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إل يوم القيامة) وهو 
- قال النووي: وهذا الحديث من قواعد الإسلام؛ وهو 
أن كل من ابتدع شيئا من الشر كان عليه مثل وزر كل من 


فخَرجواء 
رَسُولٍ الله يَلِنةِ. وَأْطْرَدُوا انعم - وَفِي زر 
فبلغ ذلك رَسولَ انه عَقو/' 


فَأَمَرَ ار وسمر م 





تشرقوا عه التاوها واتةانقاء كششواء كشعلا ذا 

وَايَةِ: وَكَمْرُوا بَعْذدَ إِسْلَامِهِمْ . 
'» فَأَرْسَلَ فِي آثَارِهِمْ. + كأتركواء غ؛ فجيءً بهمغ 
)00 و 


يات لة©» من سَنْ القَثّل 
6 عن ابن مَسْعُودٍ ؤإفيه» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكية: لا تفتل 
نَفْسنٌ ظَلْمًا إلا كَانَ عَلَى ابن آدَمَ الأوّلِ كفْل مِنْ دَبِهَا؛ لِأنْهُ أَوَلُ مَنْ سَنَّ 
بَابُ مَا جَاءَ فى قاتل النفس 
5 عن ثابتٍ بن الضّححاك ضيفنه: أن رَسُولَ الله جَِدِ قَالَ: مَنْ 
قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدَّنْيَا عُذْبَ به يَوْمَّ الْقِيَامَةِ. 


1 - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ويه عَنٍِ النْبي يل قَالَ: مَنْ تَرَدى مِنْ 


جبَل فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ في نَارِ جَهَنَمَ يَتَرَدَى فِيوِء خَالِدَا مُخَلَدَا فِيِهَا أَبَدَاء وَمَنْ 


)١(‏ وَلِمْسْلِم في روَايَةِ: وَعِنْتَهُ شَبَابٌ مِن الْأنْصَارٍ قَرِيبٌ مِنْ عِشْرِينَء فَأَرْسَلَهُمْ إِلَبْهِمْ 

وَبَعَتْ مَعَهُمْ فَائِهًا يَفنَص أثرهم. 
(0) وَلِمْسْلِم في روَايَةِ: لأنَهُمْ علا أَغْيّْنَ الرّعَاءِ . 

1 
اقتدئ به في ذلك فعمل مثل عمله إلئ يوم القيامة» ومثله من 
ابتدع شيئآ من الخير كان له مثل أجر كل من يعمل به إلى 
يوم القيامة. 
© باب: ما جاء في قاتل النفس: 
* حديث ثابت بن الضحاك َحَتَهُ وليه : 

عو الاجر عقيو اراس ل اا ل 
المسلم نفسه وإزهاق روحه التي بين جنبيه لجزع أو قلة صبر أو 
ضيق حال وغير ذلك» وقد ورد الوعيد الشديد علئلا هذه الفعلة 
الشنيعة بأنه يُعذب في النار بنفس الطريقة التى قتل مها نفسه. 

* حديث أبي هريرة ذَتَنَه: ْ 

- (خالداً مخلداً فيها أبدً): تمسك به الخوارج والمعترلة 
بكفر مرتكب الكبيرة ة وأنه مخلد في النار» وهذا مردود عليهم. 
فالحديث يُحمل علئ من استحله؛ فإنه يصير كافرا مخلدا في 
النان أو أن ذلك ورد مورد الزجر والتغليظ وأن حقيقته غير 
مراده. أو أن التقديو يداد فيها إلى أن يشاء الله أو أن المعن 
المذكور جزاء فاعل ذلك إلا أن يتجاوز الله عنه: وأهل الشئة 
والجماعة يحملون مثل هذه النصوص عا ما سبق ولا يكفرون 
أهل المعاصي من الموحدينء بل يقولون أنهم تحت مشيئة الله 
إن شاء عذبهم» وإن شاء تجاوز عنهم. 


كتاب تحريم الدماء وذكر القصاص والديت 





- ما أجزأ: ما أغنوا غناف وما كفي كمايته. 
- تَصْلٌ سيفه: حديدته» والمراد: طرفه الأعليا وهو مقبضه. 


دؤات: جاده وطر فهر 





صر 


* حديث سهل بن سعد الساعدي ذَلكه : 

- (وني أصحاب رسول الله كه رجل. ): وني رواية: (ممن 
يدعي مادم وننها أنه كان منافقاء ويؤيده ما في حديث أبي 
هريرة وَلِيْكَهُ: (لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة). 

- (لا يدع لهم شاذة ولا فاذة): الشاذة: ما خرج عن الجماعة؛ 
والفاذة: مالم يختلط . بهم وقيل: ما كبر وما صغرء والمراد: أنه 
من شدة شجاعته لا يلقم أحدا من المشركين إلا قتله. 

- (أنا صاحبه): أي: أنا أصحبه في خفية» وألازمه لأنظر 
السيب الى يضيو يمن أهل النار: 

- (إنه من أهل النار): ولا يلزم منه أن كل من قتل نفسه 
يقضئ عليه بالنار» وأنه يكفر بقتله نفسه» وإنما هو من 
أمبحاية. الكبائر .وهو تحت مقيتة الله شارك وتعالن: 
ولكن هذا الرجل يحتمل أن يكون حين أصابته الجراحة 
ارتاب وشك ف الإيمان» و استحل فقتل نفسه فمات 
كافرأء ويؤيده قوله 8: ل ال ان 

- (إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة..): قال ابن 
رجب: إن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد 
لا يطلع عليها الناس» إما من جهة عمله ونحو ذلك» فتلك 
الخصلة الخفية توجب سوء الخاتمة عند الموت» وكذلك 
قد يعمل الرجل عمل أهل النار وفي باطنه خصلة خفية من 
خصال الخير فتغلب عليه تلك الخصلة في آخر عمره 

عو اا الس ع ا اليا ار 
الصالحة والصدق والإخلاصء ويدل له قوله تعالى: “يوم نبل 
شد4: وهذا لديني الاستهاة بالمعاصي بل في التحزير كم 
الاغترار بالأعمال الصالحة والاتكال عليهاء وفيه العناية مع 
أعمال الجوارح بإصلاح السرائر ومراقبة النوايا. 

- وفي الحديث دليل من دلائل نبوته يك حيث أخبر بشيء 
من المغيبات التي لا مجال لمعرفتها إلا بالوحيء وفيه الوعيد 
الشديد والتحذير من قتل النفس مهما كانت الآلام. 

- (وإنما الأعمال بخواتيمها): قال ابن بطال: في تغييب 
خاتمة العمل عن العبد حكمة بالغة وتدبير لطيف. لأنه لو 
زكان. تاجيا أعسن وكسلء وإن كان هالكا ازداد عتوأ 
فحجب عنه ذلك ليكون بين الخوف والرجاء ا.ه . 

- فيه أن الأعمال حَسَتها وسيئها أمارات: وليست 


فِيهًا أبَدَاء وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِبدَةٍ فَحَدِيدئهُ في يِه يَجَأْ بهَا في بَطْيهِ ني 
نَارٍ جَهَنْمَ : خَالِدًَا مُحَلْدَا فيهًا أَبَدًا. 


: الذي يَحْنْقُ نَفْسَهُ يَحْنْقَهَا في الثار) . 


4 2 عَنْ سَهْل بن سعد الساعِدِىئ وَهًا: أن رَسول الله يَقِتةِ التقى 


33 
0 2 : وو‎ َ , "3. 1 ٠. 

اعون إ[ لعن 00 وفي اصحاب رَسولٍ الله ع رجل لا يدع لهم 
1 


2 مو ع مد يق .6 به ء. 6 3 هد 2 5 
شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيمه» فقالوا: ما أجزا منا اليوم أحد 


كَمَا أَجْرَأْ فُلّان. فَقَالَ رَسُولُ الله يَكةِ: أمَا إِنْهُ مِنْ أَهْل الثَارٍ. (وَفَى 


1 . 7 
١‏ 51 
3 إ : 
لححمة آل ثال شلى| ف هض | لعأ ( فقا ل رحا 2 
ابي ا 


9 !| 12 2 و2 5 
١ 0 2‏ ع6 5 2 1 ١‏ 7 ب 
القوم : آنا صضصاحششة. فال . فحت معة»6 كلما وفمف وفما معه6 
| : لى * 


. 5ه 
وإدا أسب ع 
١‏ 


/ : فجرح الرجل جرحا شديداء فاستعجل الموت.2. فوضه 
ل 2 ِ ل 


٠ - , 2‏ 
سم 5 فمعه. قال 
رع 6 


نصّل سَيْفِه بالارض» وذدبابَه بِيْنَ تديَيّهء ثم تحَامّل عَلى سَيْفِهِ فقتل نفسّهء 
ايا 5 9 _ 7-0 كد 6 | ابيا 7 ا 


ذَاك؟ قَالَ: الرَّجَلّ الَذِي ذَكَرْتَ آنفًا أنه مِنْ أهل الثارء فَأَعْظَمَ الناسٌ 
ذَلِكَء فَقُلْتُ: أنَا لَكُمْ بو. فَحَرَجْتُ فِي طَلَبهء ثم جُرحَ جُرْحَا شَدِيدَاء 
فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَءِ فَوَضَعْ نَضْل سَيْفِهِ في الأزضء وَدُبَابَهُ بيْنَ نَْيَبُوه ثم 
تَحَامَلَ عَلَيْهِ فَمَتَلَ نَفْسَهُ. فَقَالَ رَسُولُ الله يق عِنْدَ ذَّلِكَ: إِنَّ الوَّجُلَ لَيَعْمَل 
عَمَلَ أَمْلٍ الْجَنَةِ فِيمَا يَبْدُو لِلنّسٍ وَهَُ مِنْ أَمْلٍ الثَارِ وَإِنّ الرَجُلَ لَيَعْمَلُ 
عَمَلَ أَهْلٍ النَّارٍ فِيمَا يَبْدُو لِلنّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلٍ الْجَنّةِ. (رَنِي روَايَةِ: وَإِنَمَا 
الأَعُمّال بِخَوَاتِيمِهَا). 

« وَفِى حَدِيثِ أبي هِرَيْرَةَ وي قالَ: فكادً بَعْض الناس 


وَفِيهِ : فَأَخْبرَ النَي يك بِذَّلِكَ (مَفْ 





بموجبات» ولذلك كان الصحابة ومن بعدهم من السلف 
الصالح يخافون علئ أنفسهم النفاق ويشتد قلقهم وجزعهم 
منه» وكان أكثر ما يؤرقهم سوء الخاتمة. 

- وفيه الحث على إصلاح السرائر والاستعاذة من سوء الخاتمة» 
وعدم اللإصرار علئ الكبائر» والحذر من ذنوب الخلوات. 

2 حديث أبى هريرة ذَلكَهُ: 

- (فكاد بعض الناس أن يرتاب): أي: يتشكك في إخبار 
النبي وَليْهُ عن هذا الرجل» وفيه التسليم للوحي» حيث ثبت 
لمن كاد أن يشك في صحة خبر رسول الله يَكِةِ رغم بعده 
عن تصورهم وعقولهم لما رأوا من شجاعة وبأس هذا 
الرجل في القتال ونصرته للإسلام فيما بدا لهمء وفيه رد 
علئ منكري السنة والذين يقدمون عقولهم علئ ما ثبت 

عن النبي يَْدّه وإن تحكيم العقل في شرع الله كبك وجعل 
العقل هو ميزان القبول والرد إيذان نات العالم» ٠‏ فطبائ ئع الناس 
مختاف» وعقولهم مبية كذ أحواؤهم» فلا يكادون يفقوت. كما أن 
السنة شرع أوحاه الله لرسوله يك والأمة مكلفة بالأخذ به ولا 
صلاح للبلاد والعباد في دينها ودنياها إلا بما شرع الله 
الحكيم الخبير الذي له الخلق والآمر. 


كتاب تحريم الدماء وذكر القصاص والديت 





او ل 2 0 0 
- فحز: الحز هو القطع من غير إبانة. 
- فما رَقَاً الدم: لم ينقطع الدم. 
دوضني! دق: 
- أوضاح: الأوضاح هي حلي الفضة. 
- فأومأت: أشارت إشارة مُفهمة. 
- تيّناه: جمعها ثنايا وهى الأسنان الأربع التي في مقدم 
الفم» ثنتان من فوقء وثنتان من تحت. 
- المَحُل: الذكر من الإبل وغيرها. 
بي 
لو لاا ف 
الفرح» وفيه 8 النبي 2 را هذه ليد 0 صدق نبوته. 
لزيادة يقين أمته برسالته عطاق وفيه الجمع بين وصفه د 
بالعبودية 
والرسالة دفعً للإفراط فيه والغلو كآنه عبلك للّه» ودفعاً 
للتقصير بترك متابعته» والأخذ بسنته؛ لأنه نبى مرسل كَللةُ. 
- (وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر): أي: المنافق أو 





يكون له به سوء الخاتمة نسأل الله السلامة والعافية» كمن يدرس أ 
يصنف أو يُعلّم أو يتعلّم أو يبني مسجداً لغرض فاسد وقصد كاسد 
فيكون العمل سببا لنظام الدين وقوام المسلمين» وصاحبه من جملة 
المحرومين نعوذ بالله من الخذلان. 

- الذي يظهر أن المراد بالفاجر في هذا الحديث أعم من أن يكون 
كافرا أو «الشةء :ولا يسا رنقى وله تلك رإنا للا تعن يحقير ك) لزاه 
محمول علئ من كان يظهر الكفر أو هو منسوخ. 

* حديث جندب بن عبد الله ؤَلَنَهُ: 

- (بادرني عبدي بنفسه): كناية عن استعجال المذكور بالموت» 
ولا يعني ذلك أن من قبل قد مات قبل أجله؛ لأن المبادرة هنا من 
حيث التسبب في ذلك والقصد له والاختيار» لأن الله لم يطلعه على 
أجله فاختار هو قتل نفسه فاستحق المعاقبة لعصيانه. 

- (حرمت عليه الجنة): ليس فيه أن قاتل نفسه كافر» وإنما 
يُحمل عل من استحل ذلكء. أو أن الجنة حرمت عليه في وقتٍ ما 
ثم يدخلهاء أو المراد جنة الفردوسء أو أن ذلك ومثله يرد على 
سبيل التغليظ والتخويف وبيان عظم الذنب. 

- في الحديث تحريم قتل النفس. سواء كانت نفس القاتل 
أو غيره من باب أولئ» وفيه رحمة الله بخلقه حيث حرم عليهم 
قتل أنفسهمء وأن الأنفس ملك لله وفيه فضل الصبر على 
البلاء» وفيه التحديث عن الآمم السابقة. 
* باب: قتل الرجل بالمرأة: 

- حديث الباب فيه قتل الرجل بالمرأة» وفيه أن الجاني عمداً 


7 مو 6 , ا ا ا‎ ٠*6 زم 28م‎ ١ 
حَدِيتَكَ)ء فَقَالَ: الله أكبر ! أشهد أنى عَبْدٌ الله وَرَسُوله. ثم أَمَرَ بلالا فَنَادَى‎ 
فى الئاس : إِنّهُ لا يَدْخُلٌ الْجَنَةَ إلا نَفْسسٌ مُسْلِمَة وَإِنَّ الله لَيُوَيّدُ هَذَا الدينَ‎ 
بالرّجُل الْقَاجر.‎ 


684 عَنْ ندب بن عبد الله ضيفي قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله جَة: 
كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلُ به جُرْحٌ » (فجزع ٠‏ فَأَحَدَ سِكيئًا فح بها بَذَه). 
نَمَا رَقَأْ الدّمُ حَتََى مَاتَء قَالَ الله تَعَالَى: (بَادَرَنِي عَبْدِي بِتَفْسِهِ !) حَرَّمْتُ 


ئس لس قيل ل حخل بِالمَرَ 3 


أ - عن أنس و : أن يهوديا رض من جارية بين حجرين 


)00 


ا 6 ١‏ 5 5< , اء . َ و © أ 7 4 
- وفي رواية: على اوضاع لها - فقيل لها: من فعل بكِ؟ افلان 


فُلَدن؟ حَتَى سميّ الْيَهُودِىُ فاكاك 1 أسيتاء ؛ فجية بهغ فلم يَزْلُ حتى 
, 5 أ 
اغتَرّفٌء؛ ار لمم 2 فْرّضُ ر اسه بالسقاةة: وفَى رواية: 0 


ةط )2 
حجرد* 
ا# * بين 


ادن . 


0١‏ عَنْ عِمران بن حْصَيْنٍ ب 
يَذَه مِنْ فمه» ؛ فَوَفِحَتٌ تشيعاةء فَاخِتَصَمُوا لون النبيّ 5 
١‏ م2 
َحَدُكُمْ أخَاهُ كَمَا يَعَضُ الْمَحْلُ ! لَا دِيَهَ لك 1 
)١(‏ وَلِمْسْلِمٍ في روَايَةِ: ثم ألقَامهَا في الْقلِيب. 
رواية: أمْرَ أن يُرْجَمَ حَنّى يَمُوتَ فَرْجِمَ حَتَى مَاتَ 


رِوَايّة: أَرَدْتٌ أَنْ تَأكلَ لْحْمّهُ !. وَفِى 


)0 وَلِمسْلِم في 


ِوَايَةِ: ادْقَعْ يَدَككَ حَنََى يَعَضَّهَاء ثم 


)0 وَلْمِسَْلم فى 


2 





يقتل قصاصاً عل الصفة التي قتلء وثبوت القتل بالمثقللات 
ولا يختص بالمحددات» وفيه وجوب القصاص على الذمي 
بقتل المسلم» وجواز سؤال الجريح من جرحك؟ ليعرف 
المتهم ليطالبء فإن أقر ثبت عليه القتل» وإن أنكر فالقول قوله 

يمينه» ولا يلزمه شيء بمجرد قول المجروح. وفيه حجة 
للجمهور في أنه لا يشترط في الإقرار بالقتل أن يتكرر لقوله: 
(فلم يزل حتئ اعترف) فإنه لم يذكر فيه عدداً والأصل عدمه. 
* بابٌ: إذا عض رجلا فوقعت ثناياه: 

- أي: هل يلزمه فيه شيء أم لا؟ 

- (لا دية لك): أخذ بظاهره الجمهور فقالوا: لا يلزم المعضوض 
قصاصا ولادية» لآن الذي عضه في حكم الصائل» وقالوا: ولو جرحه 
المعضوض في موضع آخر لم يلزمه شيء» وشرط الإهدار أن يتألم 
المعضوض. وأن يخلص نفسه بالأخف فإذا لم يندفع دفعه بالأثقل» 
فإذا عدل للأثقل دون حاجة لم يهدر. 

- وفي الحديث: التحذير من الغضبء وفيه رفع الجناية إلى 
الحاكم من أجل الفصل وأن المرء لا يقتص لنفسه. وفيه جواز تشبيه 
فعل الآدمي بفعل البهيمة إذا وقع في مقام التنفير عن مثل ذلك الفعل. 


كتاب تحريم الدماء وذكر القصاص والديت 





- الأرش: هو الماك ناية عل ما دو 
النفس من الأعضاء. 

- العقل: الذية. 

- عَاقِلتِها: العاقلة: جمع عاقل وهو دافع الدّية» وعاقلة 
لجح خصيام 

- يُطَل: يلغا ويهدر ولا يضمن. 







1 


* باب: قوله: #و الجر اص 

- (أن الرّبيع عمته. 7 ا ا 
الرّبيّع أم حارثة وأن الحالف لا تكسر ند ننيتها هي أمَّ الرّبيع بفتح 
الراء وعند البخاري كما في حديث الباب أن الجارحة هى 
لربيع بنفسها وأن الحالف :هو نس بن النضرء قال النووي: قال 
العلماء: المعروف رواية البخاري» ويُحتمل أن يكونا قصتين. 

- (فطلبوا إليها العفو فأبواء فعرضوا الآأرش فأبوا): أي: طالب 
أهل الربيع إلئ أهل التي كسرت ثنيتها أن يعفوا عن الكسر المذكور 
مجاناً أو علئ مال فامتنعواء وفيه أن الخيرة في القصاص أو الذية 
للمستحق علئ المستحق عليه وفيه الصلح على الدية. 

- (لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها): لم يرد الإنكار 
المحضء وليس معناه رد حكم النبي كَلكِيِ بل قال رجاءً في الله أن يلهم 
الخصوم العفو أو قبول الأرش ثقة في فضل الله ورحمته» وقد وقع 
الأمر عل مراده. وفيه جواز الحلف فيما يُظن وقوعه. 

- (كتاب الله القصاص): أي 
القصاص في السن وهو قوله تعالئ: #وَألسَنَ بأَلسَنَ #» وفيه 
جريان القصاص في كسر السّنء وإثبات القصاص بين النساء في 
الجراحات وفي الأسنان. 

الإن عن تعبا الله حر لو أقسم علا الله لأبرّه): أي : لا 
ل عر ل 0 
بذلكء. وفيه فضيلة أنس بن النضر كلك بقوله كلدم (إن من عباد الله) 
حيث أشار إلئ أن هذا الاتفاق إنما وقع لأنس ليبر يمينه» وأنه من 
جملة عباد الله الذين يجيب دعاءهم ويعطيهم أربهم. 

- وفي الحديث كذلك استحباب العفو عن القصاص». 
والشفاعة في العفو. 
* باب: جنين المرأة» وأن العقل علئ الوالد وعصبة الوالد: 

- (اقتتلت امرأتان من هُذّيل): وفي رواية أنهما ضرتان» وعند أبي 
داود أنهما كانتا تحت حَمّل بن مالك بن النابغة الهذْل. 

ا(ترميف إعداقيا الأشرهل معهراة .ول .رواية: (عمود 
فسطاط) قال النووي: هذا محمول علئ أنه حجر صغير أو 
عمود صغير لا يقصد به القتل غالبآ فيكون شبه عمد تجب فيه 
الدّية علئ العاقلة» ولا يجب فيه قصاص ولا دية علئ الجاني. 


كتاب الله وجوب 


5 : 
اام خمنب بالحتحو د لاسسمب نمممهها 
- 8 


يَا أَنَسنْ !) كِتَابُ الله الْقِصَّاصٌ. (َرَضِنَ الْقَوْمُ فَعَمَوْا) 


3 9 8 , 
- از ١‏ ا | إنإتَ عند ء 
2 وتركوا لشصاص 6 شقشال رسول للك عند 


ضََ وفِي روايه : فرضوا بالارش 


إِنَّ مِنْ عِبَادٍ الله مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله لأَبرَه . 


| ١ 
لسعتسا الى‎ 68 0١ لان حتبنة لهذ‎ 


- - 2 ”7 ب 


لو لد و عمصية الوالد 


7/87 عَنْ أبى هريرة وَْدء قال: افتمَلتٍ امراتانٍ مِنْ هذيل 2 


فرمت إحداهما الاخرى بحجر ) فقتلتها وما في بَطنهًا ؛ فَاختَصَمَوا إلى 
وفضى أن دِيّة الْمَرْأ 5 
: كيف أَغْرَمُ ب 


2 2 06 د 2242 و* +. #22 
النبىٌ 325 فقصى ‏ آل ديه حشينها عره: عمد أو ولمدة» 


)0 


عَلى عَاقِلِتَهًا . وَفِى روايّة: فقال وَلِنُ المرأةٍ التّى غرمّت 


رَسَولَ الله مَنْ لا شرب ولا أكلء» ولا نطق ولا اسْتَهّل؟ فمثل ذلِك يطل . 


يه نا 6 2 هات ودع ( 
فقال النبئٌ 325: إنما هذا من إخوان الكهان”” . 


)١(‏ أما مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ بِلْمْظِ: أن أخت الربَيّع أَمْ 
النبيّ . فَقَالَ رَسُولٌ لله 2د : :| الْقِضَاصَ َ 
أَيُقْتَصٌُ مِنْ فلانة ؟ وَاللَْهِ لا يُقْمَصٌ مِنْهَا. فَقَالَ النبئ يَه: : سُبْحَانَ الا ا أ بيع 

الْقِضَاصُ كتات الله . قالتُ: لا وَاللَهِ لا يفص منهًا أبَذَا. قا( : كما وَالَتْ حتّى قبلوا 
الفية . كال ٠:‏ رَسول الله 5: إن مِنْ عاد الله مَنْ َو أَقْسَمَ عَلَى الله لأبرّهُ. 

0 مجلم حمل ين 


التابغة الهُذَلْ . 


)0 ولعمسلم : من احا سعد الذى سَجم . 





آله 


- (فقتلتها وما في بطنها): وفي رواية: (فَطَرّحت جنينها). 
وقوله: (فقتلتها) هذا باعتبار المآلء فإن المرأة ماتت بعد نزول 
جنينها ميت بفترة بعد أن قضئ النبي يل بدية الجنين» كما 

من الرواية الثانية في الباب. 2 
- (فقال ولي المرأة التي غرمت): ولمسلم هو (حمل بن 
النابغة الهُذَّلِيَ) زوجهاء قال ابن حجر: ويتصور أن الزوج من 
عصبتها حين يكون ابن عم لهاء وقال: وعندي عدم الاعتماد 
علئ الرواية التي ذكرت الزوج فهو سيرث أكثر مما يغرم فهو 
أبو الجنين مما يبعد اعتراضه. 

- (ولا نطق ولا استهل..): استهل الصبي أي: رفع صوته 
بالبكاء وصاح عند الولادة والمعنئ: أن ذلك يُهدر ولا يُضمن. 

- (إنما هذا من أخوات الكهان): ولمسلم: (من أجل سجعه 
الذي سجع) واستدل به من كره السجع مطلق» والصحيح أن 
المكروه هو السجع الذي يكون في مواجهة الحق ومدافعته كما في 
هذا الحديث, أما السجع إن كان في الحق فلا يُكره» وقد ورد في 
الكلام النبوي» وإنما كرهه النبي عطي لمقابلته للحكم الشرعي 
ولمشابهته لأسجاع الكهان الذين يأكلون مها أموال الناس بالباطل. 


0 


كتاب تحريم الدماء وذكر القصاص والديت 





ا 5 
- جبار: هَدَر أي: غير مضمون. 
- الرُكاز: هو المال المدفون من الجاهلية. 





- (ثم إن المرأة التي قضئ عليها بالغرة توفيت): قال 
النووي: أي التي قضئ لها بالغرة فعبر بعليها عن لها ا.ه. 

- (بأن ميراثها لبنيها وزوجها): بما أن الدية ميراث بعد 
المقتولة فقد أخذها زوجها وولدها ومن معهم من الورثة. 

- هذا الحديث أصل في نوع من القتل وهو شبه العمد؛ 
وفيه تغلّظ الدية عليئ القاتل ولا يُقتل» وتكون فيه الدية 
عل العاقلة أي (العصبة) لأن مبن العصوبة التناصر والتآزر» 
وهذه الجائحة وقعت عليه بلا قصد فناسب مساعدتهم له ولو 
11 وراك لتقيس جر ري اانا م وعيبا ري 
وتؤجل عليهم مقسطة إلئ ثلاث سنوات. 

- وفيه بيان خطورة الغضب وبيان أن الشيطان 
للإنسان عدو مبين وأن الغضب ميدانه وجنوده. ينفخ في 
أوداج الغاضب حتئ يخرجه عن طبعه وعقله» ويدفعه إلى 
ارتكاب العظائم والموبقات نسأل الله السلامة والعافية. 
© بابٌ: المَعْدِن جبارء والبئر جبار: 

- (العجماء جرحها جبار): ذكر الجرح ليس قيداًء 
وإنما المراد إتلافها بأى وجه كان. والمراد أن ما أتلفته 
هدر أي: لا ضمان فيه» فلا يضمنه صاحب البهيمة ما لم 
يفرّط أو يتعمد ذلكء» أما إن تسبب بما أتلفت أو كان 
الإتلاف ليلا فإنه يضمنء لما أخرجه أبو داود من حديث 
البراء بن عازب ذؤَلكَهُ مرفوع]: (أن حفظ الحوائط بالنهار 
عل أهلهاء وأن حفظ الماشية بالليل عل أهلهاء وأن 
على أهل المواشي ما أصابت ماشيتهم بالليل) فيكون 
حديف البراء لك مقيداً عدوم نحريث الباب. 

- (والبئر جبار): والمراد بالبئر هنا: القديمة التى لا 
يُعلم لها مالك تكون في البادية فيقع فيها إنسان أو دابة فلا 
شيء في ذلك علئ أحد. وكذلك لو حفر بثراً في ملكه أو 
في مَوَات فوقع فيها إنسان أو غيره فتلف, فلا ضمان عليه 
إذا لم يكن منه تسبب إلئ ذلك ولا تغرير» وكذلك لو 
استأجر إنساناً ليحفر له البئر فانهارت فلا ضمان عليه ما 


وفن ره واية: لم إن الْمَرْأةَ التي قَضَى عَلَيْهَا بِالَعْرَة تَوٌفْيّتٌ ؛ فقضى 


الله ب 


رَسُولٌ الله كك بأن مِيرَانْهًا لِبَنِِهَا وَرَوْجِهًَا . 


٠ 
ا‎ 
بمبمر ححيا:‎ 3 


التَشمَاء 


ل 0 - 51-2 
أن رسول الله 25 هال: 


جَرْحُهَا جُبَارٌء وَالبئْرُ جُبَارٌء وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌء وَفِي الرّكَازٍ الخْمْسُ. 


15 عَنٌّ اه هريوا ونه : 


© © 9 





لم يكن فيه إكراه له أو تغرير كأن يكون عالم بخطورة 
ذلك ولم يعلمه» ومن حفر بئراً في الطريق أو في ملك غيره 
بغير إذن فتلف بذلك إنساناً فإنه يجب ضمانه علا عاقلة 
الحافر» والكفارة في ماله» وإن تلف غير آدمي فيجب 
الضمان في مال الحافر. 

- (والمعدن جبار): أي: مَدَرء وليس المراد أنه لا زكاة 
فيه» إنما المعنئ أن من استأجر إنسانً للعمل في معدن فهلك 
الح سا ساك تر 

- (وفي الركاز الخُمس): أي: يجب إخراج الخمس 
هما وحد. .هن الكدوق. كللذ كاك الموجود. أى كثيراء 
واشترط بعض العلماء أن يكون من زمن الجاهلية» وذكر 
الصنعاني قيداً ثاني وهو أن يكون في أرض موات أو ملك 
أحياه الواجدء أما إن كان في أرض مملوكة فليس بركازء 
وإنما هو لقطة. ويجب إخراج الخمس من حين يجده. 
ونقل النووي رَِمَُآمَهُ الإجماع علئ عدم اشتراط الحول بالركازء 
ومصرف الركاز هو مصرف الفيء في المصالح العامة. 





- القسامة: هي الأيمان تقسم علئ أولياء القتيل إذا 
اذّعوا الدم» أو علئن المدّعين عليهم الدم» وخصّ القسم 
على الدم بلفظ القسامة. 

- من جَهٍْ أصابهم: أي : قحط وشدة عيش. 


له 


- يَدُوا: أي: يعطوا الدّية. 





»باب: القسامة: 

- (وهي يومئذٍ صلح): وفي رواية: (يمتارون تمراً). 
وفي رواية لمسلم: (في زمن رسول الله يله وهي يومئل 
صلح وأهلها يهود) المراد أن ذلك وقع بعد فتحهاء فإنها 
لما فتحت أقر النبي كلِ أهلها فيها علئ أن يعملوا في 
المزارع بالشطر مما يخرج منها. 

- («وعبدالرحمن بن سهل..): وهو أخو القتيل» 
وحقيقة الدعوئ إنما هي له ولا حق فيها لابني عمه 
محيصة وحوَيّصة. وإنما أمر النبي كَلةٍ الأكبر أن يتكلم 
وهو حويصة لأنه لم يكن المراد بكلامه حقيقة الدعوئ. 
بل سماع القصة وكيف جرتء ويحتمل أن عبدالرحمن 
وكّل حويّصة في الدعوئ. وفيه فضيلة السن عند التساوي 
في الفضائل» ولهذا نظائر» فإنه يُقدَّم مها في الإمامة» وفي 
ولاية التكاح ندب وغير ذلك. 

- (أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟): عرض اليمين 
علئ الثلاثة رغم أن اليمين يكون للوارث خاصة. 
والوارث هو عبد الرحمن أخو القتيل» وأما الآخران فابنا 
عم لا ميراث لهما مع وجود الأخ. لأن ذلك كان معلوم] 
وساناط اللساب يدا ادي سر ايد 
وفيه ثبوت حقهم باليمين» وفيه جواز الحلف على الظن. 


5 (فتبرتككم يهود في أيمان خمسين منهم): أ كبر 


كحتاب القسامير 


بأآنا لْقَضَاهَة 

6 2 عَنْ سَهْل بْن أبي عَنْمَةَ ضيه وَرِجَالٍ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ: أن 
ميك 313 طقل اإتطضنة ترتجا إلى -32 بق .حقو تامع ب قفر 
وو جه اه و ؟ يع 6 عم ار هن 121 مراع ال حال سس ات 
روايه : وهي يوَمِيْدٍ ضلح -» فأخبر مخيصّة أن عبد الله فقتل وطرح في 
فقير أَوْ عَيْنَء فأتى يَهُودَء فَقَالَ: أنتم وَاللهِ فْتَلتَمُوه. قالوا: مَا كَتَلنَاه 
تن لم اتقو عل كيم غتل القند كز ايت #أنت ند بار 

2 م 0 2 «حدىن 2م 2 رر ا( 7 0 2و 

حُويْصَةُ - وَهْرَ مير مِنْهُ - وَعَبْدُ الّحْمَنٍ بْنُ سَهْلِء كَذَعْبَ لِيتكَلّمَ - 
5 ار - و لت ع اس 066 2 وو وى م م 2 شسّ ةن و , 
وَهوّ الذي كان بحيبّر -. فقَالَ النبئ َي لمخيصة: كبر كبر. يريد 


و 
ع ١‏ 


و 2 عد م ل ع2 و ا اا ام 2 د , 5 8ه 


- ع[ ا 007 0 .2 م م ع # َ 
يَدُوا صَاحِبَكُمْ وَإِمّا أَنْ يُؤْوْنُوا بِحَرْب. فَكَتَبَ رَسُولُ الله كل إِلَيْهِمْ به 


7و 
7ه 


َكَيبَ: مَا قَتَلَاهُ. فَقَالَ رَسُولَ الله كله لِحْوَيصَة وَمُحَيصَةَ وَعَبْدٍ الرَّحْمَنِ : 
0 ل و 1ت ف ا ُ. 0 2 َ 1 2 غ 
أتخلفونّ. وَتَسْتَحِقَونَ دَمَ صَاحِبِكمٍ؟ قالوا: لا. قالّ: أفْتَحلِف لكم 
اع عو ”1 6غ 2 7 227 دع كا نا م شاع 6ن 

8 . هسه 1 ا ُ كوي 5ه #مو 3ت دعم ا هر بي 
حجمسين منكم؟ فالوا: 5 رسول الله ! أمر لم دره. كال ٠:‏ بد لخم يهود 
٠.‏ ع 5 5 ص هوه د 1 من ع 11 ْ 26 ةي :> ع عجوي 
في أيْمَانٍ حمسين منهم؟ فالوا: با رسول الله ! فوم كمار عه فودآأه 


, 1 ثْ 1 و 7 2 كه 2 6 ا 2 ا 
رَسول الله كف مِنْ عِندِه مانَهَ نافةٍ» حتى ادخلت الدارٌ. قال سَهْل: 





2 


إليكم من دعواكم بخمسين يميناء أو: إذا حلفوا انتهت 
اللموسارا سي ا م ان 
اليمين» وفيه صحة يمين الكافر أو الفاسق. 

- (فوداه رسول الله يكل من عنده مائة ناقة): إنما وداه 
رسول الله كلةِ من عنده قطع للنزاع» وإصلاحاً لذات 
البين» وجبراً لقلوب أهله. 











كتاب القسامة 





- حديث الباب أصل في مسألة القسامة وصفتها: 

أن يوجد قتيل بجراح أو غيره ولا يُعرف قاتله» ولا تقوم البينة 
علئ من قتله» ويدّعي أولياء المقتول علئ واحد أو جماعة قتله 
وتقوم القرائن عل صدق الولي المدَّعي إما بعداوة بين القتيل 
والمدعي عليه أو نحو ذلك من القرائن» ففيحلف المدّعي 
خمسين يمينا ويستحق دم الذي يزعم أنه القاتل» فإن نكل حلف 
المدّعئ عليه خمسين يمينا وبرئ» وإن نكل قضئ عليه بالنكول. 

- إذا نكل أولياء المقتول علئ الأيمان» وحلف 
المذعئ عليهم فحينئذ تكون دية القتيل من بيت المال 
حتئ لا يضيع دمه» ومثله المقتول في زحام حج أو مسجد 
أو وجد مقتولاً ولا يُعلم قاتله» ولا تدل القرائن علئ 
قاتل. كل هؤلاء ونحوهم تكون دياتهم على خزيئة الدولة٠ ١|.‏ ا تنيت من كن مكدب المع ض ب لشرك جب ل 

- في رواية مسلم: (فوداه بمائة من إبل الصدقة): لْأنَارٍ في كيل ادمَْه على اليفود 
استدل به من قال بجواز صرف الزكاة في المصالح العامة 


00م 








* باب: رجم الحبلئ من الزنا إذا أحصنت: 

- قال ابن بطال: معنئ الترجمة: هل يجب عائ الحبلئ 
رجم أو لا؟» وقد استقر الإجماع علئ أنها لا ترجم حت 
تضع |.ه. 

وقال النووي: كذا لو كان حدها الجلد لا تجلد حت 
تضع» وكذا من وجب عليها قصاص وهي حامل لا يقتنص 
منها حتئ تضع بالإجماع في كل ذلك. 

- (لا أدري لعلها بين يدي أجلي): أي: بقرب موتي» وهو من 
الأمور التي جرت عالىل لسان عمر ذََكَهُ فوقعت كما قال. 

- (فمن عقلها ووعاها فليحدث بها..): فيه الحث علئ 
لي صر ل و سرس رو تر ام 
ارد ماه برو تعره د مي 

- (إق الاعف سعيدا بابحل .)1 قَدّم عمر ؤَلتَيَهُ هذا الكلام 
قبل ما أراد أن يقوله توطئة له ليتيقظ السامع لما يقوله. 

- (فكان مما أنزل آية الرجم): أراد بآية الرجم: (الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبته) وهذا مما نُسخ لفظه وبقي 
حكمه. وفي إعلان عمر ذََتَهُ بالرجم وهو عالئ المنبر» وسكوت 
الصحابة وغيرهم من الحاضرين عن مخالفته بالإنكار دليل على 
ثبوت الرجم بالق رآن كما ثبت بالسنة. 

- (فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله): أي: في الآية التي 
نسخت تلاوتها وبقي حكمهاء وقد وقع ما خشيه عمر ؤَلََهُ 
فأنكر الرجم طائفة من الخوارج أو معظمهم وبعض 
المعتزلة» قال النووي: وهذا من كرامات عمر ذَلنَهٌ 
ويحتمل أنه علمه من جهة النبي كلاد 

ار اروم لكاب الل أ في قوله تعالئ: 9 
حا عل اند َي سَبِيل# فبيرق النبي كه أن المراد به رجم 
لقب وجل الك . 

- (إذا قامت البينة): قال النووي رََدُكَمَ: أجمع العلماء 
على اد الرجعم ١‏ بكرن الاعلي من زع وهويسحصن؛ وأجمعوا 
علئ أنه إذا قامت البينة بزناه وهو محصن يُرجمء وأجمعوا علئ أن 
البينة أربعة شهداء ذكور عدول. 

- (أو كان الحَبّل): هذا مذهب عمر ؤَكَهُ: وجوب الحد 
بالحَبّل إذا لم يكن لها زوج ولا سيد»ء وذهب إليه المالكية. 
أما الجمهور فإنه لا حد عليها مطلقَ بمجرد الحبل إلا ببينة 
أو اعتراف لأن الحدود تسقط بالشبيات. 





كحتاب الحدود 


لا 


: جلس عر عَلَى الْمِنْبَر (فلما 
ما هو هل): 4 قال: (أما 0 


ل أفولهاء. لا ادذرى لعلها بم 


5 و 
عاها فللححللاب هوا -ححيبيب أنشنهبب بك جلزاه 


َ 

٠ 4 ٠ ٠ 2 3 

2 مها يشسض) نا اها لا حعد ال يحدسس عالسى ( ّ إن الله بعث 
8 ف ُ 5 


4 756 ا قم 1 1و ا َ' َ . - 5 زر عي 2 6 
محملدا 2 بالحق» وانزّل عليه الكتات» فكان مما أنرّل ألله أيه الرجم؛ 


. , 1 1 لله 3 وامهة , 
ووعيناهاء؛ رجم رسول الله يق ورجمنا بعذه» 


فَقََأَنَاهَاء وَعَقَلْنَامَاء 


فَأَخْشسَى إن طال بالناس زَعَان أنْ يَقَولَ قَايِلُ: وَالَهِ ما نَجِد آيَةَ الرَّجْم في 
كان اننا مَشَلُوا .1ك فقريضة أنْدَلَهَا الله وَالرْجْمْ فى كِتَاب الله حَقٌ عَلى 
مَنْ زَنَى إذا حصن مِنَ الرْجَالٍ وَالنْسَاءِء إِذا قَامَتِ الْبَيْنَهَ أو كَانَ الحَبَل» 


أو الِاغْتِرَافٌ. (ألا ثم إن رَسَولٌ الله يلي قال 


ابْنْ مرَيمء وقولوا عبد الله وَرَسُوله ثم إنه بِلَعْيِ 


٠. 
يبايعيب شال يا ف لتعرس اليا أشب!‎ 2 


- (لا تطروني..): قال ابن اذاي لا تمدحونيٍ كمدح 
النصارئ حت غلا بعضهم في عيسئ ظَلك) فجعله إلها مع الله 
وبعضهم ادعئئ أنه هو الله» وبعضهم ابن الله. |.ه 

وفيه حرص النبي يد عل حماية جناب التوحيد. وسد 
كل ذريعة توصل إلى الشرك. 
(فلتة) أ فجأة دون استعداد لهاء (فوقئ الله شرها): أ 
فتنتهاء وعلل ذلك بقوله: (وليس منكم من تقطع الأعناق إليه 
مثل أبي بكر): أي ليس فيكم من يصل إلئ منزلة أبي بكر 
وفضله. فالآدلة عليه واضحة واجتماع الناس عليه لا يحوزه 
أحد» فلا يطمع أحد أن يقع له مثل ما وقع لأبي بكر من المبايعة 
أولا في الملا اليسير ثم اجتماع الناس عليه. 

- كان سبب قول عمر هذا أنه علم أن أحدهم قال: (لو مات عمر 
لبايعت فلان): أي يريد أن يفعل كما حدث لأبى بكرء ويتعذر بل 
يصيل اذ متو انان عن رجل كاجتماعيم على أي بكر. 

- (تغِرّة أن يُقتلا): أي: أن من انفرد بالبيعة دون ملا المسلمين 
فقدغرّر بنفسه وبصاحبه أي: عرّض نفسه وصاحبه الذي بايعه للقتل. 





- ل من ل ويآقٍ بمعنئ العفة والتزويج 
والإسلام والحرية» لأن كلا منها يمنع المكلف من عمل الفاحشة. 

- قال ابن بطال: أجمع ٍ الصحابة وأئمة الأمصار علي أن المحصن 
إذا زنئ عامداً عالم] مختاراً فعليه الرجم؛ ودفع ذلك الخوارج وبعض 
المعتزلة» واعتلوا بأن الرجم لم يُذكر في القرآن. واحتج الجمهور بأن 
النبي يرجم وكذلك الأئمة من بعده. 

- حديثي الباب دليل علئ أن الرجم ثابت بسنة النبي َك 
وأنه فعله. وأن علياً كَلكَهُ اقتدئ به وَكِةٌ وصرّح بذلك بقوله: 
(رجمتها بسنة رسول الله وَلةِ). 

- (قبل سورة النور أو بعد؟): المراد بالقبلية النزول» وفائدة 
هذا السؤال أن الرجم إن كان وقع قبلها فيمكن أن يدع نسخه 
بالتنصيص فيها علئ أن حد الزاني الجلد. وإن كان وقع بعدها 
فيمكن به أن يستدل علئ نسخ الجلد في حق المحصن. 

- (لا أدري): فيه أن الصحابي الجليل قد تخفئ عليه بعض 
الأموو الواضيحة: وان التعراي من الفاضاء دل" اأري) لا عبيث 
عليه فيه» بل يدل عل تحريه وتثبته فيمدح به. 

- قال ابن حجر: وقد قام الدليل علئ أن الرجم وقع بعد 
سورة النورء لآن نزولها كان في قصة الإفك سنة أربع أو خمس 
أو ستء والرجم كان بعد ذلك» فقد حضره أبو هريرة ولك 
وإنما أسلم سنة سبعء وابن عباس ذَلفَكَهُ إنما قدم المدينة سنة 
تسع |.ه (بتصرف). ٍ 
بابٌ: هل يأمر الإمام رجلفيضرب الحدٌّغائب) عنه؟: 

- (أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله): فيه جفاء الأعراب 
لبعدهم عن العلم والأحكام والآداب» حيث ناشد من لا ينطق عن 
الهوئ ألا يحكم إلا بكتاب الله تعالئ» وفيه حسن خلق النبي كَل 
حيث لم يعنفه علئ سوء أدبه معه. 

- (وَأذن لي يا رسول الله): فيه حسن الأدب مع أهل الفضل 
والعلم وآن ذلك من الفقه. 

- (وإني سألت رجلا من أهل العلم): فيه جواز استفتاء أهل 
العلم في زمن النبي كد وفيما بعده. وعلئ جواز سؤال 
المفضول مع وجود من هو أفضل منه. 

(والذي نفسي بيده): فيه جواز القسم لتأييد صحة المسائل 
المهمة» وقد أمر الله تعالئ نبيّه في كتابه أن يقسم ثلاث مرات 
عل أن البعث حق. 

<والجه راصام رديت أي: مردود عليك» وفيه عدم جواز أخذ 
العوقن لتمظل العدرمووان اخلنت فيومن أكل الأمرالباباظ لوقه أن 


ناب ( حته لمحصن 


٠‏ و فك ون ه كد يمه 292 .ى ذه” ه عيىمة 
هل رجحم رسول ألله ل ؟ فال. بعم. شلما. فبلى سورة النور 


5و2 
اوفى وا : 


: عل" قال: لا أذرى . 


حاايسيا تعقنفي 


سمنة سول الله 345) . 


نأات: هل نامر الا مام حاد قتضرن الحد غائيا ععتك ؟ 


* . 5 2 2 و ة# 
وريد سس حالد الجهنيٌ 0 0 20 جاع رجل 


44لا ءى ي: ابى هريرة 

إلى النبيّ كلد فقال: أنشدك الله إلا فضيت بيننا بكتاب الله . فقام خضمه 
- وكان أفقه منه ‏ فقال: صَدق. افض بَيُننا بكتّاب الله. وأذن لِى يا 
رَسولٌ الله . . فقال النة ع ل د 
: 1 ا ا 2 ام لله 2و فى 

فزئى باهُرَأته َ وفي روا ٠‏ وإني خبرت ل على ببي ير جم 6 فافتديت 


, , 7 20 8 596 2 
وإنى سا لمكي رجالا من اهل العلمء فأخبرونى أن 


, 
٠. - . 2060 .‏ 
فمية نشانة ساة و-حادم. 


عَلَى ابْيِى جَلْدَ مِاكة وَتَعْرِيبَ عَامء وَأن عَلَى امْرَأَةٍ هَذَا الرّجُمَّ. فَقَالَ: 
وَانّذِي نَفْسِي بيده فضي ب َيْتَكُمَا بكتّاب لله: الْمائَةُ وَالْخَادِمُ رَدُ عَلَيَْء 
وَعَلَى انك جَلدُ مِانَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامِ؛ يا يد ع! اغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَسَلْهَاء 


0غ0) 


فَإِنٍ اعْتَرَفَتٌ فَارْجْمْهًا. فَاغْتَرّفتَ؛ فَرَجَمَهًا 


0غ ولمسذم م حعديث عمادة ب2 الصامت جين كان نب الله ويد إذا أنِدلَ عَلَيْهِ كرب 
2 -- 5 5 2 : 2 


ل 





من أقدم علئ فعل محرم جهلا أو نسيان لايؤدبه بل يُعَلّما وفيه دليل قاعدة 
وهي: أن من فعل شين لظنه وجود سببه فتبيّن عدم وجود السبب. فإن فعله 
اح اتوم يرح يما ايعان له اللي لم بيضن. 

- (وعال ابنك جلد ماثة...): فيه أن حد الزاني الذي لم حصن مائة 
جلدة وتغريب عام؛ واختلفوا في كيفية الجلد» فعند مالك يختص بالظهر 
لقوله في حديث اللعان: (البينة وإلا حد في ظهرك). وقال غيره: يفرق 
علا الأعضاء ويتقوا الوجه والرأس 

- (اغدٌ علئ امرأة هذا فسلها فإن اعترفت فارجمها): فيه أن 
حد الزاني المحصن الرجم بالحجارة حتئ يموتء وفيه أنه يكفي 
لشبوت الحد وإقامته الاعتراف مرة واحدة» وفيه أن الحدود مرجعها 
الإمام الأعظم أو نائبه» ولا يجوز لأحد استيفاؤها غيرهم. 

- قيل: الحكمة في رجم المحصن وجلد غير المحصن, أن 
الأول قد تمت عليه النعمة بالزوجة» فإقدامه علئ الزنا يعد دليلا 
عل أن الشر متأصل في نفسه. وأن علاجه عن تركه صعبء وأنه 
ليس له عذر في الإقدام عليه» وأما غير المحصن فلعل داعي 
الشهوة غلبه علي ذلك فخفف عنه الحد, مراعاة لحاله وعذره. 


- أذلقته 





* باب: سؤال الإمام المقر: هل أَخْصّنت؟ 


«ه 2 اللصر 


* حديث أبي هربرة كَل : 

حزائ ول ويروا من أَسْلم) ا من بني أسلم 
القبيلة المشهورة» واسم هذا الرجل ماعز بن مالك ذه . 

- (أَبِكَ جنون؟): فيأله أن مره عار رار 
ولا كنت غلله البجن: أن شرظ النحك التكلته بن قِ 
حديث بريدة: (أبه جنون؟) فيحتمل أنه يكون وجه 0 


و 
ع 


فأخبر بأنه ليس مجنون. 

- فيه أنه يجب عائل القاضي والمفتي التثبت في الأحكام. 
الوا لي ار ا ار 
في المسألة. وقد ”؟ تثبت النبي مَلَيْةْ وبالغ في الاستثبات غاية 
الع نسي سان الاك ريه وروا جد 1 دون 
بارعا" عرص عمس و الترار مار عر اسه 
وقد استدل به جمهور العلماء علئ اشتراط الإقرار أربع 
مرات لثبوت حد الزنا. 

- (هل أَخْصَّنت؟): أ تزوجت» ساله. لافتراق 
الحكم في حد من تزوج ومن لم يتزوج» حيث أن حد 
المحصن هو رجمه بالحجارة حت يموت» بخلاف غير 
المحصن فحده الجلد. 

- (اذهبوا به فارجموه): فيه أنه لا يشترط عند إقامة الحد 
حضور الإمام أو نائبه» والأولئ حضور أحدهماء ليؤمن الحيف 
والتلاعب بحدود الله تعالى. 


و 


حديث جابر 

- (فرجمناه بالمصلئ): والمراد عند المصلىئ» وهو 
المكان الذي كان يصلئ عنده العيد والجنائز.» وهو من 
ناحية بقيع الغرقد» كما عند مسلم من حديث أبي سعيد 
افص 

- (فقال له النبى يِه خيراء وصائل عليه): أي: ذكره 
االحميل من الأره » ولسطلع من حلييف يري 200 : افير 
ار سي بر يريس 
النسائي من حديث أبي هريرة ذَلِكَه: (لقد رأيته بين أنهار 
الجنة ينغمس) قال: يعني يتنعم. 


تَابُ سُوَال الامّام الْمُمَرَ 


020 وموم يا 2 3 و 207 من : 5 ثم 


فى المَسْحِدِء فَنَادَاهِ فَقَالَ: يا رَسُولَ اللهء إنى رَنيْتَ! فأغرّض عَنه» حتى 
مق روه أعه وى 0 615 يه ص1 52 ار آه د ير +82 | خ عبان 
ردد عليه اربع مرات» فلما سهد عَلَى نفسه أربع شهادات دعاه ١‏ لنبى ل 
55 2 01 7 12 8ه مره ا ا 1 
فَّال: أبك جنون؟ قال: لا. قال:* فهل أحخصّنت؟ قال: نعم. فقال 
مق وين 2 2ه ف ير 

لنب ع اذهبوا به فارجموه. 


يث ه و ا حر ل رد 831 
فكنت فِيمَن رجمةغ؛ فرجمناه 


« وَفِى حَدِيث جابر نه قال: 


7 َك +2 دوء 5 و ا لجرت > عور جرع 5 7 2 11 
١‏ ! 1000 1[ ل 2-1 2 ١‏ 3 > ”لي حم 2 عي . 
بالمصلى ؛ فلما اذلقته الحجارة هربء. فادركناه بالحرة؛ فرجمنأه. (وَفِي 


فقال له النيئٌ كي خيراء 


4 تاس عليه ) 
ف 2 


لذلك وريد له 8 قال 


٠. - 5‏ 2 ع 0 لان بوريهة 
وفى ر واية: كات النبيٌ دم إذا أنْزْلَ عَلَيْه لوعن ع فى رأسه؛ وتنحكس أصحابهة 


اد تارق عند قث عن كلمن كلش لما سرع عن ال 


عع ام 
ع 1 . 
رو وَسَهِم: فلما تي عَنْهُ رَقَعَ رَأْسَهُ. 


00 


ولمسلام من حديث بَرَيْدَة ضتنه : أن مَاعِرَ بو" ن.خالانا المي ١‏ أتتى ( رسول الله كيد 


4! إني قَدْ ظَلَمْتٌ نَفْسِي و: سكع وني أرِيدٌ أن تطهرني. ار - وَفي 


فقال: وق إلله 
وَايَةِ: جَاءَ مَاعِزٌ بن مَالِكِ إلى النبيّ لَه فقَالَ: يا رَسْوَلَ اللّهء طَهّرَنِي. فَمَالَ 
! : و 
وَيْحَك الي قاور الله وَنَتْ ِلَيْهِ. قَالّ: فَرَجَعٌ غير بعيد -ء فلما كان من الَْد 
ناه فَمَالَ: يَا رَسُولَ الله! إِنِي كذ : زَنت. فردة الثانية»ء فار رسَل رَسول الله كَل إلى 
قؤمه فقال: أَتَعْلّمُونَ ِعَقَلِهِ بَأْمّا؟ تَنْكرُونَ منه ؟ قَقَالُوا : ما نسلسة إلا 00 الْعَقًا 6 
فَاسْتكَهَه كلم 


أَيُضَاء فَسَأ( ل عَنْهء فأخيووة أنه له 
هم 


ل + ٍٍ خمرًا؟ فقا فقا 


ص ضا لححيماً شما نرق - وفي روايه : فمَا! 
يحل فنه زفنعم حثهو .. فَأَنَاهُ الثالتَةَ 1 رسل, إليهم 
- ء_--_ - 


1 


, 
”2 1 
١ 53 1 | َ ٍ‏ 2 
ناس به ولا بعقلهء فلما كان ال ابعة حم لعي 2 به فَرَجِمَ ‏ وَفِى , وآبة: 
بص 32 إرت. + د ر رَ و اع م رعجم - وشي روايه 


كَقَالَ: اسْتَفْفِرُوا لِمَاعِرْ بن مَالِك. قال: كَقَالُوا: 


غفر الله لماعر بن مالك. - 


8 لنت 
- وفيه أن الحدود كفارة للمعصية التي أقيم الحد لها.ء 
وهو بالإجماع. وفيه منقبة عظيمة لماعز ذَلكَهُ إذ جاد 
بنفسه غضبا لله تعالىل» وتطهيراً لها مع وجود الإعراض 
عنه» وتلقينه ما يسقط الحد عنه. 
- (وصائ عليه): فيه دليل لجمهور أهل العلم بجواز 
صلاة الإمام وأهل الفضل عائ المرجوم دون كراهة. 





جا 
9 


/ 





* حديث ابن عباس ذَكْنًا: 

- (قبَّلْت أو غمزت أو نظرت): لما أت ماعز بن مالك 
رضي الله عنه معترف بالزنا أراد النبي كَلِةِ أن يستوثق من 
أنه وقع في الفعل الذي يوجب عليه الحدء فلعله فهم أن 
التقبيل أو الغمز أو النظر زنا يوجب الحدء ولذلك 
استفصل النبي كَل حت أفصح له في السؤال عما يوجب 
الحد بأصرح لفظء وهذا التصريح كان في مقام القضاء 
وإقامة حد القتل رجما علئ ماعز ولا يخفئ أن التحري 
والتدقيق البليغ في التحقق من موجب إقامة مثل هذا الحد 
الشديد مما يستحسنء بل يلزم؛ صيانة للدماء وحفظ) 
للأعراضء وإن كان في ذلك ما يخالف عادة النبي كه في 
الكناية عما يُستقبح» وفي ذلك مظهر من مظاهر كمال 
الشريعة» وعظمة النبي كَلِيةٍ الذي ما كان يأخذه في الله لومة 
لائم» فمع كونه يك كان أشد حياء من العذراء في خدرها إلا 
أن هذا الحياء منه إنما هو في غير حدود الله - جل وعلا-. 

وهذا المعن قد تقصر عنه بعض الأفهام» ولذلك مثل 
هذا الحديث لا يُحَدَّثْ به إلا عند من تتسع مداركهم لمثل 
هذه المعاني. 

- أحاديث الباب فيها كذلك: مشروعية الإقرار بفعل 
الفاحشة عند الإمام وفي المسجدء والتصريح فيه بما 
يستحئ من التلفظ به من أنواع الرفث في القول من أجل 
الحاجة الملجئة لذلكء» وإن كان الآوليا له التوبة إلين الله 
والستر علئ نفسه؛ لما ورد من حديث زيد بن أسلم 


مرفوعا وفيه: رمخ أصاب من هذه القاذورات لجنا 


(قَالَ: أنكتها؟ ‏ لا يَكبّى -. قَالَ: ) فعِند ذَلِكَ أمر بِرَحَمِهِ 


كتاب الحدود 


« وَفِي حَدِيثٍِ ابن عباس وكيا قال: لما أتى مَاعِرُ بْنْ مَالِكِ النبيّ كيل 


و2 ار )١‏ ععنا - ذه 2 7 ا 0 0 1 سد #8 وي ُ 
قَالَ لَه : [لَعَلكَ]” (قبلت» أو غمزتء أو نظرّت). [قال: لا يا رَسول الله]. 


0) 


قَقَالَ رَسُولُ الله 485 : لَقَدَ نات تَوْبَةٌ لَوْ كُسِمَتْ بَيْنَ أَمَةٍ لَوَسِعَنْهُمْ -. قَالَ: فَبَجاءَتِ 
الْعَامِدِيّة فَقَالَتْ: يا رَسُولَ الله! إني قَدْ زَنَيْتُ فَظَهْرْنِي. وَإِنْهُ رَدهَا - وَفِي رِوَايَةِ: فَقَالَ: 
وَيْحَكِ! ارْجِمِي فَاسْتَغْفِرِي الله وَتُوبِي إِلَيّْهِ -. فَلَمَّا كَانَ الْعَدْ قَالَتْ: يا رَسُولَ الله! لِمَ 
تَرُدْني؟ لَعَلَكَ أن تَرُدْنِي كُمَا رَدَدْتَ مَاعِرّاء فَوَالهِ ني لَحْبْلَى. قَالَ: إِمّا لا فَاذْهَبِي حَنَى 
تَلِدِي. ‏ وَفِي رِوَايَةِ: فَكَفَلْهَا رَجْلَ مِنّ الأنصَار: حَنَّى وَضَعَتْ -» فَلَمًا وَلَدَتْ أنَنهُ 
بالصّبِيٌ في خِرْقَةٍ قَالَتُ: هَذَا قَدْ وَلَدْنهُ. قَالَ: اذْمْبِي فَأَرْضِِيهِ حَنَّى تَفْطِمِيه. فَلَمًا 
فَظمَنْهُ أَنَنْهُ بالصّبِئ فى يده كسْرَةٌ خُبْرء فَقَالَتُ: هَذَا يَا نَبِىَ الله قَدْ فَطَمْتهٌء وَقَدْ أكل 
الطََعَاءَ. قَدَقَعَ الصّبِيّ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ» ْم أمَرَ بهَا َحُفِرَ لَّهَا إلى صَدْرِمَاء 
وَأَمَرَ النَامنَ فَرَجَمُوهَاء فَيُقْبِلٌ حَالِدُ بْنُ الْوَلِيدٍ يِحَجَرِ قْرَمَى رَأْسَهَاء قَتَنَضَحَ الدّمُ عَلَى 
وَجْهِ حَالِدِء كَسَبّمَاء فُسَمِعَ نَِنُ الله يق سَبَهُإِيّامَاء قَقَالَ : مَهْلَا يَا خَالِدُ! فَوَالِي نَفْسِي 
يِه ! لَقَدْ نَابَتْ تَوْبَةَ لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكُس لَعْفِرَ لَهُ. نُمّ أمَرَ بها قَصَلّى عَلَيْهَا وَدُفنَتْ. 
وَفِي حَدِيثِ عِمْرَانَ إنه: كَشْكْت عَلَيْهَا نَابُهَاء تم أَمَرَ بها فَرجِمَتْء ثُمّ صَلَى عَلَيْهَا: 
َقَالَ لَهُ مُمَرُ: تُصَلْي عَلَيْهَا يَا نَبِيَ الله وقَدْ زَنَتْ؟ فَقَالَ: لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةُ لَوْ قُسْمَتْ بَيِنَ 
سَبْعِينَ مِنْ أَهْل الْمَدِبئَةٍ لَوَسِمَنْهُمْ وَهَلْ وَجَدْتَ نَوْبَةٌ أقْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْيِهَا لله 
تَعَالَى؟. 

وَفِي حَدِيثِ أبي سَعِيدٍ ذنه: فَالْطَلَْنَا به إِلَى بَقِيع الْغَرْقَدِهِ قَمَا أُوْتَقْنَاءُ وَلَا حَمَرْنَا لَه 
فَرَمَيْنَاهُ بِالْعَظم وَالْمَّدَرٍ وَالْكَرَفِهِ فَاشْئَدَ وَاشْتَدَدْنَا خَلْفَهُ حَنَّى أتى عُرْضَ الْحَرَّق 
فَانْتَصَبَ لَنَاء فَرَمَيْنَاهُ بجَلَاْمِيدٍ الْحَرَةِ - يَعْنِى الْحِجَارَة - حَنَّى سّكَتَ. قَالَ: كما اسْتَغْفَرَ 


0 , 
١ ١‏ - 
له + ولا سبية , 


وَفي حَدِيثِ جَابر بْن سَمُرَةَ طلإهه: فَقَالَ رَسُولُ الله يكل: كُلْمًا َقَرْنَا خَازِينَ في سَبِيل الله 
تَخَلف أَحَدْكُمْ ينث َبِيبَ التَيْسِ يَمْنَخْ إِحْدَاهُنَّ الْكَنْبَةَ إِنَّ الله لا يُمْكِنَى مِنْ أحَدٍ مِنْهُمْ 


ما مُسْلِمْ فَرَوَى ما بَيْنَ الْمَعْقُوفَاتِ مِنْ حَدِيثِ جَابر بْن سَمْرَةَ لله . 
ما مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ بِلَفْظِ : أن النت يكل قَالَ لماعز: أَحَقْ مَا بَلَمنى عَتْكَ؟ قَالَ: وَمَا بَلعَكَ - 


كك 


فليستتر بستر الله..) رواه مالك في الموطأ. 

قال ابن عبد البر: وفيه أيضاً ما يدل علا أن الستر واجب 
على المسلم في خاصة نفسه إذا أت فاحشة» وفيه جواز تفويض 
الإمام إقامة الحد لغيره. 


50-3 





0ش0ظصظ2ظ, أي: نسود 0 بالحمم وهو 
الفحم. 

- نكاتمه: أي: الرجم, وفي رواية: (نكاتمها): أي: الآية. 

- يجانى: أي: يميل ويحني ظهره عليها ليغطيها ويبعد 
عنها الحجارة. 





* باب: أحكام أهل الذمة وإحصاخهم إذا زنوا ورفعوا إلئ الإمام: 

- (أهل الذمة): اليهود والنصارئ وسائر من تؤخذ منه الجزية. 

- (وإحصانهم إذا زنوا): يعني: خلافً لمن قال إن من 
شروط الإحصان الإسلام. 

- (ورفعوا إلئ الإمام): سواء جاؤوا إلى حاكم 
المسلمين ليحكّموه أو رفعهم إليه غيرهم مستعديا 
عليهم. خلافً لمن قيد ذلك بالشق الأول كالحنفية. 

- (ما تصنعون بهما؟): سألهم النبي كَلةِ عن حكم 
التوراة في الزناء ليقيم عليهم الحجة من كتابهم الذي أنكروا أن 
يكون فيه رجم المحصن. وليبين لهم أن كتب الله متفقة على 
هذا الحكم الخالد الذي فيه ردع المفسدين. 

- (لسيتم وجوههما ونخزيهما): قصدوا بجوابهم هذا 
تحريف حكم التوراة والكذب عا النبي بَكِةٍ إما رجاء أن 
يحكم بينهم بغير ما أنزل الله» وإما لأنهم قصدوا بتحكيمه 
التخفيف عن الزانيين واعتقدوا أن ذلك يخرجهم عما وجب 
عليهم» أو قصدوا اختبار أمره» فظهر بتوفيق الله لنبيه كذبهم 
وصدقه ولله الحمدء وفيه بيان ضلال اليهود وتبديلهم لكتاب 
لله الذي أنزل عليهم, تبعا لأهوائهم وأغراضهم. 

- (قال: ارفع يدك): كذا أمهم القائل» وهو عبدالله بن 
سلام ؤََهُ. 

- (إن عليهما الرجم): فيه وجوب الحد علئ الكافر 
الذمي إذا زنئ وهو قول الجمهورء وفيه أن الكفار 
مخاطبون بالأحكام الفرعية ومعاقبون عليهاء وفيه أن حد 


نَأتَ احكام اهل الذمة واحخصانهه اذا زنوا وَرَفْعَوا الى الاهاذ 


ةم عن ابن مر يدا ؛ قال: َي النيثة 2 برَجل وَامُرَأَةٍ من 
التقرواق3 25 كقال تقوو تاكتاكقرة بويا كالراء انك وعرققنا 


(وتتزبوقا)!© (وفن رواية:: وَتَضْرئوْعَا): 05 ققاةا كير كتليما ون 


كنم صَدِترت». فجَاؤُ وا (فَمَالو لرجل ممن يرضؤن با أعوّرة اأاهرا). 


: .7ه يَرََد ! 2 
1 بذك! ف فع 
رفع : راع 


قرأ حَتّى انْتَهَى إلى مَوْضِعٍ مِنْهَاء « لوقع يله عليو قال 


يذه فإذا فيه أيه الر جم تلوخ. » (فقَا 3 يا معحجمل 6 
: تدع ووس 1 
بحا بهية ةا )ع فَأَمَرَ صمت فَرّجِمَا «٠‏ فر ننه يجائ عليها الحجارة. 


م- ييا تحِة صيب» لحخماسس- َ 


١ 


وآيك فر جما فم نيا 


عَنْي؟ قال :نض انك وَقَعْتَ بِجَارِبةٍ آل فُلَانٍ. قَالَ: نَمَمْ. قَالَ: فَمَهد أَرْبَعَ 

شهَادَاتٍ» ثم أمَرَ به فْرْجِمَ. 

وَلِمُسْلِم: وَنُحَمُلَهُمَاء وَنُخَالِفُ بَيْنَ وُجُوجِهِمَاء وَيْطافٌ بهمًا. 

ْ مُرٌ عَلَى النَبِيَ 48 بِيَهُودِي مُحَمُمّا مَجْلُودّاء 

هَكَذَا تَجِدُونَ حَدَ الزّاني في كِتَابِكُمْ؟ قَالُوا : 
: آَنْشُدُكَ بالله الْذِي أَنْرَلَ الّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى ! أَمَكَذَا تَجدُونَ حَدَ 


وَلَكنْهُ كَثْرَ في أَشْرَافِنًاء فَكْنَا إدا أَخََذْنًا الشريفت تَرَكْنَاه 


ولمسلم مِنْ خديث الْجَرَاءِ يقن قال: 
َتَعَاهُمْء فَقَالَ نَعَم. فدعًا رَجْلَا مِنْ 
عَلْمَاتِهِمْء فْعَالَ 
لاء وَلؤُلا أنكَ نَشَدْتَبِي بهذا َم أخيزك. جد الرجِمَء 
وإدا اخديا الضْعِيفَ أَفَمْنًا 
عََيْهِ الْحَدٌ ١‏ كاه كقالوا للتجتوع على شريو ارين على الشريت والوهنيوة كجملك 
التَحمِيمٌ ا 0 لرجم. فقَال رَسُولُ الله ييه: اللْهُمْ إني ول مَنْ أخيًا أَمْرَلهَ 
إِذ عق. كأمء به فْرَجَمء فَأنرّل اله قك : «يكأيهًا لَسُولٌ لا ينك َلرِيرَتَ 
تترغوت فى الكثر» إِلَى له: «إن أريشر دا مَمدوئ4؛ بَقُول: الثوا محَمْتا 


ِنْ أَمَرَكُمْ بِالتّشميم وَالْجَلْدِ فَحُلُوهْ وَإِنْ أَفْتَاكُمْ بالرّجم فَاحْدَرُو 


عن 40 9 حت 





المحصن إذا زنا الرجم بالحجارة حتئ يموتء وفيه أن أنكحة 
الكفار صحيحة لأن ثبوت الإحصان فرع ثبوت صحة النكاح. 

- استدل هذا الحديث عل أن شرع من قبلنا شرع لنا 
إذا ثبت ذلك لنا بدليل قرآن أو حديث صحيح ما لم يثبت 
نسخهء وعليه يُحمل ما وقع في القصة هذه علئ أن النبي 
كد علم أن هذا الحكم لم يُنسخ من التوراة أصلا. 

- فيه جواز إقامة الحدود في مصلئ الجنائز» وكانوا في 
الأول يجعلون للصلاة عليل الجنائز مصليّ خاصاً. 





0-0 
- يُثرّب: من التثريب وهو اللوم والتوبيخ علئ الذنب. 
- مجرن: من الاجتنان وهو الاسكانة والمجن من آلاات 
الحربء وهو الترس الذي يتقي به المقاتل وقع السيف. 


الفوائد_6) 

« بابُ: إذا زنت الأمة: 

- أي: ما يكون حكمها؟. 

- (إذا زنت فاجلدوها): قيل: أعاد الزن في الجواب غير مقيد 
بالإحصان للتنبيه علئ أنه لا أثر له» وأن موجب الحد في الآمة 
مطلق الزنئ» وفي رواية: (فليجلدها الحد) وفيها أن العبد والآمة لا 
يُرجمان» سواء كانا مزوجين 0 لاء لأنه لم يفرق بين مزوجة 
وغيرهاء والحد الواجب عليها المعروف من صريح الآية: 
وكين هتنا عن اللشمكك مريت الْعَدَابٍِ * وفيه 
وجوب حد الزنئ عليئ الإماء والعبيد» وفيه أن السيد يُقيم الحد 
عل عبده وأمته» أما الجارية فبالنص. وأما العبد فبالإلحاق. 

- (ثم إن زنت فاجلدوها): فيه أن الزاني إذا حُذَّ ثم زنئ 
لل ا يي 
لواحدة منهن فيكفيه حد واحد 

- (ثم ييعوها ولو بضفير): أي: بحبل 0 وفي رواية: (ولو 
بحبل من شعر)» والجمهور علئ أن الأمر هنا بالبيع علئ 
الاستحباب» وفيه جواز بيع الشيء النفيس بثمن حقير» وهذا 
مُجمع عليه إن كان البائع عالما به وإن لم يكن عالما به 
فالجمهور علئ جوازه» وفيه ترك مخالطة الفساق وأهل المعاصي 
وفراقهم؛ ويجب علئ صاحبها أن بين حالها للمشتريء لأنه 
عيب» والإخبار بالعيب واجبء. وفائدة الأمر ببيع الأمة الزانية 
المبالغة في تقبيح فعلها. ولعل ذلك يكون سبب لإعفافها. 

- (لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة): ومحصل الخلاف: 
هل يجلدها في الرابعة قبل البيع أو يبيعها بلا جلد؟ الراجح 
الأول ويكون سكوت من سكت عنه للعلم بأن الجلد لا 
يترك ولا يقوم البيع مقامه. 

- (فليجلدها ولا يثرّب): أ : يحم عليها العقوبة 
بالجلد والتعيير» قال ابن بطال: يؤخذ منه أن كل من أقيم 
عليه الحد لا يعزر بالتعنيف واللوم» وإنما يليق ذلك بمن 
صدر منه قبل أن يرفع إلى الإمام للتحذير والتخويف. فإذا 
رفع وأقيم عليه الحد كفاه. 
* باب: قول الله تعالئ: #وَالسَارِقوالسَارِكَةفَافَط عوأأيدِيهَمَا 4: 

- أحاديث الباب فيها قطع يد السارق» وقد ثبت بالقرآن 

والسنة والإجماع. 

- ذهب الجمهور إلئ أن المراد باليد التي تقطع هي 
الكف التي تبتدئ من الكوع, وأن أول ما يُقطع اليد اليمنئ. 
فإن سرق ثاني قطعت الرجل اليسرئء. ثم إن سرق فاليد 


زنت و2 تخصب: » قال: إِذَا دنَتًَ فَاجْلِدُوهَاء * 


كتاب الحدود 


تَات: اذا زنت الا مة 
2١‏ عَنْ أبى هرِيْرَة ونه : أن رَسَولَ الو 5 سول عَن الأمّةَ إذا 


ثم إِنْ وَنتَ فَاجْلِدُومَاء 4 م إِنْ 


َنَثْ فَاجْلِدُومَاء ثم بيعُومًا وَلَوْ ِضَفِير. 


وَفَى روَايّة: إذا رَنْتٍِ الأمة فَتَبِينَ رَنَاهَا فَليَجْلِدَهَا وَلا يُتَرْبُ... 


2 عَنْ عَايْشَة وِْيَاء قالتّ: قال النبئُ كي : ُقْطَعْ الَيَدْ في رَبُع 


دينار قصَاعِدًا. 


٠‏ 2 عن عَبْدٍ الله رن عمر وَكيّا: ان رَسول الله ؛ 


ثمنه ثلا ئة دراهم. 


8 ا 2 © “تي ل 00850 م 1 َ وى - 4" 
2-25 عن أبى هريرة وَيَيْهد؛ فال: فال رسول الله ويد : لعن الله 


السَّارِقَ ؛ يَسرق لَيْضَةَ فتُقْطَعُ يَدْهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ كتُقْطَمْ يَضءُ. 


نات كرّاهنة الشفاعة ف لحَد اذ ١|‏ 


4 ف همه اده 5ه سه 0111 0 
6 2 عن عرروة بن الزبير: أن امراأة سرقت ‏ فى عهدٍ 


١ 


رسولٍ الله 35 في غر لفقم فمزع زع قؤْمهًا إلى أَسَامَة بْنِ زيدِ يستشمعونه 


3 


- وفِى رواية: أن رقشا أَهَمُهُمْ شأن الْمَرَأَةَ الْمَحَرُو ومِيَّةٍ التي سَرَقَتْ. 


4 سه ِ َ ِ ٍ. , 1 م 2" , 4 
أ . ١.١‏ َ' ب رثن 3 ٍ- ّ ١‏ َ + 
هرمن لم يحم بماأ انزل الله فأؤلتبك م الْكفْررنَ» . هومن لم ممحكم بما انزل الله فاؤلتبك 


دعم .م 5 . , 22 وعم + روا ِ ا 1 
هم الظللمون©»» «هومن ل ممحكم بما أنزل الله فاؤلتيك هم تفوت 4 في لكفار كلها . 


000 ولمسلم فى روايه كانت أمراة محزوهيه تستعير المتاء وتجححله 


ا 


20 





ادرجية غائشة م 5 اليد في ربع دينار فصاعداً) 
وهو لا ينافي حديث ابن عمر ْنَا : (قطع في مجن ثمنه ثلاثة 
دراهم) لأن ربع دينار صرفه ثلاثة دراهم» واستدل بإطلاق ربع 
دينار على أن القطع يجب بما صدق عليه ذلك من الذهب سواء 
ذا 

* حديث أبي هريرة 68: 

- (لعن الله الليبارق يسرق البيضة...): قال الطيبي: لعل 
المراد باللعن هنا الإهانة والخذلانء كأنه قيل لما استعمل 
أهل المعاصي علئ العموم من باب الزجرء ولا يُستدل به 
علئ جواز لعن المعين على الصحيح. 

* باب: كراهية الشفاعة في الحد إذا رُفع إلول السلطان: 

- (ففزع قومها | 5 أي: لجؤّواء» وسبب إعظامهم 
ذلك خشية أن تقطع يدها لعلمهم أن النبي كَل لا يرخص في 
الحدود. وكان القطع معلوما عندهم ف الجاهلية. ونزل 
القرآن به فاستمر الحال فيه. 





- يجترئ: الجرأة هى الإقدام والإدلال. 
- حِبٌ رسول الله يِكِهّ: أي محبوبه. 





- (فقالوا: من يكلم فيها رسول الله وَكة؟): أي يشفع 
فيها أن لا تقطع يدها إما عفوا وإما فداءً. 

- (ومن يجترئ عليه إلا أسامة..): قال الطيبي: الواو 
عاطفة على محذوف تقديره: لا يجترئ عليه أحد لمهابته. 
لكن أسامة له عليه إدلال فهو يجسر علئ ذلك» وفيه 
منقبة كبرئ لأسامة ذَلكهُ » إذ لم يروا أولئ منه للشفاعة 
عند النبي يَكَِِهِ وقد وقعت الحادثة في فتح مكة. 

- (أتكلمني في حد من حدود الله؟): وفي رواية: (أتشفع في 
حد من حدود الله؟) همزة الاستفهام الإنكاريء لأنه سبق له منع 
الشفاعة في الحد قبل ذلك, وفيه تحريم الشفاعة في الحدود. 
والإنكار على الشافع لما في شفاعته تعطيل لحدود الله تعالى. 

- الحديث ليس فيه تقييد كراهية الشفاعة في الحدود 
ببلوغها الحاكم كما في الترجمة» لكن هذا القيد مستفاد 
مما ورد في بعض طرق الحديث مرسلاً وفيه: (لا تشفع 
في حد. فإن الحدود إذا انتهت إلى فليس لها مَترك). 

- الشفاعة في الحدود بعد بلوغها الحاكم محرمة 
بخلاف الشفاعة في القصاص؛ لأن جرائم القصاص الحق 
فيها لأولياء القتيل أو المجني عليه إن كان حياًء وذلك من 
حيث استيفاء القصاصء والحاكم منفذ لطلبهمء أما 
الحدود فأمرها إلئ الحاكم فلا يجوز إسقاطها بعد أن 
تصل إليه» وجرائم القصاص قد يعفئ عنها إلئ بدل 
كالدية أو بلا مقابل» لأنها حق آدميء أما الحدود فلا يُعفى 
عنها ولا يشفع فيها مطلقً لا بعوض ولا بدون عوض؛ 
لأنبا حق لله تعالا. 

- (فإنما أهلك الناس قبلكم..): فيه تعظيم أمر 
المحاباة للأشراف في حقوق الله تعالئ» وأن إقامة الحدود 
علئ الضعفاء وتعطيلها في حق الأقوياء سبب الهلاك 
والدمار وشقاوة الدارين. 

- (لو أن فاطمة بنت محمد سرقت..): إنما خص يلل 
فاطمة ابنته بالذكر لأنها أعز أهله عنده. ولأنه لم يبق من 
بناته حينئل غيرهاء لا ل 
كل مكلف وترك المحاباة في ذلك» وفيه أن فاطمة و ع 


كتاب الحدود 


فَقَالوا: مَنْ يُكَلمْ فيهًا رَسُولَ الله يَلِ؟ فَقَالُوا : وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَا 
أَسَامَة بن َي جب رَسُولٍ اللو يق؟ -؛ قَلَمّا كَلّمَهُ أُسَامَةُ فِيهًا تَلَوَنَّ وَجْهُ 
خد + 0 23 ٍّ َ 2 مق ف بير ّ 3_7 

اسْتَغْفِرُ لِى يا رَسُولَ الله! فَلَمَّا كَانَ الْعَشِىُ قَامَ رَسُولُ الله يلِيِ حَطِيبّاء 
فَأَثنَى عَلَى الله بمَا هُوَّ أَهْلَهُء ثم قَالَ: أمّا بَعْدُ! فَإِنَمَا أهلك الناسن قبُلكم 
أنْهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيِهِمْ الشرِيف تَرَكُوةُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهمْ الضَّعِيف أَتَامُوا 
عَلَيْهِ الْحَدَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَّدِه! لَوْ أنَّ فَاطِمَةَ بنتَ مُحَمَّدٍ سَرَنَتْ 
لَقَطْعْتٌ يَدَهَا .نَم أمَرَ رَسُولٌ الله كي اللضاتار كحت بع يعدم 
تَوْبَتَهَا بَعْدَ ذْلِكَ. وَتَرَوْجَتٌ . 


حَاجَتََا | 


قالتٌ عَائْشَةٌ : فكانتث َأَبَى تعد ذلك» فَأَرْفَعُ 


> د ١‏ ل 
رسولٍ الله 395. 


بَابُ الضرّب بِالْجَرِيدٍ وَالنْعَالٍ 


و وده إن ٠‏ 70 اأع>ا . ابد ٠ ١|‏ 2 
5خ ِ (غ2: 5-5 الله نب * قفي ب * ل ١خشما(ؤ‏ . ني لهسسن ١‏ لدو" تس١‏ تب شيا 
ل م © يا حجن ” إلى “ليع , 


0 1 ” الا" 2 : هه 0*2( 00 ا 2 | أله سم 
وصضصضسدل ال ححه * سن لا سو د سن عمد يعوله قا ا له ., ما يمهتغعىف ال تكايد 
2 2 0 ى أ 


2 ل 
1 ا 1 ا وكان 1 5 : ايا 
لك عَثْمَانَ في حبه لوليد سن عضشة 55 الئاس شما فغا به .»)6 
فانتصت ل . حين حجر حم 1 الصَّلاة 2 ع له*١‏ ان ١‏ 
كو لعثمان لى 0 6 ٠.‏ لي) | 


أعوذ بالله منك]| 
و 


قال عمَيد الله : 


, 1 - 8 : ب« || 

٠ 1 َ‏ 
الك عحجاححجة»؛ وهىّ نصصحة. شممال . 
ا . رر 


بق | التعفف 


0 4201 2 ي” هة ” )2 هًَ ١‏ 
- ه ل. - 
ف دصر فب ) فلما فصسبيب الضالر هة -«جخلسسيسيب 
ل - 9 


/ 1 6 21525 وفوءبء ١‏ 
فعجليثتهمِمها بالدى فلت لععممال وفال 
8 : ر 


" ير‎ , / ٠ 0 ١ 
١ اه‎ >: ٠ 5 0 1 2 ا‎ 
5 © يا «خالس معهف أد حجاء د مهال‎ ١ علنك و لمنئها‎ 


1 ا" | 101 4 2 :, : 2 )1 :| 5 8 7 8 : 2 
ايتللاك الله! فابطلمهت حتى,م دخلت علبهءع ف؛ : ما بصرحتك التي نتن 
1 ف 2 - 5 : 


: 9 9 ع 
6 38 5 ى 5426 8 5 2 . 2 18 ب بلا [* > 
انفا؟ فال: فتسهدت» ن الله بعث محملا بثك وانا'ل 


2ه 
نم الققصة. 
أ 


+4 نت 5 ١‏ | ]ا 
ولع كه 5 ٠‏ لله ور 
2 ف ل ال ل 1 2 





ه ١ه‏ 


أبيها يَكِةٍ في أعظم المنازل» وفيه جواز المبالغة في الكلام» 
والتشبيه والتمثيل لتوضيح الحق وتبيينه وتأكيده. 

- (فحسنت توبتها): فيه قبول توبة السارق» ووصف 
التوبة بالحسن يقتضي أن هذا الوصف يثبت للتائب المذكور 
فيعود لحالته التى كان عليها. 
* باب: الضرب بالجريد والتعال: 

- أي: في شرب الخمرء وأشار بذلك إلى أنه لا يشترط الجلد. 

2 حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار: 

- (فقال: أيها المرءء أعوذ بالله منك!): قال ابن التين: 
إنما استعاذ منه خشية أن يكلمه بشيء يقتضي الإنكار عليه 
وهو ني ذلك معذور فيضيق بذلك صدره. 


55 
3 


/ 


ل[ المفر 





- الهجرتين 2-1 أ الهجرة اله الحيدة 
والهجرة إلى المدينة. 

- رأيت هديه: أي: هدي النبي كَلِةُ وهو طريقته. 

- وصدراً من خلافة عمر: أي جانبا أوليًا. 

- يجترئ: الجرأة هي انكام والإدلال. 

- حب رسول الله وَكلل: أي محبوبه. 





- (وقد أكثر الناس في شأن الوليد بن عقبة): أ من 
القول» وفي رواية معمر: (وكان أكثر الناس فيما فعل به) 
أي من تركه إقامة الحد عليه» وإنكارهم عليه عزل سعد 
بن أبي وقاص به» والعذر لعثمان فقت في ذلك: أما عزله 
ل ار 

كه أميراً على الكوفة وابن مسعود ؤَلكَهُ علا بيت 
المال 0 فجاءه يتقاضاه فاختصما 
فبلغ ذلك عثمان فغضب عليهما وعزل سعداً وولئ الوليد 
عليها لما ظهر له من كفايته وليصل رحمه - فهو أخو 
عثمان لأمه- فلما ظهر له سوء سيرته عزله» وأما تأخيره 
إقامة الجد غلبه ليكشف عن سعال مره شهد عليه يذلك: 
فلما وضح له الأمر أمر بإقامة الحد عليه. 

- (آذْرَكت رسول الله َلِ): المراد: إدراك السماع منه 
والآخذ عنه. ولم يرد هنا الإدراك بالسن فإنه ولد في حياة 
النبي يده ويفسره ما رواه أحمد ع غباذة بن. زاهر: 
(سمعت عثمان خطب فقال: إنا والله قد صحبنا رسول 
الله يكِةٍ في السفر والحضر إن أناس يعلموني سنته عسئ أن 
لاايكون أحدهم رآه قط). ْ 

سي أي: وصلء وأراد بذلك أن علم النبي كَل 
لم يكن مكتوم] ولا خاص] بل كان شائع حتئ وصل إلى 
العذراء المستترة» فوصوله إليه مع حرصه عليه أولئ. 

- (أمر عليا أن يجلده): قال النووي: قال عثمان وَل 
وهو الإمام لعلي ذَقتهَ علئ سبيل التكريم له» وتفويض 
الأمر إليه في استيفاء الحد: قم فاجلده أي: أقم عليه الحد 
بأن تأمر من ترئ بذلكء فقال للحسن: 6 فاجلده فامتنع 
الحسن» فقال لعبدالله بن جعفر فقبل» فجلد فجلد 

- (وكان هو يجلده): أي كان علي © يجلد 

ا (أربعين جلدة): قال النووي: وفي 0 للبخاري أن 
عليا جلده ثمانين» وهي قصة واحدة» قال القاضي عياض: 


المعروف أن مذهب علي ذَلَكَهُ الجلد في الخمر ثمانين. 


« وَفِي حَدِيثٍ انس ون : أن النبيّ كك ضرَب في الخمر بالجَريدٍ 


64 2 : دم رتو تدده آمء ١‏ 
أما مسلم شروىقى من حذيبث حخضين بر المنذر 5 
عثمان سن عمال وأنِيّ بالوليد فل صلى الصبح ركعتم ٠‏ 


عليه رَجِلانْ احدهما حمران - أنه شرب الحمر؛)؛ وشهد اخر أنه رأه نقيأ ؛ 


يَا عَلِنْء قُمْ فَاجِلِدْهُ. فَقَالَ عَلِئَْ: قُعْ يا 


و ءة 2, . 
وَل حَارَّهَا مَنْ تَوَلَى قارها. فكانه وجَد عليه فقال: 


- 


عثمال : نه لم يَتَقَدأ حتى شربها. فقال 
م ١:‏ : 
تسم فَاجَلِدَهُ فقال !| 


5 3 . : ١ 
يا عحيدك لله بن جعمر:) فقم فَاجَلِدَهُ فَجَلَدَه ه وَعَلِيٌ بَعَد: حنى بد ر‎ 
وعحلد ابو تَى ارتعيرنً ؛ و‎ ٠ حلد لنبئُ 2 أ ربعين‎ 0 


أ 8 ة*” || 
فهيسلة؛., يم قال 


وكا سنة ٠‏ وهذا أحب إلى. 





- الوليد بن عقبة ابن أبي معيط ونه صحابي جليل من 
صغار الصحابة» وقد ابتلي هذه المعصية وهو ليس 
معصوم)] من الزلل» وقد حدّه عثمان له والحد كفارة 
لصاحبه. وقد أخطأ وعوقب, ولا يصح أن يُشْنع عليه بهذه 
الزلة وتتئرك فضائله ذَلِكَهُ» فقد كان من أفضل رجال قريش 
وق وله وتجاعة وأماه وكان ميعاهدا فاتماء نقد 
وجه الجيوش نحو المشرق للفتوح ونشر دعوة الإسلام 


#الصر 


ريا ل ضسن 


تر 


* حديث أنس و 
- (أن النبي كلل ضرب في الخمر بالجريد. :): قال النووي 
يَمَْلنَة: أجمع العلماء علئ حصول حد الخمر بالجلد والنعال 
وأطراف الثياب» واختلفوا في جوازه بالسوطء وقال: وإذا ضربه 
بالسوط يكون سوط معتدلاً في الحجم بين القضيب والعصاء 
فإن ضربه بجريدة فلتكن خفيفة بين اليابسة والرطبة» ويضربه 
ضربا بين ضربين» فلا يرفع يده فوق رأسه» ولا يكتفي 
بالوضعء بل يرفع ذراعه رفع معتدلا . 





الفوائد_6) 

* حديث السائب بن يزيد دَلَهُ: 

- (حتئ كان آخر إبوة عي فيلك اربعيق ‏ ضير أن 
التحديد بأربعين إنما وقع ف خلافة عمر َه ولنين 
كذلكء فقد ثبت كما في حديث أنس السابق أن أبا بكر جلد 
أربعين» فالتقدير هنا: فاستمر الجلد أربعين. 

- (حتيل إذا عتوا..): من العتو وهو التجبر» والمراد هنا انبماكهم 
في الطغيان والمبالغة في شرب الخمر لأنه ينشاً عنه الفساد. 

- (جلد ثمانين): وفي مرسل عبيد بن عمير غند غبدالزاق 
لس ل حي ا سي ما رقن 
فلما رآهم لا يتناهون جعله ستين سوطاء : فلما رآهم لا 
يتناهون جعله ثمانين سوطيً.ء وقال: هذا أدنا الحدود) وهذا 
يدل عل أنه وافق عبدالرحمن بن عوف ؤَفَتَهُ في أن الثمانين 
أدن الحدودء وأراد بذلك الحدود المذكورة فى القرآن 
وهي: حد الزنا وحد السرقة وحد القذف. ع أخفها 
عقوبة» وأدناها عدداً. 

- استدل بصنيع عمر وفَهُ في جلد شارب الخمر ثمانين 
علا أن حد الخمر ثمانون جلدة» وهو قول الجمهورء والأقرب 
والله تعال أعلم أن حد الخمر أربعون وهو قول الشافعي ورواية عن 
الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام وابن القيم وأما الزيادة إلى 
الثمانين فليست واجبة» بل يرجع فبها إلئ اجتهاد الإريام. 

- عند مسلم من حديث علي 35 يَلكه: (وكل سْنَ) أي أن 
الاقتصار علئ الأربعين سن النبي يك فصار إليه أبو بكر ؤَلنَه 
والزيادة إلئ الثمانين سُنْه عمر يليه ردعا للشاريين الذين لم 
ينزجروا بالعقوبة الأولىا» وفيه دليل علئ أن عليًا وَلكَهُ كان 
معظماً لآثار عمر ؤَلَكَهُ» وأن حكمه وقوله سنة» وأمره حق. 
وكذلك أبو بكر وَلْيَكَهُ خلاف ما يكذبه الروافض عليه ذَكَنَهُ. 

- ولمسلم: (ما ترون في جلد الخمر؟»): فيه الاجتهاد في 
المسائل» ومشاورة العلماء عليهاء وهذا دأب أهل الحق 
وطالبي الصواب» وفيه أن للومام الزيادة في حد التعزير 
للعضاة ا ا 

* حديث علي ؤَتَنَه: 

- (فإنه لو مات وديته): أي : أغطيةذيقه لم سحق 
قبضهاء وعند النسائي وابن ماجه عن علي ذَليَكَهُ: (من أقمنا 
عليه ذا نمات فلا دي له إلا م ضرعاه ف الخمر) 

- (وذلك أن رسول الله وك لم يسنه): أي : لم يسن فيه 
عددا معيناً» وفي رواية: (فإن رسول الله َكِةٍ لم يسن فيها 
شيئ) وفي رواية: (فإنما هو شيء صنعناه) والجمع بينه وبين 
ا 

بأن يُحمل النفي علئ أنه لم يحد الثمانين» أي أنه لم يسن 

شيق) زائداً غن الأربعين» ويحتمل أن يكوث الضمير في قوله: 
7 تسنه) لفنة الغيرب وكونيا بسوط الجلدء. وإنما كان 
ري باانهان راسد رك ودع سنن تعره 


سوط ذ 





انا وَأَرَدِيَتَناء حتى كان آخر إِمرَة 
وَفْسَقوا جاد تَمَائِين):. 
- عَنْ عَلِيٌ بن ابا طالِب حقنه» قَالَ: مَا كُنْتُ لِأَقِيمَ حَدا 
عَلَى أَحَدٍ فَيَمُوتَ فَأجِدّ فى 1 نَفْسِي إِلّا صَاحِبَ الْحَمْرِء فَإِنَهُ لَوْ مَاتَ وَدَيئْهُ؛ 


وَذْلِكَ أن رَسُولَ لل وله لَمْ يش 
يَابٌ: كم النَعَزِيرٌ وَالآدَبٌ؟! 
4 عَنْ أبي بُرْدَةَ الأنصَارِيَ ضه: قَالَ: كان النَِئْ كل يَقُولُ : 
لا يُجْلَدُ نَوْقَ عَشْرٍ جَلَدَاتِ إِلّا في حَدّ مِنْ حُدُودٍ الله. 
يَابٌ: الْحَُدُود كَمَارَةَ 


بَايعُونِي عَلَى نْ لا تشركوا بل تيك ولا رقو 
ولا نَرْنُواء وَلَا تَقْمْلُوا أوْلَادَكُمْ (وَلَا تَأنُوا ببهتان تَفْتَرُونَه بَيْنَّ بدِيكُمْ 


دي 


84 2 عَنْ عُبَادَةَ بْنَ الصَّاِتٍ 5ك : 


عَضَابَةَ من أْصْحَابهِ : 


وَأَرْجُلِكُمْ), وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ ‏ وَفِي رِوَايَةِ: 0 النْسَاء 


وَفِي رِوَايَة: نحو أرَبَعِينَ. 


)١(‏ وَلِمْسْلِم في رِوَايَةِ: أَرْبَِعِينَ. 


إفة وَلِمْسْلِم: قَلَمَّا كَانَ عمر وَدَنَا الاش مِنَ الرِيفٍ وَالْقُرّى قَالٌ: ما ثرو رَوْنَ في جَلْدٍ الحم 1 


فقال عَبْد الرَحمّن بن ععوّففب: وم أن تشعله) فاحفت الحدوة. قال لد ضيه 


6ة>”إاء ت 
اونا البو | ٠‏ 
أ 


(0) وَلِمْسْلِم: «أن لا ينرت يللَهِ سا4 . 
5 


- ذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى أن ما 
أسكر كثيره فقليله كسان من أي نوع من أنواع المسكرات» 
وقد أجمعوا ارا أن الشاربه ذا" كر بأى نوع من 
المسكرات قعلية' العدة إلا عصير العتب المعخمر فعلية 
الحد ولو لم يسكر شاربه. 
»باتٌ: كم التعزير والأدب؟ 

- حديث الباب فيه أن حدود الله تعالئ التى أمر بها أو 
نبئ عنها لها عقوبات تردع عنهاء إما مقدرة من الشرع أو 
راجع تقديرها إلئ المصلحة التي يراها الحاكم» وظاهر 
الحديث تحريم الزيادة علئ عشرة أسواط, لآن الحديث جاء 
بصيغة النفي ويقتضي التحريم. 
»باتث: الحدود كفارة: 

- (ولا تأتوا ببهتان ته تمئرونه. 0 ” البهقان: الكذب الذي 
نبت سامعة والعراد يها ببق الأندى ها يكتسي يها وكذا 
الأرجلء» وخصهما بالافتراء لأن معظم الأفعال : تقع بهما. 

- (ولا تعصوا في معروف): ا لا 
ولي الأمر عليكم في المعروف. وفيه أن طاعة المخلوق إنما 
تجب فيما كان في غير معصية الله كَبْكْ. 


ير اسسفرءات 4 
- (فمن وف منكم): أي: ثبت علئ العهد. 
- يجُترئ: الجرأة هي الإقدام والإدلال. 
حوب وسول الله كلد: أي محبوبه. 

الفوائد_ 6 








لي دا جك ألْمؤْمِكَتُ بعك َك أن لامرك ,لَه ينا * 
ا 


ار 


6 


- (فأجره علئ الله): أطلق ذلك على سبيل التفخيم» 
وعبر بلفظ (عائ) للمبالغة في تحقق وقوعه كالواجبات. 
ويتعين حمله علىئ غير ظاهره للأدلة القاطعة عليز أنه لا 
يجب عائ الله شيء» وإنما هو تفضلا منه ورحمة. 

- الحكمة في التنصيص عالن كثير من المنهيات دون 
المأمورات أن الكف أيسر من إنشاء الفعل؛ لأن اجتناب 
المفاسد مقدم علئ اجتلاب المصالح, والتخلي عن الرذائل قبل 
التحلي بالفضائل. 

- (فهو كفارة له): قال النووي: عموم هذا الحديث 
مخصوص بقوله تعالى: # إن ألَهَ لا يَمْفْرُ أن يُشرَكَ بي 
فالمرتد إذا قتل علئ ارتداده لا يكون القتل كفارة له. 

- وفيه أن إقامة الحد كفارة للذنب ولو لم يتب المحدود وهو 
فول الجمهورء وهو ظاهر الحديث. 

- (فهو إلئ الله): فيه رد علئ الخوارج الذين يكفرون 
بالذنوب» ورد علئ المعتزلة الذين يوجبون تعذيب 
الفاسق إذا مات بلا توبة؛ لآن النبي كَلةٍ أخبر بأنه تحت 
المشيئة» ولم يقل لابد أن يعذبه. 

- قال الطيبي: فيه إشارة إل الكف عن الشهادة بالنار 
علئ أحد أو بالجنة لأحد إلا من ورد النصٌ فيه بعينه. 

- (إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه): يشمل من تاب من 
ذلك ومن لم يتب؛ وذهب الجمهور إلى أن من تاب لا 
يبقئ عليه مؤاخذة» ومع ذلك فلا يأمن مكر الله؛ لأنه لا 
اطلاع له هل قبلت توبته أو لا. 


كتاب الحدود 


قَمَنْ وََى مِنْكُمْ كَأَجْرُهُ عَلَى الله وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَبْئَا قَعُوقِبَ فِي 
الدّنيًا فَهُوَ كَمَارَةٌ لَه وَمَنْ أَصَّابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْنَا ثم سَتَرَهُ الله فَهُوَ إِلَى الله : 


إنْ شاء عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شاء عَاقَبّهُ. فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ . 
وَفِي رِوَايَةِ: وَلَا نَفْثْلَ النْمْسَ التي حَرّمَ الله إلا بِالْحَقٌء وَلَا نَنْتَهِبَ. 


وَلَا نَعْصِىء بِالْجَنّةِ إنْ فَعَلْنَا ذْلِكَ. 


© # 49 





- (ولا نتتهب): المراد بالانتهاب ما يقع بعد القتال في 
الغنائم» وهو ما يتمسك به في أن البيعة متأخرة؛ لأن الجهاد عند 
ببعة العقبة لم يكن فرض. 

- (بالجنة إن فعلنا ذلك): فيه بيان قوله (فأجره علو الله) 
والذي أطلقه في الرواية السابقة» وفيه أن الأعمال سبب لدخول 
الجنة برحمة الله تعالوا. 

- في الحديث فوائد منها: تحريم الأمور المذكورة في 
الحديث من الشرك والسرقة والقتل وغيرهاء وفيه دليل 
لأهل السنة أن صاحب الكبيرة تحت مشيئة الله ولا يخرج 
بها من الإسلام» خلاف للمعتزلة والخوارجء وفيه أن من 
ارتكب ذنبّ يوجب الحد فَحُدٌَ سقط عنه الإثم» وفيه 
رحمة الله تعالئ بعباده حيث شرع الحدود كفارة لأهلها 
في الدنيا؛ لأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. 





- الألدٌ: أي كدي الخصوة. 
دين ان ا : تخيطان الجلود. 


- إِشْقَى: هو المثقب الذي يخرز به. 
- يجترئ: الجرأة هي الإقدام والإدلال. 
- حِبٌُ رسول الله وَكِ: أي محبوبه. 
تر الفواند_ 6 
بابي من قضي له بحق أخيه فلا ب خذه: 

د اد أ : خصمه. وهى أخوة بالمعنول الأعم وهو 
الجنس؟؛ لأن المسلم والذمي والمعاهد والمرتد في هذا الحكم 
ل لل ال 

- (سمع خصومة بباب حجرته): أي حجرة أم سلمة 
وكانت الخصومة د 
كانت: (في مواريث لهما). 

ايا وفي رواية: (ألحن بحجته) أي: 

00 55 
عل ما من الخصمين مما لفظوا به» وإن كان فى 
قلو. ال 0ك : 
وبناء الحكم عليه» وفيه أن النبي يي كان يمضي بالاجتها" 
فيما لم ينزل عليه فيه شيء. 

- (قطعة من النار): فيه موعظة الإمام الخصوم ليعتمدوا 
الحق» وفيه دليل لمذهب الجمهور أن حكم الحاكم لا يحيل 
الباطن ولا يحل حراماء سواءً في الأموال أو التكاح. 

- وفي الحديث كذلك: أن المجتهد قد يخطئ فيرد به 
علئ من زعم أن كل مجتهد مصيبء لكن المجتهد إذا أخطأ لا 
يلحقه إذ ثم بل يؤجر علئ بذل الجهد إن كان من أهل الاجتهاد. 

- أله أ ي كه وه 





ليس له ا 
»باب: قول الله تعالين: لوَهْوَ اد لصا »: 
ب عحليث الباب فيه الترهيب من الشدة فى الخصومة 


والمبالغة ف الجدل» ووحه بعغعضص اللّه لشديك الخصيرمة هو 
الثى يقصد يخصوقة هذاقعة الحق زرده بالأوه الفاعذة 
والشيه الموهمة بوفيه. اناك ضقة اعفن لله تغالن. علو 
حقيقتها كما ينبغي لكماله وجااله. وفيه أن الشدة في الخصومة 
والإفراط في العداوة ليس من أخلاق المز متيف الذين يحبهم 
اله وإنما المؤمن هو من يتحلئ بالعفو والصفح والرحمة؛ وإذا 
ل ل 
يأخذ غير حقه ولو كم له به. 

- وفيه حرص الشريعة علئ سد كل باب للتباغض والتدابر 


بَاب حُجرَتَه فَكَرَجَ إِلَبْهِمْ قَقَالَ: إِنَّمَا أن بَشَرٌ وَإِنّهُ ينين 


كتاب الأقضيّ 


كتَابُ الأقفضيّة 


. 1 ١ 
نآنا هن . قصى" لك نححن اعخيك 959 باححخدةه‎ 
ل ي ق‎ 


, , ا 
3 :1 - 


. 0 هد ٠ ٠‏ َ 
ام سلمه ينها ») عن رسول الله م : 


8٠‏ عَنا 


42 أَنْ يَكُونَ أَبْلَعَ مِنْ بَعْض ؛ نَأَحْسِبُ أَنّهُ صَدَقَء فَأَقضِي لَهُ بدَيِكَ. 


اب قو !11 


١‏ 2 عَنْ عَائِسَّةَ جَقْباء عَن النّبى كله قَالَ: إِنَّ أَبْمَضَ الرّجَالٍ 


ِلَى الله الْألَدُ الْخَصِمْ. 


فتتي ججحب اا<عحدلاهما و قل شف تأسيتت 


5-5 اس هماهم 
3 


005 78 ١ 2 ١ ٠ 
9 نانسا لبششيشاة مهذدىن. اسإوسات عشي :؟‎ 


2 عن ابن أبى مليْكة: (أن امْرًَأ 


ىف - 


1)» فقال ابن عَبَاسٍ ن: قال رَسُوَلٌ الله د : 


ادن توا لدَهَبَ دِمَاءُ قَوْمٍ و نوم . (ذ ك5 وها بأللهء 


4 


17 م ف اد 





ىن فكر ول بعهد أنهي فل ب و ظا فا مب فى 


النبيئ يلل : الببينٌ على الْمْدعَى عل 


ود . 2ء و ١‏ عاك 0 1 
وايه. فصى رسول الله 3-5 بيمين وساهل ,. 


0ت 


والتقاطع. والحث على الاعتدال في الخصومة ومراقبة الله 
فيهاء لأن الخصومة مدخل كبير للشيطان يفرق بين 
احاد رض سسا ار ل تطسي ار خدن 
٠بابٌ:‏ البينة علئ المدعي» واليمين علئ المدعئل عليه: 

- حديث الباب قاعدة عظميل من قواعد القضاءء 
فعليها يدور غالب الأحكام, قال ابن دقيق العيد: الحديث 
دليل علئ أنه لا يجوز الحكم إلا بالقانون الشرعي الذي 
رتب» وإن غلب علئ الظن صدق المدعي. 

- (اليمين علىل المدعيا عليه) : وفي رواية البيهقي: (أن 
البينة علئ المدعي)؛ وكون اليمين علئ المدعئ عليه لأنه 
أقوئ» لآن الأصل براءة ذمته فاكتفي مله باليميرة» وأما 
المدعي فيطالب بالبينة وهي كل ما أبان الحق وأظهره؛ من 
الشهود وقرائن الحال» ووصف المدَّعي في اللقطة ونحوها. 

- الحكمة في عدم قبول دعوئ المدعي إلا بالبينة 
والاكتفاء من المدعئ عليه باليمين ما نبه عليه النبي وك 
بقوله: (ولو يعطئ الناس بدعواهم لادعيل رجال أموال قوم 
ودماءهم) رواه الييهقي. وأصله في الصحيحين بلفظ: ولو 
يعطئا الناس بدعواهم لادعوا ناس دماء رجال وأموالهم). 





© باتٌ: هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان؟: 

عيبي لو م ميمه حال الغضبء». 
والنهي فيه للكراهة» قال ابن دقيق العيد: فيه النهي عن 
الحكي حال الغضب لما يحصل بسيبه من التغير الذي 
يختل به النظرء فلا يحصل استيفاء الحكم علئ الوجه 
قال: وعذاه الفقهاء مبذا المعنئ إلى كل ما يحصل به تغير 
الفكر كالجوع والعطش المفرطين وغلبة النعاس وسائر 
ما يتعلق به القلب تعلق يشغله عن استيفاء النظر |.ه. 

0 لو خالف فحكم حال الغضب صح إن صادف 
الحق مع الكراهة وهو قول الجمهور. 

قال النووي يِِمَدَْنَهَ في حديث اللقطة: فيه جواز الفتوئ 
حال الغضب وكذلك الحكم., وينفذ ولكنه مع الكراهة في 
حقناء ولا يكره في حقه يِه لأنه لا يُخاف عليه في الغضب 
ما يخاف علا غيره. 
* باب: أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ: 

- يشير إلئ أنه لا يلزم من رد حكمه أو فتواه إذا اجتهد فأخطأً 
أن يأثم بذلكء بل إذا بذل وسعه أجرء فإن أصاب ضوعف أجره. 
لكن لو أقدم فحكم أو أفتئ بغير علم لحقه الإثم. 

- (ثم أخطأ): أي: ظن أن الحق في جهة» فصادف أن الذي 
في نفس الأمر بخلاف ذلك. فالآول له أجران: أجر الاجتهاد 
وأجر الإصابة» والآخر: له أجر الاجتهاد فقط. وفيه دليل لمن 
قال أن الحق لا يكون إلا في جهة واحدة؛ للتصريح بتخطئة 
واحد لا بعينه» وفيه رد عليل من قال: .إن الحق في طرفين» وأن 
كل مجتهد مصيبء لأنه لو كان كل مصيب] لم يطلق علئ 
أحدهما الخطأ؛ لاستحالة النقيضين في حالة واحدة. 

- فيه حث للقاضي أو المفتي علئ الاجتهاد وبذل الوسع 
واستفراغ الجهد في تحري الصواب ليحصل له الأجران: أجر 
الاجتهاد. وأجر إصابة الحق. 
* بابٌ: هل يحكم الحاكم بالقرائن؟: 

- (فقضئ به للكبرئ): قال النووي: قال العلماء: 
يحتمل أن داود عَلتَِصَلاةْوالسَاام قد قضئئا به للكبرئ لشبه رآه 
فيهاء أو أنه في شريعته الترجيح بالكبير» أو لكونه في يدهاء 
وكان ذلك مرجحا في شرعه؛ وأما سليمان فتوصل بطريق 
من الحيلة والملاطفة إلئ معرفة باطن القضية» فأوهمهما 
أنه يريد قطعه ليعرف من يشق عليها قطعه فتكون هى أمه. 

- (لا تفعل يرحمك الله! هو ابنها...): قضئا به 
للصغرئ ولم يلتفت إلى إقرارها بقولها: هو ابن الكبرئ؛ لأنه 
علم أنها آثرت حياته» فظهر له من قرينة شفقة الصغرئ وعدمها 


كتاب الأقضييّ 


١‏ ا 7 1 أ 3 -# إن" ؟ 
بايا: شل نقعضصضى الماصضى او تقبى وشو عضصبيانل 


87 عن أبى بَحَرَةَ ض#نه» قال: سَمِعْتَ النبى وق يَمَوَل: لا 


يَفْضِيَنَ حَكُمٌ بَيْنَ الَنيْنِ وَهُوَّ غَضْبَان. 


١ 1‏ 
فقاضاب أن اخطا 


نأت ار الحاكو اذا احنهد 


ف د 2 11 الف * 21 [ إلإلى تل +2 
65 2 عن عمرو بن العاص ووه : به سيمع رسول ألله 35 يمو 


إِذَا حَكمَ الْحَاكُمُ فَاجتَهََ م أصَابَ قَلَهُ أَجرَانِء وَِذَا حَكَمَ فَاجتهَدَ م أخطأ 
قَلَّهُ أَجرٌ. 


ِ 1 3 م ” غ04 0 1:1 1 - 
لاايا: شل لحتنة لحخحا , بالمرانن, 


06 عن أبى هرَيْرَةً ضيه : أنه سَمِعَ رَسُولَ الله يد تفل يَقَولٌ: : كَانَتِ 


امْرَأنَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَاء جَاءَ الذَنْبُ َدَهَبَ بان إِحُْدَاهُمَاء فَقَالَثْ صَاحِبَُهَا : 


نما َمَبَ بابيك. وَقَالَتِ الْأخْرَى: إِنّمَا ذَمَبَ بابيك. فَتَحَاكَمَما إِلَى دَاوُد: 

َقَضَى به بلُكدى: كَمْرَجَنًا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُه فَأَخْبَرَنَاهُ فَقَالَ : انُونِي 

الشكين َم . قات المشفرى: لا تفعل يمك ال عو انها 

نققتى بد السلزه . قال أبُو هرَيرة ذه : 
: | كُنَا تَقُولُ إلا الْمُدْ مذية 


وَاللهِ إن سَمِعْتَ بالسكين إلا 


لآال صللا ع ا لحاكم بين لمتخاصمب 
0 2 د 


ضيه قَالَ: كَالَ الننْ يكلِه: اشْتَرَى رَجُلَ مِنْ 
رَجُل عَقَارًا لَهُء فَوَجَدَ الرَجُلُ الَذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ في عَقَارِهِ جَرَّةَ فِيهًا ذَمَبّء 
قال لَهُ الّذِي اشْترَى الْعَقَارّ: خُذْ نَمبَّكَ مِئى؛ إِنّمَا اشتَرَيْتُ مِنّْك الأزض. 
وَلَمْ آَنِتَعْ مِنّْك الذَّمَبَ. وَكَالَ الَّذِي لَهُ الأَرْضٌ: إِنَّمَا بمّْك الْأَرْضَ وَمَا فِيهًا. 
ه 9©آت 





في الكبرئء وفيه حجة لمن قال: إن الأم تستلحق. 

- في الحديث: حكن مجاكر ماحكم احير من عر 
مثله أو أجل إذا اقتضئئا الأمر ذلك. 

وقال الداودي: إنما كان منهما علئ سبيل المشاورة. 
فوضح لداود يك صحة رأي سليمان ملكا فأمضاه. 

- وفيه: الحكم بخلاف ما يعترف به المحكوم له إذا تبيّن 
للحاكم أن الحق غير ما اعترف به وفيه التوسعة للحاكم أن يقول 
للشيء الذي لا يفعله افعل ليستبين له الحق, وفيه الفهم في 
القضاء والتدبر فيه» والحكم بالاستدلال» وفيه استعمال الحيل في 
الأحكام لاستخراج الحقوقء وفيه أن الفطنة والفهم موهبة من 
الله لا تتعلق بكبر سن ولا صغره. وفيه أن الأنبياء يسوغ لهم 
الحكم بالاجتهاد وإن كان وجود النص ممكنا لديهم بالوحي. 
حيث أنهم معصومون فلا يُّقرون عا الخطأ. 
* باب: إصلاح الحاكم بين المتخاصمين: 
المتنازعين كما يستحب لغيره. 





ضربوا مثلاً في الأخلاق الكريمة والشمائل العظيمة. 
فالمشتري أمينا لم يُحْفِ حَبّر الكنر مُنْتَهراً أو مَنْهُوما: 
وكان عفيفً زاهداً فلم يطلب شركة فيه وكان ورعا ملتزم 
لعقد البيع ونوع المبيع فبرئ مما زاد ورآه حرام علئ نفسه. 

كان البائع يشبهه حدّراً من العذر. بفرناليت 
الطمعء ونأيآ عن الشبهة» نظر إلئ العقد ولم يُفصّل 
إجمال المبيع» ولم يغلبه بريق الذهب على الوازع. 
فرفض الذهب ليسلم له دينه. 

وكان الحاكم ملهم] سديد الحكمء لسو كية 
المحتكمين باجتهاد صالح ذكيء وأرضئ الله وأنصف 

- وفيه بركة الأمانة وما تؤول إليه من الخير» حيث كانت 
البداية مجرد بيع يفترق بعدها البعان» فتحولا بسبب الأمانة 
والعفة إلى صهرين متآلفين. 

- وفيه أن القصص من الأساليب النبوية في التربية: 
وتحريك الشعورء واستثارة الفضائل في النفوس» وأن 
هناك قيما ومُثلاً ومعاني أرفع شأنا وأعظم من التنازع 
والتكالب علئ الدنياء فهي ظل زائل» وحطام هالك وإن 
عظمت في أعين قوم قد عميت قلوبهم فهم لا يفقهون. 

* حكم هذه القضية في شرعنا: 

- إن كان ما وجد هو جرّة من ذهب كما في هذه 
الرواية: فإن كان صريح العقد بينهما أنه وقع علئ الأرض 
خاصة ولم يختلفا في صورة العقد» فإن القول قول المشتري 
وإن الذهب باق علئ ملك البائع» وأما إن اختلفا في صورة العقد 
بأن يقول المشتري لم يقع التصريح في العقد ببيع الأرض وما 
فيها بل بالأرض خاصة.» والبائع يقول: وقع التصريح بذلك. 


كتاب الأقضييّ 


فَتَحَاكَمًا إلى رَجُلء فَقَالَ الَذِي تَحَاكَمًا إِلَيْه : أَلَكُما وَلَّدُ؟ قَالَ أَحَدُهُمَا: لي 
عُلَامُ. وَقَالَ الآخَرٌُ: لِي جَارِيَةً. قَالَ: أَنْكِحُوا الْعُلَامَ الْجَارِبَةَ وَأَنْفِقُوا عَلَى 
(أنفسِهمًا)”'' منه وَتَصَّدَقًا. 





فالحكم أن يتحالفا ويسترد المبيع. 
في رواية: أن المشتري قال إنه اشترئ داراً فعمرها 
فوجد فيها كنزاًء وأن البائع قال ما دفنت ولا علمت. 
فحكم هذا المال إن عرف أنه مِنْ دفن الجاهلية فهو كنز» 
فى لاهو أما إنعرقه أله ون ذدن المسلمين فهو 
لقطة» وإن جهل فحكمه حكم المال الضائع» فهو لبيت 
مال المسلمين» ولعله لم يكن هذا التفصيل في شرعهم 
فَكم القاضي بما حكم به. 
0 
77076 
2 


كتاب اللقطة 





- اللّقطة: المال الضائع عن ربه يلتقطه غيره. 


-عِقّاضَّها: الوعاء الذي تكون فيه التفقة جلداً كان أو غيره. [ كتاب الّقطة 

- وكّاءها: الخيط الذي يُشْدٌ به الصّرة وغيرها. [ 

- وَجَتتاه: تا ال بَابٌ: هَل يَأْخْدْ اللقَطة وَلا يَدَعْهَا تَضِيعٌ حَنّى لا يَأْخْدَهَا مَنْ لا يَسْتَجِقَ! 
- معها حذّاءها: ا خفهاء لمتانته وصلابته. 2-١‏ عن رَيْدٍ بن خَالِدٍ وؤإنه» قَالَ: سَيِلَ النبى َه عَن 
- وسقاءها: أي: جوفها الذي حمل كثيراً من الماء والطعام. اللْقَطة('2. فقَالَ: اعرف عِقَاصّهَاا" وَوكَاءَمَاء ثُمّ عَرَفْهَا سَنَةٌ ‏ وَفِي رِوَايَة 
- رَيها: صاحبها. ٠‏ قإنْ جَاء صَاحِبُّهَا وَإِلَّا فنك بها .. يَقُولُ يَِيدُ: إِنْ لَمْ تغرف اسْتَققَ بها 


صَاحِبْهَاء وَكَانَتْ وَوِبعَة عِندَهُ. (قَالَ يَحْيَى: فَهَذَا الذِي لا أذْري أَفِى 





* بابٌ: هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حت لا يأخحزها | حَدِيثِ رَسْولٍ الله ك3 م أم شَيْة مِن عنده؟)» ثم قال: كيف تَرَى في 
من له د ضَالَةِ الْمَنَم؟ قَالَ النِىْ يكقَ: حَدْمَا؛ نان لك. أز لأبيك: أز يلف 

- المعني': لا يدعها فتض أو ليأخذها من لا 4 تدواقاد (قال يَزيد: وَهِىَ تَعَرّفُ أيْضًا). ٠‏ ثم قال ل كينت ترَى في ضَالوَ الإيل؟ قال: 
بهذه الترجمة إلى الرد على من كره اللقطة. فقال: ‏ وَفِي رِوَايَةٍ: فِعْضِبَ رَسُول الله لخ حتى اخمّرث وَجْنْنَاه؛ ثم 

- اللقطة من حيث الأصل يجوز لواجدها أخذهاء وهي قَالَ: مَا لَك وَلَهَا؟ ‏ دَعْهَا؛ فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهًا وَسِفَاءَمَاء تَرِدُ الْمَاءَء وَتَأكُلُ 
علئ ثلاثة أقسام: الشّجَرٌ حَنى يَحدَهَا ريه" . 


الأول: الشيء التافه الذي لا تتبعه همة أوساط الناس كالتمرة 
والرغيف ونحوهماء فهذايُملك بالالتقاط» ولا يلزم تعريفه. 


©« وَفِى حَدِيثٍ ابَىّ بن كعب هن قال: أخذت صرة مائثة دينار. 


قَأَنَئْتُ النَّبِىَ كَيِء فَقَالَ: عَدَفْهَا حَؤْلَا. فَعَرَّفْتْهَا حَوْلَاء فَلَمْ أجذ مَنْ 
الثاني: ما لا يجوز التقاطه» وهي التي تمنع نفسها من صغار ريا أت ََالَ: عَرفْهَا حَولَا. فََرَفتُهَا فَلَمْ أجذ. ثمّ أنه تَلَانًا -. 
السبا باع لسرعة عَدُوها كالظباء» أو لقوتها وتحملها كالإبل والبقر, 22 ”ه2211 





هياعر التقاطها. )0( ماين وَايَةِ: الذعهب أو الْوّرق. 
العام : ما عدا ذلك» فيشرع التقاطه بقصد حفظه لصاحبه. (0) وَلِمْسْلِم في روَابةِ: وَعَدَمَهَا. 
بو ل ار () وَلِمْسْلِمِ في رِدَابةِ: مَنْ آوَى ضَالَةُ فَهُوَ ضَالّ ما لَمْ ُعَرْفْا. 
* حديث زيد بن خالد جََتَهُ: 01 


- (اعرف عفاصها ووكاءها): ليميزها عن ماله وليعرف حث على أخذها؛ لأنه إذا علم أنه إن لم يأخذها بقيت 
صفاتها فيختبر من ادعئ ضياعها منه. فذلك من تمام حفظها للذئب كان ذلك ادعئ إلى أخذها. _ 
وأدائها لصاحبها. - والملتقط مخير بين ثلاثة امور في حول التعريف. 
- (عرّفها سنة): قال ابن حجر: يعرّفها في كل يوم مرتين يختار منها الأيسر له والأصلح للحيوانء إما أن يأكلها 
ثم مرة ثم في كل أسبوع ثم في كل شهرء ولا يشترط أن يعرّفها وتكون قيمتها في ذمته إذا وجد ربهاء أو يبيعها ويحفظ ثمنها 
بنفسه بل يجوز بوكيله» ويعرفها في مكان سقوطها وفي غيره. |.ه لصاحبهاء أو يحفظها وينفق عليهاء وله الرجوع عل 
اللا وار رات سو ص ضير صاحبها بما أنفقه إذا 7 0 أما إذا نوئ النفقة عليها 


سيعد تعر يهاس إذا لم ندر ف تدككل ف ملكيدوله أن ونيا -(معها حذاءها 0 أشار بذلك إلىل استغنائها عن 
ويستخدمها كما يستخدم ماله وهي حلال له فإن جاء صاحبها بعد الحفظ لها بما جعل الله في طباعها من الجلادة علئ العطش . 
انتهاء السنة ووصفها وصفا تاما فإن كانت باقية يردها عليه وجوبا. وحكمة النهي عن التقاط الإبل: أن بقاءها حيث ضلت 


أو بدلها إن كان استهلكهاء وهذا قولا 5 أ ب إلئ وجدان مالكهاء ويدخل في 2 
م 0 ص 
- إذا هلكت اللقطة أثناء حول التعريف من غير تعد ولا امتنع بقوته أو حَذُوِه عن صغار السباع. 


تفريط فلا ضمان عليه؛ لأنها أمانة عنده أخذها بإذن الشرع. * حديث أبِي بن كعب و2 : 
ل ا - (مائة دينار): استدل به لأبي حنيفة في تفرقته بين قليل 
ونحوهاء فإنه يضمنها إذا هلكت أثناء حول التعريف؛ لأن2 اللقطة وكثيرهاء فيُعرّف الكثير سنة والقليل أياماء وحد القليل 
الشرع لم يأذن له بالتقاطها. عنده ما لا يوجب القطع وهو دون عشرة دراهم 

- (وكانت وديعة عنله): هذا بعد مضي حول التعريف. تكون يله - (ثم أتبته ثلاثا): وفي رواية: (ثم أتيته الرابعة): هي رابعة 
بعد الحول يد ضمانه فيضمنها مطلقا» سواء فرّط أم لم يفرّط. باعتبار مجيئه إلئ النبي يَندّ وثالثة باعتبار التعريف. 


- (لك أو لأخبيك أو للذ: ب ار ا 





- ماشية امرئ: الماشية تقع علئ الإبل والبقر والغنم» 
- مَشرَبته: أي: غرفته التي يخزن فيها الطعام. و يكيو 
الراك إناء الشرفت» 


- خزانته: المكان أو الوعاء الذي يخزن فيه ما يراد حفظه. 





وو 00 
5 ي#اتجر .. 


- في حديث ابي دَعَتَهُ تعريف اللقطة ثلاث سنين» وقد 
جزم ابن حزم وابن الجوزي بأن هذه الزيادة غلط» وعلى 
فرض ثبوتها فيجمع بينهما: بأن يُحمل التعريف عام علئ 
الوجوبء والتعريف ثلاثة أعوام علئ مزيد الورع 
والمبالغة في التعفف عن التصرف في اللقطة. 

قال النووي: وقد أجمع العلماء علئ الاكتفاء بتعريف سنة» 
ولم يشترط أحد تعريف ثلاثة أعوام إلا ما روي عن عمر 
َكَهُ ولعله لم يثبت عنه. 
© باتٌ: لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه: 

- هكذا أطلق الترجمة علئ وفق ظاهر الحديث إشارة إلى 
الرد علي من خصصه أو قيده. 

- (أيحب أحدكم أن تؤتل مشربته..): شبّه اللبن في 
الضرع بالطعام المخزون المحفوظ في الخزانة في أنه لا 
يحل أخذه بغير إذنه» وفيه تحريم أخذ مال الإنسان إلا 
بإذنه» والآكل منه والتصرف فيه» وأنه لا فرق بين اللبن 
وغيره» سواء المحتاج وغيره إلا المضطر الذي لا يجد 
ميتة ويجد طعام] لغيره» فيأكل الطعام للضرورة ويلزمه بدله 
لمالكه وهذا مذهب الجمهور. إلا إذا كان يعلم أن صاحب 
الطعام تطيب نفسه بأكله منه بغير إذنه» فلا يشترط الإذن. 

- في الحديث: ذكر الحكم بعلته وإعادته بعد ذكر العلة 
تأكيدا وتقريراء وفيه: إباحة خزن الطعام لوقت الحاجة 
إليه خلافاً لغلاة المتزهدة المانعين من الادخار مطلقا. 

- قال النووي: وفيه: إثبات القياس والتمثيل في 
المسائل» وفيه: أن اللبن يسمئ طعاماً فيحنث به من 
حلف: لا يتناول طعاماء إلا أن يكون له نية تخرج اللبن» وفيه: 
أن بيع لبن الشاة بشاة في ضرعها لبن باطل وهو قول الجمهور. 

لآن اللبن مما يجري فيه الربا وإن كان متصلاً بالحيوان» 
وبدلالة هذا الحديث يكون اللبن في الضرع كاللبن في الإناءء 


حتاب اللقطير 


نَات: لا تحختلبت هماشتة احد نغثر اذنك 


6 2 عَنْ عَبَدٍ الله بن عمَرٌ وَْييًا: أن رَسول الله يقِيِ قال: لا 


لَه فَبْنْتََلَ طَعَامُه؟ فَإِنمَا تَخْرُنُ لَهُمْ ضُرُوعٌ مَوَاشِيهِمْ أَطِْمَاتِهِمْ» قلا 
يَحْلْبَنَ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إلا بإذنه. 


© 8# 48 


)١(‏ وَلِمْسْلِم في رِوَايَةَ: فَإِنْ جَاء أَحَدٌ يُحَبُوَكَ بِمَديِهَا وَوِعَائِهَا وَوكَائِهَا َأعْطِهًا ياه وَإِلّا نَهِي 
كَسَبيل مَالِك. 
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وهو يدخل في البيع ويقابله قسط من الثمن. 

- قال ابن حجر: وفيه أن من حلب من ضرع ناقة أو 
غيرها مصرورة محرزة بغير ضرورة ولا تأويل ما تبلغ 
قيمته ما يجب فيه القطع أن عليه القطع إن لم يأذن له 
صاحبها تعيينا أو إجمالاً؛ لأن الحديث قد أفصح بأن 
ضروع الأنعام خزائن الطعام» وحكيل القرطبي عن 
بعضهم وجوب القطع ولو لم تكن الغنم في حرز اكتفاء 
بحرز ضرع اللبن» وهو الذي يقتضيه ظاهر الحديث. 

- وأما شرب النبي يل وأبي بكر وهما قاصدان 
المدينة في الهجرة من لبن غنم الراعي» فإنه يحتمل أنهما 
شترباه إدلالا علا ضاحه لأنيما كانا يعرفانه» أو آنه آذن 
للراعي أن يسقي منه من مرّ به أو أنه كان عرّفهم إباحة 
ذلكء أو أنه مال حربي لا أمان له. قاله النووي. 


كتاب الضيافة 


كتات الضيافة 





* باب: وجوب إكرام الضيف: 


بَابُ وّجُوب إكرَام الضيّفٍ” 

- ظاهر حديث الباب أن قر الضيف واجبء. وأن عَنْ عُشْبَةَ بْن عَامِر هء قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللو إِنْكَ 
الموول عله لو اجندم من الخيانة اي 7 06 َبْعَثْنَا فَنَنْزِلُ بقَؤْمء قَلَا يَفْرُونَنَاء قَمَا تَرَى؟ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ الله كقنِ: إنْ 
الإمام أحمد بأهل البوادي دون القرئء أما الجمهور | يِنْهُمْ حَنَّ الضَّيف الذي يَثبَغِي لَهُمْ. 
فالضيافة عندهم سُّنَّةَ مؤكدة» وأجابوا عن حديث الباب © © © 
بأجوبة أقواها: حمله علئ المضطرين علئ خلاف بينهم 
في لزوم المضطر العوض أم لاء وأشار الترمذي إلئ أنه 
محمول علىا من طلب الشراء محتاجاً فامتنع صاحب 
الطعام فله أن يأخذه منه كرها. 

- فيه دليل علئ مسألة الظفر وبها قال الشافعي وجزم 
بجواز الأخذ فيما إذا لم يمكن تحصيل الحق بالقاضي. 
كان كو خريية بوكر اولاييدة لدعلن وحوح الجنس: 
فيجوز أخذه إن ظفر به. وأخذ غيره بقدره إن لم يجده 
ويجتهد في التقويم ولا يحيف. ومحل الجواز في الأموال 
لا في العقوبات البدنية لكثرة الغوائل -المفاسد- في ذلك» 
ومحله في الأموال أيض)] ما إذا أمن الغائلة كنسبته إلى 
السرقة ونحو ذلك. 

- فيه العناية دا اا بهاء وقد أجمع يجب 
المسلمون عل الضيافة» وأنها من متأكدات الإسلام ومن سر 
مكارم الأخلاق ودواعي المروءة» وقد تظاهرت /١‏ 
الأحاديث علئ الأمر بالضيافة والحث عليها حتئ جعلها 
الشارع من مقتضيات الإيمان بالله واليوم الآخر كما في 





الصحيحين من سحعديث ابي شريح مرفوعاً وفيه: (ومن 


كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته). 





- سَرية: السَّرِية: القطعة من الجيش ما بين خمسة إلى ثلاثماثة. 
- حمولة: الحمولة: الإبل الكبار التى يُحمل عليها. 
- كلم: الكلم: الجرح. سواء مات منه أم لا 

- العرف: الرائحة. 





# اباب تمني الشهادة: 

- تمني الشهادة وقصدها مُرَغْبِ فيه شرعتا كما في الصحيحين 
من حديث سهل بن حنيف ذَلِْكّهُ مرفوع]: ( من سأل الله الشهادة 
ميت لد السب يت ااا مسر 
من حديث أنس وَقتَهُ مرفوعا: (من طلب الشهادة صادق أعطيها ولو 
لم يصبها) أي: أعطي ثوابها ولو لم يُقتل. 

- (تكمّل الله): وفي رواية: (انتدب الله): 00 
0 قي بق الوعد المذكو ر في قوله تعالئ: إن الله أسَا: 
مرت المؤرييرت أَندْسَه: موك ماني سد 4 
50 - جل وعلا-» وقد عبر 
النبي بَكِةِ عن الله -جل وعلا- وبتفضله بالثواب بلفظ الضمان 
ونحوه مما جرت به عادة المخاطبين فيما تطمئن به نفوسهم. 

- (والله أعلم بمن يجاهد في سبيله): فيه إشارة إلئ اعتبار 
الإخلاصء وأن ذلك الثواب لا يحصل إلا لمن خلصت نيته؛ 
والخديك وإن كان لاخر هال لكان دعل يتين شرج 
في سبيل الله لقتال البغاة وقطاع الطريقء وإقامة الآمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ونحو ذلك. 0 

- (وتصديق كلماته): أي: الواردة في القرآن بالحث علئ 
لاوا وعد سي لكايه قال ا الجر جر حول أ رام 
ها ألفاظ الشيادثين وأن تصديقه مها يثبت في نفسه عداوة من 
كذبها والحرص علئ قتله. 

5 (بأن يدخله الجنة): أي : بغير حساب ولا عذاب» أو 
المراد دخول خاص وهو دخوله الجنة ساعة موته. 

- (مع ما نال من أجر أوغنيمة): ظاهره أنه إذا غنم لا يحصل 
له أجر» وليس ذلك مرادأء بل المراد: أو غنيمة بغيها أجر أنقص 

من أجر من لم ب يغنم» وكأنه سكت عن الأجر الثاني الذي مع 
الغنيمة لنقصه بالنسبة للآول» ويؤيده ما في صحيح مسلم من 
حديث عمرو بن العاص مرفوعا: (ما من غازية تغزو في سبيل 
الله فيصيبون الغنيمة» إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى 


لهم الثلث» فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم). 
- (لولا أن أشق قى على أمتي): وفي رواية: (والذي نفسي بيده 


لولا أن رجالاً من المؤمنين لذن أنفسهم) وها ياف المققة 
المذكورة وهي أن نفوسهم لا تطيب بالتخلف ولا يقدرون عا 
التأهب لعجزهم عن آلة السفر من مركوب ونحوه. وتعذر وجوده عند 
لني كما في رواية. (لكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة 
فيتبعوني ولا تطيب أنفسهم أن يقعدوا بعدي). 

- (ولوددت أن قاتلت في سبيل الله فقتنلت..): فيه المبالغة في 
بيان فضل الجهاد وتحريض المسلمين عليه وفيه جواز قول: 
وددت حصول كذا من الخير وإن علم أنه لا يحصل. 


كحتاب الجهاد 


قنات الحشاد 


بَابُ تَمَنْى السْهَادَةٍ 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وه: أن رَسُولَ الله يق قَالَ: تَكَفَلَ - وَفِي 
رِوَايَةِ: انْتَدَبَ ‏ الله لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ: (وَنِي رِوَايَةِ: وَالَهُ أَعلْمُ بِمَنْ 
ُجَاهِدُ في سَبِيله) لا يُخْرِجُهُ إِلّا الْجهَادُ في سيل وَتَصْدِيقُ كَلِمَاتِهِ ‏ رَفِي 
رِوَايَةِ : إل إِيِمَانُ بي وتَصْدِيقٌ برُسُلِي ‏ ؛ بِأَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَة أَوْ يَرْجِمَهُ إِلَى 
مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجّ مه ِنْهُ مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيِمَةٍ . وَفِي رِوَايّة : لَوْلَا أَنْ 
أ على أي ما فلت عَنْ سريّةوََِْ ا أجد حَمُولة وََا أجد ما 
أَخْمِلهُمْ عَلَيْها'". وَيَسْقُ عَلَيّ أَنْ يَتَخَلُْوا عَنِيء وَلَوَددْتُ أَنْي فَائَلْتُ فِي 
سَبِيلٍ الله فَقْيِلْتُء ثُمّ أخييث كم ُيلْتُء ْم أخييثُ. وَفِي روَابَةِ: كم قل 
(نُمْ أحيّاء ثم أقتل). 

وفى وذائة: كُلّ كلم يُحُلَمُهُالمُِْمُ في سَبيل الله - وي ردَائَة: وَالله 
اللؤزيعن ككفي خبلا" - يحون يَْمَ الْقِيَامَةٍ متها إِذْ طَوِْث ؛ ٠‏ تَفْجُرٌ دَمّاء 
اللّوْنُ لَوْنُ الدّم وَالْمَرْفُ عَرْفُ الْمِسْكِ. 


لاليا دل حاتت المجاهدب 
2 5 


١‏ 2 (عَن من أمن بالله 


لاه 2 
عد 6 خصر سس فنايه 6 قالىي 
|ى/ل 7 


جر ٌ 
ببى شريرهة 


وَرَسُولِه» وَأَقَامَ الصلاة ؛ وصام رمضان كَانَ حَقَا عَلَى الله 9 يُدّخْلَهُ الجَنّةَ 


)١(‏ وَلِمْسْلِم في رِوَايَة: وَلَا يَحِدُونَ سَعَةُ فََتَبِمُوني. 
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- كال التووى» ف هذا الحديت الحطن عارخ خسن الثيةه 
وبيان شفقة النبي يَلِْةٍ على أمته ورآفته بهم» واستحباب طلب 
القتل في سبيل الله وفيه ترك بعض المصالح لمصلحة راجحة أو 
أرجح أو لدفع مفسدة» وفيه: إزالة المكروه عن المسلمين. 

- (اللون لون الدم والعرف عرف المسك): والحكمة في 
كون الدم يأتي يوم القيامة علئل هيئته: 0 
ظالمه بفعله» وفائدة رائحته الطيبة أن 5:: تتتشر في أهل الموقف إظهاراً 
لفضيلته أيضاء ومن ثم لم يشرع غسل الشهيد في المعركة. 

- (انتدب الله): أي : تكفل الله بالمطلوبء. ويدل له رواية: 
(تكفل الله). 

- في الحديث أن الفضائل لا تدرك دائم بالقياس» بل هى بفضل 
لله وفيه استعمال التمثيل في الأحكام وأن الأعمال الصالحة لا 
تستلزم الثواب لأعياها وإنما تحصل بالنية الخالصة جملة وتفصيلا. 
*باب: درجات المجاهدين في سبيل اللّه: 

-أي : بيانها. 

- (كان حمًا علئ الله): ور م 
قوله تعالئ: كسب رَيُكُمْ عَكَ نَفْسِهِ أَلربحَمَةَ #4 فلا حجة 
فيه للمعتزلة والقدرية بوجوب الوفاء علي الله لعبده المطيع! 
تعال الله هع فول الظالميع عار | كبيوا. 











2 ا : يمرح وينشطء وقيل: يقبل ويدبر في العدو. 
د ل الحبل الذي يشد به الدابة ويمسك بطرفه 
وترسل في المرعى. 





- ني الحديث فضل الإيمان بالله وفضل الصلاة والصيام وأن 
هذه الأعمال سبب في دخول الجنة» لم يذكر الزكاة والحج لأنهما 

- (أو جلس في أرضه التي ولد فيها): فيه تأنيس لمن حرم 
الجهاد وأنه ليس محروما من الأجرء بل له من الإيمان والتزام 
الفرائض ما يوصاه إلا الجنة وإن قَصّر عن درجة المجاهدين. 

- (أفلا ننبىئ الناس بذلك؟): وعند الترمذي أن الذي خاطبه 
بذلك معاذ بن جبل ؤنَكَّهُ قال: (قلت يا رسول الله ألا أخير الناس؟ 
قال : ذر الناس يعملون. فإن في الجنة مائة درجة) فظهر أن المراد من 
قوله في حديث الباب (إن في الجنة مائة درجة..): أي لا ت تبشر الناس 
008 0 000000001 
فيقفوا عند ذلك ولا يتجاوزوه إلى ما هو أفضل منه من الدرجات 
التى تحصل بالجهاد.» وهذه هى النكته في قوله (أعدها الله 
للمجاهدين). وفيه أهمية فقه الدعوة إلىئا الله ومراعاة عقول الناس 
عند مخاطبتهم بالنصوص الشبرعية. 

- (أوسط الجنة وأعلل الجنة): المراد, بالأوميظة الأعدل 
والأفضل كقوله تعالى: وَكدَِكَ جَعَتَكُم أمّهٌ وَسَطا #4 وقبل 
المراد بالآوسط السعة وبالأعلى الفوقية» وقيل: المواد باحدهما: 
العلو الحسىء وبالآخر: 0 
الى ذيها التردوص ‏ تفجر أنمار الجنة الأربعة ومن فوقها عرش 
الرحمنء وفيه عظم الجنة وعظم الفردوس منها. 

- في الحديث إشارة إل أن درجة المجاهد قد ينالها غير 
المجاهد إما بالنية الخالصة» أو بما يوازيه من الأعمال 
الصالحة؛ لأنه كله أمر الجميع بالدعاء بالفردوس بعد أن 
أعلمهم أنه أعدها للمجاهدين, وفيه: علو الهمة في الدعاء 
© باب: ثبوت الجنة للشهيد: 

- في الحديث فضل الشهادة في سبيل اللّه» وفيه ما كان عليه 
الصحابة من حب نصرة الإسلام» والرغبة في الشهادة ابتغاء مرضاة 
الله» وفيه حب المسارعة إليل الأعمال الصالحة والنشاط إليها. 
* باب: فضل الجهاد والسير: 

- حديث الباب فيه فضيلة ظاهرة للمجاهد في سبيل الله 
ال و و ل 
هله - يعي أيم الم قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: 
ولا الجهاد) لأنه يحتمل أن يكون عموم حديث الباب خصّ بما 





كاب الجهاد 
هاجرَ - وفى 3 حاهد في ' سبيل الله » أو حلسم ن. في أوضه الي وَلِدَ 
فيها. قالو نا دسو ل ايك افلا ن:. + التاس بذلك؟ قال 
مِانَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَمَا الله لِلْمُجَاجِدِينَ في سَبِيلِهِ كل دَرَجَتَيْنِ مَا بَبْنَهُمَا كَمَا بَبْنَ 
المَّماءٍ وَالأَرّضء (فَإِذَا سَأَلُمُ الله فَسَلوهُ الْفِرْدَوْسَ؛ 


وَأَعْلى الجَنْة وَفَوقَهُ عَرْسُْ الرَّحْمَن. وَمنه تَفحر أَنْهَارٌ الَنةِ)7' . 


) إنَّ ني الْجَنَةٍ 


فإنه أَوْسَط الجنة. 


نابت كيبوت الكنة للشهيد 


م - عَنْ جابر 0# » قال : قال رَجْلَ للنبيٌ َو أخ: أ رَأَيْتَ إن 


نات فقضل الحهاد والسدم 


فد 


ا رَجْل إلى رَسول الله كَل 
: هَل تَسْتَطِيُ إذَا 


خَرَجَّ الْمُجَامِدُ أذ ماسر حوس عي + وتوم ولا الأنطر؟ 


 *‏ عن أبى هِرَيْرَةً وَيِنه» قال 


قَقَالَ : لني عَلَى عَمَلٍ يَعْدِلُ الْجِهَادَ. قَالَ: لا أجدهُ. قَالَ 
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مِنْ حَدِيثِ أبى سَعِيدٍ وليه : أن رَسُولَ الله يَف كَالَ: يا أبَا سَعِيدٍ ! مَنْ 


)١(‏ أمًا مُسْلِمٌ فَرَوَى مِنْ 
رَضِيَ بالله رَبّاء ؛ وَبالِإسْلَامٍ دينا ؛ وَبمُحَمّدٍ ياه وَجَيَت له الجكنة: فَعَعَب لها أو سويد 
فَقَالَ: أعِذهَا عَلَىّ يَا رَسُولَ الله! ففعَلء كال : وَأَخْرَى يُرْقَعُ بهَا الْمَبْدُ مِانَةَ مَرَجَةِ 
في الْجَنّةِ. ما بَيْنَ كل مَرَجَمَيْنَ كمَا بَبْنَ الّمَاءِ ءِ وَالأَرْضٍِ . َال : 
قَالَ: الْجِهَادُ في سَبيل الله ٠‏ الْجِهَادُ في سَبيلٍ الله. 

أما مُسْلِمٌ فْرَوَاهُ بِلْمْظٍ : قبل للنبيّ ؛ يلل : ما يَعْدِل ُ الْجِهَادَ في سَمبلٍ الله قَيِكَ؟ قال 
تَسْتَطِيعُونئَه . قَالَ: فَأْعَادُوا عَلَيْهِ مَرْتَيْن أو تَلّاثاء 0 ذَلِكَ يَقُولُ: لا تَسْتَطِيعُوئَهُ. وَقَالَ 
في الثَالنَةِ: مُكل الْمُجَاهِدٍ في سَبِيل 27 هدو الْقَائمء الْقَانتِ بآبّاتِ الث لَا يَفثْرُ - 


وما هئ يا رَسولٌ الله ؟ 


5-0 - 


دل عليه حديث ابن عباس وَْهَاء ويحتمل أن يكون الفضل 
الذي في حديث الباب مخصوصاً بمن خرج مخاطراً انيه 
وماله فأصيب كما في بقية حديث ابن عباس و 6: (خرج 
يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء) ومفهومه أن من رجع 
بذلك لوال التضميلة المذكون. 

- شبه حال الصائم القائم بحال المجاهد في سبيل الله في نيل 
الثواب في كل حركة وسكون؛ لآن المراد أن الصائم القائم لا يفتر 
ساعة عن العبادة فأجره مستمر» وكذلك المجاهد لا تضيع ساعة من 
ساعاته بغير ثوابء وفيه تعظيم أمر الجهاد وعظيم ثوابه» وفيه أن 
الفضائل لا تدرك بالقياس وإنما هى إحسان من الله تعال لمن شاء. 

- وفيه أن الجهاد أفضل الفروض الكفائية بعد العلم» وقد يكون 
بعضها أفضل من بعض أحيانً بحسب حال العبد وحاجة الأمة؛ لأنه 
وسيلة إلىئ إعلان الدين ونشره وإخماد الكفر ودحضه. 

- (إن فرس المجاهد ليستن في طوله..): وفي الصحيحين من 
حديث أبي هريرة مرفوع]: (فما أصابت في طِيّلها ذلك من المرج أو 
الروضة كانت له حسنات) وفي رواية: (فإن شبعه وريّه وروثه وبوله في 
ميزانه يوم القيامة) أي: يكتب له كل ذلك حسنات. 





»بات : أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله: 

- (أيئّ الناس أفضل؟): وفي رواية للحاكم: (أي الناس أكمل 
إيمانا) والمراد بالمؤمن: من قام بما تعين عليه القيام به ثم 
حصل هذه الفضيلة» وليس المراد من اقتصر علىلا الجهاد 
وأهمل الواجبات العينية. 

- قال القاضي: هذا عام مخصوص وتقديره: هذا من أفضل 
الناس» وإلا فالعلماء أفضل وكذا الصديقون كما جاءت به الأحاديث. 

- (مؤمن في شعب من الشّعاب): قال النووي: الشّعب ما 
انفرج من الجبلين وليس المراد نفس الشّعبء بل المراد الانفراد 
والاعتزال» وذكر الشعب مثالاً لأنه خالٍ من الناس غالب]. 

- في الحديث: فضل المجاهد في سبيل الله لبذله نفسه وماله 
لله - جل وعلا-» ولما في الجهاد من نفع متعدء وفيه تفضيل 
العزلة حيث جعل النبي كَيةٍ المؤمن المعتزل يتلو المجاهد في 

لفقم ترتجا رن نا دي مادم سن العيااير ارو 
ونحو ذلك. 

- والجمهور علئ أن محل ذلك عند وقوع الفتنء أما في غير 
الفتن فالاختلاط أولئ لما فيه من القيام بشعائر الإسلام» وتكثير 
سواد المسلمين وإيصال أنواع الخير لهمء والآقرب أن هذا 
يختلف باختلاف الأحوال. فمن كان يظن أنه يسلم في نفسه 
ودينه ويكون مؤثراً في الناس بالخير فالخاطة في حقه أفضلء ومن كان 
بخلاف ذلك فالعزلة له أولئ؛ أما في حالة وقوع الفتن العامة فتترجح 
العزلة؛ لما ينشأ فيها غالب من الوقوع في المحذور. 
© باب: الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء: 

- (كان رسول الله يَكةِ يدخل علئ أم حرام..): كان يدخل 
عليها كَل وينام عندها وتنال منه ما يجوز للمحرم أن ينال من 
متخارمه؟: لأنيا أرضعته كَللْةِ أو أختها أم سليم» فصارت كل 
منهما أمه أو خالته من الرضاعة قاله ابن عبد البر. 

وقيل: كانت خالة لأبيه أو جده عبدالمطلبء وقيل: أنه 
خاص بالنبي وك والله أعلم. 

- (فنام رسول الله كَكل): ولمسلم: (أتانا النبي كَلهِ فقال 
عندنا) أي رقد وقت القيلولة» وفيه تواضع النبي كَكةٍ ونوم 
الفاضل في بيت المفضولء وفيه استحباب القيلولة لما فيها من 
الإعانة علئ قيام الليل. 

- (ناس من أمتي عرضوا علي غزاة..): وفي رواية: (عجبت من قوم 
من أمتي)» وهذا يُشعر بأن ضحكه كان إعجابا مهم وفرحا بهم وفيه 
جواز الفرح بما يحدث من النعم» والضحك عند حصول السرورء وفيه 
رحمة النبي َِةِ بأمته ونصحه ومحبته الخير لها من امتثال أمره بالجهاد 
وثواب الله لها على ذلك» ونصرها وعلوها على عدوها. 


كاب الجهاد 


تأن: اقضل الناس مَوّمن مجاهد بنفسه وَمَالِه فى سَبيل الله 


فيل: يأ رسول الله ؛ 
أي الناس أَفْضَل؟ فَقَالَ رَسُولُ الله يَتدِ: مُؤْمِنْ يُجَاهِدٌ فى سَبيل الله بِنَفسِهِ 


-- 7 2 - وج وه . و 1 2 وه - ىت َك م نس 2 
وَمَالِه. قالوا: منن؟ قال: مؤمن في شعب مِن الشعاب يتقِي الله ويدع 


و 


النّامسنَ مِنْ 


نَاب الدعاءٍ بالحهادٍ والشهاذة للرجال وَالنْساء 
6 عن أنّس بن مَالِكِ كلليء قَالَ: كَانَ رَسولُ الله 486 يَدْخَلَ 
مإيع مسب فتلمة 0 00 0 
رَسُولٌُ الله عد ٠‏ نه اسقط وَهوَيَضْحَكُ: قالتٌ: : فَقَلْتٌ: وَمَا يُضْحِكُكَ با 
رَسُولَ الله؟ قالَ: َامنْ مِنْ ّي عُرِضُوا عَلَيّ عُرَةً في سبل اللو. يَرَْبُونَ َب 
هَذَا الْبَحْرِ مُلُوكًا عَلَى الأيكة اقل يا رَسول الله! اذع الله أن يَجعَلَنِي 
مِنْهُمْ. فَدَعَا لَهَا رَسُولُ الله يكل ثم وَضَعَ د نَم اسْتَيْفَظ وَهْوَ يَضْحَكُ. 
فلت :ونا تشبكك نا نشول 191 قال 
في سَبِيلٍ الله . كما قال فى في 
الي اقيق .- وفي رواية: روج بها عا بن 


0 مِنْ 7 رشا ٍ: 1 


يَجَعَلنِي مِنْهُمْ. قال 


- هِنْ صِيَامء وَلَا صَلَاوٍ حَنَى يَرْجِعَ الْمُجَاجِدُ في سَبيلٍ الله تَعَالَى . 

)1( وََممَلِممة حَدِيثٍ أبي هْرَيْرَةَ ضيه : أن رَسُولَ الله يله قَالَ: مِنْ خَبْرِ مَعَاشٍِ النّاس 
لَه وجل مُنسيك عِنَانَ َرَسِهِ في سَِيلٍ الله ٠‏ يَطِيِرُ عَلَى مَنْنِهِ ٠‏ كُلَّمَا سَمِعَ هَيْمَةَ أَوْ قَرْعَة 
طَارَ عَلَبْهِ يتفي الْقَثْلَ وَالْمَوْتَ مَظَانَّهُ أو رَجُلَ في عُنَبْمَةٍ في رَأَسِ شَعَمَةٍ مِنْ هَذِهِ 
الشَّعَفٍ. أَوْ بَطْنِ وَادٍ مِنْ هَذِهِ الأوْديَِ بُقِيم الصّلَاة وَيُؤتي الرّكَاةَ وََعْبدُ رَبَهُ حَنّى 
أيه الْبَقِينُ» لَيْسنَ مِنَ النَّاسٍ إِلّا في خَبْر 
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بنك 





- (يركبون ثبج هذا البحر): ولمسلم: (يركبون ظهر البحر) 
والثبج ظهر الشيء». والمراد يركبون السفن التي تجري علئ 
ظهره. وفي رواية: (يركبون البحر الأخضر) وفيه تخصيص 
للبحر؛ لأن البحر يطلق علئ العذب والملح. 
بالآخضر الملح دون العذبء وفيه جواز ركوب البحر الملح 
للغزوء وكان عمر يمنع منه ثم أذن فيه عثمان كََنا. 

- (ادع الله أن يجعلني منهم): قالته في الثانية لظنها أن الثانية 
تساوي الأول في المرتية تبة فسألت ليتضاعف لها الأجرء فأعلمها 

أنها لا تدرك زمان الغزوة الثانية» فكان كما قال لله وفيه معجزة 
ظاهرة ودليل على نبوته علد 

- (وفي رواية: فتزوج بها عبادة..): ظاهرها أنها تزوجته بعد 
هذه المقالة» والجمع بينها وبين الرواية الآأولئ: (وكانت آم 
حرام تحت عبادة) أن هذه الرواية إخبار عما آل إليه الحال بعد 
ذلك وهذا الذي اعتمده النووي تبع للقاضي ووافقهما ابن حجر - 


رحم الله الجميع -. 





دارا الى رتاس بور جراد قدر الذراع من الجنة. 

- قد أوجبوا: أي: فعلوا فعلآً وجبت لهم به الجنة. 

- ريحا: أي طيبة. 

- رباط يوم: الرّباط: ملازمة المكان الذي بين 
المسلمين والكفار لحراسة المسلمين منهم؛» وأصله 
مأخوذ من ربط الخيل استعداداً للقتال. 





- (فركبت البحر في زمن معاوية): أكثر اهل المير 
والأخبار أن ذلك كان في خلافة عثمان ؤَلَكَهُ» ومعنول قوله في 
زمن معاوية أي: في زمان غزوة البحر لا أيام خلافته» وفيه 
منقبة لمعاوية وَفْكَهُ لأنه أول من غزا في البحر. 

- وقيل: فيه منقبة لابنه يزيد لأنه أول من غزا مدينة قيصر - 
الفسططيةت بحيف كان أفير ذلك البدكي» و علبي ءاة القراه 
بقوله ِ: (مغفور لهم) أي: لمن وجد شرط المغفرة فيهم 

- في الحديث فضل الجهاد في سبيل الله والحض عليه» وفضل 
المجاهد في سبيل الله ومشروعية الجهاد مع كل إمام لتضمنه الثناء 
علئ من غزا مدينة قيصر وكان أمير الجيش في غزوها يزيد مع ما 
كان عليه من معاص وظلم وقتل للصحابة بة وَقهَ . 

- وفيه جواز تمني الشهادة» وأن من يموت غازيا يلحق 
بمن قتل في الغزو ولا يلزم من الاستواء في أصل الفضل 
الاستواء في الدرجات. 
* باب: الغدوة والروحة في سبيل الله: 

- أي: فضلهاء والغدوة: الخروج أول النهار إلى 
انتصافه» والروحة: الخروج من بعد زوال الشمس إلى 
غروبها للجهاد في سبيل الله. 

- (خير من الدنيا وما فيها): أي أن هذا القدر من الثواب 
خير من الثواب الذي يحصل لمن لو حصلت له الدنيا كلها 
لأنفقها في طاعة الله تعالى» وفيه هوان أمر الدنيا وتعظيم أمر 
الجهاد في سبيل الله» وعظيم ثوابه في الجنة» وأن قدر السوط 
منه أعظم من جميع الدنيا وما فيهاء فكيف بمن حصل له فيها 
الدرجات العلئ؟! نسأل الله الكريم من فضله. 

- (ولنصيفها علئ رأسها خير من الدنيا وما فيها): أي: 
خمارهاء وعند ابن أبي الدنيا من حديث ابن عباس ونا : 
(ولو أخرجت نصيفها لكانت الشمس عند حسنها مثل 
الفتيلة من الشمس لا ضوء لهاء ولو أطلعت وجهها لأضاء 
7 بين السماء والأرضء ولو أخرجت كفها لفتن 

رج يا وفيه إثبات الجنة ونعيمها وما أعده الله 


كاب الجهاد 
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أمتى يغزون البَحرّ قل أوجَموا قالت أم 


اول حنيقو. هيه 
ا ا 


2 د 6 7 
انت كمهم. ني كال لسب ” 0 


- ر اصع أى ليه ٠‏ - شلهو قال 
اول جيش من أمتى يغزون عديله فيصر مغمور لهم اديت نا + 
سول الله؟ قال: 293 
نَات الغددّة وَالرَة 
و0 


وَلِقَابُ قوس 


5 2 عَنْ أنّس بن مَالِكِ ذفيهء عَن التبى كيه فَا 
سَبِيلٍ الله أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدّنْيًا وَمَا فِيهًا. (وَفِي رَوَايَةٍ 
لد من الحَنَةَ أو مَوْضِعْ قيل ب يعبى سواطه ع م من الدَّنًْا وما فمهاء 
وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةَ مِنْ أَهْل الجَنَةٍ اطلَعَت إلى أَمْل الأَرْض لأضَاءَتْ ما بَيْتَهُمَا 
وَلَمَلأَنَهُ ريحاء وَلَنَصِيفْهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدنيًا وَمَا فِيهَا). 
وَفِي حَدِيثٍ سَهْل َيه : (رباط يَوْم في سَبيل الله خَيْرٌ مِنَ الدّنيًا 


وما عليها). 


تَابُ تَمَنى المُجَاهِدِ 

لال دعن أن بْن مَالِكِ وَينهء عَن النبئ كيل قَالَ: ما أَحَدٌَ 
دل الْجَنّة بحب أَنْ َْجعَ إِلَى الدنْيَاوَلَهُ ما عَلَى الْأَرْضٍ مِنْ شَيْءٍ إِلَا 
الشَّهِيدُ يَتَمَنَى أَنْ يَرْجِعَّ إِلَى الدّنيَا فَيُفْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتِ؛ٍ لِمَا يَرَى مِنَّ 
الْكَرَامَةِ. 





فيها للمجاهدين في سبيله» وفيه الحث علئ الاجتهاد في 
طلبها وعدم الاغترار بالدنيا والانشغال مها عن النعيم المقيم 
في الجنة. نسأل الله الكريم من فضله. 

- وفيه فضل الجهاد. وقد كثرت فضائله وعظم ثوابه لما 
فيه من عز الإسلام» وينبغي أن يُعلم أن طلب العلم الشرعي 
والدعوة إلئ الله كنك نوع عظيم من الجهاد في سبيل الله» وأن 
الانتصار للحق. ودحض حجج الزنادقة والملحدين الذين 
يحاربون الإسلام هو من أعظم الجهاد في سبيل الله فاللهم 
وفقنا لنصرة دينك وإعلاء كلمتك. 
باب: تمني المجاهد أن يرجع إلئ الدنيا: 

- حديث الباب فيه عظيم فضل الشهادة في سبيل الله» وما 
أعده الله للشهيد في دار كرامته» ما يجعله يتمنئ الرجوع إلى 
الدنيا ليقتل في سبيل الله عشر مرات لما يرئل من فضل 
الشهادة وعظيم ثوابها. 

- قال ابن بطال: هذا الحفي أن ماجاء فى لقو 
الشهادة» قال: وليس في أعمال البر ما تبذل فيه النفس غير 
الجهاد فلذلك عظم فيه الثواب. 





- بصي إأي: تحصلها: 
- رعل وَذَكوان وبنى لَحْيان: اشيناء لأششخاض شميت 
بها قبائل من بني سلَيم. 


ةادا أي : أنفذه فيه وأصابه به. 





* بابٌ: لكل امرئ ما نوئ: 

- مخدوة: البابت 707 
الإسلام هي القياس الصحيح لوزن الأعمال من حيث القبول 
وعدمه. ومن حيث كثرة الثواب وقلته.» وهو ميزان الأعمال 
الباطنة كما أن حديث عائشة وَقهَا في الصحيحين: (من أحدث 
في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) ميزان للأعمال الظاهرة» وهو 
جامع لأمور الخير كلهاء فحقيق بالمؤمن الذي يريد نجاة نفسه 
أن يفهم معنئ هذا الحديث ويجتهد للعمل به. 

ددوفيدة أن مدان الأعهال ضحة وشبياذا» .وكمالا ونقضاناء 
وطاعة ومعصية علا النيات» فمن قصد بعمله الرياء أو السمعة 
أثم» ومن قصد بالجهاد أو الهجرة إعلاء كلمة الله فقد كمل 
ثوابه» ومن قصد ذلك ومعه شىء من عَرّض الدنيا فقد نقص 
ثوابه» ومن قصد الدنيا وحدها لم يأثم ولكنه لا يعطئ أجر 
المجاهد أو المهاجرء ولا يُذْم شرع إلا من نوئ بعمله الدنيا 
وتظاهر بأنه لله -جل وعلا-. 

- وفيه أن النية محلها القلب ولا يشرع التلفظ بهاء وأنها 
شرط في العمل» ولكن بلا غلو في استحضارها؛ لآن ذلك يجلب 
الوسواس ويفسد عل المتعبد عبادته» فمجرد قصد العمل 
يكون نية له» فتأقي تلقائياً بلا تكلف. 

- وفيه وجوب الاعتناء بأعمال القلوب ومراقبتهاء وفيه أن 
الهجرة من بلاد الكفر إلئ بلاد الإسلام من أفضل العبادات التي 
يثاب عليها المسلم إذا قصد بها وجه الله -تبارك وتعالئ-. 

* باب: من يتكب في سبيل الله: 

- يُتكب: أي: يصابء والمراد بيان فضل من وقع له ذلك في 
سبيل الله. 

- (واستمدوه علئ قومهم): ولعسام (فقالوا: ابعث معنا 
رجالا يعلمونا القرآن والسنة) وفيه أن استمدادهم لم يكن لقتال 
عدوء وإنما هو للدعاء إل الإسلام. 

2 (يحطبون بالنهار ويصلون بالليل»: وفي رواية: (ويشترون به 
الطعام لأهل الصّذة ويتدارسون القران بالليل ويتعلمون) وفيه بيان 
ل ل 

- (قرؤوا بهم قرانا... ثم ركم ذلك بعد): أي: نسخت 
تلاوته. وفيه إثبات النسخ في القرآن» وفيه ما لاقاه النبي كلل 





كاب الجهاد 


بَابُ: لكل امَرِئْ مَانَوَى 


64 عَنْ عُمَرَ بْن الْخَطَاب وهء قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يلل 
يقُولُ: إِنَمَا الأَعْمَالُ بِالئبّ وَإِنّمَا لِامْرِئْ ما نَوَىء فَمَنْ كَانَثْ ِجْرَنْهُ إِلَى الله 


وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتْهُ إلى الله وَرَسُولِهِ. وَمَنْ كَانَتْ مِجْرَنْهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَاء أو 
امْرَأَةٍ يَكَرَوجْهَاء فَهِجْرَئْهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. 
بَابُ مَنْ يُنْكَبُ فِي سَبيل اللَّهِ 


أن النبِيّ كل أَنَاهُ رغل وَذَكْوَانَ وَعْصَيّةُ وَبَنُو 


) +7 مم 
٠‏ فامدهم 


264 عَنْ أنس ون : 
لَحْيَّانَء فَرَعَمُوا أَنْهُمْ قَدْ أُسْلَمُواء (وَاسْتَمَدُوهُ عَلَى قَوْمِهِمْ)' 
النبئ لَه بسَبِعِينَ مِنَ الأنصَار. قال أنس: كُنَا نُْسَمْيِهِمْ الْقُرَّاءَ يَخطبُون 


099 اسع # ب بك 0# : 
بالنهار » وَيَصَلونَ بالليل ٠‏ فَانْطَلَقُوا بهم حَنّى بَلَعُوا بلِرَ مَعُونَةَ غْدَرُوا 
بهم؛ وَقَتَلوهمْ. فَقَنَتَ شَهْرًا يَدُعُو عَلَى رغل وَذْكْوَانَ وَبَنِى لخيّان. وَحَدَتَ 
نس أَنْهُمْ قَرَؤُوا بهم قرآنا: ألا بَلَعُوا عَنَا قَوْمَنَا بأنا قَدْ لَقِينَا رَبَنَاء فَرَضِيَ 
عا وَأ رضانا . ٠‏ ثم رَفِعَ ذلك يَعْد 


قم 


: أ 27 م ن 0+ د عبان ممعم 9 1 ”, 
حتى ابلعهم عر" رزسيول الله 000 دالا كنتم ميى فر بيا. فتقدلمه؛ فأمنئوه» 
. 7 0 ب 2 ب 6 ( 9 م 1 و 


ل فاع #ثوه وان عمد 3 ادع ' , فروم جسرممع 4952م 
فبيلما يحدتهم عن النبىّ 585 إد اومؤوا إلى رجا منهم) فطعنهء فأنفذه. 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: فَقَالُوا: ابْعَتْ مَعَنَا رجَالا يُعَلْمُونَا الْقَرْآنَ وَالسئة. 


() وَلِمْسْلِم: وَيَشْتَرُونَ به الملِعَامَ لهل الضّفَةِ وَللْقْقَرَاءِ. 

١م(‏ يَلِمْسْلِم: وَكَانُوا بِالنّهَارٍ يَجِيِنُونَ بِالْمَاءِ فِيَضَعُونَهُ في الْمَسْجِدِء ويَفْرَؤْونَ الْقُرْآنَ 
وَيَتَدَارَسُونَ باللِّل بَتَمَلْمُونَ. 

(4) وَلِمْسْلِم: فَقَالَ رَسُولُ الله ييل لِأْصْحَابهِ: إن إِخْرَانَكُمْ قَدْ قَُلُوا ٠‏ وَِنَّهُمْ قَالُوا: اللّهُمَ 
بَنْ نا ينا آنا َدْ لِك فرَضِينَا عَنّك وَرَضِيتَ عَنًا. 


- 55 


وأصحابه في سبيل الله» حيث ابتلوا أشد الابتلاء فقتلوا غدراً 
وخيانة» وكيف لقوا ربهم راضين ببذل نفوسهم في سبيله» وكان 
أشد شيء حرصوا عليه أن يخبروا نبيهم وإخوانهم رضاهم عن 
الله بما أكرمهم به من الكرامة والشهادة» وبما أسبغ عليهم من 
الرضئ عنهم» وفيه فضل الشهادة وعظم ثواب الابتلاء في سبيل 
الله - تبارك وتعالىن-. 

- في الحديث: مشروعية قنوت النازلة» ويشرع علئ الصحيح 
في جميع الصلوات المكتوبة كما دلت عليه الأحاديث في 
الصحيحين وغيرهماء ومحله بعد الركوع ويشرع قبله كذلكء. وفيه 
جواز الدعاء علئ الكافرين وعلئ أهل الغدر والخيانة والطغيان 
بالهلاك والدمار» وجواز ذكر أسمائهم وقبائلهم ما لم يترتب عليه 
فسشه. 

- وفيه أن النبي بَكِةٍ لا يعلم الغيب» ولو كان يعلم الغيب ما 
بعث أصحابه للقتل» ولا يُقال: كيف يرسل النبي كَلةِ أصحابه 
إل الكفار ولا يحتاط لغدرهم؟ والجواب: لأنه أرسلهم وكانوا 
في جوار عامر بن مالك» وكان العرب يعظمون الجوار» وقد قدر 
الله ذلك وقضاه ليكرمهم بالشهادة وبكرامة نزول الوحي فيهم 
يبلغ عنهم رضا الله عنهم ورضاهم عنه. 





* بابٌ: الشهادة سبع سوئ القتل: 

- فيه إشارة إل أن الشهادة لا تنحصر في القتل» بل لها أسباب 
أخرئ؛ وتلك الأسباب اختلفت الأحاديث في عددهاء ففى بعضها 
خمسة وفي بعضها سبعة» والذي وافق شرط البخاري الخمسة:؛ فنبه 
بترجمته عليا أن العدد الوارد ليس علا معني التحديد. 

2 حديث أبي هربرة ذَلَهُ: 

- (المطعون): أي: الذي مات بالطاعونء والطاعون: هو 
قروح تخرج في المغابن - تحت الإبط وخلف الآذن- قلما 
يلبث صاحبه» وقيل: هو كل مرض وبائي يعم الكثير من الناس 
ف جهة من الجهات بخلااف المعتاد من الم ويكون 
مرضهم واحداً بخلاف بقية الأوقات. 

- (المبطون. والغرق» وصاحب الهدم): فهو الميت بسبب 
مرض البطن» قيل: هو الإسهال. وقيل: الاستسقاء وانتفاخ 
البطن» والغرق: هو الذي يموت غريقاء وصاحب الهدم هو 
ع ا ل ا ره 

شدة» تفضل الله مها علئ أمة محمد لَه بأن جعلها تمحيصاً 
0 وزيادة في أجورهم.ء يبلغهم بها مراتب الشهداء. 

- قال ابن حجر رَدَأَنَهُ: والذي يظهر أن المذكورين ليسوا 
في المرتبة سواءء ثم قال: الشهداء قسمان: شهيد الدنيا والآخرة 
وهو من يقتل في حرب الكفار مقبلاً غير مدبر مخلصاء وشهيد 
الآخرة دون أحكام الدنيا: وهم هؤلاء المذكورون هناء فيكون 
لهم في الآخرة أجر الشهداءء وأما في الدنيا فيغسلون ويكفنون 
ويصلئ عليهم ا.ه . 

زاد النووي: وشهيد في الدنيا دون الآخرة وهو من غلّ في 
الغنيمة أو قتل مدبراً. 

* حديث أنس بن مالك ذَليَكَهُ: 

- (الطاعون شهادة لكل مسلم): أ يقع به الشهادة لكل 
مسلم» حتئ لو كان عاصيا وعوقب به ولا يلزم من حصول 
الشهادة به للعاصي مساواته بالمؤمن الكامل الإيمان؛ لآن رتبة 
الشهداء متفاوثة. 

- هكذا جاء حديث أنس طتَهُ مطلق] بأن الطاعون شهادة 
لكل مسلمء وصيأق مقيداً بثلاثة قيود في حديث عائشة الذي 
بعده» وكأن هذا هو السر في إيراده عقبه. 

* حديث عائشة ضيه : 

- (عذاب يبعثه الله علئل من يشاء): أي : من كافر أو عاص» 
لكنه إذا وقع في المسلمين يكون رحمة لهم وشهادة كما هو 
صريح في الحديث: (جعله رحمة للمؤمنين)» وإذا وقع بالكفار 
فإنما هو عذاب عليهم يُعجّل لهم في الدنيا قبل الآخرة. 

- (فيمكث في بلده صابراً): أي في بلده الذي هو فيه والذي 
وقع فيه الطاعون؛ صابراً غير منزعج ولا قلق» بل مسلما لأمر 
الله» راضياً بقضائه» وهذا قيد في حصول أجر الشهادة لمن 
يموت بالطاعون. 


نَ وَسُولَ الله يَقِةِ قَالَ: الشُهَدَاءْ 
بم : الْمَطْمُونُ وَالْمَبْطُونُ؛ وَالْمَرقُه وَضَاحِبُ الْهَدْم؛ وَالشَّهِيدُ فِي 
سَبيل الله ''. ْ 
١6م‏ - عن آنس بن مَالِكِ ض4#ء قَال: قَالَ رَسَولٌ الل 26: 
الطَّاعُونٌ شَهَادَةٌ لِكُلّ مُسْلِم. 


ديسب عمقانسمك - فالسيب سالساه سسيهة ليا لمق عتلدد عرب 


ا د ين سي طبينْد : | 


: 1 2 1 7 , و‎ 2 3 ١ 
أنه عدابت يبعثه الله على من يشاءًء وان الله جعله‎ 


سر 


رَحْمَة لِلمُؤْمِنِينَ لِيْسَ مِنْ أَحَدٍ يَمَعْ الطاعون فيَمْكث فِى بَلدِهٍ صَابرًا 


مُحْتَسِبّاء يَعْلمُ أنه لا يُْصِيبُهُ إلا مَا كَتَبَ الله لَه إلا كَانَ لَهُ مثل أخر شهيد). 
يات من قائل د 
"3 - عن عَبد الله بن عَمْرِو 
125 1 ف اع لس 2-2 ب 
من قتِل دون مالِهِ فهو شهيد 
وَاَيَة : مَا تَعُنُونَ الشهيدَ فيكم ؟ قَالُوا 


قَهُوَ شَهِيدٌ. قَالَ: إِنَّ شهَدَاء آم 
- الله فْهُوَ شُهيدٌ: ١ن‏ ا في سي الهو هية.. 


0غ)غ) وَلمسلِم فى ر يا رَسُولٌ الله . مَنْ فت فى سمبسيا الله 


2 : 
متي إذا لقليل ! قالوا : فَمَنٌ هم يَا رَسول الله ؟ قال: من 


)0 وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثٍ أبي هرَيرَة طإه قال: ججاء رجا فى رَسَول الله يِل فقّال: يا 
1 له ! رَأَيْتَ إن جَاءَ رَجَل يريد أخذ مَالى؟ ل : :افلا تمْطِهِ مَالَكَ. قَالَ أَرَايِتَ 


٠ 50 ٠2 هت 2 2 عم ه‎ 2> ٠ آى‎ 1 ٠ 
إن فاتلثى؟ قال قَابَلهُ. 5 مأك بك ١ن الم كيد م عدر‎ 


َتَلبُهُ؟ قَالَ :+ اهو في النَار. 





ا 


- (يعلم أنه لن يصيبه يصيبه إلا ما كتب الله له): قيد آخرء فلو مكث 
وهو قلق متندم علئ عدم الخروج ظنا منه أن الخروج ينجيه 
فهذا لا يحصل له أجر الشهيد ولو مات بالطاعونء هذا الذي 
يقتضيه مفهوم الحديث,. أما منطوقه فيقتضي: أن من اتصف 
بالصفات المذكورة يحصل له أجر الشهيد وإن لم يمت 
بالطاعون. ويدخل تحته ثلاث صور: من اتصف بذلك فوقع به 
الطاعون فمات به أو وقع به ولم يمت به. أو لم يقع به أصللاً 
ومات بغيره عاجلا أو آجلا» والصورة الأخيرة مستفادة من قوله: 
(مثل أجر الشهيد) وهو السر في التعبير بالمثلية مع ثبوت التصريح بأن 
من مات بالطاعون كان شهيدا. 

- واستنبط من الحديث أن من اتصف بالصفات المذكورة ثم 
وقع به الطاعون فمات به: أن يكون له أجر شهيدين» ولا مانع 
من تعدد الثواب بتعدد الأسباب. 
* باب: من قاتل دون ماله: 

- حديث الباب فيه جواز قتل من قصد أخذ المال بغير حق» 
سواء كان المال قليلاً أو كثيراًء وأن له أن يدفع عن نفسه وماله. 
فيدفع بالأخف. فإن لم يندفع إلا بالقتل قتله» وليس عليه في 
ذلك عقل ولا دية ولا كفارة» لكن ليس له عمد قتله. 





سمل هو ما فل من التشويه بالقتلئ كقطع الأنف أو 


الآأذن ونحو دللقه 
َه : أي: ب 


- و 


0 
3 
١ 





اباد يا الم رما ل ار مالي : # وَلْقَد كانوأ 
علهدوا الله م ف ل ا راركت لْأَدَبثْرٌ» وكان ذلك أول ما 
مره 

- (ليريّن لله ما أَضْتّع): وزاد ثابت: (وهاب أن يقول 
غيرها) أي: خشي أن يلتز م شيئ] فيعجز عنه فَأبْهّمه وذلك علئ 
سبيل الأدب منه والخوف؛ لثلا يَعْرض له عارض فلا يفى بما 
كل فبضير كمن. وعد نأعلات» وعرفه من لياق أن عرادة أذة 
ا لل 
َنَهُ وما كان عليه من صحة الإيمان وكثرة التوقي وقوة اليقين. 

> ازالبي ]1ه بالنصي» عار كدير أويك الدعنة أو حوره 
ويجوز الرفع أي: هي مطلوبي. 

- (إني أجد ريحها): أي: ريح الجنة» يحتمل أن يكون 
ذلك علئ الحقيقة» بأن يكون شم رائحة طيبة زائدة عما يعهد 
ا 
البقية ة حتهل كأن اليب عثده ضار محسوساة والمغةه أن 
الموضع الذي آقائل فيه يؤول بصاحبه إن احج 

حرنا! ساس ودر السام اع ف معدن 
معاذ َي بأنه لم يستطع أن يُقدِم إقدامه» ولا يصنع صنيعه؛ 
وهذا مع ثباته يوم أحد وكمال شجاعته؛ لكنه ما جسر علئ ما 

صنع أنس بن النضر ؤَلَتَهُ» وفيه جواز بذل النفس في الجهاد. 
ا الوفاء بالعهد ولو شق على النفس حتئ يصل إلى 
إهلاكهاء وأن طلب الشهادة في الجهاد لا يتناوله النهن ع 
الإلقاء في التهلكة. ْ 

- قال ابن المنير: من أبلغ الكلام وأفصحه قول أنس بن 
النضر ؤَلَكهُ في حق المسلمين: (أعتذر إليك) وفي حق 
المشركين: (أبرأ إليك) فأشار إلئ أنه لم يَرْضٌ الأمرين 
جميع] مع تغايرهما في المعنئ. 

- (فما عرفه حك إلا أخته ببنانه): وفي رواية ثابت: 
(فقالت عمتي الرٌبيّع بنت النضر أخته: فما عرفت أخي إلا 
ببنانه) وزاد النسائي: (وكان سنسن البنان). 

- في الحديث: أن سبب نزول قوله تعالئ: من الْمَؤمنِينَ 


77م - عَنْ أنس وهنهد» قال: غاب عَمَى أنس بْنْ النضر ييه عَنْ 


قِتَالٍ بَذْرِءِ قَقَالَ: يا رَسُولَ الله! غِبْتُ عَنْ أُوَّلٍ قِتَالٍ قَائَلْتَ الْمُشْركِينَ: 
ست كَلمًا كات مَوَمْ أخلٍ 


آءى. الك ادو :اث 1ه د فصع 6 2ن 
لسن لله سهدبي فثال المشركين ليرين ألله ما م 


(وانكشف المسلمون قال لله 

صحايه 6 © أانس الك يها تسبمكم شيو [ سصمى, الهف كير ): ثم تقدم 
10 8ه 000 ”ء ١‏ 28 غات اعم 2-001 ب 
فاستمتنه سعدل سن معاد (ووجنه . فشال . با سعدل سن معاد! لسحه ورا 


أجد ريحها / دون أحد. (قال 


ء و(وا) * ١‏ 
أ فما استطعت 


النضر! 
سول الله مَا صَنْمَّ ) قال 
0ف أو ظَعْنَة برمح. أو رَهََة بِسَهُمء وَوَجَدنَاه قَذْ قبل » (وقل مثل به 

المُشْركونَ). فَمَا عَرَفْه أذ إلا أَحْيّهُ بان . قال أنسٌ: كنا نرّى أن هَلِهٍ 

ا 


الآيَهَ نَرَلَتْ فِيهِ وَفِي أَشْبَاهِهِ: «مْنَ الْمَوْمنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا ما عَلِهَدُوا أله عَلَنّهِ» 


الى أختر الآية. 


: : : - 
نآالنيا تقذ 3 نأ للمغنون شا تنمض ١‏ حر 0 
آل يا 3 بأ لي , 


5 2 عَنْ أبى مُوسَى الأشْعَري ؤَيْنْدء قَالَ: قَالَ أَعْرَابِنٌ للنيئ يكل : 
الرّجُل يُقَاتَل لِلمَعْنَم 


وَالرّجْل يُقَايَل لِيذْكَرَ وَيُقَاتل لِيرَّى مكانه. منْ فى 


سَبيل الله؟ ‏ وَفِى روَايّة: فَإِن أَحَدَنَا يُقَاتِل غَضَبّاء وَيُقَاتَل حَميّة. وَفى 
روَايّة : وَيُقَاتِلٌ شَجَاعَةَء وَيُْقَاتِلَ ريّاء؟ -. فَقَالَ: مَنْ قاتل لتكونَ كَلِمَةُ الله 


م الْعُليَا هو بي سَبيلٍ اللو. 


(0 وَلبَثِل: داعا 3 





ِجَالُ صَدَُوأْ مَا عَِهَدُوأ أله علَنَهِ # هي قصة أنس بن النضر 
َه وفي أشباهه من الصحابة الذين صدقوا الله ما وعدوه. 
وفيه فضيلة الصدق في النيّة والإرادة» والوفاء بالعزم حال 
الشدائد في سبيل الله» ولو كان ببذل النفس وإهلاكهاء وفيه أن 
من صدق الله صدقه الله وأعانه. 
* باب: من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره؟ 

حديق النات فبه ينان أن الأعمال انما تحسبه بالنات 
الصالحة» وأن الفضل الذي ورد في المجاهدين في سبيل الله 
يختصٌ بمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. 

- (من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو في سبيل الله): 
كلمة الله هنا: هي كلمة التوحيد وما تقتضيه من حكم وشرع؛ 
وهذا من جوامع كلمه كَل لأنه أجاب بلفظ جامع لمعنئ 
السؤال مع الزيادة عليه 

- إذا انضم إلئ قصد إعلاء كلمة الله قصد المغنم قال 
الطبري: لا يضرء وبه قال الجمهورء لد ا ال ل 
جاء ضمن النية الصالحة الأولئ» وهذا جار في جميع أعمال 
الغو والعيادات: 





© باب: الإسلام قبل القتال: 

- (أَسْلِم ثم َاتِل): لأن الإسلام لله وما يتضمنه مطلق الإسلام 
من أصول الإيمان بالله» هو شرط صحة الأعمال وقبولهاء وفيه 
دليل علئ أن أعمال الكافر لا تصح ولا تقبل منه إذا مات علئ 
كفره» ويؤيده قوله تعالئ: # وَمَا متَحَه أن تسل نوج فته 
إل ْم كَمَرُوا لله ورَسُولو. 4. 

زواج كزيرا/ةفيه أن الاجر الكقدر فك خض ا بالعمل 
البسير فضلا من الله وإحسانا. 
* باب: فضل من جهز غازيا أو خلفه بخير: 

- أي: هيأ له أسباب سفره. (أو خلفه): أي: قام بحال من 
يتركه» ومعناه: أن له مثله في الأجر وإن لم يَعْرْ حقيقة. 

- قال النووي يَِِدْآَنَهُ: وفي الحديث: الحث علا الإحسان 
إل من فعل مصلحة للمسلمين, أو قام بأمر من مهماتهم. 

- ولمسلم من حديث أبي سعيد ؤكَتَهُ: (أيكم خلف 
الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج): 
قال ابن حجِريَمَدَأَنَهُ: وفيه إشارة إلى أن الغازي إذا جهز 
نفسه أو قام بكفاية من يخلفه بعده كان له الأجر مرتين. 
* بابٌ: الجهاد إلئ يوم القيامة: 

- حديث الباب فيه: فضل التفقه في الدين» وأن المعطى 
اسه ان عن ل ل ا ال 

- (يفقهه في الدين): أي يفهمه. فيه بيان ظاهر لفضل 
العلماء عل سائر الناس» ولفضل التفقه في الدين عل سائر 
العلوم» ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين - أ 
يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من فروع- فقد حُرم الخير. 

- (وإنما أنا قاسم والله يعطي): أي: أقسم بينكم تبليغ 
الوحي من غير تخصيصء والله يعطي كل واحد منكم من 
الفهم علئ قدر ما تعلقت به إرادته تعالئ» فالتفاوت في 
أفهامكم منه سبحانه وتعالئ: ##ذَلِكَ فصل أ يَتهِ مَن 

وفيه أن العلم مواهب من الله - جل وعلا-» وأنه وإن 
كان فيه جانب مكتسب إلا أن الفهم فيه والإدراك من الله - 
جل وعلا-» نسأل الله الكريم من فضله. 

- (لا يضرهم من خالفهم): قال ابن حجر: اتفق الشراح 
عل أن معنيل قوله: (علئ من خالفهم) أن المواد علوهم 


8 2 عَن الْبَرَاءٍ وهندء قال: أتى النبىّ كه رَجِل (ممَنع بالحَدِ 


أسْلِم ثم قايل). فَاسلمَ: ثم 


قَائَلَ فَمَتِلَء فَقَالَ رثول الله 6 : عَمِلَ قَلِيلَا وَأَجِرَ كَثيرًا. 


نأآنيبا قهضيا مى ححجهر غازنا ان حتلمك نححبم 
9 ط ,: / , 


5 2 عَنْ زَيْدٍ بن خََالِدٍ وين : أن رَسُولَ الله كي قَالَ: مَنْ جَهِرَ 
غَازِيًا في سَبيل الله فَقَدْ غَرَاء وَمَنْ خَلَمَ غَازِيًا فِي سَبيل الله بخَيْر فَقَدْ 
1١ > 2‏ 


غرا 


ناب: الحهاد الى نو« القشتامك 


تيا يفول د 
الدّينء وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَافهيُْطِي؛ وَل 58 عق وفي رقا 
مِنْ أَمَتِي أَمّةُ - قَائِمَةَ عَلَى آَمْرِ اللى. ' لا يَضْرُّهُمْ مَنْ خَالْمَهُمْ ‏ وَفِي رو 


(ولا من كذبَهم). وَفِي رِ وآايه: وَلَا مَنْ خَذَلَهُمْ - حَتَى يَأَنِيَ ن آم الله . 5 
ا 2ه .ون م +(2؟) 
رِوايَة : وهم ظاهِرون 


)١(‏ وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثٍ أبي سَعِيدٍ الْحُذْرِيّ ذه : أن رَسُولَ الله و بَمَتَ إِلَى بَنِي لَحْيّانَ 
لِبَخْرُجْ مِنْ 05 رَجُلِيْنِ رَجُلَّ. ْم قَالَ لِلقَاعِدِ: أَيكُمْ خَلَفَ الْخَارجَ في أُمْلِهِ وَمَالِهِ بخَيْر 
ا الْخَارج. ْ 
بر طِيك يِل عِيسَى ابن مَرْيَمَ ' فَبَقُولُ أُمِِرُهُمْ: تَمَالَ صَلْ لَنَا. 
َعُولُ: لَا؛ ١‏ إن بَعضُم على خضي أَمَرَاءُ 0 


يَرَالُ أَهْلُ الْمَرْبِ ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقْ حَنَّى 


000 و لهسملع من حديثت عجان 
86 وفي حديث سعد سن أبي وَقْاص حي 
نَُومَ الساعَةُ. 


1ه 


عليهم بالغلبة. 
التي تقبض روح كل من في قلبه شيء من الإيمان» ويبقئ 
شرار الناس» فعليهم تقوم الساعة. 

- جزم البخاري أن المراد . بهم أهل العلم بالآثار» وقال 
الإمام أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من همء 
وقال القاضي عياض: أراد أحمد أهل السنة ومن يعتقد 
تكون هذه الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين» ما بين 
شجاع وبصير بالحرب. وفقيه ومحدث ومفسرهء وقائم 
بالآمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وزاهد وعابد ولا يلزم 
أن يكونوا مجتمعين في بلد واحدء بل يجوز أن يكونوا 
متفرقين. |.ه (بتصرف). 





- قَيُسَدّد بعد: يعيش علئ سدادء أي: استقامة في الدين. 

0 دفي نواصيها: أي : ملازم لهاء ولم يرد الناصية خاصة. 

د فونه من الإضمارء والضمور وهو الهزال» والخيل 
المصعر في الى ذغي رهلها شري لحمها والطادكريها. 

-الكناء: موضع بقرب المدينة. 

- أمَدها: غايتها ونهاية المسافة التى تسابق إليها. 





* يأني: لكافر يقل المسلم؛ 5 ويقتل: 
- لفظ الترجمة: فيسَدْد والذي وقع في الحديث 
يمعقيد» اشان البخاري بذلك إلا أن ذكر الشهادة للتنبيه 
غلرل وجوه السديدةه وآن كل سديد: كذلك» وإن كانت 
الشهادة أفضلء لكن دخول الجنة لا يختص بالشهيد» فجعل 

الترجمة كالشرح لمعن الحديث. 

- (يقتل أحدهما الآخر..): استنبط البخاري في ترجمته 
أن القاتل الأول كان كافراًء ويؤيده رواية همام: (ثم يتوب 
الله على الآخر فيهديه إلى الإسلام) وأصرح منه عند أحمد 
بلفظ: (قيل: كيف يا رسول الله؟ قال: يكون أحدهما كافرا 
فيقتل الآخر ثم يسلم فيغزو فيقتل). 

- في الحديث: إثبات صفة الضحك لله - جل وعلا- 
علئ حقيقتها كما يليق بجلاله وكماله سَبَحَانة وَتَعَال» وفيه أن 
كل من قتل في سبيل الله فهو في الجنة. 
* بابٌ: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة: 

- الخيل: المراد بها التي تتخذ للغزو بأن يُقاتل عليهاء أو 
تربط لأجل ذلك. 

* حديث عروة البارقيئ ذَلتَنه: 

- (في نواصيها): المراد بالناصية: الشعر المسترسل على 
الجبهة» ويحتمل أن يكون كني بالناصية عن جميع ذات الفرس 
كما يقال: فلان مبارك الناصية» ويحتمل أن تكون الناصية 
خصت بذلك لكونها المقدم منها إشارة إلئ فضل الإقدام بها 
علا العدو دون المؤخر؛ لما فيه من الإشارة إلا الإدبار. 

- (الأجر والمغنم): فيه تفسير لمعنل الخير المذكور بأنه 
الأجر والمغنم» وخصّ بها الناصية لرفعة قدرها. 

* حديث أنس بن مالك ذَلِيَيّه: 

- (البركة في نواصي الخيل): وفي رواية عند الإسماعيلي 
بلفظ: (البركة تنزل في نواصي الخيل) قال عياض: إذا كان في 
نواصيها البركة فيبعد أن يكون فيها شؤمء لاسيما الخيل التي 
ارتبطت للجهاد وأنها مخصوصة بالخير والركة» أو يُقال: 
الخير والشر يمكن اجتماعهما في ذات واحدة» ويُفسر الخير 


المَّاعَةً) 


يْنَ الخيّل اليَى فد أضمِرَّثء فأرْسَلهًا مِنَ الحَمياءء 


0غغغ0 وَلِمِسْلِم مِنْ حذيث عقة ين 


اليه . ولمس4ك. ى: حديث عجحربر يه : 





كاب الجهاد 


0 0 
لي 


00 


يَابُ الكافر يَقُثَل لمسلهة: ذه نسلو فيسدد بعد وتميل 


: يَضْحَك الله 


1 - عن أبى هريرة حوينه : أن رَسول الله عَكِيْدِ فال 


إِلَى رَجُلَيْنَ يَفْثْلُ أَحَدُمُمَا الآخَرَ يَدُخُلَانِ الجَنَّةَ : يُقَاتا ل هذا فِي سَبِيلٍ الله 
يتل ثم يَنُوبُ الله عَلَى الْقَاتِل فَيُسْتسْهَدُ. 


١ ١ : : 7 ١ 
ناب: الخيل معفود كى تنواضيها الخبير الى نو الشيامة‎ 


0))0 © -6 و2 ىا 
: الخيل معقود 


9م عَنْ عُرُوَةَ الْبَارَِىَ ضيه : أن لنب كي قَالَ 


في نَوَاصِيهَا الْخَير إلى يَوْم الْقيَامَِ: الأَجِرٌُ وَالْمَغْتَم. 


, . ع 
2 عن 5 سن مَالِك ونن ) قال : قال رَسول الله كه : البرّكة 


في نَوَاصِي الْخَيْلِ. 


١ ١ /‏ 1 
نا ل نآ لسسممفث لفنم لححمأا 
ف بأ 


35 


64م عن نافع» عن ابن عمر وَكّيّاء قال: سابق رسول الله 225 


وَكَانَ أَمَّدهَا ثُنْيَةَ 


2 


عأمِرٍ ويك : لَا تَرَالُ عِصَابَةٌ مِنْ متي بُقَاَلُونَ عَلَى آمْر الله 
قَاهِرِينَ لِعَذُوَهِمْ الا يَصْرَهُمْ مَنْ خَالَمَهُمْ حَنَى تَأَبِبَهُمُ السَّاعَهُ وَهُمْ عَلَى ذَلِك. فقال 


فيل اك د عمو ج9ا: أجل © يبعت الله ريكا كريس الْعَسَكء عَمُهَا مس الحرير » 
5-9 _- ب س2 


فلا ترك نمسا فى قَلبهِ مِثْقَالُ حَبّةِ مِنّ الإيمَانِ إلا فَبَضَْهٌ ثم يبقَى شِرار الناس عَلْيْهِم 
تقوم الساغة . 
رَآَيْتَ رَسول الله 2 يلوي نأصية هرس بإضبعه 


وَيَقُولٌُ. . 


بالأجر والمغنم» ولا يمتنع مع هذا أن يكون الفرس مما يتشاءم به. 
ا.ه (باختصار). 

- في حديثى الباب: إشارة إل أن المال الذي يكتسب 
بهاذ الخيل من قر بجر دخات واطييةه ‏ تدرب 

تسمي المال خيراً كما في قوله تعالئ: #إإن تَرَكَ حَيْرَا 

لْوْضِيِه * وفيهما إشارة إلى تفضيل الخيل علئ غيرها من 
الدواب؛ لأنه لم يأت عنه بَلئِدِ في شيء غيرها مثل هذا القول. 
وفيها الترغيب في الغزو على الخيل» والبشرئ ببقاء الإسلام وأهله 
- إل قرب يوم القيامة-؟ لأن من لازم بقاء الجهاد بقاء 
المجاهدين وهم المسلمون. 
* باب: السّبق بين الخيل: 

- حديث الباب فيه جواز المسابقة بين الخيل» وجواز 
تضميرهاء وهما مُجمع عليهما للمصلحة في ذلك» وتدريب 
الخيل ورياضتها وتَمرّنها علئ الجريء وإعدادها لذلك 
ليتتفع بها عند الحاجة في القتال كرًا وفرّاء واختلف العلماء في 
حكم المسابقة وهي دائرة بين الاستحباب والإياحة بحسب 
الباعث علئئل ذلك. 





- ثنيّة الوداع: الثنيّة هي الطريق في الجبل» وبين ثنية 
الوداع والحَفيّاء خمسة أو ستة أميال» وسميت بذلك لأن 
لكات بن الجا ايودي معه المودعون إليها. 





- قال النووي: أجمع العلماء علئ جواز المسابقة بين 
الخيل بغير عوض. فأما المسابقة بعوض فجائزة بالإجماع 
كذلك لكن بشرط أن يكون العوض من غير المتسابقين» أو 
يكون معهما محلل وهو ثالث علئ فرس مكافئ لفرسيهماء 
ولا يخرج المحلل من عنده شيئاء ليخرج العقد عن صورة 
القمار. |.ه (بتصرف يسير). 

- في الحديث: جواز معاملة البهائم عند الحاجة بما 
يكون تعذيباً لها في غير الحاجة, كالإجاعة - كما في 
تضمير الخيل-» والإجراء» وفيه تنزيل الخلق منازلهم؛ 
لأنه كَلْةٍ غاير بين منزلة المضمر وغير المضمرء ولو 
خلظهما لأتعب غير المضودر. 

- (مسجد بني زريق): فيه جواز إضافة المساجد إلى 
بانيهاء أو المصلي فيهاء وأنه لا يتعارض مع قوله تعالئ: 
مو لمر به 4 لأن الإضافة في مثل هذا إضافة تمييز 
لا ملكء ويلتحق به جواز إضافة أعمال البر إل أصحابها. 
« بابٌ: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في 

سبيل اللّه: 

* حديث البراء ذَلنَتَهُ : 

- (فجاء بكتف فكتبها): فيه جواز كتابة القرآن في 
الألواح والأكتاف. وفيه طهارة عظم المذكّئ وجواز 
الانتفاع به. وفيه اتخاذ الكاتب» وتقريبه» وتقييد العلم 
بالكتابة. 

- (وشكا ابن أم مكتوم ضرارته): في حديث زيد بن 
ابت ذَلِكهُ التالي تفسير تلك الشكوئء وفيه أنه قال: (لو 
استطعت الجهاد لجاهدت) وفيه جواز الشكوئ لبيان 
العذر في التخلف عن الطاعاتء والدفاع عن النفس لثئلا 
يتوهم منها التقصير في الواجبات» وفيه يقظة ابن أم مكتوم 
ََكَهُ في تلقي الوحي. ليفهم موقفه وواجبه منه. 


يب اضر 


حديث زيل ونه : 


لني 5 


١ ١ 
لمتوء #ينبة 3 لمحجاشء.ة‎ ٠١ 
3 7 ٠ 


7 معن الجرّاءٍ ؛ قال: لما نرَّلتٌ: «لا يَتَوى الْمَعِدُونَ 


مِنَ الْمُؤْمنَِ» ذَعَا رَسُولَ الله يق رَيْدَاء فْجَاءَ بكيفٍ فَكَتَبَهَاء وَشَكَا 
0-0 4 2 : 2 7 ا َ س2 الى م م كاوج 2ع عممر 
بن أم مكتوم ضرارته؛ فتزلت: ولا ينستوى القلهدون من المؤمينين عير 
أل لصَرَرٍ ب . 

8 وفي حديث زيل د سن ثابت حَوينه : 1 رسول انله 2 أمُلى عله : 
دلا نستوى الْفَعِدُونَ ص الْمُؤْمِنينَ © 0 وَالْمحهِدُونَ فى سَيلٍ هك . فجأا 0 أبن آم 
مَكْنُوم م (و سم اتهد شن ٠‏ فىهااي يا اسسة أيا اليه 


ححا هال ا ٠.‏ 


ه00 وى ٠١‏ 7 1 
وكان اعمى.ء فانرّل الله عَلى رسوله كك (وفخا 


لك ا لعد:١‏ همل الغْرَد 


3-5 


ا | 223 :ع 25إء ١25‏ م 
: أن النبت و كان فِى غرّاة» فقال: إن 





- (فثقلت علي حتئ خفت أن ترضٌ فخذي): فيه شدة 
الوحي على النبي يَلَيْدٌه وإدراك الصحابة لنزول الوحي. 

- أحاديث الباب فيها: دليل علئ سقوط الجهاد عن 
المعذورين» وأنهم يُثابون علئ نياتهم إن كانت لهم نية 
صالحة» فيكون لهم مثل المجاهدين من الأجرء ولكن لهم 
أصل الثواب لا كميته؛ لآن المجاهدين أنفسهم لا يستوون في 
أصل الجهادء وفيها أن الجهاد في سبيل الله فرض كفاية منذ 
شرع وفيها فضيلة أهل بدر كما في حديث ابن عباس وكا 
ومكانتهم عند الله كه وأرضاهم. 
* باب: من حبسه العذر عن الغزو: 

- العذر: الوضصف الطارئغ غليل المكلف المتاسب 
للتسهيل عليه؛ ولم يذكر الجوابء وتقديره: فله أجر الغازي 


إذا صدفت نيتة: 





- (إلا وهم معنا فيه حبسهم العذر): في رواية 
الإسماعيلي: (إلا وهم معكم فيه بالنية)» ولابن حبان 
وأبي عوانه من حديث جابر: (إلا شركوكم في الأجر). 
والمراد: أصل الثواب لا المضاعفة. 

- المراد بالعذر ما هو أعم من المرضء وعدم القدرة على 
السفر» وعند مسلم من حديث جابر بلفظ: (حبسهم المرض) 
وكأنه محمول عل الأغلب. 

- في الحديث: فضيلة النية في الخير» وأن من نوى 
الغزو وغيره من الطاعات فعرض له عذر منعه حصل له 
ثوايه لبقةو.وانه كلما أكثر من الدايقه عر فوات :ذلك 
وتمنئ كونه مع الغزاة ونحوهم كثر ثوابه» وقبل عذره كما 
في قوله تعالئ في الصادقين الذين عزموا على الغزو مع 
رسول الله يَكةِ ولكن حبسهم العذر لضيق ذات اليد فقال 
او ولا اي 


2 مر سلس 


ب ب لبي مجدوا مايسَفِفونَ 4. 


7 


/ 


كاب الجهاد 


أَقَوَامًا بالمَدِيئَةِ خَلِفَنَاء ما سَلكنَا شِعْبًا وَلَا وَادِيًا إلا وَهُمْ مَعَنَا فيه؛ حَبَسَهُهْ 
نواما بالمويمة يعبا و2 واديا إلا وهم فيه4؟ ححبسهم 
العلث2' . 


)١(‏ وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابرٍ دنه : إلا شركوكم في الأخر. 


68٠ 








0 

* باب: أمر البعوث باليسر: 

- حديثا الباب فيهما: الأمر بالتيسير في الأمور, والرفق بالرعية» 
وتحبيب الإيمان إليهم وترك الشدة. لثئلا تنفر قلوبهم» لاسيما 
فيمن كان قريب العهد بالإسلام» أو قارب حد التكليف من 
الأطفال ليتمكن الإيمان من قلبه ويتمرن عليه» وكذلك الإنسان في 
تدريب نفسه علئ العملء إذا صدقت إرادته لا يشدد عليهاء بل 
يأخذها بالتدريج والتيسير. حتئ إذا أنست بحالة داومت عليهاء 
نقلها لحال آخر وزاد عليها أكثر من الأولئ» حتئ يصل إلئ قدر 
احتمالها ولا يكلفها بما لعلها تعجز عنه. 

* حديث أبي موسئ وَلَنَهُ: 

- (وتطاوعا ولا تختلفا): أي: توافقا في الحكم ولا 
تختلفا؛ لآن ذلك يؤدي إل اختلاف أتباعكماء فيفضى فيفضي إل 
العداوة ثم المحاربة» والمرجع في الاختلاف إلئ ما جاء في ف 
الكتاب والسنة كما قال تعالئ: لفن نزحم في شَىْءٍ دوه إِلّ 
لله وارشول م وفيه الجن علل الاتفاق لما فيه من ثبات 
المحبة والألفة والتعاون عليل الحقء» وفيه جواز نصب 
قاضيين في بلد واحد» فيقعد كل منهما في ناحية. 

* حديث أنس وؤَلِكَتَهُ: 

- (ولا تعسروا): قال النووي يََدَانَهُ: لو اقتصر على 
يسروا لصدق علئ من يسَّر مرة وعسّر كثيرأ» فقال: (ولا 
تعسروا) لنفي التعسير في جميع الأحوال» وكذا القول في 
عظته عليدة زول تقوو )د اه 

- في الحديث الحث عل الرفق والتبشير» وفيه تأليف من 
قرب إسلامه» وترك التشديد عليه في الابتداء» وكذلك الزجر 
عن المعاصي ينبغي أن يكون بتلطف ليقبل» وكذا التعليم 


ينبغي أن يكون بالتدريج؛ لأن الشيء إذا كان في ابتدائه سهلاً 


حبب إلى من يدخل فيه وتلقاه بانبساط» وكانت عاقبته غالب 
الازدياد» يخالاف ضده. واللّه أعلم. 
* باب: الحد بين الصغير والكبير فيمن يجاز للقتال: 
- حديثا الباب استدل مهما علئ أن من استكمل خمس عشرة 
سنة أجريت عليه أحكام البالغين وإن لم يحتلم» فيكلف بالعبادات 
وإقامة الحدود. ويستحق سهم الغنيمة» ويقتل إن كان 0 
ويفك عنه الحجر إن اولس مله رشيداء وغير ذلك من الأحكام, 
وقد عمل بذلك عمر بن عبدالعزيز وأقره عليه كما رواه نافع. 
وفيهما أن الإمام يستعرض من يخرج معه للقتال قبل أن 
تقع الحربء فمن وجده أهلاً استصحبه وإلا ردّه» وقد وقع 


كتاب الشير 


يأب امهر النعوث بالنسم 

, ١ 5 , 7 2 

. ءه 6 5-7 .2 ا 

آنل النبئّ كييْخْ بعث معادذا وابا موسى 


*"“ وَلَا تَتَفْرَاء وَتَطَاوّعَا وَلَا 


61 مااع يعد عات اسار 


١ نك‎ 11| - 9 : 5 . ٠. 
ًّ 0 
رفي حجدنهت مس بسن مالت يه قا اي‎ 9 


: قال النبي 335: يَسَُرُوا وَلا 


نَعَسَرُواء وَسَكنوا وَلا تتفرُوا. 


ور 5 1 , 
أب * أره وا 2 
لية _- يا 


عَصْرَةٌ سئة فَأَجَارَيِى. قال نافع: يست على عَم ننه حبكل العؤيز و 
- 2 0 اد » كببية ٠‏ او« بن 


عع عار هو 22 ؟ لاك 27 ممه ساو جو 1 2 
خليمة؛ فحلتته هذا الحديث» فقال: إن هذا لحل بين الصغير والكبير. 


١‏ # ىن 0” وده > 4ه »© .ع2(؟) 
وكتب | عما له ان بف ضو أ لهم" نلير حجتهسي يي 
0 2 2 ما ٠‏ 35 2 





ذلك من النبى َكَِدِ في بدر وأحد وغيرهما. 

- وفيهما: ما كان عليه الصحابة ويك من شجاعة وإقدام 
وحمية للإسلام منذ نعومة أظفارهم.ء وفيه العناية بالشباب 
وتقديمهم في الآمور العظيمة كالجهاد؛ ليتربوا علئ العظائم» 
ويترفعوا عن سفساف الأمور ولاستغلال حماسهم وقوتهم 
فيما ينفع الآمة» فالشباب هم السواعد القوية التي تحقق 
طموحات الأمة» وهم قادة المستقبل ورواده. 

* حديث ابن عمر ذَِكْهَنا: 

- (أن يفرضوا): أي: يقدّروا لهم رزقا من ديوان الجند. 
وكانوا يفرقون بين المقاتلة وغيرهم في العطاء» وهو الرزق 
ادي يصع ب ونا عا رارك تيلى وتاي 

* حديث البراء ذَلَكْنَهُ: 

- (استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر): ولا تناني بين 
الحديثين» فيحمل علا أنه امتسحز يدرك لتر اعد إل 
جاء ذلك صريحا عن ابن عمر نفسه وأنه عرض يوم بدر وهو 
ابن ثلاث عشرة سنة فاستصغره» وعرض يوم أحد وهو ابن أربع 
عشرة سئنة فاستصغره. 





- تهمته: ا 
1 الطروق بالضم: المجيء بالليل من سفر 
وغيره علا غفلة. 





* باب: السفر بالمصاحف إلئ أرض العدو: 

- المراد: كراهية السفر بالمصاحف إلىا أرض العدوء قال 
ابن حجر: (قوله: باب كراهية السفر بالمصاحف إلئ أرض 
العدو) سقط لفظ كراهية إلا للمستملى فأثبتها. 

- قال النووي رَِيِمَدَآمَهُ: قوله: (:هئ رسول الله يك أن يسافر 
بالقرآن إل أرض العدو) وفي الرواية الأخرئ: (مخافة أن يناله 
العدو) وني الرواية الأخرئ: ( فإني لا آمن أن يناله العدو) فيه 

النهى عن المسافرة بالمصحف إلى أرض الكفار للعلة 
المذكورة في الحديث» وهي خوف أن ينالوه فينتهكوا حرمته» فإن 
أمنت هذه العلة فلا كراهة» ولا منع حيكئذ؛ لعدم العلة هذا هو 
الصحيح؛ وبه قال أبو حنيفة والبخاري وآخرون. اه 

- وقال رِيمَدَاانَهُ أيضاً: واتفقوا علئ أنه يجوز أن يكتب إليهم 
الآية والآينان وشبههما في أثناء كتاب» لحديث 5 سفيان ؤَليكَهُ أن 
سول اله يَكِةٍ كتب إل هرقل عظيم الروم كتاب] فيه: #يتأهل 
الْكتب تَعَالوَا إل كلمت سواع بَعْسَمَا وي ... الآية. 

حنين ايا حر حكن لازو المصحت به 
أو هبة أو نحو ذلك لوجود العلة الواردة في الحديث» ولا 
خلاف في تحريم ذلك؛ لكن اختلف العلماء في صحة البيع» 
والأقرب عدم صحته. 
"بابث: السفر قطعة من العذاب 

- (السفر قطعة من العذاب): أي جزء منهء والمراد 
بالعذاب الألم الناشئ عن المشقة؛ لما يحصل في الركوب 
والمتى هن ثرك المالوف»: 

داق الحديك كراعة اقرب عن الأهل لكر دعاك واستتيوان 
الرجوع ولاسيما من يخشئل عليهم الضيعة بالغيبة» ولما في الإقامة في 
الأهل من الراحة المعينة عل صلاح الدين والدنياء ولما في الإقامة من 
تحصيل الجماعات»ء والقوة علا العبادة. 
* بابٌ: لايطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة 

- وبقية ترجمة البخاري لهذا الباب: (أن يتخونهم ويتطلب 
عثراتهم) وفي رواية مسلم: (يتخونهم أو يلتمس عثراتهم) وفيه 
التحريض على ترك التعرض لما يوجب سوء الظن بالمسلم» 
ارا ال ل سان 

- حديث جابر ؤَللَكَه: فيه التقييد بطول الغيبة» وذلك يشير 
إل أن علة النهي إنما توجد حيئئذ فالحكم يدور مع علته وجوداً 
وعدما؛ لآن طول الغيبة مظنة الأمن من الهجوم. فيقع للذي يهجم 
بعد طول الغيبة غالب ما يكره. إما أن يجد أهله على غير أهبة من 
التنظف والتزين المطلوب من المرأة» فيكون ذلك سبب النفرة 





بأت السششور بالمصا حف الى ار 
255 عَنْ عبد الله بن عمر وَقتًا: أن رسول 


افوس اله لون ,ع ءهو(١)‏ 


ناب لسفر قطقة من العذاب 
ه 3 3 مون ٠‏ م2 6 5 د 3 و 
61 - عن أنئ هريرة ونه : أن رسول ألله عي قَالَ: السفرٌ قطعة 
ع ا س هو > 8م هده 2و وسوس م و يمك فوث و دنسي 
مِنَ العذاب». يَمَنْعْ أحَدَكمْ نَومَهُ وَطْعَامَهُ وشرّابه . فَإِذًا قَضَى أَحَدُكُمْ نهمته 
َلِيْعَجُل إِلَى أُمْلِه. 
باب: لا تطرق اهله لثئلا اذا 


١) ١اطا‎ 


4 2 عَنْ جابر َيه قالَ: نهّى النبىُ يَيلَةِ أن يَظرق أهله 


وَفِي روايَةٍ: قَالَ رَسُولُ الله كل : إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمُ الْعَيْبَة فلا يَطْدْقْ 
أَهْلَهُ لَيْلَا. 

4 2 عَنْ أنّس ضينءء قَالَ: كَانَ النْبِْ كللةِ لا يَظرّق أَهْلَهُء كَانَ لا 
يَدْحُلٌ إلا غَذُوَةٌ أو عَشِيَة . 

َاتُ الا غَارَ 


م 17 3 ع ل 
ه على الكما الي 5 |إمالاد اد 
7 ل 27 


توم - عَنِ ابْنِ عَوْنِء قال: كتبت إل نافع 


)١(‏ وَلِمَِسْلِمِ فِي رِوَايَة: قَالَ رَسُولُ الله ي: لا تَسَافِوُوا ِالْقُرْآن؛ فَإني لا آمَنٌّ أنْ يَنَالَهُ 


العَدُو. قَالَ أيوب: فَقَد ناله العَدَو وَحَاصَمُوكُمْ به. 
(9). ولمسلن يتسولين أو ملتسو حتراتية 
هوي ---- 8 1 يي < ل لي 6 


(6) وَلِمْسْلِم: أسأله عَن الدعَاءٍ قَبْلَ الْقِتَالِ فَكتَبَ إِلى: إِنْمَا كَانَ ذَلِكَ في أُوَّلٍ الإسّلَام. 


ب 7© اب 


بينهماء وقد أشار إلئن ذلك في حديث جابر في الصحيحين: (كى 
تمعين البع ل بوط الشعقة)ء وها ان يضدها علا بعالة 
غير مرضية» والشرع محرّض علئ الستر وقد أشار النبي كَل 
إل ذلك في رواية 0 (أن يتخوههم ويتطلب عثراتهم). 
* حديث أنس ؤَلِيَيهُ 

- (لا يطرق أهله): أي: لا يدخل عليهم ليلا إذا قدم من 
سفرء وفيه دليل لما ترجم به البخاري حمَدُأنَهُ وتقييله النهي 
بالقدوم ليله وعليه يكون الليل جزء من علة النهي» وذلك لأن 
الريبة تغلب في الليل» وتندر في النهار» إن كانت العلة هي ما 
صرّح به في الترجمة: (يتخونهم...). 

- أحاديث الباب فيها استحباب التأني للقادم علئ أهله حتئ 
يشعروا بقدومه. ولو حصل الاتصال بالهاتف أو نحوه 
وإبلاغهم بموعد وصوله فلا كراهة؛ لزوال العلة المذكورة. 
وفيها عناية الشرع بحسن العلاقة بين الزوجين؛ لما فيه من 
استقرار الأسرة المسلمة. 
٠‏ باب: الإغارة علئ الكفار من غير إعلام إذا بلغتهم الدعوة: 

- (وأصاب يومئذٍ جويرية): هي جويرية بنت الحارث وكان 
أبوها سيد قومه» وقد أسلم بعدذلك. - 





- حديث ابن عَوَنٍ فيه جواز الإغارة علئئ الكفار الذين 
بلغتهم الدعوة من غير إنذار بالإغارة» والجمهور علئ أنه لا 
إذا بلغتهم الدعوة لكن يستحب. قال ابن 
المتدو: وهو قول أكثر أهل العلم» وقد تظاهرت الأحاديث 
الصحبحة عل معثاه. 

- وفيه جواز استرقاق العرب؛ لآن بنى المصطلق عرب 
من خزاعة. ا 
* باب: ما كان يبعث النبي يَيدِِ من الأمراء والرسل: 

حديث ابن عباس ذَِكْهنا: 

- (من فيه إلئ في): قاله مع أن التحديث متعلقا بأَذن 
إشارة إلى أنه كان متمكنا من الإصغاء إليه بحيث يجيبه إذا احتاج 
إلئ الجواب. 

- (في المدة التى كانت ببنى ويبن رسول الله كَللة): أي: مدة 
يلم الحدية رقاك !جردي ان الجر نايت هو الجر 

- (دَحيّة): يُقال: إنه الرئيس بلغة أهل اليمن» وهو ابن 
خليفة الكلبي» صحابي جليل كان من أحسن الناس وجهاًء 
أسلم قديماً. ومات في خلافة معاوية ؤَلكَةُ وفيه وجوب 
العمل بخبر الواحد. وإلا فلم يكن في بعثه مع دحيّة فائدة, 
وفيه وجوب دعاء الكفار قبل قتالهم إذا لم تبلغهم الدعوة. 
وكانت دعوة النبي بك لهرقل سنة سبع من الهجرة. 
الأقرب لأنه أحرئ بالاطلاع علئ أموره ظاهراً وباطنا أكثر 
من غيره؛ ولأن الأبعد لا يؤمن أن يقدح في نسبه بخلاف 
الأقرب» وظهر ذلك في سؤاله بعد ذلك: كيف حسبه فيكم؟ 

3ك بوماة لكا جرت العادة أن حالس الأكار لكبراعة 
أحد فيها بالتكذيب احتراما لهمء أذن لهم هرقل في ذلك 
للمصلحة التي أرادها. 

- (لولا أن يؤثروا علي الكذب..): أي: ينقلوا علي 
الكذب لكذبت عليه وفيه دليل علئ أغهم كانوا يستقبحون 
الكذب إما بالأخذ من الشرع السابق أو بالعرف» فتركه 
استحباء :و آئقفة من أن وتحدثو | يذلك بعد أن يرسععوا 'فيضير 
عند سامعي ذلك كذابا. 


يجب إنذارهم 





َي الْمُصْطَلِقٍ وَهُمْ غَارُونَء وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلَى 


الْمَاءِء فَقَتَلَ مُقَاتِلتَهُمْء وَسَبَى ذَرَارِيَهُمُْء وَأَْصَاب يَوْمَئِذٍ جُوَيْرِيَة. حَدَنَنِي به 


1 2 ع 
النبيّ 2 أَغَارَ رَ عَلَى ‏ 


و ُ و تي عماس 7 أ أ 5 :2 5ه 
عبد الله بن عمر وَكْهّاء وكان فِي ذلِك الجيش. 


بَابُ مَا كَانَ يَبَعَتُ انب يئِْ مِنَّ الأََاءِ وَالرسُلٍ 


0١‏ 2 عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ َقْهاء قَالَ: حَدَنَنِي أَبُو سُفْيَانَ صَيينه مِنْ فيه 
إلى فِىَء قَالَ: انَظَلَقْتُ فى الْمُدَِ التي كَانَتْ بَيْنَى وَبَيْنَ رَسُولٍ اش يل 
قَالَ: قَبَيْنَا أنَا بالسَّم إِذ جيءَ بكتّاب 7 نّ النعَ طلِدِ عد له إلى هِرَقل. قَالَ: وَكَانَ 
5 الْكَلْبِيُ جَاءَ به فَدَفَعَه إلى عَظِيم بُصْرَّى»ء قَدَفَعَهُ عَظِيمْ بَصْرّى إلى 
هِرَفل. قالَ: فَقَالَ ِرك: هَِ هَا هُنَا أَحَدٌ مِنْ قَوْم هَذَا الرَجْلٍ الَّنِي يَرْعُمْ 
أنه نَِيْ؟ كَقَانُوا: نَعَمْ. كَالَ: َدُعِيتُ فِي َفْرِ مِنْ قُرَيْشِء كَدَخَلْنَا عَلَى 
هِرَقْلَء كَأَجْْلِسْا بَيْنَ يَدَيْء فَقَالَ: يكم َقْوَبُ نَسَبًا مِنْ هَذَا الرَجُل الَّذِي 
يَرْعُمْ أَنْهُ نَبئّ؟ فَقَالَ أُيُو سُمْيَانَ: فَقُلْتُ: أنَا. فَأَجْلَسُونِي بَيْنَ يَدَيْهِ 
وَأَجَلَسُوا أَصْحَابي خَلْفِي ْم دعَا بَِْجمَانه قَقَالَ: ل لَهُمْ: ني سَائِلُ 
هَذَا عَنْ هَذا الرَّجْلٍ الَنِي يَرْعُمْ أنْهُ نَبِىّء فَإِنْ كَذَبَنِي فَكَذْيُوهُ. قَالَ أَبُو 
سُفْيَانَ: وَائْمُ الله لَوْلَا أَنْ يُؤيِرُوا عَلَىَ الْكَذِبَ لَكَذَيْتُء ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِه : 


سَلَهُ: كيت حَسَبهُ فيكُمْ؟ كَالَ: 
مِنْ آبَائِهِ مَلِكُ؟ قَالَ: قُلْتٌ: لا. قَالَ: فَهَلْ كُنْتمْ ته نَهُ بانْحَذِب َيلَ أَنْ 


قلت: هوّ فِينا ذو حَسّب. قال: فهّل كان 


يَقول ما قال؟ فلت: لا. قال: ايتبعه أشرَافٌ الناس أمْ ضعَمفاؤُهم؟ قال: 
قلت: بل ضعفاؤهم. قالّ: يزيدون أو يَنْققصون؟ قال: قلت: لاء بل 
ج- #8 ا ” ١‏ » رود رم *#*# هوهو مه روت 6 © مهفي ب هه اث سوه 6ي 
يزيدون. قال: هل يرتد أخد منهم عَنْ دِيئْهِ بعد ان يدذخل فيه سَخطة له؟ 
يرد ير بنهم عن ديه ب ٍِ فيه 


3 قلث: تمة. قال: قبت كاد 


قالَ: قلتٌ: لا. قا (ث 


قِتَالَكُمْ إِيّاه؟ قَالَ: 


٠.15‏ 7ع" تإداءلء عبج يي 
ني ه فهمل قاتلتموه! فقا 
2 ء. م 2 ولاس ج نر مزوعيم ع وم 22 0 و 5 


د ظاه ‏ 


- (هو فينا ذو حسب): أي: هو فينا ذو نسب كبير» أو 
حسب رفيع. 

- (هل كتتم تنهمونه بالكذب..؟): أي: الكذب علئ 
الناس» وإنما عدل إِلئ السؤال عن التهمة عن السؤال عن نفس 
الكذبء تقريرا لهم على صدقه؛ لآن التهمة إذا انتفت انتفئ سببها. 

- (سَخْطَة له): يريد أن من دخل في الشيء عل بصيرة 
فإنه وتزارل بسرعة» وعلل هذا يحمل ال من ارتد من 
قريش» ولهذا لم يعرج أبو سفيان علئ ذكرهم. 

- (فهل قاتلتموه): لم يقل: قاتلكم فينسب القتال إليه» محافظة 
على احترامه. أو لاطلاعه عل أن النبي لا يبدا قومه بالقتال حت 
يقاتلوه» أو لما عرف من حمية من يُدعئ إل الرجوع عن دينه. 

- (يصيب منا ونصيب منه): وقعت المقاتلة بين النبي 55 
وبين فريش قبل هذه القصة 2 ثلاث فواطة: بدر وأحد 
والخندق» فأصاب المسلمون من المشركين في بدر وعكسه 
ل لت 


- بَشّاشة القلوب: انشراح القلوب. 


[خاض :+ صل. 


لاسا 





آر الفوائند 
- (والله ما أمكننى من كلمة أدخل فيها شيئ غير 


هذه): أ أتشقصة به. وقد كان معروفا عندهم بالاستقراء 


من عادته أنه لا يغدرء» ولكن لما كان الأمر مغيبً -لأنه 
مستقبل- أمِن أبو سفيان أن يُسب في ذلك إل الكذب» 
ولهذا أورده علئ التردد» ومن ثم لم يعرّج هرقل علئ هذا 
القدر منهه وقد صرح ابن إسحاق في روايته عن الزهري بقوله: 
(قال: فوالله ما التفت إليها مني). 

- ذكر الأسئلة والأجوبة علا ترتيب ما وقعت. 
وأجاب عن كل جواب بما يقتضيه الحال» وحاصل 
الجميع ثبوت علامات النبوة في الجميع» فالبعض مما 
تلقفه من الكتبء والبعض مما استقرأه بالعادة. 

- (وهم أتباع الرسل): معناه أن أتباع الرسل في الغالب 
أهل الاستكانة» لا أهل الاستكبار الذين أصروا علئ 
الشقاق بغي وحسداً كأبي جهل وأشياعه. إلئ أن أهلكهم 
الله تعال» وأنقذ بعد حين من أراد سعادته منهم. 

- (وكذلك الإيمان حتئ يتم): أي: أمر الإيمان؛ لأنه 
يظهر نوراء ثم لا يزال في زيادة حتئ يتم بالأمور المعتبرة 
فيه من صلاة وزكاة وصيام وغيرهاء ولهذا نزلت في آخر سني 
النبي وَكية: الوم كلت لك وبتك وَأَمََتُ عَلِيَحُ نِعَمَق 4 
وكذا جرئ لأتباع النبي كَلْةِ لم يزالوا في زيادة حتئ كمل 
بهم ما أراد الله من إظهار دينه وتمام نعمته» فله الحمد 
والثناء الحسن. 

- (وكذلك الرسل لا تَعْدِر): لأنها لا تطلب حظ الدنيا 
الذي لا يبالي طالبه بالغدر» بخلاف من طلب الآخرة. 


وَنْصِيبُ مِنْهُ. قَالَ: فَهَلْ يَعْدِرُ؟ قَالَ: قُلْتُ: لاء وَنَحْنُ مِنْهُ في هَذِهِ الْمُذَة 


ا نَدْرِي مَا هُوَ صَانِْعٌ فِيهًا. قَالَ: وَللَهِ مَا أَمْكَنَيِي مِنْ كَلِمَةٍ أذخل فِيهًا 
1 


شَيْئَا غَيْرَ هَذِهِ. قَالَ: فَهَلَ قَالَ هَذا الْقَوْلَ أَحَد قَبْلْهُ؟ قلتُ: لا. ثم قَالَ 


لِتَرَْجِمَانْهِ : فل له: إني سَالتك عَنْ حَسَبه فيكمغ؛ فَرَعَمِتٌ أنه فيكم ذو 


حَسَّبء وَكَذَْلِكَ الرسْل تَبْعَتُ فى أخسّاب قَوْمِهًا. وَسَأْلْتكَ هَل كَانَّ فى 


َبَائِهِ مَلِكُء فَرَعَمْتَ أنْ لاء فَقَلتُ: لَؤْ كَانَ مِنْ آَبَائِهِ مَلِكُ؛ قَلْتُ: رَجْلَ 
يطل ملك آبائه. وَسَالِئكَ عَنْ أَنبَاعِهِ : أَضْعَمَاؤُهُمْ أمْ أَشْرَافَهُم؟ فَقُلْتّ : 
بَلْ صْعَفَاوْهُمْ؛ وَهُمْ أَنْبَاعُ الرْسْلِ. وَسَأَلتُكَ هَل كُتمْ تَتَهمُونَهُ بالْكَذِب قَبْلَ 
أَنْ يَقُولَ ما قَالَ؟ فَرَعَمْتَ أنْ لاء فَعَرَفْتٌ أنه لَمْ يَكْنْ لِيَدَعَ الْكَذِبَ عَلَى 
الناس ل يدعت فَبَكُذِبَ عَلَى الله . وَسَأَلْئُكَ هَل 3 أَحَد مِنْهُمْ عَنْ دِينه 
بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ سَحْطَةً لَّهُ؟ فَرَعَمْتَ أنْ لاء وَكَذَلِكَ الإيمَانُ إِذَا خَالَط 
بشاشة الْقُلُوب. وَسَّأَلْتُكَ هَِ يَزيدونٌَ أمْ يَنْقَصُون؟ فَرَعَمْتَ أَنْهُمْ يَرِيدونٌ» 
وَكَذَلِكَ الإيمَان حَنَّى يَتِمّ. وَسَأُلْئْكَ هَلْ قَائَلئُمُوهُ؟ فَرَعَمْتٌ أَنْكُمْ قَاتَلتُمُوهُ 
نتَكُونْ الْحَرْبُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سِجَالَاء يَنَالُ مِنْكُمْ وَتَنَالُونَ مِنْهُ وَكَذَّلِكَ الرْسل 
نبْتَلَىء ثم تَكُونُ لَهُمْ الْعَاقبَهُ. وَسَألتُْكَ هَل يَغْيِرُ؟ فَرَعَمْتَ أنْهُ لا يَثْيِرُ 
وَكَذَلِكَ الرُسُلّ لا تَعْدِرُ. وَسَأَلْتُكَ هَل قَالَ أَحَدٌ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ؟ فَرَعَْمْتٌ 
أن لاء كَقُلْتُ: لَوْ كَانَ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ؛ قُلتُ: رَجلٌ الثم بقَوْلٍ 
قِيلَ قَبْلَّهُ. كَالَ: ثُمْ قَال: بم يَأْمْرْكُمْ؟ قَال: قُلْتُ: يَأْمُرْنَا بِالصَّلَا: 
وَالرَْكَاوْء وَالصّلَةَء وَالْعَمَافِ (وَفِى روَايَةِ: وَالصَّدْق. وَفِى روًا 

بالعهد. واذاء الامَانةء وَفِيهًا: يامرنا أن نعبد الله لا نشرك به شينًا؛ 
وَينْهَانَا عَمّا كَانَ يَعْبْدُ آبَاؤُنَا). قَالَ: إِنْ يَكُ مَا تَقُولُ فِيهِ حَمًا فَإِنْهُ نَبِْء 
وََدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنْهُ خَارِجٌء وَلَمْ أكُ أظئه مِنْكُمْ. وَلَوْ أني أَعْلّمُ أي أخلصٌ 


0 





ولم يعرّج هرقل علئ الدسيسة التي دسها أبو سفيان كما 
تقدم. 

- قال المازري: هذه الأشياء التي سأل عنها هرقل 
ليست قاطعة عل النبوة» إلا أنه يحتمل أنها كانت عنده 
علامات على هذا النبي بعينه؛ لأنه قال بعد ذلك: قد كنت 
أعلم أنه خارجء ولم أكن أظن أنه منكم ا.هء وما أورده 
احتمالاً جزم به ابن بطال وهو ظاهر. 

- (قلت: يأمرنا بالصلاة..): يستفاد منه أن المأمورات 
كلها كانت معروفة عند هرقل؛ ولهذا لم يستفسر عن 
حنانيا 





- بدعاية الإسلام: أي : بالكلمة 00 لو الإسلام» وهي وهى 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. 

> للح اعضلاظ الأصورات ف المخاصمة: 

- أمِرَ: عَظُم. َ 

- إكّاف: ما يوضع علئ الدابة كالبردّعة. 

- قَطِيفَة: كسّاء. 

- قدكيّة: نسبة إلئ فدّك القرية المشهورة» كأنبا صنعت فيها. 

- عَجَاجَة الدابة: أي: غبارها. 


- خمّر: غطا. 





ها جيك لقاءه): وق روايةة (لتكشمت) أي تكلفت 
الوصول إليه وهذا يدل عائ أنه لا يسلم من القتل إن هاجر إلئ 
النبي كل لكن لو تفطن لقوله كل في كتابه الذي أرسل إليه: 
(أسلم تسلم) وحمل الجزاء علئ عمومه في الدنيا والآخرة 
لَسَلِمِ لو أَسْلّم من كل ما يخافه» ولكن التوفيق بيد الله تعالئ. 

- (لغسلت عن قدميه): مبالغة في العبودية والخدمة له» وفي 
اقتصاره عل ذكر غسل القدمين إشارة منه إل أنه لا يطلب منه 
- إذا وصل إليه سالمً- لا ولاية ولا منصباًء وإنما يطلب ما 
تحصل به البركة. 

- وقد آثر هرقل ملكه عل الإيمان وتمادئ في الضلال» ويدل 
علئ ذلك أنه حارب المسلمين في غزوة مؤته سنة ثمان بعد هذه 
القصة. وكذلك في مسند الإمام أحمد أنه كتب من تبوك إلى النبي 
كَكِ: إن مسلم. فقال النبي وَدِ: كذبء بل هو علئ نصرانيته. 

- (فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم): قال النووي: فيه 
استحباب تصدير الكتب ببسم الله الرحمن الرحيم وإن كان 
المبعوث إليه كافراً. 

(من محمد عبدالله ورسوله): فيه أن السنة أن يبدأ الكاتب 
بنفسه» وفيه إشارة إلئ أن رسل الله وإن كانوا أكرم الخلق علئ 
الله» فهم مع ذلك مقرّون بأنهم عبيد الله وكأن فيه إشارة إلى 
بطلان ما تدعيه النصارئ في عيسئ 226. 

- (إلئ هرقل عظيم الروم): المراد من تعظمه الروم وتقدمه 
للرياسة عليهاء وفيه التوقي في المكاتبة واستعمال الورع فيهاء فلم 
يقل النبي كَلِ: ملك الروم؛ لأنه لا ملك له ولا لغيره إلا بحكم دين 
الإسلام» ولا سلطان لأحد إلا لمن ولّاه رسول الله ككل. 

كذلك في قوله: عظيم الروم نوع ملاطفة وإلأنةق القول ونا 
أمر الله بذلك لمن يُدعئ إلئ الإسلام فقال تعالئ: # أدع ِل 
سبل رَيْكَ بكم 0 004 
تعاليا : # فَمُولًا كوا ينا 4 (طه: 5 5). 

- (سلام علئ من اتبع الهدئ»): وليس فيه بدء الكافر 
بالسلام» لآنه ليس المراد من هذه التحية» إنما معناه: سلم من 


2 وه 2ه 7 26س وه 1 22 26 "9 م 0-2-2 ه21 5 عد 2 
إلمه لا صنت لماءه؛ ولو كنت عنذه لعسلت عن هقلميه: ولسبلعر: ملحه ما 
9 »» 6 2 2 و2 د ا 


تَحْتَ قَدَمَىَ. قَالَ: ثم دَعَا بكتاب رَسُولٍ الله يل فََرَأَهُ فَإِذا فيه: يسْم الله 
الرَّحْمَنِ الرَّحِيِم. مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولٍ الله وَفِي رِوَايَةٍ: عَبّْدٍ الله وَرَسُولِهِ ‏ 
إَِى مِرَْلَ عَظِيمٍ الرُومٍء سام عَلَى مَنِ ا الهدَىء أمَا بَغد: قَِنَي أَدْعُوككَ 
بدِعَايَةٍ لإسْلامٍ؛ ؛ أسْلِمْ تَْلمْ وَأَسْدِمْ يُؤْتَكَ الله أَجْرَلهَ مَرَنَيْنْء فَإِنْ تَوَليِتَ 
فَإِنَّ عَلَيْكَ إِنْمَ م ارين وَؤٍياهْلَ الكتب تَمَالَوا إن كلمت مَوَلِمْ بَيْمَنَا 
وَيَتْتَحْ ألا مَبْدَ إل أن إلى قَوْلِهِ: 
من قِرَاءَةٍ الْكَتَاب ارْتَمَعَتِ 


هوا أن مَُْلِمُوَتَ». فلمًا 2 


الْأَضْوَاتٌ عنْذة» وكثر اللغط» وأآمر بنا 


فأخرجِتا. قَالَ: فَمَلْتُ لِأَصْحَابِي حِينَّ خحرجنا: لق آعة 7 ابن و 


1 ١ ح:‎ 


6 و ع ارود لت مُوقنا (وَفي روآيه ذليلا) 


ى_- 


عمد - ١‏ الخد برد 0 12-7 2 ل 
21575 عن أسامة بن زيد ويا : أن النبىّ 2 


إكافٍ على قطيفة فدكية»ء وأرَدَفَ أسامة ورَاءَه» يعود سعد بن عبادة قبل 
ع 72 7-0 -_- يو يو 001 با . “يو 


وَفْعَةٍ يَذََءَ قسَارَ حتى مر يمجلن فية عيذ الله بن أيك ابن صَلوَلُة وَذْلِكَ 


5-5 


خف ا ُ . -004 00 , ا و ع0 1 
قبل أن يسلم عبد الله وَفِى المجلس أاخلاط مِنَ المسَلِمِينَ والمشركِينٌ 


ا ا 8 لل 5-7 وذء ه ِ. ©6بي عسم و2 5 ك١‏ 2 3 : 
عبدةٍ الاوئانٍ وَاليَهودِء وفى المجلس عبد الله بن رواحة؛: فلما غشيتٍ 


المَجْلِسَ عَجَاجَة الذابَّةِ حَمَرَ عَبْد الله بن أب أنفه بردّائهء قالَ: لا تَغَبْرُوا 


6 





عذاب الله من أسلمء روا ا يي 1 العذاب علئ من كذب 
وتولئ؛ ثم أنه ليس ممن اتبع الهدئ فلم يدخل فيمن سلّم عليهم. 

5 (أسلم تسلم): فيه استحباب البلاغة والإيجاز وتحري 
الألفاظ الجزلة في المكاتبة» وفيه بشارة لمن دخل في الإسلام أنه 
يسلم من الآفات اعتباراً بأن ذلك لا يختص بهرقل؛ كما أنه لا 
يختص بالحكم الآخر وهو قوله: (أسلم يؤتك الله أجرك عرتين) 
لأن هذا عام في كل من كان مؤمنا بنبيه ثم آمن بمحمد كَلة. 

- (الأريسيين): جمع الأريس - بالتخفيف والتشديد- وهم 
الأكارونة أي: الفلاحون والزرّاعون» والمراد: رعاياك الذين يتبعونك 
وينقادون بانقيادك. 

- (فمزقه): فلما بلغ رسول الله يَككلةٍ قال: (اللهم مزّق ملكه) 
فسلط الله عليه ابنه شيرويه فقتله. 

٠‏ بابٌُ: #وََتسَمَعْرى من اين أونوأ الكِتبين قبا 

وَمِنَ الريك أَشْروأ أذ ف كيرا : 

-روعا أبو.داوة وغبدالرزاق سئله.فخ حديث كعب ين 
مالك ؤَكَتَهُ وعزاه ابن كثير في التفسير لابن أبي حاتم أنها نزلت 
في كعب بن الأشرف اليهودي فيما كان يهجو به النبي كلل 
وأصحابه من الشعر. ْ 





0 أي 1" 

- يَتتَاوَرُون: أي: يتواثبون ِيَقتدِلوا. 

- أبو حبّاب: هي كنية عبدالله بن أبيّ. 

- البّحرة: البلد أو القرية والمراد هنا المدينة النبوية. 
- فيعصيوه: يِرَئّسوه ويسؤدوه. 

- شَرق بذلك: غصّ به. وهو كناية عن الحسد. 
- صناديد: صنديد وهو الكبير في قومه. 






- حديث أسامة بن زيد ذَلتَهُ فيه: جواز الإرداف على 
الحمار وغيره من الدَّواب إن كان مطيقاء وفيه جواز عيادة 
المريض راكب» وأن ركوب الحمار ليس بنتقص في حق الكبار. 

- (فسلم النبي يلهِ): قال النووي: وفيه جواز الابتداء 
بالسلام علئ قوم فيهم مسلمون وكفار وهذا مجمع عليه 
وقال الحافظ ابن حجر: فيه جواز السلام علئ المسلمين 
إن كان معهم كفار وينوي حينئذ بالسلام المسلمين. 
ويحتمل أن يكون اللفظ الذي سلّم به عليهم صيغة عموم 
فيها تخصيص كقوله: مادم ع من ا الهادي. 

- (إنه لا أحسن مما : تقول..): قال النووي يََدَاانَهُ: 
ووقع للقاضي أبي علي : (الأحسن من هذا)» بالقصر من 
غير ألف. قال القاضى: وهو عندي أظهرء وتقديره: 
الحصون من هذا أن تتعكا ىه 

بيتك ولا تأتينا. 

ايا كناه النبي وَلٍْ في تلك الحالة؛ لكونه 
مكدهورا يا ار لضلة التالب: 

- (أن يتوجوه فيعصبوه): ولمسلم: (فيعصبوه 
بالعصابة): ا اتفقوا علا أن يجعلوه ه ملكهمء وكان من 
عاد تهم إذا ملكوا إنسانا أن يتوجوه ويعصبوه بعصابة لا 
تنبغي لغيرهم يمتازون بهاء ولذلك حسد النبي يه وكان 
ذلك بسبب نفاقه» وفيه أن حب الرئاسة والسيادة إذا تمكن من 
القلب فإنه قد يصِدٌ صاحبه عن الحق نسأل الله العافية. 

- (وكان النبي كَل وأصحابه يعفون..): فيه بيان ما كان 
عليه النبي يَكةِ من الصفح والحلم والصبر علئ الأذئ في 
سبيل الله» والدعاء إلئ الله وتأليف القلوب علئ ذلك؛ 
واقتداء أصحابه رضوان الله به في ذلك. 

- (وأتتمغن من أدبن ا الُكتلب» : 2 الآية 
الكريمة تنبيه إل سنة جارية» وهي أن أهل الحق لابد أن 
يتعرضوا للايتلاء والامتحان. فعليهم أن يوطنوا أنفسهم 


علئ تحمل كل ذلك؛ لأن ضعفاء العزيمة ليسوا أهلا 


علينا! فسَلم النبئٌ كِب وَوَقف ونرّلء فدعاهم إلى اللهء فقرا عليهم القران» 


22 وت 6م و و دو 5 ا #6 هه 1 0117 ” 56 , > 4 5 
فمال له عبد الله بن ابىّ: يا أيها المر َ! إنه لا أَحَسَنّ مما تمول إن كان 


1 ظ , ت أ 
حماء فلذ ا 0 يب رَخَلك» فَمَنْ جَاءَكَ فَافْصْصٌ 
١‏ 


تك اكللف. قامتنةالمتلفوت والشك شوف وال قودة حَتَى كادوا 
. . 2 - و 2و 5-5 -6-د2 و 
وَعَكاوَ رو نْ»6 فلم يد ال: 2ه _ وذ رواية: فرظ يحفضهمْ ‏ ( حت سكتثو 6١‏ 
- ور قر ر به ا يو -_-2 وفى 1 
فركب النبيٌ ؟ 6 كيد دَابَنَهُ حَنَى وَخَلَ عَلى سَعَدٍ بن عَبَادَة 4 فال أله * أَئْ 
ع 6 م 00 , . #8" 
سَعُْ! آم تَسْمَعْ ما قَلَ ألو حتيكنب؟: ريق عَدْد3 اقد : 2 ل قال سعل : 
ًّ 2 ْ 52-0 ِ 
يَا رَسُولَ الله! اغغفٌ عَنْهُ وَاضْمْحْء فَلمَدَ أغطاك الله ما أغطاك,. وَلمَدِ 
4 : 0 
احَتَمعَ أها| هذه البَحَرَةِ عَلى أن يتوّجوه فيعصبوهء فلما رد ذلك بالحوّ 
ذا ايأ 2 . ال م > كلت 351 - ب . ١‏ 
وَايَة: فَعَهَا 


ب ودعو َ ' 0 . و مكو ء ء 
ذاعم | 51 65 1 14 1 59 [11 م 5 َ 
م عطال سرق يدانت 6 هقدذل"ت لدبي فعل ده ما السباء وفي زر 
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٠. ,-.‏ , ََ 9 7 
؛ د : 
. مويه َ 11 3 : 
عنذةه سيول أئله ع0 (وكان لمي 53 واضحابه بعشو ل 


وفى حديث انس بن مالك وينْهِ فا ل: قيآأ ل لني 35: لَوْ آتيْتَ 
عبد الله ب ابي ! فانظلق إلمه النبئٌ 0 ورك حمار را فَانظلقَ المسَْلِمون 


:© اه 





لبلوغ النصر. | | 

- (هذا أمر قد تَوّجّه ! فبايعوا الرسول يَكئِةِ): ومن هنا 
بدأ النفاق» لقد اضطر ابن أبي سلول أن ينتقل من العداوة 
الجهرية إلئ العداوة السّرية ة والكيد للإسلام وأهله حقداً 
وعدا مخ أجا الملك الذي فاته» فنافق وصار يعادي 
الإسلام والمسلمين سر ويدبر المؤامرات ويحيكها هو 
وأصحابه كيداً للإسلام وأهله» ولم يكن أمره خافي] على 
النبي وَل ولكن الى 227 كان بعشو يصع :ويمتع 
الصحابة من قتله لثلا يُقال: إن محمدا يقتل أصحابه. 

حديث أنس بن مالك 5 

- (لو أَتَيْت عبدالله بن أَبِئَ !): لأنه أصبح يؤذي رسول 
اللا ملكا كلها 'سفدت له الفرصة» فأشار بعضن الحيحاءة 
على رسول الله َلِِةٍ أن يأتيه ويعرض عليه الإسلام برفق 
لعله يرضي غروره ويستحي ويسلمء ففعل رسول الله وَةِ. 

وفيه ما كان الصحابة عليه من تعظيم رسول الله كَل 
والأدب معه. وأن الذي يشير علئ الكبير بشيء يورده 
يصووة العرضي عليه زا المجزم. 





1 يا 0 


ث 


- حَشّمّه: الحَشّمة: العصبة» والمراد هنا: خدمه ومن 





- (أطيب ريحا منك): فيه جواز المبالغة في المدح؛ 
لأن الصحابي أطلق أن ريح الحمار أطيب من ريح عبدالله 

بن أبي وأقره النبي يَلِةِ علئ ذلك. 

- (فبلغنا أنها أنزلت: ا ون طْأيعَنَانِ مِنَ الْمُؤّمِنِينَ # ): فيه 
أن هذه اتصة هى ميب ازول هله الارا, ولا يستشكل قوله 
تعالئ: *# وَإِن طَأيعَئَانٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ # في هذه القصة؛ لأن 
مع النبي بَكِةِ من أصحابه وبين 
أصحاب عبدالله بن أبت» 0 إذ ذاك كفارا» ولما في رواية 
أسامة: (فاستتٌ المسلموة.والمشركون .والبهود) آنه يمكن 
حمل الآية علئ التغليب. 

- وقد استشكل أن حديث أسامة صريح في أن هذه القصة كانت 
قبل بدرء والآية المذكورة ني الحجرات» ونزولها متأخر جدا في عام 
الوفود فيحتمل أن الآية نزلت قديم فيندفع بذلك الإشكال. 
* باب: إثم الغادر للب والفاجر: 

5000 

- (لكل غادر لواء يوم القيامة): اللواء: الراية» وقيل: 
اللواء ما يعقد في طرف الرمح ويلوئ عليه» قال القرطبي: 
هذا خطاب منه للعرب بنحو ما كانت تفعل؛ لأنهم كانوا 
يرفعون للوفاء راية بيضاءء وللغدر راية سوداءء ليلوموا 
الغادر ويذموه؛ فاقتضئ الحديث وقوع مثل ذلك للغادر ليشتهر 
بصفته يوم القيامة فيذمه أهل الموقف ا.ه . 

الاو سي لم رد رم 

نهم لا يدعون يوم القيامة إلا بأمهاتهم؛ سترا علئ آبائهم؛ 
0 أن لكل غدرة لواء» فعلئ هذا يكون للشخص 
ل ل ل ل 
أن العقوبة تقع غالب بضد الذنب»ء فلما كان الغدر من 
الأمور ف ناسب أن تكون عقوبته بالشهرة» ونصب 
اللواء أشهر الأشياء عند العرب. 

- (ولمسلم: ولا غادر أعظم غدراً من أمير عامة): 
وفيه ذم الإمام إذا غدر في عهوده لرعيته أو لمقاتلته أو 
للإمامة التي تقلدها والتزم القيام بهاء فمتئ خان فيها أو 
ترك الرفق فقد غدر بعهده. وتغليظ تحريم الغدر لاسيما 
من صاحب الولاية العامة؛ لآن غدره يتعدئ ضرره إلىا 
خلق كثير؛ ولأنه غير مضطر إلئا الغدر لقدرته عل الوفاء. 


المخاصمة وقعت بين من كان 


ر” .ع إيأء ا 
رجل مِنَ الأنصّار منهم. 
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يمشول هيعيه )» وهئىّ ارض سممححة١‏ قفنمها اتأه النبئٌ 2 شان 
وَالله لقَدْ آذانى نّْنُ حَمَّارك . فَقَاا وَانَّهِ لحمّار 
ر دى نس >حمار . ني و لعحمهار 
١ 03‏ 3 23 6 | 7 2 و 20 ٠. 70 1 3 5 ٠‏ َه 
رسول الله 5 اطيب ريحا منك. فغضب لعبد الله رجل من فؤمه. 
و ً- . : ل 8 .8 
1.3 ص 7 8 3 م > ].. ., ث٠‏ > 6 2 41 


يكرا يتببتا> . 


١ ١ ٠‏ ا 
ناباانهع العادر لثبر والشاخر 


عَن النبئ كَل فا( 
ِوَايَةِ: يُنْصَبٌ - لِكلٌ غَادِرِ لِوَاء يَوْمّ الْقِيَامَا'' [يُعْرَفُ به](” 


ُقَالُ: هَذِهِ غَدْرَةُ فلان بْن فلان. 


*'66 - عن عبد الله بن عمر يها 


١ ٠ 
نأب كرّاشية نهنى لشقاء العدة‎ 
2 , 


4 2 عَنْ عَبْدٍ الله بن أبى ن رَسول الله وَل في بَعْضٍ 


بي وق وها : 


أ العَدو انْتَظَرَ حنتئ مالت الشمس ٠‏ ع قام شَ الناس ٠‏ 


يامه التي لمي فيها 


رواية يُرْفْعُ له بقدْرٍ غَدْرِ و ألا 


(9) ولمسلواف' نْ حََدِيثٍ أبي سَعِيدٍ جين عند امْته وفي 
وََا غَايِرَ أَعْظَمُ غَدْرًا ؛ 


)١(‏ أما مُسْلِمّ فَرَوَى ما بَيْنَ الْمَعْقَوفَيْن مِنْ حَدِيثِ ابر 


- 9 - 


مِنْ أمِير عَامَةِ. 


ى 197© ه 





- وفي الحديث نبي الرعية عن الغدر بالإمام» فلا تخرج عليه 
ولا تتعرض لمعصيته لما يترتب عليا ذلك من الفتنة. وفيه 
عليه ولوجار في حكمه. وأنه لا ينخلع بالفسق. 
"ياب : كراهية ” اح ال الم 
من صورة الإعجاب ل على النفس والوثوق 
بالقوة» وهو نوع بغيء وقد ضَدِن الله تعالئ لمن بغي عليه 
أن ينصره» و بالعدو واحتقاره. 
التهار انتظر مر ست سه أنه أمكن للققالة 
مرحت كروب الريج واضات اموي وفي رواية جبير 
بن حيّة يَلكه: (آخر حتوا تبب ب الأرواح وتحضر الصلاة). 
وفيه فضيلة أوقات الصلوات والدعاء عندها. 





وهاه 


جوب عليه بحجفة: أي : ياي ويقال 
ّرس اا د هي الترس. 
ديد الؤعة أي: ومى السهم: 
ا ةلآل التي يوضع فيهاالسهام. 
عد : جمع خدمة: وهي الخلاخيل. 
- ران القرب: القريم: جمع قربة» والمراد: تحركان 
القرب لشدة عَدوهما. 





- (لا تنمنُوا لقاء العدو): والتهى هنا للكراهة: قال ابن 
بطال: حكمة النهي أن المرء ء لا يعلم ما يؤول إليه الأمرء 
وهو نظير سؤال العافية في الفتن» وقد قال الصديق: لآأن 
أعاق فأشكر أحبٌ إلى من أن أبتلئ فأصبر |.ه . 
- (وسلوا الله العافية): وهذا من الألفاظ العامة المتناولة 
لدفع جميع المكروهات في البدن والباطن في الدين 
معات ا سه لما كان لقاء الموت 
شق الأشياء غلرا التقسى » وكانت: الأمور الغائية لست 
0 المحققة» لم يؤمّن أن تكون عند الوقوع كما 
ينبغي» فيكره ه التمني لذلك» ولما فيه لو وقع من احتمال 
أن يخالف الإنسان ما وعد من نفسهء ثم أمر بالصبر عند 


وقوع الحقيقة. ا.ه. 
- استدل هذا الحديث على منع طلب الجاررة وكان 
1 وَلَكَهُ يقول: لا تدع ل ل فإذا دذعيت فأجب 
تنصر؛ لأن الداعي باغ. 


-(واعلموا أن ليحت ظلال السيوف). وهو كلام جامع 
نفيس» فيه إفادة الحض علي الجهاد. والإخبار بالثواب 
عليه 5 عل مقاربة العدو؛ لأنه إذا تدان 
الخصمان صار كل منهما تحت ظل سيف صاحبه؛ وفيه 
استعمال السيوف. وفيه الاجتماع حين الزحف حت تصير 
السيوف تظل المقاتلين» وفيه أن الجهاد والحضور فيه بصدق 
وثبات سبب موصل إلى الجنة. 

- (اللهم منزل الكتاب...): فيه التنبيه علئ عظم هذه النعم 
الثلايث وسؤال الله دوامهاء وفيه استحباب الدعاء عند لقاء 
العدو والاستنصار بالله نْْ» وتجريد التوكل عليه وتفويض 
الحول إليه؛ لآن الإشارة بأنه هازم الأحزاب فيه الاعتقاد 
بتفرده بالفعل سبحانه. 
»باب: الحرب خدعة: 

> جدينه الايد اليه اللحريضن علا أل خذ الحذر في 
الحرب, والندب إلى خداع الكفار كيفما أمكنء إلا أن 
يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يجوزء ويقع لخداع و 
الحرب بالتعريض وبالكمين ونحو ذلك مس فيه 0 
للرأي واليقظة» والاحتياج لذلك في الحرب آكد من 
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. لَ: أيه النَامنٌ ! ل تَمَنْوَا لِقَاءَ الْعَدُوّ + وَسَلوا الله الْمَافِيَةَ قَإِذًا لْقِيسُمُوهُمْ 
٠‏ وَامَلْمُوا 9 الْجَنَةَ تحت ظِلال التو" ثم قال: : الله رل 
الْكتَابء ٠‏ وَمُجْريٌ السَّحَاب؛ ؛ وَهَازِمَ الأخرّاب - وَفِي رو 
- اهْرِمْهُمْ - وَفِي رِوَايَةِ : وَرَلَرْلِهُمْ -» وَانْصُرْنًا 0 


507 لحوزب حخذاغة 
1 


فَاضصْبِرُواء 


5 - 1 كد 2 ٠‏ 112 001 0 
6م نت عن جابر سن عيفد أللّه يجيا » قفال: فال النبيّ 0 
م 
حل عيه . 


ز > ٠.‏ اء 512 ١ ١|‏ 
نالا عمر8 لنسسما وك يوهي مهد لرجال 


: . ين . 25 د " م 9 5 2 , 
5 2 عن أنس وَينْهد» قال: لما كان يَوْم احدٍ انهِرّم الناس 

ا ع عض أله سنأ م 2 بش مهم ير ىي صل 2 و« إه 
عَنْ النبيٌ 2 وأبو طلحه دونه بين يدي النبيّ ع مجوب عليه 
بحجمة له وكان أبو ظطلحة رحلا رَامِيا شديد النرْعء كسر يَؤْمَيْلُ 


قَوْسَيْنَ أو تَلدثًاء 
د عدي 


وَكَانَ الرّجل يَمْر مَعَهُ بِجَعْبَةَ مِنَ النبّلء فيَمَول: انْشْرُهَا 


ل: ا ديو يتظر ف الْقَوْمء فَيَمُولُ د 


نري اكوق كشق. وَلقَد رَأَيْتَ عَائْشَة بنتٌ أبي بكر َأ شيم خا 


وَإنَهُمَا لمِشْمْرَتَانِ أرَى خدم سوقِهمَاء تَنْقِرَانِ الْقَرّبَ عَلَى مُنُونِهِمَا 

تُفْرغَانِهِ فِي أَفْوَاهٍ الْقَوْمء ثم تَرْجْعَانٍ فْتَمَلانِهًا» ثم تَحِيكَانِ فَتُمْرعَانْهِ فى 

0ْ)غ))( وَلِمَسْلِم م ل ديت ابي مرش وهاه آنه قال وو وتضية الوه سيعت وسول 1؛ 
بَقُولُ: إنَّ أَبْوَ زاج الجاع لخت نرلال التو قَقَامَ رَجْلَّ رَتْ الْهَيْتَدَ فَقَالَ: 
مُوسّى! الي مت رسول الله يَف يَمُولُ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ ٠‏ َال: فَرَجَمَ إلى أَصْحَابِ: 
فقال أفرَأ أَعَلْيِكَحُ السَّلَامُ : سد جَفْنَ سَيْفِهِ فَأْلْقَاهُ 5 مَكَى يِصَيْفَة إلى الْعدوء 


دمب ساك له 50 قل . 





الشجاعة؛ لأن فيه إبقاء علئ أرواح المسلمين» وانتصادًا 
عليئ العدو بأقل الخسائر» قال ابن امير معثل: (الحخرب 
خدعة) أي : الحرب الجيدة لصاحبها الكاملة ف 
مقصودهاء إنما هى المخادعة لا المواجهة» وذلك لخطر 
المواجهة وحصول الظفر مع المخادعة بغير خطر. 
يالب: غزو النساء وقتالهن اي 

ليس في حلديث الباب التصريح بأ نمهن قاتلن. » فيحتمل 
أنه أراد بقوله: (وقتالهن مع الرجال) أن إعانتهن للغزو 
غؤئ أو الهيريد اغية ما ثبت ليقي الججرحين ونبحو ذلك 
إلاوهن بصدد أن يدافعن عن أنفسهن, وهو الغالب. 

- قال النووي يَدَانَهُ: فيه خروج النساء في الغزوء 
والانتفاع بين في السّقي والمداواة ونحوهماء وهذه المداواة 
لمحارمهن وأزواجهن, وما كان منها لغيرهم لا يكون فيه 
من و اد مرف اناج 

- (أرئ خدم سوقهما. 0 وهذه كانت قبل الحجاب» 
ويحتمل أنها كانت عن غير قصد للنظر. 

- في حديث الباب قال النووي: هذا من مناقب ابي 
طلحة الفاخرة. 





* باب: مداواة النساء الجرحيا في الغزو: 

- أي: من الرجال وغيرهم. 

حديث حفصة بنت سيرين: 

- (كنَا نداوي الكَلْمَئْ..): أي الجرحياء وفيه حضور 
النساء الغزو ومداواتبن الجرحئ كما سبق» لكن ينبغي ألا 
يتوسع في ذلك» فيقتصر علئ الضرورة؛ لآن خروج النساء 
مع الجيوش فيه خطر عليهن» فيخشئ عليهن الأسر 
والإهانة في أعراضهن وخاصة الشابات منهن» ولذلك 
يحرم تجنيد النساء كما يفعل الآن في بعض البلاد 
الإسلامية أو جعلهن جنديات احتياطيات» أو تخصيصهن 
لتطبيب الجند وتدريبهن علئ ذلك بشكل واسع. فهذا لا 
يجوز؛ لأن المرأة لا يجوز لها مباشرة الرجل الأجنبي 
ومعالجته إلا في حالات الضرورة وعدم وجود من يقوم بذلك 
من الرجال. 

* حديث الربييع بنت معوذ كلها : 

- (كنا نغزو مع الني َلك فنسقي القوم ونخدمهم؛ ونرد 
الجرحئا..): ليس في هذا السياق تعرض للمداواة» إلا إن 
كان يدخل في عموم قولها: (ونخدمهم). وقد ورد في 
بعض ألفاظ الحديث (ونداوي الجرحيئ ونرد القتلئ) 
فجرئ البخاري على عادته في الإشارة إلئ ما ورد في 
بعض ألفاظ الحديثء ويؤخذ حكم مداواة الرجل المرأة 
منه بالقياس». ويجوز مداواة الأجانب عند الضرورة» 
وتقدر بقدرها فيما يتعلق بالنظر واللمس وغير ذلك. 

- في حديثي الباب: حرص الصحابيات رضي الله 
عنهن علئ نصرة الإسلام» وخروجهن في الغزوات 
وتعرضهن للمشاق والأخطار رجاء ثواب الله يد فرضي 
الله عنهن وأرضاهن. 
* باب: قتل النساء في الحرب: 

- لم يجزم في الترجمة بشيء لآن الحكم فيه تفصيل: 
فالأصل عدم جواز قتل النساء» ولكن إذا قاتلت جاز 


8 ٠-2 2 2 7: 007 3 ه.ء‎ 65 ٠ 2 1 2 01 
. د‎ 


١ - 33‏ 7 
نأب همذدأوات النساء 
2 


لجرزحى كى الغرو 
/أ6م/ هه عَنْ ع نت سيرين ٠»‏ قالتٌ: (قدلمكف أ 


عجلتقىف ) فعجديسب فى ١‏ ححنها وثال دوجم حيها عى مى, ل 
نغ ّ ١‏ َّ 8 1 


9 م 7 2 . 2+4 * 5006 2 , 
عخشرةقء وكانت اخخينى معه فق ينت<-)ء قالت: كنا نداوي الكا غ نشوم 


َ 2ه : ,) 
على المرضى ‏ . 


1 ١ ١ 
باآنا كبز المساء ثب‎ 


9 ئ أ لجرب 
, >0 : : 9 2 ِ, و 
٠.‏ 3 3 0 َ 8 . 3 8 2 ل ! بعد 
4ر6 - عَنِ أبن عمر يكبا » قال: وجدت امراة مقتوله فى بعضص 
مغازي رسول الله د شهى رسول الله 2 عن فل النساء والصبيان. 


ناب اهل الدار دتينون قبصاب الولدان وَالدوَارء 


)010( وَلِْمِسْلِم : في التعاس َ 


27 قو # ؟ 2 ى ؟ 2 ,60 8 3 2 00 03 ه: 
(؟) أما مسلم فروى من حديث حفصه بنتٍ سيرين»؛ عن أم عطيه الأنصَاريّة كينا قالت: 


غزوت مع رسولٍ الله 385 سبع غرّوات اخلفهم في رحالهم» فاصنع لهم الطعَام» 
. زمه 6 م 2 
واداوي الجرحخى» وأقوم على المرضى . 

)0 وَلِمِسْلِم سن حديث أنس بن مالك طوه قال: كان رَسول الله كك يغزو بأم سليم وَنِسُوَةٍ 


من الأنضّار معه إذا غرَاء فيسقين المَاءَ ويداوين الجر حى . 





2 


قتلهاء ويؤيده ما أخرجه أبو داود والنسائيى من حديث 
رياح بن الرَبيع التميمي قال: (كنا مع رسول الله عَلهٍ في 
غزوة» فرأئ الناس مجتمعين» فرأئ امرأة مقتولة» وقال: 
ماكانت هذه لنقائل ) فإن مقهومه لو قائلت لقعلت. 

- قال النووي يََدَآنَهُ: أجمع العلماء عل العمل بهذا 
الحديث, وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلواء فإن 
قاتلواء قال جماهير العلماء: يقتلون. 

- (فنهيل رسول الله يَلِةِ عن قتل النساء والصبيان): أما 
النساء فلضعفهنء وأما الولدان فلقصورهم عن فعل 
الكفر» ولما في استبقائهم جميعا من الانتفاع بهم إما بالرق 
أو بالفداء فيمن يجوز أن يفادئ به. 
* باب: أهل الداريينُونَ فيصاب الولدان والذّراريٌ: 

- أي: هل يجوز ذلك أم لا؟ 





- بالأبُواء أو يوَدّان: ا ا ل 
ب الذايه السدرن: 


ول 6ه 
- البويْرَة: مصغر بؤْرة» وهي 


هي الحفرة. وهئى مكان معروف 


3 00 حم سَرِي وهو الرئيس. 





- (سئل عن أهل الدار يينُون): أي: يُغار علئ الكفار بالليل 
بيحيث. لا بميز بين أفرادهم فيصيبون من نسائهم ودَرَارِيهم 
وحديث الباب دليل علئ جوازه؛ وني المغني عن الإمام أحمد 
أنه قال: (لا نعلم أحداً كره بيات العدو). 

- (هُمْ منهم): أي: في الحكم في تلك الحالة» وليس المراد 
إباحة قتلهم بطريق القصد إليهمء بل المراد إذا لم يكن الوصول 
إل الآباء إلا بإصابة الذريّة فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم جاز 
ديم كد تعد المجياد. 

وأما أحاديث النهي فتحمل على تَقَصَّد قتلهم بلا ضرورة 
بأن يكونوا متمايزين غير مقاتلين. 

- في الحديث دليل لجواز الإغارة علئ من بلغتهم الدعوة 
من غير إعلامهم بذلكء وفيه أن أولاد الكفار حكمهم في الدنيا 
حكم آبائهم» وأما في الآخرة إذا ماتوا قبل البلوغ فعلى الصحيح 

- (لا حم إلا لله ولرسوله يل): ليس لأحد أن يحمي 
للمسلمين إلا ما حماه النبي كَل والمراد بالحمئم: منع الرعي 
في أرض مخصوصة من المباحات» فيجعلها الإمام مخصوصة 
برعي ببائم الصدقة مثلاً. 
* باب: قطع الشجر والنخل: 

- حديث الباب فيه دليل على جواز التحريق والتخريب في 
بلاد العدو إن كان ذلك لحاجة ومصلحة القتال وهو نحو ما قيل 
في قتل النساء والصبيان» وأنه لا يقصد ذلك لذاته وإنما يجوز لو 
كان فيه نكاية وإضعاف للعدوء وبهذا قال أكثر أهل العلم؛ وعليه 
يُحمل فعل النبي كَلِْةِ في نخل بني النضير. 

- (حريق بالبويرة مستطير): وإنما قال حسان ذلك تعييوا 
لقريش. لأنهم كانوا أغروهم بنقض العهد وأمروهم به 
ووعدوهم أن ينصروهم إن قصدهم النبي كَلةِ. 

- (فأجابه أبو سفيان بن الحارث): أجاب حسان ذَليكهُ بذلك؛ لآن 
أرض بني النضير مجاورة لأرض الأنصارء فإذا خربت أضرت 
نما جار رهاء قلاف أرضن فريش فاننا بعيدة عنها تعدا شديذاء 
فلا يبالي بخرابها. 


بي النضير » 


ء أو بوّذان)» وسيل عَنْ أهل الدار يبيتون مِنَ المشركِينَ فيصَاب 


مِنْ نسائهم وَذْرَارِيُهِمْ قال : هم مِنْهُم. (وسمعته يَقَول : يذ حمى إلا لله 
وَلِرَسُوَلِهِ كللِ). 


عن عَبْدٍ الله بْن عُمَرَ وق#ياء عَن النبي يَللِ: أنه حَرّق نخل 
وَقطع ؛ وهيّ البْوَيرَة؛ وَلَهَا يُقول حَسان : 
وهأن على سَرَاةٍ بَيِى لوي خريقٌ بِالبِوَيْرَةٍ مستطير 


وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَنْرَلَ الله تَعَالَى: طمَا كمسر ين ل أو رَمَحْسَيُومًا 


َآبَمَةٌ ص أُصُولِهًا فِإِذْنِ 5 لحر كد 


. 0 . ا هة ٠‏ 
(وفي روايه . فأجَائه أبو سفيان سن المحارتث: 


, .- ٠ 
: 2 ٠ 1 هه‎ 584 , ١ 0 
: أ 0 أ‎ 
3ام ائئهة «ونائة ممه جهسسبرس# و حت فق 5 يواحخضسمها لسمكسد-م‎ 
ين 7 و رجا يحي 2 -8 بحر‎ ِ 
1: 2: /2-5 : 
الت .7 نلساأا مغمسها لعرة‎ 


وتعلم أي أرضينا تضير). 
بَابٌ ما يُصِيبٌ مِنَ الطعام فِي أزض الْحَرْبِ 


١‏ عَنْ عَبْدِ الله بن مُعَمْل َيِندء قَالَ: كُنَا مُحَاصِرينَ قَضْرّ 


٠ 1 5 0 7 ٠‏ فى د عمسن ه رجه كو(١) ‏ ش81 ”ثس4 م 7م 
حيبر »6 شرمى إنسان بجراب فيه سحمء فنزوت لاخذه 0( فالتمت فإدا 


)0 :ب و وعنو 5 6 
5 )2 فأستحبيت مله. 
َه 7 في حديهبف أبن عمهمر حم 


١ 01‏ 8" 
غ) 5 كله ولا د فعه). 


)010( وَلِمْسْلِم في رِوَايَةِ: فَالتَرّمته ففلت : أذ أغطي اليَوْمَ أحَذدَا من هل! شيئًا . 


() وَلِمْسْلِم في رِوَابَةِ: مُتَبَسَمًا. 





* باب: ما يصيب من الطعام في أرض الحرب: 
والجمهور عائ جواز أخذ الغانمين من القوت وما يصلح به وكل 
طعام يعتاد أكله عمومء وكذلك علف الدواب» سواء كان قبل 
القسمة أو بعدهاء بإذن الإمام وبغير إذنهه وذلك لأن الطعام يعز في دار 
الحرب فايبح للضرورة. والجمهور أيضاً علا جوازه ولو لم تكن 
لي 

حديث عبد الله بن مغفل ذَخَتَهُ: 

لاسي ولمسلم في رواية: (فالتزمته» فقلت: لا أعطي 
اليوم أحداً من هذا نهنا وفيه سيان مناسبة الحياء. دمرصمع 
الشاهد منه رواية مسلم: (فإذا رسول الله يَلِِ متبسمً) وزاد أبو 
ذاود الطبالسى: (هو لك) وكأنه عرف شدة حاجته إليه فسوغ له 
الاستئثار به» وفيه بيان ما كانوا عليه من توقير النبى لق وفيه 
وجواز أكل ذبائحهم وهو قول الجمهور, وهو ظاهر الحديث. 

:* حديث ابن عمر دكا : 

- (ولا نرفعه): أي: لا ندخره. ويحتمل أنه أراد: لانرفعه إلى متولي أمر 
الغنيمة أو إلىا النبى يَيَلِك ولا نستأذنه اكتفاءً بما سبق من الإذن. 





- بْضِعَ امْرّأة: البضع هو الفرج» والمراد هنا النكاح. 

- ولمًا يبن بها: أي: ولم يدخل عليها. 

- حلقاتٍ: جمع خَلِمّة» وهي الحامل من النوق» وقد يطلق 
علا غيرها. 

عو رم 

مخلرل# العا ليهو السر ةاون النضمة, 

و لل 

- يُقلنا: النفل زيادة نزادها الغازي علئ نصيبه من الغنيمة. 


[ الفواند 
#ابابب: قول النبي كَله: «أحلت لكم الخنائم ( 
- حديث الباب فيه إباحة الغنائم لهذه الأمة زادها الله 
تشريفا وأنها مختصة بذلك» وفيه أن الأمور المهمة ينبغي أن لا 





تَفوّض إلا لحازم فارغ البال» ولا تفوّض إلئ متعلق القلب 
ل 

- (إنك مأمورة» وأنا مأمور): والفرق بين المأمورّيّن: أن 
أمر الجمادات أمر تسخيرهء وأمر العقلاء أمر تكليف. وخطابه 
للشمس يحمل علئ حقيقته وظاهره» وهذا لا يستبعد فقد 
حصل لنبينا يَليْةٍ ما يدل عليه من حنين الجذع وتسليم الحجر 
والشجر عليه كَكدٍ. 

- (فحبست حت فتح الله عليه): وهذا من معجزات النبوة» 
وهذا النبي هو يوشع بن نون كما في مسند الإمام أحمد من 
حديث أبي هريرة قَلَكَهُ مرفوع]: (إن الشمس لم تحبس لبشر إلا 
ليوشع بن نون ليالي سار إلئ بيت المقدس). 

- (فلزقت يد رجل بيده): جعلها الله علامة عل الغلول 
تنبيه] علئ أنها يد عليها حق يُطلب أن يتخلص منه. أو أنها يد 
ينبغي أن يُضرب عليها وتحبس حت يؤديّ الحق إلى الإمام, 
وهو من جنس شهادة اليد علئ صاحبها يوم القيامة. 

- (فجاءت النار فأكلتها): وهذه علامة لقبولها وعدم الغلول» وقد 
منّ الله علئ أمة محمد يَكَِةِ ورحمها لشرف نبيها عنده فأحل لهم 
الغنيمة» وستر عليهم الغلول, فله الحمد أولاً وآخراً. 

- في الحديث: معاقبة الجماعة بفعل سفهائهاء وأن الأخذ على 
أيدي العصاة سبب لنجاة الجماعة ورفع العقوبات» ونزول البركات. 

- (رأئ ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا): فيه إشعار بأن 07 
العجز بين يدي الله تعالى يستوجب ثبوت الفضل» و 
اختصاص هذه الآأمة 3 الغنيمة» 0 ابتداء ذلك في غزوة 
بدرء وفيها نزل قول الله تعالئ: #8 فَكُلُواممَا مم حلا با # 
(الأنفال: 59). 
* باب: تظيل السرايا: 

- حديثا الباب فيهما: إثبات النفل» وهو مجمع عليه 





أحلتٌ نَكَمانْمَتَائْصُ 


بَابٌ قوؤل ١‏ له ح 2: 


نه» قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله طلِِ: غَرَا نَبىٌّ 
مِنَ الأنْبِبَاءِفَقَالَ لِقَوِْهِ: لَا يَْبَمْنِي رَجُلْ مَلَكَ بُضْعَ امرٍَ وَهُوَ يُِيدُ أَنْ 
يَبْنِيَ بها وَلَمّا يَبْنِ بهَاء وَلَا أَحَدّ بَنَى بُيُونًا وَلَمْ يَرْمَعْ سُمُوفَهَاء وَلَا أَحَدُ 
اشتَرَى غَنَما أَوْ خَلِمَاتِ وَهُوَّ يَنْتَظِرُ ولَادَهَا. فَمَرَّاء فَدَنَا مِنَ الْقَرْيَةِ صَلَاةَ 
الْمَضْرِء أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَء فَقَالَ لِلشّمْسٍ: إِنَّكِ مَأْمُورَة وَآنَا مَأْمُورٌ اللّهُمَ 
ا . نَحبِسَث حَلّى قتَحَ الله عَلَيْ َجَمَعْ لقنا فجَادثْ د وق : 

ر - أله فلم تَطمَْهاء فقال: إن فيكُمْ عُلُولًا! فَليَايمي مِنْ كُلّ قبل 
رَجُلٌ . َلرِفَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيَد قَقَالَ : فيكم العُلُول؛ َْيَُايمْنِي قَبِيلتك. قَلَرْقَتْ 
يَدُوَجُلَيْنٍ أو تَكَانَةِ بيد فَقالَ: فِيكُمُ الْعُلُولُ. نَجَاوُوا ِرَأْسِ مِفْلٍ رَأْسِ بَقَرَة 
مِنّ الذّمَبِء فَوَضَعُوهَاء فْجَاءَتِ الْتَارُ كَأَكَلَنْهًا نم أحَلّ الله لَنَا الْعََائمَ ؛ رَأَى 
ضَعْمَنَا وَعَجْرَنَاء فَأَحَلَّهَا لَنَا. 


5 - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ له 


بَابٌ تَثْفِيلٍ السَرَايًا" 


م 5 ع اس قار > . + 5 7+ 6# ب > 22 سست” :ّه 
إن ت عن ابن عمر وها ) قال: بعسا النبيٌ ع صسرية قبل جد 


2 ف 6 فلم 2 امنا اثنئ حشر تَعِيراء وَنفلنا بَعيرأ تَعِيراء فَرَجَعْنًا 


ع ده ه م(1) 
بثلانه عشر بعيرا 


| 


تايا لاه 1 6 3 ضاكة الحثة 
ل لمَرَايَا لِأنمسِهْ خَاصَّةٌ سِوّى يِسْم عَاكَةٍ اجيس , 


و#د ون 5ه براه , 
ولمسلم: والحمس, فى دلك وَاحجِبٌ كله . 


1ت 


والأقرب -والله أعلم- أن النفل يكون بعد الخمس -أي من 
أربعة أخماسها-؛ ولما روئ أبو داود في سننه من حديث معن 
بن يزيد ؤلْكَهُ مرفوعً: (لا نفل إلا بعد الخمس». ولأنه مال 
يستحق بالتحريض علئ القتال» فكان من أربعة أخماس 
الغنيمة» كَسَهُم الفارس والرّاجل والله تعالئ أعلم. 

- (فكانت سهمانهم اثنا عشر بعيراً): معناه: سهم كل واحد 
ننهو .من الحيكن والنيرئة»وندل. الكركة سرع بهذا بعيرا تعيراء 
وفيه استحباب بعث السرايا وما غنمت تشترك فيه هي والجيش 
إن اتفردت عن الجيش في بعض الطريق» وفيه إثبات التنفيل للترغيب 
في تحصيل مصالح القتال» والجمهور علئ أن التنفيل يكون في كل 
غنيمة» سواء الأولئ وغيرها وني الذهب والفضة وغيرهما. 

- (كان ينقل بعض من يبعث..): فيه دليل علئ جواز 
تخصيص بعض السريّة بالتنفيل دون بعض. وفي مشروعية النفل 
دليل علئ أن بعض المقاصد الخارجة عن محض التعبد لا 
تقدح في الإخلاص لكنها تحتاج إل يقظة في تمييزها عما يضر 
والله المستعان. 





المفردات 6 
- الأسشلآب: جمع سَلَبْ وهو: ما يوجد مع المحارب 


من ملبوس وسلاح ونحوها. 
- جولة: أي: انكشاف وذهاب عن مكا: 


نهم . 
: أي : عصبه» والعاتق هو مورصع الرداء 





* باب: من لم يخمّس الأسُلاب, ومن قَتَل قتيلاً فله سلبه: 
- حديث أبي قتادة كَكهُ فيه دليل علئ أن من قتل كافراً 
امتحق سلبية هذا المقعول كاملا قلا يوغل مس .هذا 
السلب» سواء قال أمير الجيش قبل ذلك: من قتل قتيلاً فله 
سلبه أو لم يقل ذلك؛ 
لأنه فتوئ من النبي يله وإخبار عن الحكم الشرعي. 
والحديث فيه تخصيص لعموم قوله تعال: #واعلموأ أنَّمَا 


> دير اس 


عَنِمَسُم من سَىْءِ فَأَنَ بل حمس # الآية (الأنفال: 5 .)١‏ 
(فرأيت رجلاً من المشركين علا رجلا من 
المسلمين): وفي رواية: (نظرت إلئن رجل من المسلمين 
يقاتل رجلاً من المشركين وآخر من المشركين يَخْتَله): 
أعريويك القديا خذها علخ قرة وينده الروابة ينين الفدهير 
الذي في قوله: ا ا للثاني 
الذي أراد أن يختل المسلم. 
- (ومن قتل قتيلا له عليه بَيّنة): وفيه أنه لا يُقبل قول 
من ادغيا السّلب: الا ببينة تشتهد لغدبآنه قتله» والشاهل» (له 
عليه بيّنة) فمفهومه أنه إذا لم تكن له عليه بينة لا يُقبل» 
وظاهر الحديث دليل علو أنه يكتفئ بشاهد واحد. 
- (لا ها الله إذاً لا يعمد إلئ..): لأَهَا الله إذاً: قسمء 
وإذاً ظرف يتعلق به لا بالذي بعده لئلا يختل الكلام» وفيه 


نات مَنْ لَه يُخَمُس الأسّلاتَ وَمَنْ قل قبيالة فله سَله 
- رك 7 6١‏ 

تير فلما الْتَقَيْئَا كانك لِلمَسْلِمِينَ جَولة: فَرَأَيْتٌ رَجَُادِ من الجشركيز علا 
رَجَلا مِنَ الْمُسْلِمِينَء فَاسْتَدَرْتٌ حَنّى أتَيْنّه مِنْ وَرَائِهِء حَتى ضَرَبْتَهُ بالسَيِفٍ 

7 0 , . 1ن 7ت 6 قت و هو‎ 4 2 ٠ 
” 000 مده وأآمى هم 2ه : 2 . م قن‎ 
أدركه الموت فارسَليئِى» فلحقت عمر سنن الخطاب (فَقَلَت)١١ “ها بال‎ 
5 0 1 , #مم وى ودوك‎ : 3 
00 س؟ (ق ل) 27 أمر الله. ثم إن الناس رجعواء؛ وجلس‎ 
من قكل قهيلا له َب َب قل سلب قت فَقلتْ: من يَشهَدُ ِي؟ كم‎ 
جَلسَتٌء ثم قَالَ : : مَنْ قَتَلَ قَتِيلا لَهُ عَلَيْهِ بَيْنَةَ فَلَهُ سَلْبْه. فَقُمْتٌ فَقَلتُ: مَنْ‎ 
: يَشْهَدَ لي؟ ؛ نَم جَلَسْتُء ثم قَالَ الثالئَةَ مثْلَهُ قَمُمْت فَقَالَ رَسُولٌ الله جَتقِِ‎ 
ما لَك يا أبَا قَتَادَةَ؟ فَافْتَصَصْتٌ عَلَيِه القِصّةٌ: فال و : صَدق يا‎ 
: رَسُولَ الله» وَسَلْبّهُ عِنْدِي فَأَرْضِهٍ عَنْي. فَقَالَ أَبُو بَكر الصَدَيقٌ ذلك‎ 
َاهَا الله إذا! لا يَعْمِدُ إلى أَسَدٍ مِنْ أَسْدٍ الله. يُقَاتِل عَن الله وَرَسُولِهِ يِه‎ 
يُعْطِيِكَ سَلبَّهُ . فْقَالَ النث عَلقِِ: صَّدَق. فَأَعْطاه» فَبعغتٌ الذَرْعَ: فَابْتَعْتٌ به‎ 
٠.5 د م 12" 92ع0ش#ض هه‎ : 2-8 
مخرفا فى بنى سلمة» فإنه لأوّل مال تائلته فى الإسلام.‎ 

5 عَنْ عَبدٍ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وفه. قَالَ: بَْنَا أنَا وَاتِتْ فِي 


مم عي 200 : ' هو ه.ا 150 . لجكة ووم 
لصعا يوم بدر»6 مفمضرت عن يميبى وعن سمانبى » ئفد نا بغلامين من 


الأنْضَارٍ حَدِيئَةٍ أُسْنَانَهُمَاء تَمَنْيْتُ أنْ أكون بَيْنَ أَضْلمَّ مِنْهُمَاء فَغَمَرَنِي 


أحدهمًاء فْقَالٌ ما حَاحَتَكٌ إلبه 


: يَا عَمَ! هَل تَعْرفٌ أبَا جَهْل؟ قلت: نعَمْ. 


| 


ب ابن أخي؟ قال: أخبرث أنه سمي رَسْولَ الله كاد ؟ وَالْذِي اليو بِيَذه! 





دليل علئ أن هذه اللفظة تكون يمينا إذا نوئ بها اليمين» 
وفيه فضيلة ظاهرة لأبي بكر كلَكَهُ في إفتائه بحضرة النبي 
َلةِ واستدلاله لذلك وتصديق النبي كه له في ذلك؛ وفيه 
منقبة ظاهرة لأبي قتادة حيث سماه أسداً من أسد الله يقاتل 
عن الله ورسوله وصدقه النبي يكل علئ ذلك. 

حديث عبدالرحمن بن عوف ذَلَكَهُ: 

- (تَمنَيّت أن أكون بين أضلع منهما): أي: تمنيت أن 
أكون واقف بين رجلين أقوئ منهماء والمعنئ: أن حقرت 
أمرهما في الشجاعة لكونهما شابين. 





أعطئ سلبه لعمرو بن الجموح لأنه أثخنه أولآً وقال النبي 
يكِدِ لهما: (كلاكما قتله) تطييبً لقلب الآخرء من حيث أن له 
مشاركة في قتله. وإلا فالقتل الشرعي الذي يتعلق به استحقاق 
السّلب وهو الإثخان» وإخراجه عن كونه متمنعاً إنما وجد 
من معاذ بن عمرو بن الجموح ولهذا قضئ له بالسلب. 
واستدل النبي يَكٍِ علئ ذلك بنظره إلئ السّيفين» حيث رأئ ما 
بلغ الدم من سيفيهما ومقدار عمق دخولهما في جسم 
المقتول» فحكم بالسلب لمن كان في ذلك أبلغ. 


2-0 


- وعند مسلم من حديث ابن مسعود ذلك أنه هو الذي 
أجهز عليه وأخذ رأسه. وكان وجَد به رمق» وهو قول 
أكثر أهل السير» ويُجمع بينه وبين حديث الباب أن الثلاثة 
اشتركوا في قتله» وكان الإثخان من معاذ بن عمرو بن 
الجموح؛ وجاء ابن مسعود بعد ذلك وبه رمق فجزٌ رقبته. 

- في الحديث: المبادرة إلى الخيرات والاشتياق إل الفضائل» 
وفيه الغضب لله ولرسوله يك وفيه أنه ينبغي ألا يُحتقر أحذٌه فقد 
يكون بعض من يُستصغر عن القيام بأمر أكبر مما في النفوسء 
وأحقٌ بذلك الأمرء كما جرئ لهذين الغلامين. 

- (فشدا عليه مثل الصَّقرين): شبههما بالصقرين؛ لِمَا اشتهر 
عن الصقر من الشجاعة والشهامة والإقدام علئ الصيد؛ 
ولأنه إذا تشبث بشيء لم يفارقه حت يأخذه. 
* باب: قتل الجاسوس: 

- (عَيْن من المشركين): سمي الجاسوس عينا لآن 
جل عمله بعينه» أو لشدة اهتمامه بالرؤية واستغراقه فيهاء كأن 
جميع بدنه صار عينا. 

- (فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل): وفي رواية 
لمسلم: (فقيّد الجمل ثم تقدم يتخدئ مع القوم وجعل 





ِدَلِكَء كَعَمَرَني الآحَرُ قََالَ لي مِثْلَهَاء َلَمْ أَنْمَبْ أن نَظَرْتُ إِلَى أبي جَهْلٍ 

يَجَولَ في الناس» قلت: ألا إن هذا صَاحِبْكُمًَا الذي سَالتَمَانِي. فَابْتَدَرَاه 
يِفَيْهِما فَضَرَبَاهُ حَتّى قَتَلَاهُ ثم انْصَرَفَا إلى رَسُولٍ الله وق فَأْخْبَرَاهُ 

بسيفقيهما رياه -حدى نم رفا إلى رسوني ت_ بر 

١١‏ 7 م" 1 2 .> فق ك2 ٠‏ 4 ل ون 2 تعن يو م 

فقال< ابكما فكلد؟ قال 5 داععق فدقمًا :: أنا قتلكة.:فقال: مسحتما 

٠ - 5‏ نت 
1ج و 2 1 9 8 ”هه و 2 من ممع كر رموه ه 
سيفيكما؟ قالا: لا. فنظرَ فى السيفين. فقال: كلاكما قتله. سلبه لمعَاذٍ بن 


1 
عا هده له إن 


5178 قتّل الجاسوس ‏ 
8177 - عَنْ إيَاس بْن سَلمَة بن الأكوّع. عَنْ أبيه ونه قال: أتى 
النبيّ كيد عَيْنْ مِنَ المشركِينَ وَهوَ في سَفْرء فجَلسٌ عند أَصْحَابهِ يَتَحَدتُْء 


4 4 2 8ه وى و اه 5 2 7م ١١#‏ 
ثم انمتل . فقال النبي 2 : اطلبوهة. وافتلوه. فقتله ؛ فتمله سليه '. 


بم 


31 . م و 2 ف ورعوى؟ ٠.٠.‏ 1 , َ 1 و م 8 
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رسول الله يف إد جاءة رجا على جما احم فأناخه» تنم انتذءع طلقا م:< ححقه فقيل به 
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فت رفه | 
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ف له؛ بم أتاحخحه وفعد عنيه » كاياره» فاشتد يه 


٠ 1‏ بوبحخرء مد" ]| -كترء | 1 ال 126 يي 5 
لبجم ؛ فابيعه رحا على ذا ورفاء. فال سلمه. وخحرحبت اسكد6 عيذ ورب 


النافه؛ ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل؛ ثم تقدمت حتى أخذدت بخطام الجمل 
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فابحته: فلما وضع ركبته في رض اخترطت سيفبي فصربت راس الرجل فندر؛ نم 
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جثت بالجمل أقوده عليه رحله وسِلاحه.» فاستقبلني رسول الله 385 والناس معه. - 


كت 


ينظرء وفينا ضعفة ورقة في الظهرء إذ خرج يشتد) وفيها 
الباعث على قتله» وأنه اطلع علئ عورة المسلمين وبادر 
ليعلم أصحابه فيغتدمون غرتهم» وكان في قتله مصلحة 
للمسلمين» وفيه قتل الجاسوس الحربي الكافر وهو 
بالإجماع. وأما المعاهد أو الذمي فقال مالك والأوزاعي: يتتتقض 
عهده بذلكء وأما الجاسوس المسلم فالجمهور عا أنه للإمام أن 
يعزره بمايرئ من ضرب وحبس ونحوهما ولا يجوز قتله. 

- (ولمسلم: فاستقبلني رسول الله يَلِةِ..): فيه استقبال 
السّرايا والثناء على من فعل جميلا. 

- (تتمَله سَلَبّه): فيه دليل عليئ أن القاتل يستحق الصّلب» وأنه لا 
يخمّس»ء وهو محل الشاهد للترجمة. 





- متم التّهار: أي: علا وارتفع. 

- رمال سَرير: سرير مَرْمُول هو المنسوج من السّعف 
بالحبال. 

عياقالة ادمالك. 

- بِرَضْخ: أي: عطيّة غير كثيرة ولا مقدرة. 

- صاحبه يَرّفا: يَرفا مولى من موالي عمر ذَلته. 

- نيلك : هو اسم فعل من التؤدة» أي: اصبروا وأمهلوا 


رورسم 
* باب: فرض الخمس 


لوقت أد يأو وت فوضه والجمهرر ل 
ارض الحمس كان يعوا تعالل: #واعلموأ أنما عَنْمْتم 


من شيو 38 له 2 1 وللرسول * (الأنقال: ,))١5‏ وكانت 


ا ا 

علئ خمسة أقسام: فيعزل خمس منها يصرف فيمن 
ذكرت الآية» وكان خمس هذا الخمس لرسول الله وَكِةِ. 

- (ليس بينه وبينه فراش): أي: ليس تحته فراش» وفيه 
إشارة إلئ أن العادة أن يكون علئ السرير فراش» وهو 
دليل علئ زهد عمر وتقلله من الدنيا وَلِكَه. 

- (أنه قدم علينا من قومك): أي: بني نصر بن معاوية 
بن بكر بن هوازن» وكأنهم قدموا المدينة لجدب أصابهم 
وضرٌ نزل بهم. وفيه تولية أمر كل قبيلة كبيرهم؛ لأنه أعرف 
باستحقاق كل منهم 

- (لو أمرت به غيري): قاله تحرج من قبول الأمانة» 
ولم يبيّن ما جرئ له فيه اكتفاءً بقرينة الحال» والظاهر أنه 
قبضه لعزم عمر َقَتَهُ عليه المرة ة الثانية» وفيه الاعتذار عن 
الولاية برفق. 

- (وني رواية: الظالم. استًا) : ولمسلم: (الكاذب 
الغادر الخائن) استصوب المازري من حَدَّف هذه الألفاظ 
من هذا الحديث لاحتمال وهم الرواة فيهاء وهي وإن 
كانت محفوظة فمُحمل علين أن العباس له قالها دللا 
علئن على لأنه كان بمنزلة الولد» فأراد ردعه عما يعتقد 
أله مخط سول نحم هاا تدا لاسيما أنه وقع 
بمحضر أمير المؤمنين ومن ذكر معه ولم يصدر منهم 
إنكار لذلك؛ مع ما علم من تشددهم في إنكار المنكر. 

- (وهما يختصمان فيما أفاء الله علي رسوله كل): 
يختصمان في ولاية الصدقة» وفي صرفها كيف تصرف. 





عَلَى رِمّالٍ سَرِير ليس بَيْنهُ وَبَيْنَهُ فِرَاضَ 


كرا عَلَى وسَادَةٍ مِنْ أَدَم؛ 


١‏ عم فقّال: يأ مَال! نه قلم عَليتا مِنْ قَوْمِكَ أها 


(فسلمت عليه 
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3 كاقسية م فَعَلتٌ : نا ]| آضشف 
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را نم قال . هل لنك بي 

مده :1 1 3 0 

قال: بعم. فأذن لهماء فدخلا (فسلماء فجلسا)ء فال 


مي وَعَبَاسٍِ ١‏ 


2 * ِ )0 
عياس 2 بأ أخية الْمُؤْمِنِينَ ! افض بيني وَبِيِنَ هَذَا (وَفِى روادت 


ا وى ل د اج 
» فمال: كما الله! اتعلمانٍ أن رسول الله ج22 
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قل قال ذلك؟ قال : قد قال حلك.. شال عم ” هاه ل 2 1186| 
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فققال: من قتل الرجل؟ قالوا: ابن الا كوّع. قال 
اي ا ا ا ا جا 


:له سَلَبْهِ أجْمَعْ. 
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وه --75 4 2 0 
)0غ))( ولمسلم : لكاذب الا دم لعادر الحات” . 
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وفي سنن أبي داود وغيره: أراد أن عمر ؤَلكَهُ يقسمها لينفرد 
كل منهما بنظر ما يتولاه» فامتنع عمر من ذلك. 

- (اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر): فإن الظن 
بهما أنهما لم يتنازعا إلا ولكل منهما مستند في أن الحق 
بيذة ذوك الآخره فأفضية ذلك هما إليز المخاصمة ثم 
المحاكمة التي لولا التنازع لكان اللائق مهما خلاف ذلك. 
وفيه كراهية التنازع والمخاصمة خاصة بين الفضلاء 
لكونهم قدوة لغيرهمء وفيه الشفاعة عند الحاكم في إنفاذ 
الحكي. 

- (لا نُورّثء ما تركنا صدقة): أي: المتروك عنا 
صدقة» قال ابن بطال وغيره: ووجه ذلك والله أعلم: أن الله 
بعثهم مبلغين رسالته. وأمرهم أن ليا علوا عل ذلك 
أجراً كما قال تعاليا: قل ل أَستَلكي عَلَيَهِ لَجرَا 4 (الشورئ: 
27 وقيل: الحكمة حسم المادة في تمني الوارث موت 
المورث من أجل المال» وقيل: لكون النبى يَكةٍ كالاب 
لأمته فيكون ميراثه للجميع» وهذا معنن الصدقة العامة. 





- (إن الله قد خصٌّ رسوله كَكةٍ في هذا الفيء..): في 
رواية لمسلم: ( بخاصة لم يخصص بها غيره) هذا ظاهر 
في تخصيصه بالفيء كَلِِهِه إلا أنه واسئ به أقرباءه وغيرهم 
بحسب حاجتهم. 

- (وكان ينفق علا أهله منها نفقة سنة): وفي رواية: 
(كان النبي كَلةِ يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت 
سنتهم) أي: ثمر النخل. 

وزاد أبو داود في رواية: (وكان ينفق علئ أهله ويتصدق 
بفضله): وهذا لا يعارض حديث عائشة وكا : (آنه توفي كلل 
ودرعه مرهونة علئ شعير)؛ لأنه يجمع بينهما بأنه كان يدخر 
لأهله قوت سنتهم, ثم في طول السنة يحتاج لمن يطرقه إلى 
إخراج شيء منه فيخرجه. فيحتاج إلئ أن يعوض من يأخذ 
منها عوضه. فلذلك استدان وَيِل. 

- في الحديث دليل لمن أجاز الادخار مطلقً خلافً لمن 
منع ذلكء ولا يُقيّد بالسّنة؛ لأن التقييد بالسنة في الحديث إنما 
جاء لضرورة الواقع؛ لأن الذي كان يُدّخر لم يكن يُحصّل إلا 
مر السنة إلا السينةة لله كان إما تمر وإفا قصيراء فلو قد ر أن 
شيئا مما يدخر كان لا يحصل إلا من سنتين إل سنتين 
لاقتضيئا الحال جواز الادخار لأجل ذلك. 

- حديث الباب فيه أن الادخار لا ينافي التوكل خلافاً 
لمق أنكره من متشددى المترهدية: 

- (تزعمان أن أبا بكر كذا وكذا): ولمسلم: (فرأيتماه 
كاذب آثما غادراً خائناً). 

- (فقبضتها ستتين من إمارتي..): ولمسلم: (فرأيتماني 
كاذب آثم غادرا خائن]) وهذا ليس على حقيقته كما تزعم 
الرافضة بأن العباس وعليًا كلكا كانا يقولانه» وإنما المراد 
كما نقل النووي عن المازري: أنكما تعتقدان أن الواجب 
أن نفعل في هذه القضية خلاف ما فعلته أنا وأبو بكر» فنحن 
عل مقتضيا رأيكما لو أتينا ما أتينا ونحن معتقدان ما تعتقدانه 
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غَيْرَهُ - نُمّ قَرَأ: وبآ أقة أَمَهُ عك يسول يتيّ:» إِلَى قَوْلِهِ <ِتَيةٌ»ه . فَكَانَتْ 
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: 4 وم ١‏ شُ ٠‏ . 7 ا . 1 #2 
هذه خالصّة لرسول الله عَيِيدء والله ما احتازها دونكم: ولا استاثر بها 
عَليكُمء قد أغطاكموها وَبَثهًا فيكم. حتى بَقَىَ مِنهًَا هذا المَالء فكان 
ا انوا اخووق اولع بك ا سدم ال ع 1 462 1 
رسول الله 32 ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال» نم ياخل ما بي 
فبَجْعَله مَجْعَل مَالٍ الله وَفِى روَايّة: ثم يَجْعَل ما بَقِىَ فى السلاح وَالكرَاع 
عدة فى سَبيل الله (فعَمِل رَسُول الله َيِل بذلك حَيّاته)» أنشدكم بالله! 
هل تعلمون ذلِك؟ قالوا: نعَمَ. ثم قال لِعَلِيٌ وَعَباس: أنشدكمًا بالله! هل 
تَعْلمَانِ ذلك؟ ‏ وَفِي رِوَايّة: قالا: نعم قال عمَر: ثم توفى الله نبيه كَل 
فال أبو بُكر: أنا وَلِىُ رَسَولٍ الله كَل. فَمَبَضَهًا أبو بَكرء (فْعَمِل فيه 
عَمِل رَسُول الله كَلِِ) - وَفِي روايَةٍ: وأنتمًا حِينئِذٍ ‏ وَأفبّل على عَلِيّ 
0)) 


وَعَباس - تَرْعَمَانَ ان أنا بكر كذا وَكذا > 3 والله يَعْلم إنه فيها لصَادق بَارَ 


ءَ 
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راشد دايع للحى » دم بوفى الله آنا بكر فكنت أنا وَلِىّ ابي بكر» (ففضتهًا 
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() ولمسّلم: فجثتمَاء تطلب ميرائثك من ابن اخيك» وَيَطلب هذا ميراث امراته مِن ابيها» 
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غادِرًا خائنا . 
وله سكو و 6ن يوت 2 . 2 

)0 ولهمسلم. فرايتمانى كاديا اثما غادرا خائنا . 


١‏ ا 


لكنا بهذه الأوصافء أو يكون معناه: أن الإمام إنما يخالف إذا 
كان علئ هذه الأوصاف ويتهم في قضاياه» فكان مخالفتكما 
لنا تَشْعِرٌ من رآها أنكم تعتقدان ذلك فينا والله أعلم. 

- (تسألني نصيبك من ابن أخيك..): وإنما عبّر بذلك 
لبيان قسمة الميراث كيف يقسم أن لو كان هناك ميراث. 
لا أنه أراد الغض منهما بهذا الكلام. 

- ويعتذر عن علي والعباس وكا في ترددهما إلى 
الخليفتين مع تقرير عمر لهما علئ أنهما يعلمان قوله يَكِلِ: 
(لا نورث. ما تركنا صدقة) أنهما طلبا أن يقسماها بينهما 
نصفين ينتفعان بها على حسب ما ينفعهما الإمام بها لو 
وليها بنفسه» فكره عمر أن يوقع عليهما اسم القسمة لثلا يْظنٌَ 
لذلك مع تطاول الأزمان أنها ميراث» وأنهما ورثا النبي كلل 
لاسيما وقسمة الميراث بين البنت والعم نصفان. 





- (لا أقضي فيها قضاء غير ذلك): فيه منقبة لعمر ضَلكهُ 
حيث ثبت علا عمل رسول الله وَكلِةِ وصاحبه ذَللنُه. 

- وفي الحديث: أهمية الاستدلال بالآدلة الشرعية» 
والثبات علئ العمل بالدليل الشرعي ولو خالف من 
خالف في ذلكء وفيه ذكر الإنسان مناقبه عند الحاجة 
اتتصاراً للحق» وفيه أدب الحوارء والاستشهاد بالحضور 
لتقوية الحجة» وفيه جواز حكم الحاكم بعلمه. وأنه إذا قام 
عنده الدليل صار إليه وقضئ بمقتضاه ولم يحتج إلى 
أخذه من غيره. 

- (منعها علي عباس)..): أي: غلبه علئ القيام عليها 
والنظر فيهاء وليس المراد أنه أخذها لنفسه. فقد تولىل هو 
النظر فيها وإنفاقها في المصارف ل التي يُصرف فيها 
لعي لت 

قة النبي كَل لا أنها ميراث فاطمة يها وفيه رد على 
ال ا منعا فاطمة 
ها حقهاء فلو كان حقها قد منع في زمن الخليفتين لماذا لم 
يأخذه علي ذَلكَهُ في زمن خلافته؟ إلا لأنه يعتقد أنه فيء وأنه 
لاحق له فيه لقوله يَلِِ: (لا نورث. ما تركنا صدقة). 
حديث عائشة جَوِتها : 

- (إنما يأكل آل محمد من هذا المال): ظاهره الحصر 
وأنهم لا يأكلون إلا من هذا المال» وليس ذلك مراداء 
وإنما المراد العكس. وتوجيهه أن (من») للتبعيض 
والتقدير: إنما يأكل آل محمد بعض هذا المال» يعني بقدر 
حاجتهم.ء وبقيته للمصالح. 

- فيه دليل لمن قال أن النبي كَل كان لا يملك شيئا 
من الفيء ولا خمس الغنيمة إلا قدر حاجته وحاجة من 
يمونه» وما زاد عل ذلك فهو صدقة 

- في الحديث: علم عائشة كك وفقههاء وفيه ورع 


فَلَمّا بَدَا لِي أن أَذْفَعمَّهُ إِلَيْكمَا قلتُ: إِنْ شِئتمَا دَفَعْنْهَا إِليْكُما عَلَى أن 


عليخها عهد از زويكاله لتقتلاد فِيهًا ٠‏ نا حول ليها وول اله 206 (وَبمَا 


10 فَفَلبّما : 


.5 - ويما عميا فيها منا 
ا : م 8 1 ٠‏ 

نَذَنِكَ دف فعتها إلبكما ؛ (فا لشدكم الله ! هل دفعتها المهما بذلك؟ قال 
3 .8 

)0 لسبد لهيا يالذكه ١‏ ( هل 


قَالَ: فَتَلْتَمِسَانِ مِنّى قَضَاءًٌ غَيْرَ ذّلِكَ؟ 


اك ا ثم اقبل على عَلِيٌ وَعَبَاسٍ ١‏ فقَال: 
دَفْعْتَهًا إِليْحُما بذْلِكَ؟ قالا: نَعَم. 
5دزلط | ؟: ل َ_ ]ءءء 1 . : 5 إم 65 ه 
فوَّاللهِ الذِي بِإِذنْهِ تقوم السمَاءٌ وَالأَرْضٌ! لا أفضي فيهًا قضاءً غير ذلك» 
فإن عَجَرْتمَا عَنْهَا فَاذْفَعَاهَا إلى (فإنى أَكْفِيكمَاة 


« وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ ويا زَوْج النبي كَلِْ: أَرْسَل أَزْوَاحٌْ النبئ كَل 
عُثْمّانَ إلى أبي بَكْرِ يسالئه تمتو مما أفاءَ ء الله عَلى رَسْولِهِ مَل » فكلت أنا 
َردْهُنٌ 3 مُكُلْتُ لهن 0 لذ ير ل 0 لم تعلمنّ أنْ النبيّ 0-01 كان 


. 00 آل 


مُحَمَّدٍ َب في هَذَا الْمَال؟ !]20 ( (فان: نههى أزواح الع ل 


يَقول: : لا نُوَوَت؛ ما تَرَكُنَا صَّدَقَةٌ (. بيك يذلاك نفس 


2-6 عَنّ عَائَِةَ َقينا: أن فَاطِمَةَ دَؤبنا بنْتَ النِى كل أَرْسَلَْتْ إِلَى 
ع طش تعد 1117 2 َ , 3 له # هو 56 3 
أبي بجر جين تسأله ميراثها من رَسولٍ الله 01 مما افاءً الله عَلَيْه بالمدة 
)١(‏ أمًا مُسْلِمٌ فَرَرَى ما بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْن مِنْ حَدِيثِ عَابِتَةَ ينا . 


)2( أها مُسْلِم فروى ما بين الْمَعْمَوفِين مِنْ حديث أبي بكر دهن الاني. 





ااه 


أزواج النبي يَكةٍ ووقوفهن عند الدليل الشرعي وتسليمهن 


لأهر الله ووسيو له 7 
حديث عائشة جَوِها : 

- (تسأله ميرائها من رسول الله 
بالمدينة..): هذا يؤيده أنها لم تطلب من جميع ما خلف. 
وإنما طلبت شيئً مخصوصا.ء وكان ذلك يشمل نخل بني 
النضير كان للنبي يليد خاصة, فأعطئ أكثرها للمهاجرين. 
وبقي منها صدقة رسول الله يَلْةِ التي في أيدي بني فاطمة 
ييا كما عند أبي داود في قصة بني النضير» ويشمل أموال 
ك1 من بقايا بني قينقاع نازلاً بني 
النضير» قتل بأحد وقد أوصئ بأمواله للنبي مَلةٍ كما روئ 
عمر بن شبة عن الزهري. 


يكِلدِ مما أفاء الله عليه 








- (وقدك): كي يلد يها ربين الوليه ماين ين وثمانين كيلا 
وكان أهلها من اليهود لما فتحت خيبر أرسلوا إلئ النبي 26 
يطلبون الآمان عليئ أن يتركوا البلد ويرحلواء ففعل رسول الله 
يله فكانت له خاصة. 

- (وما بقى من خمس خيبر..): عند أبي داود بسند صحيح: 

(قسم رسول الله يَكدْةٌ خيبر نصفين: نصف لنوائبه وحاجته. 
ونصفها بين المسلمين قسمها بينهم علئ ثمانية عشر سهما). 

- «وإني والله لا أغيّر شيئا من صدقة رسول الله يَلّ عن 
حالها..): فيه دليل لمن قال: إن سهم النبي مله يصرفه الخليفة 
بعده لمن كان 

النبي يَكةٌ يصرفه له» وما بقى يصرفه في المصالح. 

- (فوجدت فاطمة علا أبى بكر فهجرته..): وذلك لاعتقادها 
تأويل الحديث علين خلاف ما تمسك به أبو بكر َلك وكأنها 
اعتقدت تخصيص العموم في قوله: (لا نورث)» ورأت أن منافع 
ما خلفه من أرض وعقار لا يمتنع أن تورث عنه» وتمسك أبو 
بكر بالعموم» فلما صمم أبو بكر علئ ذلك انقطعت عن 
الاجتماع به» وليس ذلك من الهجران المحرم؛ لآن شرطه أن 
يلتقيان فيعرض هذا وهذاء وكأن فاطمة مه لجنا خرجت 
ال م 

ضها حت نت يه . 
عوة 2 

00000 
أنبا ذفنت ليل .وكان ذلك بوصبة "متها لإرادة الويادة فى الست 
ولعله لم يُعلم أبا بكر كلك بموتها؛ لآنه ظن أن ذلك لا يخفئا 
عند ).وق وار اللاقح ليلا وهر مجنيع عليدة لكن النيار أتقيل 
إذا لم يكن عذر. 

د (وكاق لحان هق الكامن وحن سنياة قال« كان الناين 
يحترمونه إكرامً لفاطمة مَقتكَاء ويعذرونه في التخلف عن أبى 
بكر حال حياتها لشغله بها وبتمريضها وموافقتها في انقطاعها عن 
قصر الناس عن ذلك الاحترام؛ لإرادة دخوله في البيعة. 

- (ولم يكن بايع تلك الأشهر): أي: في حياة فاطمة كلها 
وقد ذكر ؤَليَيَهُ كه سبب تأخره عن البيعة في هذا الحديث» ومع هذا 
فإن تأخره عن البيعة ليس بقادح في البيعة ولا فيه. لأنه يكفي في 
بيعة الإمام أن تقع من آحاد أهل الحل والعقد ولا يجب 
الاستيعاب» ولا يلزم كل أحد أن يحضر عند الإمام ويضع يده 
في يدهء بل يكفي التزام الطاعة والانقياد له بأن لا يخالفه ولا 
يشق العصا عليه» وهذا كان حال علي ذلك لم يقع منه إلا 


َه و بكر: 


وَقَدَكِءِ وَمَا بَقِيَ مِنْ مس حَيْبَرَ فَقَالَ 


ا تُوَتُ» م را صَدقة نما َكل آل محمد يك في هذا العال وات 


وَاله لا أغقه شيا من صَدَقَةِ رَسُولٍ الله يِْةِ عَنْ حَالِهَا الى كَانَ عَلَيْهَا فى 
عَهْدِ رَسُول الله كلخ وَلأَعْمَلَنَ فِيهًا بمّا عَمِلَ بهِ رَسّولَ الله بيخ - وفى 


رواية : ني احقى إن ترفث عَيكا مِنْ ٠‏ 


ا 


0 اس ف أ 1 10 
ل ريع بى "بو بخر 0روبه 
أَنْ يَدْقَعَ إِلَى فَاطِمَةَ جنا مِنْهَا سَيْئَاء فَوَجَدَتْ فَاظِمَةُ عَلَى أبي بكر في ذَلِكَ 
ع1 0 عن “ىم 2 ا علط : َ اخ ىََ 2 70 2 
فمجرتهء فلم تكلمه حتى توفيت» واشت بوله اجي د بي ار فلما 
, 1 5 4 7< ”“ 1 م - 
و ف > 5 1011 76 2-] - ! ع 1*1 2 ع 0 > 1ه | 
توفيت دفنها زوجها على ليلا ء : مره وصدى علنيها» 
وَكَان لِعَلَِ مِنّ الناس وَجَه حََاةَ فاطمّة: َلَما توفت اشتشك رَخَلِنو 
الناس ٠‏ فَالْتَمسَ مصّالحة أبي بكر : ٠‏ وثم ل يبَايعٌ تَلْكَ الْأَضْهىٌ 
0 ا 5 يا همه 
2 و ء # ا اح سة --5 2 
فَأرَسَا, ا أبى مر أن انْتناء وَلا ياتنا احد معك. ‏ كراهيه لمحضر 
عمرَّ -ء فمّال عمر: لا وَالله لا تدخل عليهمِ وحذك. فمقال أبو يكر: وما 
2 ر 2 أ. -- 2| - 
صمهدم ان يشعدوا تى1 صو400 2 بهم بي ابو بجر ء هد عي 
فقال: إنا قد عَرَفنَا فضلك. وما أغطاك الله: وَلمْ ننفس عَليّكَ خَيِْرًا 


٠ 5 7‏ عر .2 وغوه - وهءةن 5 فى 2م و2 سوس +ع 5 
ساقه الله إِلَيْكَء وَلكتك استبدكت علينا بالامرء وكنا نرّى لْقَرَاَتَنا م؟ 


على 


رَسُولٍ الله كك نصيبًا. حتى فاضت عَيْنَا أبى بكرء فلما تَكَلمَ أبو بكر 


قال: وَالَذِي نفسِي بيِّدِه! لقَرَابَة رَسَولٍ الله كي أحبٌ إلى أن أصل مِنْ 
كك أكَا ١آ‏ | ليذه | 1ه 5" فِيهًا عَنْ 
شرابتى 6 و لذي شجَرَ ا مِنْ هذه هة وَالٍِ فلم ل فبها 

الخيرء وَلَمْ أَثَرّكُ أمْرًا وكث رَسْولَ الله كي يَضْنَعْهُ فِيهًا إلا صَنَعْنّهُ . فَقَالَ 


عَلِيٌّ 5 بكر : مَوْعِدُكَ الْعَشِيّةَ لِلبيعَةِ. َلَمّا صَلَى أَبُو بكر الظهْرَ رَفِيَ عَلَى 


0 
ا 


المنبر فتشهدء وَذْكَرَ شان علئٌ وتخلمه هى+ البيعه؛ وعدرهة بالذى اعَتَذْرَ 


وَتَشَهّدَ عَلِيٌء فَعَظَمَ حَقَّ أبي بَكْرِء وَحَدَّتَ أنه لَمْ يَحِْلهُ 


2 2 2 2 
إلمنهة) نم أستعض . 
ع ١‏ ر 


30 


اضرا وسار م لعتبه عليه» فلما فلما زال 

- (كراهية محضر عمر): لما ألفوه من قوة عمر ذَللَكَهُ في 
القول والفعل» فكأنهم خشوا حضور عمر ذَلكَهُ كثرة المعاتبة 
التي قد تفضي إلى خلاف ما قصدوه من المصافاة. 

- (لا تدخل عليهم وحدك): أي: لئلا يتركوا من تعظيمك ما 
يجب لكء. وذلك لما علموا من لين أبي بكر وصبره عن 
الجواب عن نفسه ؤَلَكَهُ. 

- (استبددت علينا بالأمر): أي: لم تشاورناء والمراد بالأمر 
الخلافة» والعذر في ذلك لآبي بكر والصحابة 95 واضحا؛ 
لأنهم رأوا المبادرة بالبيعة من أعظم مصالح المسلمين, وخافوا 
من تأخيرها حصول خلاف ونزاع يفضي إل مفاسد عظيمة. 

عراصي يا زاد مسلم في رواية: (وذكر 
فضيلته وسابقته ثم مة مضئ إل أبي بكر فبايعه) وفيه بيان صحة 
خلافة أبي بكر جلك يَكَنَهُ وانعقاد الإجماع عليهاء وفيه دفع لكبيات 
الرافضة حول خلافته وله . 





- (وكان المسلمون إلئ علي قريب)..): أي: كان ودّهم له 
قريب حين دخل فيما دخل فيه الناس» قال القرطبي: من تأمل ما 
دار بين أبى بكر وعلى كَكَا من المعاتبة ومن الاعدار وما 
تقدين ذلك من الإنقيافء عرق الا يدقيي كان يار ك يتقيل 
الآخرء وآن قلوبهم كانت متفقة علئ الاحترام والمحبة» وإن كان 
الطبع البشري قد يغلب أحيان لكن الديانة ترد ذلكء والله الموفق. 

- (فدفعها عمر إلئ عليٌ والعباس): ليقوما عليها ويصرفاها 


حتاتب السير 
2 3 اساق ‏ صكاء ع2 جره َ م مع الب و 0 ع يم 
على الذِى صَنع نفاسة على أبى بتكرء ولا إنكارًا للذى فضله الله به» 
2 0( د ل 1 8 22 2 
وَلكنا كتا تر ْنَا فن هذا الأمر تصيباء فَاسحا عَليْتَاء فوّجَدنا فى أنفسنا . 
ل ل 14 0 1 1م ما نَ ١١‏ 1 
كسمو + . لمسلمول وفالوا. اصبرا. وكال لمسلمع إلى علي ريم 
حبر رواجم الامر المعروف: 
- «لي) “7 3 - ب 
وَفِى روايَة: فأمًا صَدقته بِالمَدِيئةِ فَدَفعَهًا عُْمَرٌ إلى عَلِىَ وَعَبَّاسَء 
وَآَعَا خَْبَرُ وَفَنَكُ فَأسَكَهَا عُمَرٌّءِ وَقَالَ- هُمَا مَدَقَة رَسُول ال عقا كَاننَا 


لقوق ال تعروة وتداقف : وَأمرهنا إلى مك وَل الأس.. 316 321 قهّات: 
لحمو عد كي 20 زدر 2 -2-00 كى ب لي و ل ا 


هُمَا عَلَى ذَلِكَ إِلَى الْيؤم. 


م - عَن فى زان 1 أ أن 53 6ل ات 


فيما كان يصرفه فيها رسول الله يَكَةِ وأبو بكر ذَلْكَهُ بعده. لا على 5253 
دينارا (ولا 


التمليك كما سبق بيانه. 
- (وأما خيبر و فدك فأمسكها عمر): أى: لم يدفعها لغيره» يَابَ سهام الفرّس 
وبيّن سببا ذلك» أنا كانت لما يطرأ عليه علد بن الحنون ١م‏ - عَن ابْن عُمَرَ مَقّاء 
الواجبة والمندوبة» وقد ظهر مبذا أن صدقة النبي يَكةِ تختصٌ بما للْفَرَسِ سَهْمَيْنْء وَلِلرّاجِلِ”" سَهْمًا. 
كان من بني النضيرء وأما سهمه من خيبر و فدك فكان حكمه 
إلئ من يقوم بالأمر بعده. 
- وكان أبو بكر كته يقدم نفقة نساء النبي يَكَِةِ وغيرها مما كان 
يصرفه» فيصرفه من خيبر وفدك» وما فضل من ذلك جعله في 
المصالح وعمل عمر ؤَقَكَهُ بعده بذلك. فلما كان عثمان وَل 
تصرف في فدك بحسب ما رآه؛ قال الخطابي: إنما أقطع عثمان َلك 
فدك لمروانء لأنه تأول الذي يختص بالنبى كَلةٍ يكون للخليفة 
بعده» فاستغنيئ عثمان عنها بأموالهه فوصل بها بعض قرابته. 
- (قال ابن شهاب: فهما علئ ذلك إلئ اليوم): أي: حين 
حدّث بذلك؛ والمراد: يتصرف فيها من ولي الأمر. الفرس» فيصير للفارس ثلاثة أسهمء وني هذا العصر الذي 
* حديث أبي هريرة ذَلكهُ: تغيرت فيه وسائل القتال» فأصبح الناس يقاتلون علئ الطائرات 
- (نفقة نسائي ومَؤوئّة عاملي): المراد بالعامل الناظر علن2 «الدبابات ونحوهماء فإنه يسهم لكل وسيلة من هذه الوسائل 
العدقك قيس كاد بالنشنة والعامل بالمووةة ووقيها برد يمان نايا علو اللفين» ون كان الجالاك ليج اأرصيلة هر 
فالمؤونة: القيام بالكفاية» والإنفاق: بذل القوتء والنفقة دون الدولة رجع سهمها لبيت مال المسلمين. 
المؤونة» والسر في ذلك الإشارة إلئ أن أزواجه كَلةٍ اخترن الله - في الحديث: حض على اكتساب الخيل واتخاذها للغزو؛ 
ورسوله والدار الآخرة وفيه معنئ الزهد فيناسبه الاقتصار علل لما فيها من البركة وإعلاء الكلمة وإعظام الشوكة كما قال 
القوتء. بخلاف العامل» فهو في صورة الأجير فيحتاج إلئ ما تعالن: #ومن رَبَاٍ لحل ترَهِبُوت به عدو أله 
يكفيه» فاقتصر علئ ما يدل عليه» ويدخل في معنئ النفقة وَعَدُوَكُمْ 4 (الأنفال: 6 
كدري رجات نوات لين * باب: المنّ علئ الأسارى: 
- في الحديث دليل علئئ أن النبى يَكِةِ لا يورثء وأن ما يتركه - (خيلا تيل نجد): أي: فرسانا» والاصل أ 
لا يورث وإنما تقسم منافعه؛ وفيه مشروعية أجرة العامل علئ ‏ علئ خيل» بعثهم النبي ككل إلى جهة نجد. 
الوقف. وأن الوقف لا يختص بالعقار لعموم قوله: (ما تركت - (فربطوه بسارية من سواري المسجد): وفيه جواز ربط 
بعد نفقة نسائى..) إلا آخره. الأسين .وسحبياة: وجواذ إدغار الكافر المسجدء. وأما قوله 
© باب: سهام الفرس: تعالئ: 9إِّمَا الْمُشروت مح قلا يَقْرَبأْ الْمَسْحِدَ 
-أى :ما يستبعفه الفارسن من الخنيمة سبيه قرسه:. ل ا 
- (جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهم)): أي: غير سهمي 


سس ماع 7 ُ 01) د 
قال: قسم رسول الله يقي (يَوْم خيبر) 


ا 2 
وفي روايه : جَعل للفرس سهمين؟ (مَلْصَاحَيهِ) سسمهما . 
يَاب المّن على الا سَارَى 


2-5 5-20 م ىة6 ل ص وه وى 7 ا 1 1 ف حك ِو 
فجاءت برجل من بنِى حنيقة يقال له: ثمامة بن اثالٍ ‏ وفِي رواية: سيد 


أَهْل اليمَامَةٍ » فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِء فَحَرّجَ إِلَيْهِ النبِنُ ككل 





- 


كانوا رجالا 





٠‏ اس ته 
00 





- (ما عندك يا ثمامة؟): أي: أي شيء عندك؟: أو ما 
الذي استقر في ظنك أن أفعله بك؟ فأجاب بأنه ظن خيراً 
فقال: عندي يا محمد خير! أي: لأنك لست ممن يظلم. 
بل ممن يعفو ويحسنء وفيه تكراره بَلِةٍ ذلك ثلاثة أيام 
تأليفآ للقلوب وملاطفة لمن يرجئ إسلامه من الأشراف 
الذين يتبعهم على إسلامهم خلق كثير. 

- (اطلقوا ثمامة): فيه جواز المن عليا الآسير الكافر 
وهو مذهب الجمهورء وفيه تعظيم أمر العفو عن المسيء؛ 
لأن ثمامة أقسم أن بغضه انقلب حبًا في ساعة واحدة؛ لما 
أسداه النبي كَل إليه من العفو والمن بغير مقابل» وفيه أن 
الإحسان يزيل البغض ويثبت 

- (فانطلق إلئ نخل قريب من المسجدء فاغتسل): فيه 
استتحباب اغتسال الكافر عند إسلامه» قال الخطابي: وهو قول أكثر 
العلماء وصارف الوجوب عندهم أنه أسلم العدد الكثير ولم 
يأمرهم رسول يك بالغسل» فدل علئ عدم وجوبه ا.ه 

والآحوط للإنسان إذا دخل في الإسلام أن يبادر 
للغسل» وألا يتهاون فيه حتئ يطمئن لدينه كما أمر النبي 
يِه قبس بن عاصم ؤفك أن يغتسل بماء وسدر كما عند 
أب داود وغيره. 

- (فبَشره): أ: بخيري الدنيا والآخرة» أو بشره بالجنة 
ومحو ذنوبه وأن الإسلام يهدم ما قبله. 

- (وأمره أن يعتمر): وهذا الأمر للاستحباب» لآن 
العمرة مستحبة في كل وقت لاسيما من هذا الشريف المطاع 
إذا أسلم» وجاء مراغمً لأهل مكة. فطاف وسعيل وأظهر 
إسلامه وأغاظهم بذلك. 

- (قال: لا ولكن أسلمت مع محمد): وفي رواية: (ولكن 


تبعت خير الدين دين محمد)» والمراد وافقته علا دينه فصرنا 


فَمَالَ: ما عِنْدَككَ يا ثْمَامَةُ؟ قَقَالَ: عِنْدِي حَيْرٌ يا مُحَمَّدُ! إِنْ تَفْئْلنى تَفْثْلْ ذَا 
دم وَإِنْ نُنْعِمْ نُنْعِمْ عَلَى شَاكِرِء وَإِنْ كُنْتَ تريدٌ الْمَالَ فْسَل مِنْهُ مَا شِنْتَ. 
فَثْركَ حَنَّى كَانَ الْعَدُء نُمّ قَالَ لَهُ: مَا عِنْدَلَكِ يَا تْمَامَةُ؟ قَالَ: ما قُلْتُ لَك : 


ِنْ تُنْعِمْ نُنْعِمْ عَلَى شَاكِر. قَتَرَكَهُ حَنَّى كَانَ بَعْدَ الْمَدِء فَقَالَ: ما عِنْدَكَ يَا 


تُمَامَةُ؟ كَمَالَ: عِنْدِي ما قُلْتُ لَكَ. فَقَالَ: أَطْلِقُوا ثُمَامَة. مَانْطَلَقَ إلَى تَخْل 


قريب مسن المسجدء. فاغتسل » ثم دخل المسجد فقَال: أَشْهَا أنْ 
لا إِلَهَ إلا الله. وَأَشْهَدُ أن مُحَمَّذَا رَسُولُ الله. يا مُحَمَّدْ! وَللهِ ما كَانَ عَلَى 
الأرْض وَجْهٌ أَبْعَض إِلَىَ مِنْ وَجْهِكَء فَقَدْ أَصْبَحّ وَجْهُكَ أَحَبّ الو 

لأزض وَجْه بغض إلىّ من وجهك» صبح وجه”ك حا الوجوه 
ا 


ا 
إليّ ) وألله ما 


الدِينٍ إِليّء 
البلَادٍ إلىّء وَإِنْ خَيْلْكَ أَحَذْئْنِي وَأنَا أَرِيدٌ العُمْرَةَ فَمَاذَا تَرَى؟ فَبَشْرَهُ 


وَاللَهِ مَا كَانَ مِنْ بَلَدِ أَبْعَض إلى مِنْ بَلْدِكَ فَأَصْبَمَ بَلَدْكَ حب 
عوار سي وه اي ا صَبوْتَ؟ 
قال: يذ وَلْكَنْ أُسْلَمتُ مَعَّ مُحَمَّد رَسُولٍ الله مية وَلَا وَاللهِ لَا يَأَتِيِكُمْ 


مِنَ الْيَمَامَةِ حَبَّةُ جِنْطة حَبَّى يَأَذّنَ فِيهًا ان طَلِلِ 





متصاحبين في الإسلام. 

- (ولا والله لا تأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتئ يأذن 
فيها النبي 356): أي : والله لا أرجع إلئ دينكم. ولا أرفق 
بكم فأترك الميرة تأتيكم من اليمامة» زاد ابن هشام: (ثم 
خرج إلئ اليمامة فمنعهم أن يحملوا إلى مكة شيئا. 
فكتبوا إلئ النبي يَلِ: إنك تأمر بصلة الرحمء فكتب إلى 
ثمامة أن يخلي بينهم وبين الحمل إليهم). 

وفيه مقاطعة الكفار اقتصاديًا إن كان ذلك يضعفهم ويكسر 
شوكتهم ويكف أذاهم عن المسلمين. 


0500-0-3 
7 


/ 





- المغازي: ا 
بنفسه أو بجيشه سواءً كانوا في بلادهم أو الأماكن التي 
ا 

- رَحُلاً: هو ما يوضع علئ ظهر البعير للركوب. 

- يت نه: أي: يستوفيه. 

سرد يْتَ: السّرَّى هو السير بالليل. 

0 كم الظهيرة: أي : نصف النهار. 

- لت أناصخرة: أي #ظهر دنه 

- قرْوَة: : نوع من اللباس. 

د النقن ها حولت المراذرهدا عدر ابعه. 

- الضّرع: 

- القذئ: هو ما يقع في العين أو الشراب من تراب أو 
تحرام 


تن 


- فعب. عراصي تسا رن 


ٍ أي : ثدي الشاأة. 


- كثبة : أي : : قَدْر قدح أو حَلبة خفيفة. 





»باب: هجرة البي يك وأصحابه إلوا المدينة: 

- وقد أذن للنبي كك في الهجرة بقوله تعالئ: # وَقل ري 
على مُدْخَلَ صِذْقٍ وَأخِْجْنٍ مرج صِذَقٍ وَأجَمَل ل ون لَدكَ 
لطن صا # (الإسراء: )8٠١‏ كما روئ الترمذي 
وصححه من حديث ابن عباس وَكَاء وجزم ابن إسحق 
أنه خرج أول يوم من ربيع الأول وقدم المدينة لاثنتي 
عشرة خلت من ربيع الأول» وأما أصحابه فتوجه معه أبو 
بكر الصديق وعامر بن فهيرة كََكَاء وهاجر قبل ذلك بين 
ل 
إل المدينة أبو سلمة زوج أم سلمة وق 

حديث البراء بن عازب ذَلَتَهُ: 

- (ابعث ابنك يحمله معي): وهذا علئ مقتضئ العادة 
الجارية بين التجار بأن أتباعهم يحملون السلعة مع 
المشتري سواء أعطاهم أجرة أم لا 

- (فدخلت مع أبي بكر علئ أهله): وكان ذلك قبل أن 


كَتَابُ انهخرة وَالْمَقَازي 


واصحابيك الى المّديبنه 


”لام عَنْ ال رَاءِ بن عَازب _ قال: جاءً أبو بَحْرٍ ضيه إلى أبي 
ف 2 له فَاسْترَى مِنه رحلا فقال لعغازب: أبَعَث ابنك يَحمله مَعى. قال : 
فحملته معه (وَفِى رواية: قا 


عقا نسيك جه لمميكة قلاشييباخت رتيرك قل صضصانسها -ححهي لن انسهة ب 


َكَل ٠‏ +*: 6 ومع أر يقد كَيَيَقُ فَقَانَ له أر ٠‏ تا أنا 
و ها لى كمفة أنبثت6ه فنأ نفعنك ٠)‏ و حت ع ينتقد. بمنه فها له ةا آفة 
ّْ 7 جرت وي 2 2 ->:06060 0 ييه 2 . 
4 21 يه ]| 2 0 هم :2 1 الله عََِدَ ؟ قال > 
بخكر! حديني كيف صنعتما حين سريت مع رسول الله 1355 قال: بعم: 
ا 7 . 5 0 أووء 2نم فوعل حى.. دي وا لظ وواعزه 8 
أسريئا لملتنا» ومن الغدِ.) حتى قأم قائم الظهيرةء وخلا الطريق لا يمر فيه 
ل - ا 2 أ 22 ع إلى » - ب« ما كت الى خرضوم 
ا 3 . 8 وو اه مع 1 0-1 | 2 م 3 ا |1 دّ* . 0 
أاحدء فرفعت لنا صخرة طويله لها ظإم لم تأت عليه لشمسن» فنؤزلنا 
عنذده» وَسَوّيت للنبئ يلي مُكانا بيذي ينام عليه وَنَسَطت فيه فروة» 
+ م 2 9 َ +27* , / 6+ و 
قن <* ١ ١‏ د 1 ١ ٠-6‏ - 16 ا 1 6ج 
وفلت: نم يا رسول الله؛ وانا أنفض لك ما حولك . فنام وخرجت انمض 
5 © 0 ا أل 3-3 
,1 - وم . نج -: [غ 7 0 1 مراك ا أ 6 :2 
ما حؤله ‏ وفي روايه: وفد عطش رسول الله كفي -: فإدا انا براع مقبل 
١‏ ف فحن بض 24 م : 5: آعم 20262 وتلل وحان: 26 ١‏ 
بغنمه إلى الصخرةء يريد منها مثل الذى 6 لمن أنت يأ 
بعممد [ ر؟؛ يرد + ل ل 
2 0 7207 41 َ - - 
غلام؟ فقال: لرحا م* أها المدينة ‏ (١ه‏ مكة) -. قَلْتٌ: في عُنَمِكَ 
- ابيا ابي 0-6 


وم ىج كرت مه قُلَثّ: أكتخلث؟ ١‏ 9-7 , 
لبن ؟ قال: نعم. قلت: افتحلب؟ فال: نعم. فَأَحَدَ شأة ؛ فَقَلْتٌ: انْمْض 


الشرخ ين 21 ثَرَابِ وَالشّعَر وَالقَذَى. فَحَلْبَ فِي فَعْبٍ كُنْبَةَ مِنْ لَبَنْء وَمَعِي 


إِذَاوَةٌ حَمَلتّهَا للنبيٌ ع يَرتوي منهاء يشرب وَيَتوّضاء فائنت النبيّ 0 

08886 ره ع ىاعودة وعم 2 #رعة. ة : 7 

فكرهت أن أوفظهء فوافقته حَين استيقظ» فصّببت مِن الماء على اللبر' 
5 3 2 لي - . آي يب 


بت ١‏ © 0# عت 
9 جاب 5 5 أرقي ن حللئلد دون 
ينزل الحجاب قطعء وأيض] فكان حينئذٍ دون البلوغ 
وكذلك عائشة وها . 
- (فرأيت أباها فقبل خدّها): فيه جواز تقبيل الرجل 
ابنته علىل وجه الرحمة والعطفء. وفيه رحمة أبى بكر 


اضر 


ورأفته وَلنَهُ. 

- (وأنا أنفض لك ما حولك..): فيه خدمة التابع الحر 
للمتبوع في يقظته والذّب عنه عند نومه» وشدة محبة أبي 
بكر كه للنبي كَلِةِ وأدبه معه وإيثاره علئ نفسه. 

- (انفض الضرع من التراب والشعر): فيه أدب الأكل 
والشرب واستحباب التنظيف لما يؤكل ويشرب. 

- (ومعي إداوة حملتها للنبي جَكلل..): فيه استصحاب 
آلة السفر كالإداوة والسّفرة ولا يقدح ذلك في التوكل. 








دل عادمو الأرهن: الجَلّد: الأرض الصلبة. 

- آنفا: أي في هذه الساعة. 

ء آأضورةة: أي : اتخاضا. 

- انطلقوا بأعيننا: في نظرنا معاينة يبتغون ضالة لهم. 

- أكّمه: هي الرابية أي : المرتفع من الأرض 

- بزجة: :الج المتديية التي د ابس الرت. 

- فَرَفَعْتَهَا: أي: أسرعت بها السير. 

- ترب بي : التقريب: السير دون العدو وفوق العادة, 
وقبل ارام يديها وتضعهما معا. 

- فعثرت بي فرسي: الى : زل برجله. 

ةرك عنها: أي سقطت. 

- َأَهُوَيْتَ يدي: أي : سطتها للأخذ. 





- (فشرب حتول رضيت): شرب حتئ علمت أنه شرب 
حاجته وكفايته» وإنما شرب رسول الله يَلْةْ من تلك الغنم 
وصاحبها ليس حاضراً؛ لأنه كان في عرفهم التسامح 
بذلكء فكانوا يأذنون لرعاتهم ليسقوا من مر بهم. 

- (فدعا له النبي َك فنجا): وفيه معجزة ظاهرة للنبي كَلل. 

- (دية كل واحد منهما): أي: مائة من الإبل مكافأة 
لمن يأت بالنبي كلل وصاحبه. وفيه حرص قريش 
وجّهدهم في محاربة دعوة الإسلام ووآدها في مهدهاء 
ولكن الله متم نوره ولو كره الكافرون. 

- (لا تحزن إن الله معنا): وفيه يقين النبي يَكِدٍ بمعية الله 
ونصره» وفيه منهج تربوي عظيم للدعاة إلى الله فمن 
توكل علئ الله كفاه» ومن استشعر معية الله هانت عليه كل 
الشدائد والصعاب. 


و 


2 « حديث سراقة بن جعشم دك 

- (وخفضت عاليه): أي : أمييكلديادة ود حتفن 
الأرض فخطَّها به لعلا يظهر بريقه لمن بَحُدَ منه؛ لأنه كره 
أن يتبعه أحد منهم فيشركوه في الجعالة. _ | 

- (حتيل إذا سمعت قراءة رسول الله آم وفي حديث 
البراء: (فدعا عليه رسول الله يَكهِ) وفي رواية لحديث البراء 
عثئل الإسماعيلى: (اللهم اكفناه بما قعة) وفي حديث 


حتى بَرَدَ أسفله» فقلت: اشرَب يا رَسُولَ الله! قال: 


فشَرِبَ حَتّى رَضِيتٌ) 
ثم قال آل يَأَنِ للتجِيل؟ قُلْتٌ: بَلَى. قَال: قَازْتْحَلنا بَعْتَمَا مَالّت 


الشّمْسُء وَاتَبَعَنَا صرَاقة بْنُ مَالِك» مَقَلتٌ: أتِينَا يا رَسُولَ اظلوا خقَالَ+ نول 


ةا قَدَعَا عَلَيْهِ النبئّ : فَارْتَظمَت به فَرَّسَهُ إلى 


بَظيِهًا 5 ارى قن جَلْدٍ مِنَّ دهز شبك زهي 1-5 فقال:: إنَى أَرَاكُمًا قَلْ 


دَعَوْتْمَا عَلَىّه فَادْعُوًَا إِي ٠‏ قال لَتْمَا أن أدٌ عَبَكُمَا الَللّت20. كَدَعَا لَه 
النبئٌ 5 كه فَنَجَاء فَجَعَلَ لَا يَلْقَى أَحَدًَا إلا قَالَ: قَدْ كَمَيْتَكُمْ ما هُنَا فل 


يلَقَى أَحَذًا إلا رَدَهُ . قَالّ: وَوَفَى لنَا 


)١‏ وَلِمِسُْلِم فِي رِوَايّة: وَهَذِهِ كانتي فَحُذْ سَهْما مِنْهَاء فَإِنْكَ سَتَمَرْ عَلَى إبلي وَغْلْمَانِي 
بمَكَانِ كُذَا وَكَذَاء فَحُلْ مِنْهَا حَاجَمَكَ . قَالَ: لَا حَاجَةَ لي في إبلك. 
وَلِمْسْلِمٍ في ر وَايَةِ: فَقدِمنا الْمَدِيئَةَ لَيْكَد فتَنَازْعُوا أَيْهُمْ يَنْزْلٌ عَلْيّْهِ رَسُولٌ الله يل 
فَقَالَ: َنْلُ عَلَى بَنِي النَجَارِ أحْوَالٍ عَبْدٍ المُطَلِبٍ؛ أَكْرِمُهُمْ بِدَيِكَ . قَصَعِدَ الرّجَالُ 
وَالِنْسَاءُ وْق اموت وَتَعَرَقْ الْعْلْمَانَ وَالْحَدَمُ في الطرٌقٍ يُنَادُونَ: يا مصمد نا 


رَسُوَلَ الله! يا محمد يا رَسُولٌ الله!. 





١‏ لتر 


نس ؤفكه: (فالتفت النبي كَل فقال: (اللهم اصرعه) 
فصرعه فرسه؛ وفيه معجزة ظاهرة للنبي كَكة. 

- (فناديتهم بالأمان): وفي رواية: رلتاعلسييا محيد 
أن هذا عملك. ٠‏ فادع الله أن ينجني مما أنا فيه» والله 
لأعمّين عليك من ورائي) أي : الطلب. 

- (فلم يَرْرَآنِ): أي: لم ينقصاني مما معي شيئاء وفي 
رواية: (وهذه كنانتي فخذ سهماً منها فإنك تمر علئ إبلي 
وغلماني بمكان كذا وكذا فخذ منها حاجتك. فقال لى: لا 
حاجة لنا في إبلك ودعا له). ْ 

- (كتاب أمن): وني رواية الإسماعيلي: (كتاب 
موادعة) وفي رواية ابن اسحق: (كتابا يكون أآية بينى 
وبينك)» وفيه يقين سراقة يلك بظهور أمر النبي ولي بعد ما 
رأ فته الظاهرة ول ووانة ابن اق ما يدل لذلك 
حيث ذكر أن أبا جهل لما بلغه ما لقي سراقة لامه في 
تركهم فأنشده: أبا حَكُم واللات لو كنت شاهداً لمر 
جوادي إذ تسيخ قَوائمُهُ عجبت ولم تشك بأن محمداً 
نبيٌ وبرهان فمن ذا يكاتمة. 





حياتي: ما يوضع فيها السهام و ومنمية وذللك. لأنا 
تكنهاء أي: تحفظها. 
- الأزلام: هي السهام التي لا ريش لها ولا نصل» 
كانوا يستقسمون بها في أمورهم. 
سواضى: أي: غاصت. 
- عثّان: أي: دخان» شبّه غبار قوائمها بالدخان. 
- أَوقَى: أي : طلع إلئ مكان عال فأشرف منه. 
- أطُم: الأطم هو الحصن أو ما ارتفع من البناء. 
- ميض ميضين: أي : عليهم ثياب بيض أو مستعجلين. 
-جدكم: أي : حظكم وصاحب دولتكم الذي تنوقعونه. 
علطن أي: فجَعل. 7 
فيَحْسِسبٌ الحاسب: أي: يظن الظان. 
تَحَمْحِمُ: الْحَمْحَمَة: هي صوت الفرس وهي دون الصهيل. 
- جَاهِداً: مستفرغ الجهد في خدمة النبي كه ودفع 
الأذئ عنه. 
- مَسْلّحَة: أي: حارس له بسلاحه. 





- (فأمر عامر بن فهيّرة فكتب في رقعة من أديم): عامر بن 
فهَيْرة هو مولئ أبي بكر كَل قد أمره أبو بكر أن يرعئ 
غنمه نهاره ثم يريحها عليهما في الغار إذا أمسئ ليطعما من 
ألبانهاء ويذبحا منها للآكل» ويزيل بها آثار عبدالله بن أبي 
بكر الذي كان يآتيهما بالليل في الغار لينقل لهما ما يقوله 
الناس عنهماء ٠‏ ثم أمره أبو بكر ذَلكَهُ أن يصحبهما في 
هجرتبما ليخدمهما ويعنهما في الطريق. 

- (يغدون كل غداة إل الحرّة فينتظرونه..): يخرجون كل 
غداة ينتظرون النبي كَيةٍ لما بلغهم مخرجه من مكة. فإذا 
الأنصار وشوقهم إلئ لقاء النبي كَل ومحبتهم له. 
ل 
لد فلذلك 20 بالسلام عليه ويدل عليه فوله: 
(فأقبل أبو بكر حتئ ظلل عليه بردائه» فعرف الناس رسول 
الله يكِ) وفيه دليل علئ أن صفة النبي يَكِْةِ كسائر البشر مع 
ما اختصه الله به من الرسالة والعصمة وأنه سيد ولد آدم 
يَكٌْه وفيه رد علئ الصوفية الغلاة الذين يصفون النبي كَل 
بأوصاف من نسج الخيال ويجعلونه شخصية أسطورية لا 


ف سه ف نيعها ) 
بمىئر 8 
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ف فعيها نششرنا ني |6 
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ُشهشمسا فاشو يما يدهم 


وجود لها في القرآن ولا في السنة» فيقولون أنه خلق من 
اي 


الجر 


حديث أنس حوطنة : 

ابطر مرك آنا كرا أن ل 0 
راحلته» وفيه تواضع النبي وَل ومكانة أبي بكر ظَللَهُ عند 
النبي يكلله. 

- (وأبو بكر شيخ يُعرف): لأنه كان يمر علئ أهل 
المدينة في سفر تجارته. بخلاف النبي كد فإنه كان بعيد 
العهد بالسفر من مكة» وفي البخاري من ديت لاه 
لم يكن ني الذين هلجرو ابيط -خالط سواد شعره 
بياض- غير أبي بكر» وإلا فقد كان النبي وَل أسنّ من أبي 
كرتت ونه نيك نل مح سبلم من ليك معار.” 
وه : أنه عاش ثلاث وستين سنة» وقد عاش بعد النبي كَل 
ستتين وأشهرأء فيلزم أن يكون أصغر من النبي كَل بأكثر 
من سئتين؟ لأنه كما هو معلوم أن النبي كَل مات وعمره 
ثلانا وستين سنة. 





- فجاء وهى معه: أي: معه الثمرة التى اجتناها. 





- (يهديني السبيل): وعند الطبراني من حديث أسماء 
بنت أبي بكر ؤَلْيْكَا: وكان أبو بكر رجلا معروفاً في الناس. 
فإذا لقيه لاق يقول لأبي بكر: من هذا معك؟ فيقول: هادٍ 
يهديني» يريد الهداية في الدين» ويحسبه الآخر دليلا. 

- (ثم بعث إلا الأنصار..): هذا الحديث مختصراء 
وقد طوئ فيه قصة إقامته يك هناء وتقدير الكلام: فنزل 
جانب الحرة» فأقام بقباء المدة التي أقام ويتار ها المشحد 
تويعث إلن الاتضاره إل اخره 

- (فسمع من نبي الله يَكْهِ ثم رجع إلئ أهله): وعند 
الإمام أحمد والترمذي وصححه هو والحاكم عن عبدالله 
بن سلام وَقَتَهُ قال: (لما قدم رسول الله َكِْةٍ المدينة انجفل 
الناس إليهء فجئت في الناس لأنظر إليه» فلما استبنت 
وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب) الحديث. 

- (آأي بيوت أهلنا أقرب): أطلق عليهم أهله لقرابة ما 
بينهم من النساء؛ لأن منهم والدة عبدالمطلب جده؛ ولهذا 
جاء في حديث البراء ؤَلكه: (أنه يَلِةِ نزل علئ أخواله أو 
أجداده من بني النجار). 

- (قال: قومًا علولا بركة الله): وفيه حذف تقديره: فذهب 
فهيّاء وفي حديث أبي أيوب ذَلكهُ عند مسلم: أنه أنزل النبي 

كل في السّفل ونزل هو وأهله في العلوء ثم أشفق من 
ذلكء فلم يزل يسأل النبي يَكةِ حتئ تحول إلى العلوى 
ونزل أبو أيوب إلئ السّفلء وأقام النبي كَلةٍ بمنزل أبي 
أيوب ذَلِتَهُ سبعة أشهر حتئ بنئ بيوته» وأبو أيوب هو 
خالد بن زيد بن كليب من بني النجار أخوال النبي كَكهٍ. 

- في أحاديث الباب دروس تربوية أهمها: استخدام 
الرسول وَكةِ كل الوسائل والأسباب المادية التي يهتدي إليها 
العقل البشري من الإعدادات والاحتياطات» وليس ذلك 
بسبب خوفٍ علئ نفسه أو شك في نصرة ربه له» فهو سيد 
المتوكلين وإمام الموقنين يلق وإنما فعله تشريفً لأمته 


ع 


يا 





ليتأسئ به الناس فيأخذوا بالأسباب في كل أعمالهم. 
- الدور الذي قام به أبو بكر كلْكَّهُ في الهجرة يعد منقبة 
كبرئ له» ويكفي تكريمه في القرآن بقوله تعالى: 0 


م < سر« 


نين إِذ هما ف الْمَارٍ د كدرل امكسرف لاد 

- استقبال الآنصار مَك وحفاوتهم بالنبي يَكِدِه وفعل أبي 
ابوب وزوجة دابل عل محة الصحابة 887 للدي 1997.: 
ل ل 

- هذا يك من ايا الصحابة؛ لأن ابن عباس 
لم يحضر ذلكء ولعله أخذه من عمر ذَلنَكَهُ كما ثبت ذلك 
في صحيح مسلمء ومراسيل الصحابة في حكم الموصول؛ 
لأمهم لا يروون إلا عن الصحابة» والصحابة كلهم عدول. 
فجهالتهم لا تضرء وقد حكي الإجماع على قبول مراسيل 


- مياه ع مكانا تة 

- قَيّة: المراد بها 

- أَنْشُدُك: أي: أطلب منك. 

- الدّرْع: أي: الثوب الذي يلبس في الحرب يصنع من 
صفائح الحديد. 


تقع فيه القيلولة. 
العريش الذي اتخذه الصحابة 








سس 
ند هن 


الفوا 
- (اللهم إن شئت شئت لم تعبد بعد اليوم أبداً): قال ذلك 
لآنه علم أنه خاتم النبيين» فلو هلك هو ومن معه حينتئظٍ لم 
يبعث بعده من يدعو إلى الإيمان» ولاستمر الشرك, 
فالمعنئ: لا يُعبد في الأرض ببذه الشريعة» وفيه التسليم 
لقدر الله والرد علئ القدرية في قولهم أن الشر غير مراد 
در 
- (فأخذ أبو بكر بيده..): ولا يتوهم أن أبا بكر كان 
أوثق بربه من النبي يَكِةٍ في تلك الحالء بل الحامل للنبي 
كل عل ذلك شفقته علئ أصحابه وتقوية قلوبهم؛ لأنه 
كان أول مشهد يشهده. فبالغ في التوجه والدعاء لتسكن 
نفوسهم عند ذلك؛ لعلمهم أن دعاءه مستجابء وقيل: أن 
النبي كَِةِ كان في تلك الحالة في مقام الخوف. وهو أكمل 
حالات الصلاة» وجاز عنده ألا يقع النصر يومئنٍء لآن 
وعده بالنصر كان مجملاً ولم يكن معينا لتلك الواقعة. 
- (سيهزم الجمع ويولون الدبر): فيه علم النبي كلل 


باستجابة دعاته ويقينه بالنصرء وفيه دليل لنبوته وَل 
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فانطلق فَهمئ لنا مقيلا. قال 


بَابُ شهودٍ المَلائِكَة بَذْرًا 


أن النّبِىَ كي قَالَ وَهُوَّ فِي قُبَةِ لَهُ يَْمَ 
بَذْر: أَنْشدُك عَهْدَكَ وَوَعْدَكَء اللَهُمّ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْبَدْ بَعْدَ الْيَْم أَبَدَا0) 


فأحَذ أبو بكر بِيَدوء وَقَالَ: حَسبَكَ يا رَسُولَ الله! فَْقَدْ الحخت عَلى رَبْكٌ . 


01 | ع . 
5 /ا/ عَنٍ ابن عَبَاسٍ ؤَيُهًا : 


: . * 
١ 4‏ ا ب , 1 , يما ١‏ 11 < دعم 
٠ ١‏ : 
ا فبحر ٠‏ ب هو انهه أي ##سعهزم امه ونولول لرر له 
3 0 اق 


فد" 
عسبالة يه والماعة أده وار ز؟4) 


3 


)١(‏ وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثٍ أنس ذ#كء: أن رَسْولَ الله 5 كَانَ يَقُولٌ يَوْمَ أخد: : اللَّهُمَ نك إِنْ 

٠ 0 

تَنَأْ لا ُْبَدُ في الأرض. 
() أمًا مُسْلِمٌ فَرَرَى مِنْ حَدِيثِ ابْن عَبّاسِ ا قَالَ: حَدّننِي عْمَرُ بْنُ الْخَطّاب ذففله قَالَ: 
لَما كَانَ يَوْمُ بَدْرِ نَظْرَ رَسُولُ الله يلغ إِلَى الْمْشْركِينَ وَهُمْ ألف. وَأْصْحَابَهُ ثَلَاثُ مِائَةٍ 
وَيَسْعَةٌ عَشَرَ رَجلَدَء فاستكا ل نِنْ الله 5 الْقبْلَة عد هَذَيْه فَجَعَلَّ يَهْتِفُ برَبّْهِ : اللَّهُمَ 
أَنْجرُ لي ما وَعَدْتَنِي اللّهُمَ آتِ ما وَعَذْنَنِي: ٠‏ اللّهُمّ إن تَهْلِك هَذِهِ الْعِصَابَهُ مِنْ أملٍ 
الام لا تُعْبَدْ في الأَرْضٍ . هما زَالَ يَهْعِك بِرَبَّهِ مَاذًا يَدَيُهِ مُستَقبل الْقِيْلَةَ غ؛ حتى سَقَط 
رِدَاؤْه عَنْ مَنَكَِيْهِ: َأَنَاهُ أَبُو بكر فَأَحَدٌ رَدَاءَة؛ فَأَلْقَاهُ عَلَى مَنْكِبَيْه. ثم الْتَرْمَهُ مِنْ وَرَائِه 
وَقَالَ: يا نَبِىَ الله! كَفَاكَ مُنَاشَدَتْكَ رَبَكَ؛ فَإِنْهُ سَيْنْجِرُ لَكَ مَا وَعَدَكَ . فَأَنْرَلَ الله قيِك : 
سإ ون رس كات كم أن مول 5 من لْمَلبَكَةٍ درك ١4»‏ فْأمّذه الله 
بِالْمَلَايْكَة. قَالَ أبو زُمَيْل : :داص ابن عباس قال يتما رَججْلٌ مِنَ الْمُسْلِصَنَ يَؤْمَئِذ 
د في أ سر رَجَلٍ 5 نّ المشركينٌ أَمَامّهُ ِذْ سَمِعَ ضَرْبَة بالسوّط فَوْقَهُ: وَصَوت الْمَارس 
يَقُولُ : قم حَيرُومْ. َنَظَرَ إِلَى الْمُمْرِكِ أْمَامَهُ فَكَرّ مُسْتَلْقِيا قَنَطَرَ إَِيِْ فَإِذَا هُوَّ قَدْ خم 
١‏ 


أنقه + وشق وَجْهُهُ كضَريّة السؤّطء فاخض ذلك أجمع: فجاة الأنصَارى فحدرث بذلك 


رَسُولَ الله يِه فَقَالَ: صَدَفتَء ذلك مِنْ مَنَدٍ السَّماءِ الثَالِنَةٍ. فَقَتَلوا يَوْمَبِذ سَبْعِينَ: 

روا سَبْعِينَ. قَالَ أبو رْمَيْل: قَالَ ابْنُ عحبّاس: فَلمًا أَسَرُوا الأسَارَى قَالَ 

رَسُولُ الله يو لأبي بَكْر وَعْمَرَ: ما نَرَوْنَ فِي هَؤْلَاءٍ الأسَارَّى؟ فَقَالَ أَبُو بَعْر: يا 
١‏ 


: 2ع واه على من 6 5]؟ 4ه ووه ...22 معمش + 2ىع .ع /8 »6 
نبي الله! هم بَنو العم وَالعَشِيرَةِ أرَى أن تاخذ منهم فديّه فتكون لنا قوّة على الكمار؛ - 
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سجز روف بهو طالوك يق انيسن عزن ذو رامين بذ 
يعقوب عليه السلام المذكور في سورة البقرة. 

- تَيّف: عدد من الواحد إل الثلاثة» ولا تستعمل إلا 
بالحقود وعد المانة والالقوميقال: عشرة وشك» ارغرن 
ونيف. مائة ونيف. والمراد: زيادة علئ أو أكثر من. 

- صَتّادِيد: جمع صنديد» وهو السيد الشجاع. 

ِ طَوِي: الطوي: البئر المطوية» وهي التي تبنى 
بالحجارة من الداخل حتىئ لا تنهدم» ثم يعلئ بالحجارة 
خارج البثر مبلغ نصف القامة أو ما يقاربه» والبئر غير 
المطوية تسمئ جَبًا وقليبا. 

- بالعرّصّة: أي: وسط البلد. 





- (هذا خروا 0ك بر الى فرسه..): قيل: الحكمة في 
قتال الملائكة مع النبي يَلَةِ مع قدرة جبريل علئ إهلاكهم 
بطرف جناحه؛ لإرادة أن يكون الفعل للنبي بَكِةٍ وأصحابه. 
وتكون الملائكة مددا علوم غادة الجيوش رعاية لصورة 
الأسباب وسننها التي أجراها الله في عباده. والله كك هو 
فاعل الجميع» وفيه مكانة النبي كَل عند ربه وشرف هذه 
الأمة علئ غيرها من الأمم» حيث جعل الفعل لهم وكانت 
الملائكة مدداً. 

* حديث البراء ذَلنَتَهُ: 

- (لا والله): إما جواب كلام محذوف تقديره إما 
دعوئ أو استفهام: هل كان بعضهم غير مؤمن؟ ويحتمل 
أن تكو لاأزاقدة تزإنما تحلفب تأكيدا افير 

- (وكان المهاجرون يوم بدر نيف علئ ستين..): وهذا 
الذي وقع من تفصيل عدد المهاجرين والأنصار يوافق 
جملته أغهم كانوا ثلاثمائة وبضعة عشر. 
« باب: كلام النبي ع لقتلئ بدر: 

- (أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا..): في حديث البراء 


م/م - عن انى طلحة ونه : ان نبئّ الله م2 أمر يوم بدر باربعة 
: : 2 : | 4 فى 1 : .م ٠‏ 5م : 
و عسرين رحجلا من صناديد فريس »© فقدفوا في طوي من أطواء بدر (حشميث 


دا طفق أن قوم أقام بأالعر ضه ثلاث لمال)» فلما كان ببدر 


.> 5 8 شاابي 
ع6. , 5 6. 03 قواه 
هك ل ٠‏ وه , ٠‏ 100 0-4 1 إلى . ”1 5 7 2# 5 © ..25١5‏ 
فعسى الله أل يهدِيهم للإسلام. فقال رَسول الله 3425: ما ترّى يا ابن الخطاب؟ قلت: 
١ 1) ١‏ م ١‏ 4 | َ َ 1 رذ 5 1 6؟ ددشف ع+ء. 
لا والله يا رسول اللهء ما ارى الذي راى أبو بكر. وَلكنى أرَى أن تمكنا فنضرب 
: بكّةفء٠‏ ِ 0 7 5 0 ٠.‏ وديء, ٍ _-/. -7 . )ِ, 
عنافهم؛ فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنفه:؛ وتمكنى مِن فلالٍ ‏ نسيباً لعمر ‏ 
, - . - “ليا * ري ِ -- 2 . 2 
فأضرت عنقه؛ فإن هؤلاء ائمة الكمر وَصَناديدها. فهويَ رَسول الله ككْلَدْ مَا قال أبو 


-_ 


َه 0 ]01م َ َ ., , 0 1 01 سس 2-4 ٠‏ 
بكرء؛ ولم يهو ما فلت. فلما كأن م* الغدٍ جثت فإذا رسول الله يد وابو بكر قفاعدي 
5 27 ” - 9 2 7 2 2 :يب 


5 و ؟؟ ٠‏ و ]مث صمس 296 ءءء 
يا رسول الله ! ا خبرنى من أى سىّ * تبحى انت وَصَاحَبِك؟ 


بُكَاءَ بَكَيَتُء وَإنْ لَه أجذ بُحَاءً تَبَاكَيْتٌ لِبُكَائِكُمًا . فَقَالَ رَسُولَ الله : بكي للذي 
عَرَضَ عَلَىّ َصْحَابَك مِنْ أَخْذِهِمُ الْفِدَاه لَقَدْ مُرِض عَلَىّ عَذَائَهُمْ أَدْنَى مِنْ هَلِهٍ 
الشَّجَّرَةٍ. َجَرَةِ قَرِيبَةٍ مِنْ نَبىّ الله وف وَأَنْرَلَ الله ييك: جما شت إَِيَ أن يون آم 
تر حَقّ يفيض فى الأَرضْ»ه إلى قَوْلِهِ: «تكلوأ من غَتِنثمٌ عَلَلا َتبأه. فأخل الله 


٠21 2 41 





عند البخاري أن قتلئ بدر من الكفار كانوا سبعين» وكأن 
الذين طّرحوا في القليب كانوا الرؤساء منهم ثم من قريش» 
وخصوا بالمخاطبة المذكورة؛ لما تقدم منهم من 
المعاندة» وطرح باقي القتلئ في أمكنة أخرئ. 

- (أقام بالعرصة ثلاث ليال): لإراحة الظهر والآنفس» 
وقبل: ليظهر تأثير الغلبة والنصرء وقيل: لإيقاع الطاعة 
فيها بذكر الله وإظهار شعائر المسلمين. 


50-3 





- كن الركيق: أ أي 0 0-0 0 البعر قبل أن 
تطوى. 
- رَبَاعِيتْه: هي السن التي بين الثنيّة والناب. 
- هُشِمَتْ: أي: كُسرت. 
- البيْضّة: ما يلبس في الرأس من آلات الحرب. 
0 





- (ما أنتم بأسمع لما أقول منهم): نقل النووي عن 
القاضي عياض: أنه يُحمل سماعهم على ما يُحمل عليه 
سماع الموتئ في أحاديث عذاب القبر وفتنته التي لا مدفع 
لهاء وذلك بإحيائهم أو إحياء جزء منهمء يعقلون به 
ويسمعون في الوقت الذي يريد الله .ها ثم قال النووي 
وه أله وهو الظاهر المختار الذي تقتضيه أحاديث السلام 
عل القبور والله أعلم ا.ه؛ واختار هذا جمع من 
المحققين كابن حزم وابن تيمية وابن القيم والحافظ ابن 

- في الحديث: إثبات عذاب القبر النفسي» ودليله 
إسماع الله المشركين كلام نبيه يَكِْةٍ توبيخا وتقريعا لهم. 
كما ثبت فيه عذاب القبر البدني بقول النبي كله (فهل 
وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟) توبيخا لهم وتقريعا 
وإشارة إلى ما وجدوه من العذاب الذي توعدهم اللّه به 
جزاء كفرهم وصدهم عن سبيل الله كك. 
* باب: قتال جبريل وميكائيل عن النبي َل يوم أحد: 

- إشارة إلئ أن الرجلين المذكورين في حديث الباب 
هما جبريل وميكائيل كما ثبت في رواية مسلم. 

- حديث الباب فيه كرامة النبي يِه على ربه» وإكرامه 
إياه بإنزال الملائكة تقاتل 00 أن الملائكة تقاتل» 
وأن قتالهم لم يختص بيوم بدرء وفيه فضيلة الثياب 
البيضء» وفيه أن رؤية الملاتكة لا تختص بالأنبياء» بل 

يراهم الصحابة والأولياء» وفيه منقبة لسعد بن أبي وقاص 
كه أنه رأئا الملائكة. 
* باب: ما أصاب النبي يَكِةِ من الجراح يوم أحد: 

- قال ابن حجر رَمَدْآنَُ: مجموع ما ذكر في الأخبار أنه 
شح وجههء وكسرت رباعيته» وجرحت وجنته وشفته 
السفلئ من باطنهاء وَوَعَْ منكبه من ضربة ابن قمئة 


اليوم الثالث أمر براحلتّه فشد عليها رحلهاء ثم مشى » واتبعه |صضحانه. 
:اما نرَى يَنْطلِقُ إِلّا لِبَعْضٍ حَاجَتِ. حَبَّى قَامَ عَلَى شَمَةٍ الركي 
.2 0-007 اتوم ا واوا ع جود ميك عاوعيت ل حم 64 واج 
فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء ابائهم: يا فلان بن فلان» ويا فلان بن 
١ 22 0‏ 5 
وَيَىء 01١0‏ 22 
2 


ا ٠‏ كَهَلُ وَجَدئ: 


َ © 9 5 6ن داخم 
تكلم من اا 2 واح لهًا؟ فََالَ اعد اللا ولتي الست مادم 


كُمْ أَنْكَم أَطَعْتُمُ الله وَرَسُولَهُ ؟) فَإِنًا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَيُنا 


5 , 1 
نا وسنو ل الله! ها 
- و2 3 2 


ةك 3 
مَا وَعَدَ ربكم حقًا؟ فال: فقال عمر: 


يد ! مَا أَنتُمْ 


٠. 5 - ١1-5 
- تبر تل 08 ميكا لنا لمر لينب‎ ١ 
- ١ -_ راس ةا الى‎ - 


كام - عن سعل بن أبى وقاص --2 قال: رأ 


. 
كَ 4 , وعد ان عو 1 , 3 0 2 
يوم احذد ومعه رجلان يقاتلةان عنه عليهما بياب بيض 


#أوظو م2 كن / َ 
و(اشهما م 
017 3[10 الب 
إ 
515 


لا/ام - عَنْ سَهْل ذه 


9.6 , 2 - 
7 8 الع ”ل 01 
همالم. رح وه لممىى 2ه . 


)١(‏ وَلِمُسْلِم: يا أبَا جَهْلٍ بْنَ جِشَامء يَا أَمَيّةَ بْنَ خَلَفِء يَا مُتْبَةَ بْنَ رَبِيمَةٌ يا شَيْبَةَ من 


)0 وَلِمسلِم مِنْ حَدِيثِ عَمَرٌ دونه : : كان ١‏ رسوان الله ع يريما مسار + أَهُل دار بالأامس ٠‏ 
1 > 

يَقُولُ: هَذًَا مَصْرَعٌ قُلَانِ عَدَا إِنْ شَاء الله. . فَوَالْذِي يَعَنَهُ بِالْحَقٌّ! ما أخطَتُو يبوه الف 
حَدَ رَسُولٌ الله 256. 


* . ٠. 
دزوء‎ 52 >> 
ابر اب قبي ندر يلذ‎ 


فالقوا فى قليب بدر. 


9" وفى حديث أقسو مهد : 
مر به كبوا 
0010 فى 


1 4 . جح إء ١‏ سعد 
وروايه. عخر نإ وضشحاسا 4 
روايبه. يعم حجبريل وميحانئيل +22 
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وجحشت ركبته» وروئ عبدالرزاق عن معمر عن الزهري 
قال: (ضرب وجه النبي يل يومئذٍ بالسيف سبعين ضربة 
وقاه الله شرها كلها) وهذا مرسل قويء. ويحتمل أن يكون 
أراد بالسبعين حقيقتها أو المبالغة في الكثرة. 

- في اشتراك النبي كلِةٍ في القتال دليل علئ شجاعته 
وصيره وتحمله الأذئ في سبيل إعلاء كلمة الله» وفي 
إصابته بيان لحكمة الله كك بأن الأنبياء إذا أصيبوا ببتعض 
العوارض الدنيوية من الجراحات والآلام والأسقام, فإنما 
ذلك تعظيماً لأجرهم. ولبذاهرة + بهم أتباعهم في الصبر 
علئ المكاره» وليعلموا أن الأمور العظام لابد لها من بذل 
قبة الحسنة تكون لمن جمع بين التقوئ 
والصبر في الشدائد والتعدي كها قال سال لوَالصَّيرِتَ 
في الْبَأسَك والصَرَآءِ وحن البأين َوْكيِكَ الي صدوا وليك 
هم الْمَنَعَونَ ‏ (البقرة: /ا/0١).‏ 


وتضحية» وأن العاقبة 





- بِالمِجَنٌ: المِجَن: هو الترس الذي يستتر به المقاتل» وهو 
- شَجوا: أي: جَرَحُواء والشّجّ هوشق جلدة الرأس أو الوجه. 
- سَلَوم الجزور: مَشِيمَة البهيمة» والجزور هو ما يذبح من الوبل. 





- (فكانت فاطمة): 7 عَكلدٌ وقد 
خرجت مع النساء بعد انصراف المشركين ليعينوا الصحابة 
كما عند الطبراني. 

- (فأحرقته عو ضبان وناذا)ة لأ الرماة بم كانه 
الفيضن: 21 الحرص ريميك الدو هوقا تر الترمذي لهذا 
الحديث: (التداوي بالرماد). 

- في الحديث: مشروعية التداوي ومعالجة الجراح واتخاذ 
الترس في الحرب, وأن جميع ذلك لا يقدح في التوكل؛ لصدوره 
من سيد المتوكلين َل وفيه مباشرة المرأة لأبيها وكذلك لغيره 
من ذوي محارمها ومداواتها لأمراضهم وغير ذلك. 

* حديث أنس ؤَلكَهُ (معلقا): 

- فيه سبب نزول قوله تعالول: # لِنَىَ لكو نَالْأمَر ّنك # 
وأنها نزلت يوم أحد. وقد ورد في بعض الأحاديث أنها نزلت 
في (رعل وذكوان) الذين دعا عليهم النبي كَل والصحيح 
أنها نزلت في أحد. رجحه القرطبي وابن كثير والبغوي 
وغيرهم. 

- في هذا الحديث تنجلئ أعظم صور توحيد الله -جل 
وعلا- وانفراده بالخلق والأمر» وأنه ليس لأحد من خلقه في 
ملكد جز رق لأ لد هرس رولا لماك قري #الكاق عاق 
والأمر أمره» فهذا النبي يك وهو أكرم الخلق عل الله» وسيد 
ولد آدم» وصاحب المقام المحمود. وهو في هذا الموقف 
العصيب والكرب الشديد نصرة لدين الله يقول الله تعالئ له: 
ٍايِمْنَ لكين الأمر عَنَةُ 4 أي: من أمر الهداية أو الضلال» 
الرحمة أو العذاب. فالله تعالئ أعلم بعباده» يرحم من يشاء 
بفضله. ويعذب من يشاء بعدله» فإذا كان هذا شأن سيد 
المرسلين في ذلك» فكيف بمن دونه من الآولياء والصالحين 
ممن يتقرب إليهم المشركون بالعبادة معتقدين أن لهم من 
الآمر شيء؟! نسأل الله السلامة والعافية. 


بار 


* حديث أبي هريرة ذَتْنهُ: 

- (رجل يقتله رسول الله في سبيل الله): فوله: (في سبيل اللّه) 
احترازاً ممن يُقتل في حدّ أو قصاص؛ لآن مخ يققله فق سيل 
الله كان قاصداً قتل النبي د 

- فيه ما أصاب النبي كَليِةٍ في سبيل الله وللدعاة إلى الله من 


الْمَاءَ بالمج؛ ؛ فلما رَأتْ أن الم ل يزيد إلا كثرة أَحَدّثْ خحصيراء» 
٠‏ ثم َلْدَمَيْه ؛ فاستميسك الدم . 


2262 مة 
فاحرفته حتى صَار رما 


000 


© وفِى حديث انس ولفنه (معلقا): شح النبِي 245 يوم أحدٍ 


قَمَالَ: كَيِفٌ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُوا نَبِيّهُمْ'"؟ فَتَرَلَثْ: ِل لك ين الأمر 
4 . 
2 - عَنّْ أبي هُرَيْر ضَيندء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يَقِِ: اسْتَدَ 
عَضَبُ الله عَلَى قوم قَعَلُوا بيه - يشير إلى رَبَاعِيتَهِ » اشْتَدٌَ خضب الله عَلَى 
رَجُلٍ يَقْلُّ رَسُولُ الله في سبل الله . 


إ 0 6 


١) /ٍ‏ و 
نان يها لشي النب واضكابتك مر" الممشر كب '.: نمكة 
ّْ ُ / لي 2 535 


وَأَبو جَهْلٍ وَأْحَابٌ لَهُ جُلُوسٌ إذ قال بَمْضُهُْ لِيَمْضِ الو 

ا مط ؟ ل [اعى هل هذ ى !( 6 كم يجيءٌ يسلى جَرُور ر ببي فُلَان» 
عقبة بْنْ أبى مُعَيْطٍ ‏ فَجَاءَ به فلار عتى شد النبن 106 وَضْعَهُ عَلى 
ظهره بِيِنَ كتفيه و نا نظ إلا أي شكاء لو ؟' كان لي مَنعة ! قال انا 
يَصْحَكون؛ وَيُجِيل بَعْضْهُمْ عَلى بعض وَرَسُول الله ع سَاحِد لا يَرْفْعْ 
وَايَةِ: فَانطلقَ مِنطَلِقٌ 


1 /' , 
2 8 5 ١م‏ ثتن . . ٠:‏ 1 
رأسه»؛ حتى حاءًته فاطمة فطرحت عن ظهره وفى ر 
َ - سه غ2 001 2 9 
إلى فاطمة: وَهئ جويرية؛ فأافبّلت تسعى» وثبت النبئٌ كَيِةْ ساجدا حتى 
)١(‏ وَلمسلم: كسِرّت رباعتة: وَشْحّ فى رَأْسِهِء فَجَعًَا يَسْلْتٌ الدمَ نه . 
١‏ ر : 72 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: وَكَسَرُوا رَبَاعِيتَهُ وَهُوَ يَدْمُوهُمْ إِلى الله؟. 
710 نت 





بعده فيه أسوة فهذا هو طريق الأنبياء» قدّر الله عليهم الابتلاء لينالوا 
الأجر العظيمء وليعلم أنهم بشر تصيبهم محن الدنيا مما يصيب 
غيرهم من البشره وأنهم مَربُوبُون مخلوقون» فلا يفتتن أحد بما 
يظهر علئ أيديهم من المعجزات» وهذا من رحمة اللّه تعالول 
بعباده» وحفظه لهم من تلبيس الشيطان عليهم في أمر دينهم بغلوهم 
في أنبياتهم. 

* باب: ما لقي النبي يَدِدٍ وأصحابه من المشركين بمكة: 


بار 


* حديث عبدالله بن مسعود جََنَهُ: 

- (لو كان لي منعة): أ لو كان لي قوة : تمنع أذاهم» أو 
كان لي عشيرة بمكة تمنعني» والمراد: لو كان لي من يمنعني 
أذاهم لطرحته عن رسول الله يَِْيّ وقد صرّح بذلك مسلمء 
وللبزار: (فأنا أرهب -أي: أخاف- منهم). 

- (ورسول الله وَل ساجد لا يرفع رأسه): استمر في صلاته مع أن 
هذا السّلا يتضمن النجاسة من حيث إنه لا ينفك عن الدم في العادة؛ 
ولكونه ذييحة عبّاد الأوثان فهو نجسر؛ لأنه يَكِيِِ لم يعلم ما ضع على 
ظهره» فاستمر في سجوده استصحاباً للطهارة» ولو تيقن أنه نجس 
لقطع صلاته. لأنه لاتصح صلاة حامل النجاسة. 





- عليك بقريش: أي بإهلاك قريشء والمراد: الكفا 
منهم أو من سمّى منهم؛ فهو عام أريد به خصوص. 

- وكانوا يَرَون: أي : يعتقدون. 

0 أي: فصَّل من أجمل. 

- عَلَى و جهي: أي: علئ الجهة المواجهة لي. 





- (لقد رأيت الذين عدَّ رسول الله يك صرعوا في قليب بدر): 
والمراد رأئ أكثرهم؛ لأن عمارة بن الوليد هلك في بلد 
لباقي ل عدن عور 27 وعتا بن ابي معط لم بال 
ببدر وإنما حمل منها أسيراء وقتله النبي يك بعد انصرافه 
من بدر وهو في طريقه إلئ المدينة. 

- قال النووي يَمَدَْنَهُ: وإنما وُضعوا في القليب تحقيراً 
لهمء ولئلا يتأذئ الناس برائحتهم لبي و ليس عيبو :فا أن 
الحربى لا يجب دفنه ا.ه . 

- قال ابن حجر وََأمَة: والظاهر أن البثر لم يكن فيها ماء. 

- (وأتبع أصحاب القليب لعنة): قال ابن حجر يَمَدَآَنَهُ: هذا 
يحتمل أن يكون من تمام الدعاء الماضي, فيكون فيه عَلَّم 
عظيم من أعلام النبوة» ويحتمل أن يكون قاله النبي كلل 
بعد أن ألقوا في القليب. 

- في الحديث: تعظيم الدعاء بمكة عند الكفار» وما 
ازدادت عند المسلمين إلا تعظيماً» وفيه معرفة الكفار 
بصدقه يَنةٍ لخوفهم من دعاتئه» ولكن حملهم الحسد 
والكبر علا ترك الانقياد له ومعاداته» وفيه حلمه يَكِةٍ علو 
من آذاهء ففي رواية أن ابن مسعود كَلَكَهُ قال: (لم أره دعا 
عليهم إلا يومئذ) وإنما استحقوا الدعاء حينئل؛ لما 
استخفوا به حال عبادته لربه» وفيه استحباب الدعاء ثلاث 
وفيه جواز الدعاء علئ الظالم» وفيه قوة نفس فاطمة 92 
من صغرها لشرفها في قومها ونفسهاء وفيه أن المباشرة 
آكد من السبب والإعانة؛ لقوله في عقبة: (أشقئ القوم) مع 
أنه كان فيهم أبو جهل وهو أشد منه كفراً وأذئ للنبي كَل 
0 شقاءه هنا لآنهم اشتركوا في الأمر والرضاء وانفرد 

عقبة بالمباشرة 5 أشقاهم. ولهذا قتلوا في الحرب. 
وقتل هو صبراً. 

حديث جندب بن سفيان كيه 

-(هل أنت إِلاإِصْبَعٌ دميت..) قال 9 يِدِ متمثلاً» ومبذا 


وض 





25و , +65 ه 107 2ع قوه ع2 ع # ْ ب 0 *م,)١)‏ 2 
المته عنئة » واقبلت عليهم لسسسمههم 35 دوهع رسول ألله 2 ) سه ) ©غ لمم 
كزة. وأقة عوهئي كدق كينع دم 62 
شال . اسه عليك ااسمو ا زلااث مرات 

(ق 8 وكابو يرول ال لدعوّة في ذلك لماك مبي>ينها ا ثم سمى : : اللهم 
عَلَيِّكَ بأبي جَهْلء وَعَلَيَْكَ بِعْثْبَةَ بن رَبِيعَةَ وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيمَة وَالْوَلِيادِ بْنِ 


1682 6ع )(٠‏ 
؛ فشق عليهم إذ دعا عليهم 


نبَة»وَمِيّةٌ بن خلفِ. التاا بي تقار . وَعَدَ السَابع (: فى روايه 


وَعمَارَة بن الوَلِيدٍ). إٍ 


: : فَوَالذِي تفي بيدِه! لْقَدْ رَأَيْتٌ الَذِينَ عَدَّ 
ا ا 3 
وَفى رِوَايَةِ : َألْقُوا في - ير ع (فإنه كان رجلا 5 
عو تقلعت أوضالة قبل أن يُلْقَى في 855 
(وَفِي رِوَايَةِ: ثُمّ قَالَ رَسُولُ الله كله: وَأَنْبِعَ أَصْحَابٌ الْقَلِيبٍ لَعْنَُ). 
عَنْ جُجنْدَب بن سُفْيَانَ دنه : أن رَسُولَ الله يقِِ كَانَ فِي 


بعض المشاهد وقل كميت إصبعه » فمَّال : 


هَل أن إلا إِصْبَمٌ حَيِيتِ ثفن نتتسيلل انلوق لويم 


١ 7 ١ ١ |!‏ 7 
نآنا ها لمب. الفبيي َك نوج العضيك 


8١‏ 2 عَنْ عَائِسَةَ وَقنا: أنْهًا قَالَتْ للنبئ كل: هَل أتى عَلَيُكَ يَوْمْ 
كَانَّ أَشَدٌ مِنْ يَوْم أَحَدِ؟ قَالَ: لَقَدْ لَقِيتٌ مِنْ قَوِْيِكِ ما لَقِيتُء وَكَانَ أَشَدَ مَا 
لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَِ إِذْ عَرَضْتْ تَفْسِي عَلَى ابْن عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدٍ كُلَالٍ 
َلَمْ يُحبْني إِلَى مَا أَرَدْتُء فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومُ عَلَى وَجْهِيء كَلَمْ أَسْمَفِنْ ِل 


7 7 : - - - ,2 ير ٠‏ 2 
ا : فلما النية فيد صلانه رفع صوته. 
002 فصى ابي 225 ح 


0) ولمسلم : وكان إذا ذَعَا دَعَا ثلاثاء وإذا سال سال و : وكان يستحب ثلاثا . 


وفي رِ وا به 


00 ولمسطله: فلما سَمِعوا صَوته ذهب عَنْهَُم الضخك» وَحََافوا دونه . 


حت :1740 عت 


التر 


جزم الطبري وغيره» وهو من شعر عبدالله بن رواحة وََعُ 
كما أورده ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس» وجزم به ابن 
التين؛ ولم يقله النبي يَكِةٍ من قبل نفسه؛ لأنه لا يعلم نظم 
الشعرء قال تعالئ: '#ومَاعَلَمََه ألمَعْرَ وَمَايَبَ لَه إن هُوَ لا 
دك وان تبن ليس 64). 
* باب: ما لقي النبي كَل يوم العقبة: 

- (إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد 
كلال): والنى .لق المقازى أعيك اليل نفسة» فى صيرة 
ابن هشام أن النبي يَكلِِ لما ذهب إِلئ الطائف التقئ سادة 
ثقيف يومذاك: عبد ياليل ومسعود وحبيب بنو عمر. 
وعرض عليهم الإسلام» فلم يقبلوه وسخروا منه. وأغروا 
به سفهاءهم وعبيدهم فآذوه حتئ الجأوه إل حائط لعتبة 


وسيبه بلى ربيعةه. 





ير المفردات 6 
عدن التعالب: كر 0 
رن المتازل» وقرن هو كل جبل صغير متقطع من جيل 
كبير. 


- الأطبين هما جحاة مك أبو قبيس والذي يقابله. 





- (بل أرجو..): فبه بيان شفقة النبي يَكِْةِ علئ قومه ومزيد 
صبره وحلمه» وهو موافق لقوله تعالى: ا نألو 
ل 4 (آل عمران: »)١59‏ وقوله تعالئ: #إوما 
َرَسَلْسَدلكَ] لَه للَصَكميت 4 (الأنبياء: .)1١17‏ 

- يُستفاد من اختيار الرسول كَلِةِ الثلاثة الذين كانوا 
سادة ثقيف يومذاك لدليل علين أهمية دعوة الزعماء 
المتبوعين» ولذلك لما رفضوا الدعوة لم يستغرق مقام 
النبي كَل بالطائف وقتا طويلا» لعلمه أن غيرهم سيرفضها 
تبعآ لسادتهم. ٍ 

- فيه أن صبر النبي كَلِةٍ على معارضيه بلغ حذا 
عظيماء فبرغم ما واجهه به أهل الطائف من الرفض 
لدعوته وأذاهم له إلا آنه لم يدع عليهمء وإنما دعا لهم 
بالهداية» فاستجاب الله دعاءه وقدمت عليه ثقيف مسلمة 
بعد حصار الطائف ورجوعه إلا المدينة. 
* باب: ما لقي الأنبياء من الأذئ: 

- (يحكي نبيا من الأنيباء. :): قال النووي: فيه ما كانوا 
عليه صلوات الله وسلامه عليهم من الحلم والنضر 
والعفو والشفقة علئ قومهم. ودعائهم لهم بالهداية 
والغفران» وعذرهم في جنايتهم علئ أنفسهم بأنهم لا 
يعلمون. وهذا النبي المشار إليه من المتقدمين» وقد جرئ 
لنبينا َك مثل هذا يوم أحد. 
باب: قتل أبي جهل: 

- (حتل يَرَدَ..): أي مات. وفي رواية مسلم: (حتا 
برك) أي: سقطء قال عياض: وهذه الرواية أولئ؛ لأنه كلم 
ابن مسعود ذَلْكَهُ» فلو كان مات كيف كان يكلمه! |.ه 

وفي حديث ابن عباس ذَلكَهُ عند ابن إسحق: قال ابن 
مسعود ذَلتَهُ: فوجدته بآخر رمق» فوضعت رجلي على 
عنقه...) الحديث. 

- (وهل فَوْق رجل قتلتموه -أو قال: قتله قومه-): 
شك من الراويء» والمعنئ: لا عار علي في قتلكم إياي. 





وَأَنَا بِقَرْنِ النَّعَاِبِء قَرَقَعْتُ رَأْسِيء فَإِذَا أنَا بِسَحَابَةِ قَدْ أَظَلَننِيء قَنَظَرْتُ فَإذًا 
فِيهًا جِبْرِيلٌ. ٠‏ فَنَادَانِي فَقَالَ: إِنَّ 0 
ليك د بعت يك ملّك الْحبَا !كأ رَهُ بمَا شِْتَ فِيهِمْ. فَنَادَانِي مَل 
الْجِبّالِء فَسَلَّمَ عَلَىّ ثُمَ قَالَ: يا مُحَمَّدْ''' فَقَالَ: ذَلِك فِيمًا شِئْتَء إِنْ 
شِدْت أَنْ أَطبِقَ عَلَيْهِمُ الأَحْسَبَيْنِ. كَمَالَ النَبِئْ ككلله: بل أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ الله 
مِنْ أَضْلَابهِمْ مَنْ يَعْبْدُ الله وَحْدَهُ لَا يُشْرِك به شَينًا. 

0 


52 كف | (إؤت ل صتلإق -ه 
نَبيًا مِنّ الأنْبِيَاءِ ضَرَبَهُ 5ك فأَدْمَوُْهُ فَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِوِء وَيَقَولُ: 
ع كه “ءى 6ه 62 ه يي عوكدكنو ع 
رَبَ اغْفِرٌ لقومي فإنهم لا يَعلمون. 
بَابُ قثّلٍ أبي جَهَلٍ" 

2 
0 حبار 
من يَنظرٌ 
مَا صَنَعَ أَبُو جَهْل؟ فَانْظَلَقَ ابْنُ مَسْعُودٍِء فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ ابْنَا عَْرَاء حَنَى 
بَرَدَ - وَفِى روَايّةِ: فأْحَذ بِلِحْيّتِهِ -» فَقَالَ: آنتَ أبَا جَهْل؟ قَالَ: وَهَلّ فَوْقَ 


“8 - عَنْ أنس وَييد» قالَ: قَالَ رَسُول الله كه يَوْمَ بَدر: 


رَجل فَتَلتُمُوه - أو قَالَ: قَتَلهُ قَوْمَهُ -. 


| 


245 عَنْ سميّان» عَنْ عَمْرِوء قال: 


: مَنْ لِكَمْبٍ : 


ِ وم :7 هام 0-7 / 7 
سد_هت جابر بن عبد أللّه ينا 


مَقَول: قَالَ رَسَولٌ ألله عق بن الأشرّف؟ فَإِنَهُ قَدْ آنَى ابلّه 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: إِنَّ الله قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْيِك لَكَء وَأَنَا مَلََ الْجبَالِ وَقَدْ بَعَتَنِى رَبك إِلَيْكَ 


لتأمرني بِأمْرِك. 
-ة؛ 2 

- وفي الصحيحين من حديث أنس ذَقَتَهُ: قال أبو 
مِجْلَز: قال أبو جهل: فلو غير أكَار قتلني؟ قال النووي: 
الأكّار: الزارع والفلاح» وهو عند العرب ناقص»ء وأشار 
أبو جهل إلى ابن عفراء اللذين قتلاه» وهما من الأنصارء 
وهم أصحاب زرع ونخيل ومعناه: لو كان الذي قتلني 
غير أكار لكان أحبّ إلى وأعظم لشأني» ولم يكن 
نقص في ذلك ا.ه» وذلك لأن ابني عفراء تركاه عقيراء 
فلما جاء ابن مسعود يه كلمه ثم أجهز عليه واجترٌ 


آنا 3 


رأسة: 
* باب: قتل كعب بن الأشرف: 

- وقد قتله محمد بن مسلمة َلك بالحيلة والمخادعة 
كما في حديث الباب» قال المازري: إنما قتله كذلك لأنه 
نقض عهد النبي يك وهجاه وسبّه وكان عاهده أن لا يعين 
عليه أحداًء ثم رجع مع أهل الحرب معينا عليه. 

- (من لكعب بن الأشرف؟ ): من الذي ينتدب إلى 
قتله؟ 





- هذا الرّجل: يعني النبي 355 
حاقل عركاناء من العناء» وهوالتعب. 


- لتمل: : من الملال والضجر. 
- اللأمة: أي: الدّرع» وإطلاق السلاح عليها من باب 


إطلاق اسم الكل علئ البعض. 





- (فأذن لي أن أقول شيئاء قال: قل): كأنه استأذنه أن يفتعل 
قولاً يحتال به ومن ثم بوّب البخاري: (الكذب في 
الحرب»)» وإن كان جميع ما صدر منهم تلويحا وإيماءً. 
وفيه إباحة الكذب في الحرب تصريحا أو تلويحا. ويدل 
له ما أخرجه الترمذي من حديث أسماء بنت يزيد 5ه 
مرفوعاً: (لا يحل الكذب إلا في ثلاث: تحديث الرجل 
امرأته ليرضيهاء والكذب في الحرب, وني الإصلاح بين 
الناس)» قال النووي: الظاهر إباحة الكذب في الأمور 
الثلاثة» لكن التعريض أولئا ا.ه. 

وقال عمر ذَلكه: إن في المعاريض لمندوحة عن 
الكذب. 

- (والله لتمَلَنّه): وعند الواقدي: (أن كعباً قال لأبي 
نائلة: أخبرني ما في نفسك. ما الذي تريدون في أمره؟ قال: 
خذلانه والتخلي عنه» قال: سررتني). 

- (أبو نائلة وهو أخو كعب من الرضاعة): وذكروا أنه 
كان نديمه في الجاهلية فكان يركن إليه. 

- في الحديث: جواز الكذب في الحرب وخداع 
الأعداء؛ لأن الحرب خدعة؛ واستخدام الرأي والحيلة في 
الحروب أفضل من المواجهة بالسلاح؛ لأن فيه حفظ] 
لدماء المسلمين» وتقليلآ لخسائرهم. 

- في قتل كعب بن الأشرف دليل عل مشروعية 
الاحتيال علئ قتل من وجب قتله لغدره وخيانته؛ لأن في 
قتل الغادر الخائن تخويفاً لمن وراءه حتئ لا يسلك 


بي بير وه واس وس 8 وي 2 همه 107 : , ٍ 1 2 م 8 * +2125 
ورَسوله. فقام محمد بن مسلمة ؛) فمَّال: يا رسول الله ! اتحب أن أفتله؟ 


22 يوه بير مح مم 


1 ا 6 1 اوه 68 اكلا ., 
قال: نعم. قال: فاذن لِى أن أقول شينًا. قال: قل. فاناه محمد بن 


مَسْلَمَةَ فَقَالَ: إن هَذَا الرَّجْلَ قَدْ سَألَنَا صَدَقَة وَإِنَهُ قَدْ عَنَانَاء وَإنى قَدْ 
أكثق احتضيفك:. كان تانقنا له قله قَالَ: إنا قَدِ اتبَعْنَاهُ قَلَا نحِبُ 
أن ندَعَهُ عبى تنفد إلى أ شو بسي شالة: وَكَدْ أرَئِنَا أن ثقلنتا وَنْقَا 
أو وَسْقَيْنَ. فَقَالَ: نَعْمْء ارْعَنُونِي. قَالوا: أي شَيْءٍ تُرِيدُ؟ قَالَ: ارْهَنُوني 
نِسَاءَكُمْ . قَالُوا : كَيْفتَ نَرْمَئُكَ نِسَاءَنَا وَأنْتَ أَجْمَلٌ الْعَرَب؟ قَالَ: فَارْمَنُونِي 
بَْاءَكُمْ . قَالوا: كينت تَرْهَنَكَ أَبْنَاءَنَاءِ فَيْسَبٌُ أَحَدُمُمْ قَيْقَالُ: رهِنَ بِوَسْقَ أو 
وَسْقَيْن؟ (هَذَا عَارٌ عَلَيْنَا!) وَلَكنَا تَرْمَنَكَ اللأمة - قَالَ شفيّان: يَعْيَى 
السلَاحَ أكَدَاعَدَة أذ تانة”؟: لضاءة آيلد وَحَمَه انو ثافلةء دهم شو 
كَعْبٍ مِنَّ الرّضَاعَةِ فَدَعَاهُمْ إِلَى الْحِصْنء قَتَرَلَ إِلَيْهِمْء فَقَالَتْ لَه امْرَأنُهُ : 
(أَيْنَ تَحْرُحٌ هَذِهِ السَّاعَةَ؟) فَقَالَ: إِنْمَا هُوّ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلْمَةَ وَأَحِي أبُو 
نَائِلَةَ. قَالَ: وَيُدْجلَ مُحَمَد بْنُ مَسْلْمَةَ مَعَهُ رَجُلَيْنَء فَقَالَ: إِذَا ما جَاءَ فَإِني 
ا ع وه عات .روه د 1 فى ىوان 
قائل بشعره فأشمهء فإذا رَأيِتَمونِي استمكنت مِنْ رَأسِهِ فدونكم فاضربوه. 
فَنَرَلَ إِلَيْهِمْ مُتَوَشْحًا وَهُوَ يَنْمَحُ مِنْهُ ريح الظيبء فَقَالَ: ما رَأَيْتُ كَالْيَوْم 
ربحا! - أي أثليّبَ -: أتَأدْنَ لي أنْ أَشْمْ (رَأْسَكَ)؟ قَالنَ: نَعَمْ. قَسَمَهُء (مّ 
ضَعّ أَصحَابَه)» ثم قَالَ: أَتَأَدْنُ لبي؟ قَالَ: نَعَمْ. فَلَّمًا اسْتَمْكَن مِنْهُ قَالَ: 


دُوتَكُمْ. فَقَتَلوه (ثمّ أَنَوًا النَىَ يق فَأَخْبَرُوه). 


بات غزوه الخندق 


46 عن الْبَّرَاءٍ ويه قَالَ: رَأَيِتٌ رَسولَ الله يله يَوْمَ الأخرّاب 





- كان مقتل كعب بن الأشرف بعد بدر وقبل غزوة بني 
النضير» وحدده الواقدي بالسنة الثالثة. 
»باب: غزوة الخندق: 

- وهي غزوة الأحزاب؛. فأما تسميتها بالخندق؛ 
فلأجل الخندق الذي خفر حول المدينة بأمر النبي كَل 
وكان الذي أشار بذلك سلمان ذلك فيما ذكر أصحاب 
المغازي» وأما تسميتها بالأحزاب فلاجتماع طوائف 
المشركين علئ حرب المسلمين» وذكر ابن إسحق 
بأسانيده أن عدتهم عشرة آلاف» وكان المسلمون ثلاثة 
آلاف. وقد أنزل الله تعالئ في هذه القصة صدر سورة 


الأحزاب. 





حيارف: أخفئ وستر. 

- الألى : جمع لا واحد له من لفظه بمعنئ الذين. 
اه ردقينًا. 

7ق وار . : 
- متونهم: أي: على ظهورهم. 

يوه 7 50 
- فيصنع لهم: أي: يطبخ. 00 
- بإهالة: الدهن الذي يؤتدم به سواء كان زيتا أو 
نا أو اث ّ 
- سَنِحَة: ع ل سا 





- (وهو يرتجز برّجَز..): الرّجَرْ: من بحور الشعر على 
الصحيح» وجرت عادة العرب باستعماله في الحرب ليزيد 
النشاط ويبعث الهمم» وفيه جواز تمثل النبي مَلِْةٌ بشعر 
غيره» وفيه جواز رفع الصوت في العمل لينشط نفسه 
وغيره» وفيه جواز إنشاد الأراجيز وغيرها من الشعر 
وسماعها ما لم يكن فيه كلام مذموم» والشعر كلام حسنه 
حسن وقبيحه قبيح» وفيه عمل الفضلاء في بناء المساجد 

- (لولا آنت ما اهتدينا..): فيه عظم توكل النبي َل 
وأصحابه الكرام علئ الله كدَء فهو الملجأ والملاذ لهم 
منه يستمدون القوة والثبات» وإليه يرجعون الفضل في 
عبادتهم وجهادهم في سبيله» فهو الذي يهدي ويوفق. 
ويعين ويسدد» ثم يمن بالأجر العظيم والثواب الجزيل 
لمن جاهد في سبيله مخلصاً له الدين» سبحانه أكرم 
ام 

ل د 
وتضحيات ونصرة لدين الله تعالئ» وأخذهم بالأسباب في 
كر وهم في تمام الرضا والفرح بمدايتهم للإسلام 
وتاكيدهم على بيعتهم للنبي كَلْةِ ونصرته ما احياهم الله 
بع ها اصاييم من الجر والفاقة» والبرد الشديد. فقد كان 
طعام الجيش قليلا من الشعير يخلط بدهن متغير رائحته 
لقدمه. فيأكلونه رغم طعمه الكريه ورائحته المنتنة لفرط 
الجوع الذي أصابهم. 

- وفيه أن المؤمن الصادق لا تزيده الكيدائك 
وتصديقاء بخلاف الذي في قلبه مرض 


إلا إيمانا 


كتاب الهجرة والمغازي 


لات دقل وارى الترّاب بياض تطنه 500 08 
بيبا 7 . ٠. - ٠.‏ فيه 


و 


لسعم لسع ) وهشو بي نعجحخرم زوجت عحميدل الا 


نولا آنثانا شفتيتا ووَلَاكشَتتَاوَلا سَليِقٍ 
فَأنزِلَن سَكِيِنَةٌعَلَيْنَا «َنَبَت الأَقَدَامَإِنْ لَاقَيْنَا) 


د 2 دي 2 8 لم2 ( ,7 0 275 8 و68 ت” 
إن الألى فد تقواعليتا إذا و افثتاةانتثتا 


وَفِي رِوَايَةِ: وَرَفَمَّ بِهَا صَوْته : (أَبَيْنَا أَبَيْنَا). 


(وَفى نوانة:؟ 842 صمئا). ندل: : ولا تَصَّدَفنا. 


5 2 عَنْ أنّس فيه قَالَ: جَعَلَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ 
الْحَنْدَة ف حَوَل المَدِيئة: وَيَنْقُلُونَ الرَابَ عَلَى مُتُونِهِمْ وه يُفُولون: 
نَحْنُ الَذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدَا عَلَى الْإسْلَام ما بَقِينَا أَبَذَا 
قف دَوَايّة: على الجهاو _- كال: يفول النبئٌ جَكَِخِ وَهوَّ 
اللَّهُمّ إِنَهُ ا خَيْرَ إِلّا خَيْرُ الآخِرَهُْ (تَبَارِك) فِي الْأَنْصَارٍ وَالْمُهَاجِرَ:ْ 
لشعيرء فيضنع لهم بإهالة سنحة». 


0 2 
(قال لبخ لوا ليا ليها © ضعني 


بو تعر نسم بلي هو ؛ 


5 20 2 , _ ثّ متايه ١|‏ ا 26 - ا أ : ِ . 
وفي رواية: خرج رسول الله 85ة إلى الخندي فإذا المهاجرون 
وَالانْصَارٌ ( نحم 9 ع عذلاه 


3 ) قنلم ل ب بهم عفمبيببل تعميلو ل ذلنيب لهم »6 


2 ىه 
كلها ىق ها نهم م سشحهيبييا ٠‏ الح<نة ع( فال . 
5 © 


اللّهُمَ إِنَّ الْمَيْشْنَ عَيْسْنْ الآخِرَة فَاغْفِرُ لِلأنْصَار وَالْمُهَاجِرَةْ 
اقاد 

- وفيه استشارة القائد أصحابه ومشاركتهم في العمل 
ورفقه مهم» وتشجيعه لهم. ورفع هممهم كما فعل النبي 
مع أصحابه. 

- وفيه أن اجتماع الأحزاب وأعداء الإسلام على 
المسلمين سنة ماضية كما قال تعالئ: 7 يي 
حٌَّ يدوك عن دِبِنِكُم إن استطنكوأ > (البقرة: 1117) 
وأنهم مت ثبتوا وصبروا وصدقوا ينصرهم الله ويرسل لهم 

- وفيه أن التوكل علئ الله والتضرع والإقبال عليه من 
أسباب النصر عليل الأعداء» وفيه مثل وقدوة للمؤمنيق ف 
كل مكان وزمان الذين تحيط بهم الأخطار ويتسلط عليهم 
الأعداء بأن الله معهمء يكلؤهم بعنايته» ويحوطهم 
بحمايته» فالله هو العزيز القدير الواحد القهار الذي بيده 
مقاليد الأمورء ومن ينصره الله فلا غالب له. 





ير المفردات 6 
نفع التعياتب اللوم» والشّف بالضم ضد الرفق. 
- الكل هو عرق في وسط الذراع. 
- خيمة في المسجد: أي: لسعد. 
- فأتاهم رسول الله كَكِِ: أي: فحاصرهم. 
- فانفجرت من لَبّّه: أي: نحره. وكأن موضع الجرح 
ورم حتئ اتصل الورم إلى صدره فانفجر من ثم. 








»باب: مرجع النبي يي من الأحزاب: 

- أي: من الموضع الذي كان يقاتل فيه الأحزاب إلى 
0 
أن هذا الآمر كان بعد دخول وقت الظهرء وقد صا 
الظهر بالمدينة بعضهم دون بعضء» فقيل الظهر لطائفة 
والعصر لطائفة» ويحتمل أن تكون رواية الظهر هي التي 
سمعها ابن عمر» ورواية العصر فى اللى سمعها كاين 
مالك وعائشة وَكَا. 

- في الحديث: دليل لمن يقول بالمفهوم والقياس 
ومراعاة المعنيل» ولمن يقول بالظاهر أيضاء وأنه لا تعاب 
واجتهدء وعدم تأثيمه. أما الاستدلال به علئ أن كل 

* حديث عائشة يه : 

- (أصيب سعد في يوم الخندق): هو سعد بن معاذ وَلتُ. 

- (فنزلوا عل حكمه. فرد الحكم إل سعد): كأنهم 
أذعنوا للنزول علئ حكمه يَكِْدِهِ فلما سأله الأنصار فيهم رد 
الحكم إل سعد ؤَكَهُ وفيه جواز التحكيم في أمور 
المسلمين» وفي مهماتهم العظام» وقد أجمع العلماء عليه 
ولم يخالف إلا الخوارجء فإنهم أنكروا على على © 
التحكيمء وأقام الحكم عليهم» وفيه جواز مصالحة أهل 
قرية أو حصن على حكم حاكم مسلم عدل صالح للحكم 
أمين علئ هذا الأمرء وعليه الحكم بما فيه مصلحة 


كتاب الهجرة والمغازي 
يَأتَ مرجع النبئ ِو من لأخَرَاتَ 


7 م مه 51 1 -ددة6ء 
ود ١‏ هه الو حت 1د 


الأخرّاب: لا يُصَلَيَنَ أَحَدَ (الْمَضْرَ)'" إلا في بَنِي قُرَيْظَة. كَأذْرَكَ بَعْضَهُمُ 
(العضر) 7 الطريق؛ 


/ا88 - عَن ابن عَمَرَ جَقّاء قال: قال ١١‏ 
فقال بعضهم: لا نصّلي حتى ناتِيْهًا . وقال بعضهم: 
ينا كللك). كه لنب د 


84 - عَنْ عَابْسَة وقاء 


١ 1 "5‏ ََ. ده | 7 مه 
بل تصني : )2 فلم يعنما و حدا منهم 

5 ود :0 3 2 هد عاب ا #7 
قالت: أصِيبَ سَعْدٌ يَوْمَ الْحَنْدَقِ ؛ رمأه 
ها لج 

زماه دي كحل 3 فَضَرَبَ 


و , راخف +22 0 7 
في هو -د2ه 11 ٠١‏ 0 2< هج ع ١‏ > دس 
رحا يي * ال د يقال لك , (عفنان)2 ىو العرفة» 

ايا ئ ١‏ > 5 * ايا 2 


النبئٌ يِيِنِ خَيمّة فِي المسجدٍ لِيَعودّه مِنْ قَريب”" 5 ولمعا جع وَسُول اله ككل 


ع 


نَّ الْخَنْدَقِ وَضَعَّ ماشلا حَ وَاعْتَسَلَء فَأَنَاهُ جبريل 7# وهر يتفض رَأسَةُ 
0 1 أر» فقَالَ: قد وَضْعْتَ السَّلَاحَ ؟ وَاللْه مَا وَضعيّه » اخْرُخ إِلَيْهُمْ. قَالَ 
عَلَى حُكْمِدء فَرَّدّ الْحُكْمَ إِلَى سَعْدِء قَالَ: فَإنّي أخكُمُ فِيهمْ أنْ تُفْتَلَ 
ُ كال سعد اللَهُمَ 


00 أَجَامِدَهُمْ فِيكَ م نْ قوم دا 


المُقَاتَلةء وَأَنْ شع النساءٌ والذرية» وأن تقس م أَمْوَالَهُمُ 
إِنْكَ 0 أن ليسن د أب إلَىّ 
رَسُولَكَ © كل وَأخرجوةُ اللَّهُةَ ني أَظْنٌ أنك قد وشهقت العدت ميم 


وَبَيْنَهُمْء فَإِنْ كان بَقَىَ مِنْ خحرب ون شَيْءٌ فَابْقِنِى له حَتَى أَجَاهِدهم 


فِيكٌ» د كُنْتَ وَضَعْتَ الْحَرْبَ فَافْجَرُمَاء 


دوقن التشعن خييمة عن بَيِي غِفَارٍ لا 


إلَيْهِمْء فَقَالوا: نا عا الكحة؟ ما هذا الذئى باعتا مِنْ يِبَلِكُمْ؟ فَإِذًا سَعْدٌ 
059 ل ات 2-0 


(1) ومسل ٠:‏ الظهد. فى المؤقعية:. 
2 وَِمُسِْم مِنْ حَدِيثِ بجاير طقنه: رُمِيِ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ في أَكْحَلِهء فَحَسَمَهُ اللي ييل بيَدِه 
رمتٌ» نَحَسَمَهُ القَانة. 


. 8 
00 .1 
بمسشضش )+ نم 


35 





جد قرت 


ولا لهم الرجوع عنه. 

- (أن تقتل المقاتلة..): قال ابن إسحق: فخندقوا لهم 
خنادق فضربت أعناقهم فجرئ الدم في الخنادق» وقسم 
أموالهم ونساءهم وأبناءهم علئ المسلمين» وأسهم الخيل. 

- (اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا 
وبينهم): قال ابن حجر: والذي يظهر لي أن ظنّ سعد 5 
كان مصيباً» وأن دعاءه في هذه القصة كان مجابً» وذلك 
أنه لم يقع بين المسلمين وبين قريش من بعد وقعة 
الخندق حرب يكون ابتداء القصد فيها من المشركين. 

- (فافجرهاء واجعل موتي فيها..): هذا ليبس من تمني 
المت المنيى غنة؟ لآن ذلك فيمق تمناه لظير لذليه 
يهذا إنما قد 1 اتفجارها لركوق شنهيد .وق ضيدق. الله 
فصدقه الله فمات منها ته وعن أصحاب نبينا أجمعين. 

- وفيه جواز النوم في المسجدء وجواز مكث المريض 
فيه وإن كان جريحا. 





- فمات منها: أي: من الجراحة. 
5-5 ذَرَارِيهم: نساءهم وصبيانهم. 
5-5 سَاطِعا: أي : مرتفعا. 


- بَئِي غنم: بطن من الخزرجء منهم أبو ايوب 
الأنصاري ذلك وآخرون. 





٠. 7-0 


4 حديث أبي سعيد الخدري يله : 

- (فلما بلغ قريب من المسجد): أ الذي أعدة النبي 
أيام محاصرته لبني قريظة للصلاة فيه. 

- (قوموا إلئ خيركم» أو سيدكم): فيه جواز إطلاق 
السيد علئ الخيّر الفاضل». واحتج به من يقول باستحباب 
قيام المرؤوس للرئيس الفاضل والإمام العادل والمتعلم 
للعالم» وإنما يكره لمن كان بغير هذه الصفات للنهي 
الوارد في ذلكء وقد رد ذلك بأن أمر النبي كَل لهم بالقيام 
لسعد لينزلوه عن الحمار لكونه كان مريضا. 

وفي الجملة: فإن القيام إن كان لإكرام ذي الشيبة أو 
توقير كبير» أو لقادم من سفر أو لتهنئة أو توسعة المجلس 
فلا يكره. أما إن كان علئ سبيل الإعظام فيكره. 

3 حديث أنس وَلنَكَهُ : 

- (كأني أنظر إلئ الغبار ساطعا..): قال ابن حجر: 
ووقع هذا الحديث عند ابن سعدء وأوله: (كاق بين بن 
قريظة وبين النبي كَلِةِ عهد. فلما جاءت الأحزاب نقضوه 
وظاهروهم, فلما هزم الله الأحزاب تحصنواء فجاء جبريل 
ومن معه من الملائكة فقال: يا رسول الله ! اممض إلى بني 
قريظة» فقال: إن في أصحابي جهداًء قال: انمض إليهم 
فلأضعضعنهم, قال: فأدبر ومن معه من الملائكة حتئ 
سطع الغبار في زقاق بني غنم من الأنصار). 

د ءئى يتور 


* حديث سليمان بن صرد دَكَنَهُ: 
- (الآن نغزوهم ولا يغزوننا..): فيه علم من أعلام 





كتاب الهجرة والمغازى 
يكلو خقة قتا كنات عثن 0 
ه وَفِىي حَدِيثِ أبي سَعِيدٍ الْحُنْرِيَ ه: أن أَنَاسًا نَرلُوا عَلَى كه 


سعد برء معاذ»؛ فارْسَا إلنه. فجاءً عَلَى حمار» فلما بَلعْ قرسا م" المُسجد 
بس 2 ل 4 ر رم نل 


قَالَ النّبِيْ يك - وَفِي رِوَايَةِ: لِلْأَنْصَارٍ -: قومُوا إِلَى خَيْرِكُمْ. أو سَيدِكُمْ . 
- وَفِي رِوَايَّةِ: فَجَاءَ فجَلسٌ إلى رَسُولٍ الله يق -. فَقَالَ: يا سَعْدء إِنَْ 
هَؤْلاءٍ نرَّلوا على حكمك. قَالَ: فإني أخكم فِيهمُ أن تمتَل مُقَاتَلتَهُمْ 
وَنَسْبَى ذَرَارِيْهُمُ. قَالَ: حَكمت بحكم الله أو بخكم الْمَلِك . 


2 <> 


ديب ابسن 02+ 93 كاسني إن َ ما 


باب إخراج اليهودٍ من جَرِيرَةِ العرّب 
: أ 0 118 ]1 ١| 1. ٠‏ 2 اذ : - 
8/4 5 عن بي هريرهة ووه ٠‏ قال: بينما بحن في لمسمحد إد تعر الى 


عَلَيْنَا رَسُولُ الله يِل فَقَالَ: انْطَلِقُوا إلى يَهُودَ. فَحَرَجْنَا مَعَهُ حَنَّى (جِثَ 


)ع0 وَلِمِسْلِم فى روابَة: فذاك حينَ يقول الشاعر: 
ألا يا سعد سعد بَبْى معَاذٍ فَمَا فعَلثت فريظة والنضيم 


لعمرك إن سعد ببئى معاذ غعثة تممملوا لهو العتصيور 


تركعم قِتَرفم لاشونءءةنيهًا وَفَدْرَ اقفوم ححمافِية تفور 


وقد قال الكريمانو خياب اقيصسوا فيتقاء ولا تسيهووا 
- سي | 2 ٠‏ ِ 9 - . ”2 . - 


ات 


نبوته يَيِدُ حيث لم يقع بعدها حرب يكون ابتداء القصد فيها 
للمشركين» فقد توجه النبي يَلئِةٍ للعمرة في السنة المقبلة فصده 
المشركون عن دخول مكة ثم وقعت الهدنة بصلح الحديبية ثم 
اعتمر النبي يَكَيِةِ من قابل» واستمر ذلك إلى أن نقضوا العهد. 
فتوجه إليهم النبي وَلِة غازيً ففتحت مكة. 

وفيه جواز قتال من نقض العهد وتآمر علئ المسلمين» 
وفيه بشارة من النبي يَكِْةٍ بالنصر والتمكين من الله جزاءً 
للمؤمنين الصابرين الصادقين في هذه الغزوة العصيبة. 
* باب: إخراج اليهود من جزيرة العرب: 

- قال ابن حجر: وكأن المصنف اقتصر علىا ذكر 
اليهود لأنهم يوحدون الله تعالئ إلا القليل منهم» ومع 
ذلك أمر بإخراجهم» فيكون إخراج غيرهم من الكفار 
بطريق الأولئ. 





بيت الودرّاس: أي له 
- أجليك: أي 1 خر جَكم. 


- الحديبية: موضع معروف بينه وبين مكة عشرة أميال. 





د (يا عشي يفيف ذكر ابن حجر في الفتح أن اليهود 
المذكورين لم يُسموا ولم يُنسبواء وقال: الظاهر أنهم من بقايا 
اليهود تأخروا بالمدينة بعد إجلاء بني قينقاع وقريظة والنضير 
والفراغ من أمرهمء وقد وَهِمّ من ظن أن اليهود المذكورين في 
حديث أبي هريرة هم بنو النضير؛ لآن أبا هريرة إثما جاء يعد 
فتح خيبرء وكان فتحها بعد إجلاء بني النضير وبني قينقاع. 
وكذلك فسياق إخراج بني النضير مخالف لسياق هذه القصة. 

- (أسلموا تسلموا): أي: ادخلوا في الإسلام واشهدوا أن رسول 
الله حقا تسلموا في الدنيا والآخرة» وفيه أن الحضّ علئ الدخول في 
الإسلام من أهم المهمات» وفيه فضل الإسلام وفضل الشهادة 
لرسول الله يَكِِةٍ بالرسالة» وأن ذلك سبباً للسلامة من الآفات والعذاب 
والشرور في الدنيا والآخرة» وفيه فضل الاعتصام بستته وهديه. وأن 
ذلك أمان من عذاب الدنيا والآخرة. 


ع١‎ 


4 


قال النووي: وفيه استحباب تجنيس الكلام وهو من بديع 
الكلام وأنواع الفصاحة. 

- (فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم): كلمة مكر وخداع 
ليوهموا بذلك أنهم قد سمعوا وسيطيعونء أي: فاطمئن. 

- (ذلك أريد): أي: ذلك الاعتراف بأني قد بلغت ولا عذر 
لكم هو الذي أريده» فأراد يل إقامة الحجة عليهم بأنه بلّْهِم ما 
أنزل إليه من ربه» لكنهم لم يذعنوا بالطاعة» فأعاد عليهم وكرر 
ثلاثاء وهذا من حسن البلاغ والدعوة إلئ الله» والمجادلة بالتي 
هي أحسن. 

- (اعلموا أن الأرض لله): أي: ملكها وحكمهاء فهذه 
الأرض التي أنتم فيها هي لله ولرسوله؛ لآنها مهبط الوحي وفيها 
مشاهد الإسلام وعلامات النبوة» فالحكم فيها لله ولرسوله 
لكونه المبلغ عنه والقائم بتنفيذ أوامره. 

- (فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه): أي: من وجد منكم 
مقابل ممتلكاته شيئا فليبعهاء أو من يشق عليه فراق شيء من 
ماله المكي إلية ولأ يمعطم حيله ابيع رويه استدل من قا 
بجواز بيع المكره. مع العلم بأن اليهود لم يُكرهوا على البيع» 
ولكنهم شحوا واختاروا بيعها فصاروا كالمكره. وفيه عدل النبي 
كِدِ حت مع أعدائه. 

0 حديث ابن عمر دكا : 

- (حاربت النضير وقريظة): حاربت هاتان القبيلتان رسول 


)0 2 1-7 َ -. * ه 7 7 - 5 
0-6 فقام النبيٌ كيد فناداهم: يا معشرَّ يهود! أَسْلِموا 


مساح لخمات- 


ل 01 221252 ل اك 2 11 أ 200 
تسلموا. فقالوا فد بلعب يا أبا الغايم. فقّال: ذلك ريد. ثم قالها 


الثَانِيَةَ فَقَالُوا: قَدْ بَلَعْتَ يَا أبَا الْقَاسِم. ثُمَّ قَالَ الثَالِتََ فَقَالَ: اعْلَّمُوا أَنَّ 
لأ يله .تر ريد 2 6 فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا 


7 , قدا 083 3 
, . 2 سي 1 . 2 6 3 مصعسا مه .١س‏ ؟. 
4م - عن ابن عمر وَكيّاء فال: حاريتٍ التضير وقفريظة» فاجلى 


- 2 1-1 ءءء 3 آ- + 2 ٠‏ 1 2 بده 
بي النضير » وافر فريطة ومن عليهم؛ حتى حاربت فريطهة»؛ فقتل رجالهم» 


وَقِسَمَ نِسَاءَهم وَأْوْلادَهم وَأْمْوَالهُم بَيْنَ المسْلِمِينَء إلا بَعْضَهُمْ لحِمَوا 


النِيَ كك فَآمنَهُمْ وََسْلَّمُواء وَأَجْلَى يَهُودَ الْمَدِيئة كُلّْهُمْ: بَنِي فَينْقَاءَ - وَهُمْ 


د 8 ثن 2 2-3 لي , َ - 
رَمْط عَْدٍ الله بْن سَلام -» وَيَهُودَ بَنِي ححارثة» وكل يَهُودٍ المَدِينَةِ. 


١ 0‏ 1 
لزانلا عغز 0 2 لححخل لضلن» 
و2 .6 


0١‏ 2 عَنْ سَلَمَةَ ضييدء قَالَ: بَايَعْتُ النَىَ كله ثم عَدَلْت إِلَى ظِلّ 
: يَا ابْنَ لأ ! آلا بيخ' قَالَ 


- قال يزيد بن ابي خنلا' 


5 7 2 , . 52م . 
١‏ 3 :21 2 ا - ء *1 . 
ست فلما خف الناس قال : فلت : فل 


بايعت يا رَسولَ ابله ! سا . فمَايِعْمه الثا 


ب" , , , 
ولمسلم: جتشاهم. 

وم عن 5 57 ٠.‏ َ : - 3 56 . 5ه 5م -م 24 :هه [ه 
ولمسلم فى روايه: عر إياسر برد سلمةء عر أببيةء قال: قلمتا الحديسيهة ونخر” أرنم 
- لي) 4 با ع*ليا ةا -+ - 0 


؟ 2 ًَّ ةن , 2 تو 2ه ١‏ ِ , ,1 
عشرة ماثه» وعليها خمسون 0 ترويها. فال: ففعد رسول الله كك على جبا 


الركية؛: فإما دعا وإما بصق فيهَاء فجاشت؛ فسقينا واستفينا . قال: ثم إن رسول الله علد 
9 


١ 0-3 1 .‏ - 4 35 
22 وأعههي آء: غ20 - اث بمءء 5 ات 66 عن ِ 1 ٍ 
دعايا بلبيعة لي صل لسبجرة . فكال. شايعته ارول لناس 6 نم بايم وبايعء حتى إدا كان 
بَايع يَا سَلمَة. فلت: كد بايعتك يا رسول الله فى أوَلٍ 


١ - ١ 9 .‏ 
|لء 
فى وسود صن لساس قال 


ا 





الله يَكِِه أما النضير فقد دسوا إلى قريش وحضّوهم علئ قتال 
رسول الله كَلدِه وأما قريظة فلنقضهم عهد رسول الله كلل 
ومظاهرتهم لقريش وغطفان عليه في غزوة الأحزاب. 

- (حت حاربت قريظة..): يعني لما حاربوا حاصرهم رسول الله 
يد خمسة وعشرين يومآ حتل جهدهم الحصارء وقذف الله في 
قلوبهم الرعب فنزلوا علئ حكم رسول الله يكن فقتل رجالهم» وقسم 
نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين. 
© باب: غزوة الحديبية: 

- وكانت سنة ست من الهجرة» حيث خرج كل قاصداً 
العمرة فصده المشركون عن البيت» ووقعت بينهم المصالحة 
او اسن 

* حديث سلمة ؤَلَكَهُ: 

- (فبايعه الثانية): لشجاعته وشهرته بالثبات» قال ابن حجر: 
تفرّس فيه النبي كه ذلك فبايعه مرتين» وأشار بذلك أنه سيقوم 
في الحرب مقام رجلين» فكان كذلكء أو لأنه كان يقاتل قتال 
الفارس والراجل فتعددت البيعة بتعدد الصفة ا.ه» وفيه بيان 


0 ا 


5 عَنْ عَبَادٍ بن تميم» عَنْ عَبْدٍ الله بن زَيْدٍ وي#نهءء قال: (لمَا 





| 


- 1 . 216 )7 د25 2 ؟ وم 5.5144 3 3 
كان زَمَنَ الخحرة) أتاه ات. فقال له: إن ابن خنظلة يبايع الناس على 


- زمن الحرّة: أي الوقعة التي كانت بالمدينة في زمن 


يزيد بن معاوية سئة ثلاث وسكين. ]0 كا ل سصسهل معه الحديسية). 





الئّاس. قَالَ: وَأيِضًا. َالَ: وَرَآتِي رَسُْولُ الله 48 عَزْلا - يَمْبي لَيْسَ مَعْهُ سِلَاحٌ آ. 
فَأْعْطَانِي رَسُولُ الله 445 حَجَفَة أو ذَرَقَةَ ٠‏ ثم بَايَعَ حَتَى إذا كان فِي آخر الناس قَال: 

د إن ايخ حنظلة بايع الناس): هذا حينما خلع أهل آلا ببَاِمُنِي يا سَلَْمَةُ؟ قَالَ: قُلْتُ: قَدْ بَايَمْئُكَ يا رَسُولَ الله في أَوّْلٍ النّاس وَفِي أَوْسَطٍ 
الئّاس! قَالَ: وَأَبِْضًا. قَالَ: فَبَايَعْتُهُ الثَالِنَدَ ثم قَالَ لِي: يا سَلَْمَةُ! أَيّنَ حَجَفَئُكك ‏ أو 

المدينة يزيد بن معاوية وبايعوا عبدالله بن حنظلة ؛ بق أب عافن لني اللطيللف؟ 2ال: للك )ااتشي 41 لوتني. علي عار عرلا لأ 

ٍ ِياهَا. قَالَ: فَضَحِكَ رَسُولُ الله 5 وَقَالَ: إنك كَالذِي قَالَ الأَوّلُ: اللّهُمّ أَنِغِني 

عامر الذي يعرف ابوه بغسيل الملائكة. وكان حينئك حَبِيبًا هُوٌ أَحَبُ إِلَىْ مِنْ نَفْسِي. ثم إنَّ الْمُشْرِكِينَ اونا الح حت مق شا في 
بَعْض وَاصْطَلحُحنًا. قَالَ: وَكُنْتُ تَبِيعًا لِطَلْحَة ة بن عَبَيْدٍ الله أُسْقِي فَرَسَهُ وَأْحْسَهُ 


ع ع 
الآمير على الانصار. وَأَحْدِمُهُ وَآكُل مِنْ طَعَامِهِه وَتَرَكْتُ أَهْلِي وَمَالِي مُهَاجِرًا إلى الله وَرَسُولِهِ يَليِ. قَالَ: 


َ َه 6 . فَلَمًا اصْظَلْحْنًا نحن وَأَهْل مكة وَاختلظ بَعْضْنا يبَفضٍ؛ أتَيْتُ شجَرَةْ فكسَحْت شْوْكهَا. 
- (لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله عَكلْهِ) : ديه فَاضْطَبَعْتُ في أضلِهًا. قال: فهَأنَاني أَرْبَعَة مِنَّ لْممْرِكِينَ مِنْ أهل مَك ٠‏ لَجَعَلُوا يَفَعْون 


في رَسْولٍ الله يلل فَأَبْخَضْتْهُمْ, ٠‏ فَتَحَوْلْتُ إِلَى شَجَرَةٍ أ أخرّى: ؛ وَعَلِقُوا سِلاحَهُمْ 


2 . . صاب 4 6 
إشعار بانه بايع ا - على ا #عبيتب» البيعة 3 وَاضْطْجَعُواء فَيْنمًا هُمْ كَذَلِكَ إذ نادذى منادٍ مِنْ أَسْمَا ل الْوَادِي : 5 | لَلْمْهَاجِرِينَ ! ِ فل 0 


َنِم قال:: فالخترظت سَيْفِيء ُمْ شَدَدْتُ على أُولَيكَ الْأرَْعَةِ وَهُمْ رُُودٌ: قَأَخَزْتثُ 


ف 


كتب السيرة أن سببها هو إشاعة مقتل عثمان بن غفاة أَحَدٌ مِنْكُمْ رأ الا ضَرَّبْتٌ الذي فِيهٍ عَيْنَاه: قال: 0 بهم موقو الى 


رَسُولٍ الله . قال : وجاة عَمُى عَامِرْ ِرَجَلٍ من الْعبَكَاتِ يُقَا ل له ؛: + مخز يَقُودُهُ إلى 


2 سول اه ها على كرس مَك ف سَإْعِنَ من الفشرئيت: تقر إلنهع رَسْلٌ اه لا 
ب مس سس ار روي ري ار خا على فرسر ٠‏ في : فنظرٌ لبهم رَسُول ش 


فَقَالَ: دَعوهم. بَكنْ لَهُمْ بَدْءُ الفحُور وَبْنَاهُ. فَمَمَا عَنْهُمْ رَسُولَ الله 4و وَأْنْرَكَ الله: 
ا : «وْرٌ الى كن لبهم عَم وبح عَنبُم ين مَكْةَ من بَندٍ أن ترح عَيهِؤْ> الآيَةٌ 


كلهًا. قَالَ: ثم حرجنا رَاحِعِينَ إلى الْمَدِيئَة فَنَزْلنَا مُنزلاء بَيْنَنَا وَبَيْنَ بَنِى لخيّان 


- قال ابن المنير: والحكمة في قول الصحابي: إنه لا ص 00 -_- 1 م أن 
يفعل ذلك بعد النبي يَلِةِ أنه كام مستحقا للنبي يل على - 40 
كل مسلم أن يقيه 
بنفسه. وكان فرض] عليهم أن لا يفروا عنه حت يموتوا 7( 
ذؤتف وذلاك بكالاف غيره: 700 
- اختلفت الروايات في بيعة الرضوان تحت الشجرة: 
علئ الموت كما في حديثي الباب» وعلئ الهجرة 0 
والجهاد. وعلئ الطاعة» وعلئ الصبرء وأجمع الروايات 
رواية جابر ومعقل بن يسار: (بايعناه يوم الحديبية على ألا 
نفر ولم نبايعه علئ الموت) قال النووي: قال العلماء: 
الرواية تجمع المعاني كلهاء وتبيّن مقصود كل 
الروايات» فالبيعة عل ألا نفر معناه الصبر حتئا نظفر 
بعدونا أو تقتل» وهو معنئ البيعة علئ الموتء أي: نصبر 
وإن آل بنا ذلك إلئ الموتء لا أن الموت مقصود في 
نفسه» وكذا البيعة علئ الجهاد أي: والصبر فيه. 


سِلاحَهُمٌ: ؛٠‏ لمَعَلئة لا في ملي قال: م قلتٌ: : وَالْذِي كَرّمَ وَججهَ مُحَمُدِ! لا يَرْفْعٌْ 


ع١‎ 


0 





ير المفردات 6 
- بِجُلْبّان السلاح: جمع ا وهي الغمد والغلاف 
يوضع فيه السيف ويطرح فيه الراكب سوطه وأداته ويعلقه 
في لرّحل. 
- دونك: هي كلمة من أسماء الأفعال» تدل علئ الأمر 





بأخل الشىء المشار إلية: 
فر الفوائل 
٠باب:‏ الصلح مع المشركين: 
- أي: حكمه أو جوازه أو كيفيته 
حديث البراء ذَلنَتَهُ: 
0ه تنارطوا هلده: أن لا يقيم بها إلا ثلاث ليال): قال النووي: 
وهذا أصلّ في أن الثلاث ليس لها حكم الإقامة» وأما ما فوقها فله 
حكم الإقامة» وقد رتب الفقهاء ء علىا هذا قصر الصلاة فيمن نوئ إقامة 
في بلد في طريقه» وقاسوا علئ هذا الأصل مسائل كثيرة. 
- (ولا يدخلها إلا بجُلبّان السلاح): قال النووي: وإنما 
شرطوا هذا لوجهين: أحدهما: ألا يظهر منه دخول الغالبين 
القاهرين» والثاني: أنه إن عرض فتنة أو نحوها يكون في 
الاستعداد بالسلاح صعوية. 
- (فقال علي: والله لا أَمْحَاه أبداً): وفي رواية: (فقال: ما أنا بالذي 
أمحاه) وهذا الذي فعله علي يََْتَهُ من باب الأدب المستحب؛ لأنه لم 
يفهم من النبي يَكيةِ تحتم محو علي بنفسه» ولو حُثْم محوه بنفسه لم 
يجز لعلي تركه؛ ولما أقره النبي على المخالفة. 
- (ومضت الأيام): وفي رواية: (ومضئ الآأجل) أي: الأيام 
الثلاثة» قال الكرماني: أي: قرب مضيه. ويتعين الحمل عليه لثلا 
يلزم الخلف ا.هه وإنما طلبوا منهم الارتحال قبل انقضاء المدة 
بيسير احتياط] لأنفسهم. 
- (فاختصم فيها علي وزيد وجعفر): علي بن أبي طالب 
وجعفر أخوه وزيد بن حارثة» أي: في أيهم تكون عنده» وكانت 
خصومتهم في ذلك بعد أن قدموا المدينة» ثبت ذلك في حديث 
علي عند أحمد والحاكمء وإنما أقرهم النبي يَكَِةِ علئ أخذها مع 
اشتراط المشركين أن لا يترع ,اعد من اهلها اراد الخروج» 
لأنهم لم يطلبوها؛ وأيضاَ فإن النساء المؤمنات لا يدخلن في 
ذلك. أما قوله تعال: لكلا يمشن ِل الْكتَارٍ 4 فقد نزلت بعد 
رجوعهم المدينة» وفيه تعظيم صلة الرحم بحيث تقع 
المخاصمة بين الكبار في التوصل إليها. 
- وكان لكل من هؤلاء الثلاثة فيها شبهة: أما زيد وَلنههُ 
فللأخوة التي ذكرهاء ولكونه بدأ يإخراجها من مكة كما عند أبي 
داود من حديث فق ٠‏ وآما علي جك فلأنه ابن عمها 
وحملها مع زوجته. وأما جعفر ؤَتَهُ فلكونه ابن عمها وخالتها 
عنده» فيترجح جانب جعفر ذَلَكَهُ باجتماع قرابة الرجل منها 





كتاب الهجرة والمغازي 
تأت | لصل- مهمء؟ المشر كين 
7 - عَن الْبَرَاءِ ضهن : أن النَبِىَ كك لَمّا أَرَادَ أنْ يَعْتَمِرَ أَرْسَّلَ إِلَى 


أهل مَكَة (يَسْتَأْذْنهُمْ لَِدْخْل مَكة)» فَاشْتَرَطوا عَلَيّهِ: أن لا يُقِيمَ بها إلا 


وَلا يَدْخْلهًا إلا بجلبّان السّلاحء 
ولا د إلا بجك حَ 


تدرا أعنا قف 


وه ّ ١4لا‏ 
ثلاادث ليسا ايا 6 


روايّة: وأن لا يَخرَجَ مِن أهلهًا بأحَد إن أرَادَ أن يتِعَهء وأن لا يَمْنَمَ أحذا 
ا عدم - 7 حي ليا . م 4 ب 0 


من أضْحَابه أرَادَ أن ييه مها" قال: فَأَحَذ يكتب الك لشرط بينهم عَلِيّ بن 
أبي طَالِب عد كدت :هذا ما قَاهَى عَلَيَهَ مُحَمْدٌ وَسُول الهد.. كقالوا : 
لَوْ عَلِمْنَا أنكَ رَسُولُ الله لَْمْ نَمْنَعْكَء وَلبَايَعَْاكَ! وَلَكن اكْتّبْ: هذا ما 
قَاضَى عَليْهِ مُحَمَدْ بْنُ عَبْدٍ الله. (فَمَالَ: أنا وَالسهِ مُحَمَّدُ بْنْ عَبْدٍ الل. وَأنَا 


وَاشَّهِ رَسُول اللّه. قالَ: وَكَان لا يَكْتبُ). قالَ: فَمَالَ لِعَلِيَ: امخ رَسول الله. 
فَقَالَ عَلِىَّ : وَاللهِ لا أَمْحَاهُ أَبَذَا! قَالَ: فأرنيه. قَالَ: فَأرَاهُ إِيَّاهُء فَمَحَاهُ 


النبئٌ كيد بيده » فلما ذخا وَممضت الايام اتوا عَلِياء فقالوا: م صَاحبك 


فَلِيَرْتَحِل . :انَعَمم. ثم ارتل . 


فذكر ذلك عَلِئٌ وين لرسول الله كَكْيدَ فقال 


0 أخونًا ومولانا). 


و ٠ ٠:6‏ ك7 / 2 4ء 08 بع ةم ىه 55 . 2ه 5م مه 
ولمسلم مر* عحذيث أسر 8 : فالوا: يا رسول الله ! أنكت هذا؟ قال : فمهم؟ إنه من 
3 ل : 35 يي ر * 2 2 


نَمَبَ مِنَا إِلَبْهِمْ فَأَبْمَدَهُ الل وَمَنْ جَاءَنًا مِنْهُمْ سَبَجْمَل الل لَهُ فَرَجَا وَمَخْرَجًا. 





2-- 


والمرأة دون الآخرين. 

- (وقال: الخالة بمنزلة الآم): أي: في هذا الحكم الخاص؛ 
لأها تقرب منها في الحنو والشفقة والاهتداء إلئ ما يصلح 
الولد» لما دل عليه السياق» فلا حجة فيه لمن زعم أن الخالة 
ترث لأن الأم ترث» ويؤخذ منه: أن الخالة في الحضانة مقدمة 
عل العمة وغيرها من الأقارب من باب أولئا» وذلك لأن صفية 
بنت عبدالمطلب كانت موجودة حينئذ» وفيه بيان الحاكم دليل 
ا قضى: 
000 أنت منى وأنا منك): أي 
والسابقة والمحبة وغير ذلك من المزايا. 

- (وقال لجعفر: أشبهت حَلْقِي وخلقي): أما الخَّلق فالمراد 
به الصورة» وقد ل ل غيره» وأما الخلق فهي 
منقبة عظيمة لجعفر ذل لقوله تعالئ: # وَإِنَّكَ لَعَلَ حَلقٍ 
سسا ا ا 
ال ل ار لمر م 

- (وقال لزيد: أنت أخونا): أي: في الإيمان» (ومولانا): من 
ا ارو ا ون د 
خلق النبي يَِةِ ومراعاته لأصحابه َف 





و سن امن ساس ترس ات 
بها الوقعة المشهررة بين على ومعاوية 6 . 


2 





- (فجاء سهيل بن عمرو): وفي رواية ابن إسحق: 
(فدعت قريش سهيل بن عمرو وقالوا: اذهب إلئ هذا الرجل 
فصالحه. قال: فقال النبي يك قد أرادت قريش الصلح حين 
بعثت هذا). وفي رواية الزهري عن عروة: (فجاء سهيل بن 
عمروء فقال النبي بَلِةٍ لقد سهل لكم أمركم) وفيه استحباب 
التفاؤل» وكان النبي كَل يعجبه الفأل والاسم الحسن؛ لما في 
التفاؤل من حسن الظن باللّه تعالا. 

- (فقال: هات أكتب بيننا وبينكم كتابا): وني رواية ابن 
إسحق: (فلما انتهئ إلى النبي يَيةٍ جرئ بينهما القول حتئ 
وقع بينهما الصلح علئ أن توضع الحرب بينهما عشر 
سنين» وأن يأمن الناس بعضهم بعضاء وأن يرجع عنهم 
عامهم هذا) وفيه جواز مهادنة الكفار إن كان في ذلك 
مصلحة للمسلمين» واستدل به علئ أن الحد الأعلئ 
لمهادنة الكفار عشر سنين؛ لآن أصل العلاقة معهم 
الحرب وليس الهدنة. 

- (فدعا النبي كَكةٍ الكاتب): وهو علي بن أبي طالب 
كما فى خديت البراء السابق: 

- (أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو): وقد كان كفار 
قريش ينكرون اسم الرحمن ويقولون: لا نعرف إلا 
رحمن اليمامة يعنون مسيلمة الكذابء. وفيهم أنزل الله 
ا فر 4 7لرع 0 

حديث أنس ل فيه تسمية ما وقع في الحدبية فح 
لأنه كان مقدم الفتح وأول أسبابه» ولما ترتب عليه من 
المصالح العظيمة» ففي الصلح اعتراف من قريش بكيان 
المسلمين لأول مرة» فعاملهم معاملة الند للند» وفيه 
ذهاب هيبة قريش بدليل انضمام خزاعة إلن حلف 
الفسلمين دون خفية مو تريش كما كات ف« السارق».ولما 
في الصلح من إتاحة الفرصة للمسلمين للتفرغ لليهود 
الذين آذوا المسلمين بخيانتهم وغدرهم., كما أتاح لهم 
مضاعفة جهودهم لنشر الإسلام» ثم كانت عاقبته فتح مكة 
وإسلام أهلها ودخول الناس في دين الله أفواجا. 


ا 0 فى عاييية الهسو ل* هتحت مك 4 
ناتك اشعبب فنننا وستكي ككعانا! شدخنا الت 
نسم ابه الرحمن الْرّحِيم قال سهيل 


- ا 6 8 . 
ولاب يمسا باسيهيفاه للشم : 


؟ع ءءءة(١)‏ 


جين : «#إنا محا لك فَنَحًا مُِيًا#»» قَالَ: 


الخطاب عن غ) فا حت سول الله عت 


فُسَلِمْتٌ عَليْوء فْقَال لفذ ألزلث من اللئنا سُورَة لهي أَحَبِّ إِلَىَ مما 


ه (دف جاذدييا حخعمهم ل 
دي ب 


طلعّت عليه الشمسٌ ج | © إنا فتحنا لك شما ميك ) . 


ويك عد كقرهء أقي زكر 

حريف ونه 2 فتمَال: أيها لاما اتهموا اننُسَكُمْ - وَفِي رواية: اتهموا 
2 12 5 2ن , 1" الله يَ ١‏ وامه 

رَأيَكم عَلى دينِكم ‏ _؛ فإنا كنا مَعَ رَسولٍ الله 245 يَوْمَ الحديبيّة» وَلَوْ نرَى 
قَِتَالا لْقَائَلنَاء فَجَاءً عَمَّر بْنُ الخطاب. فقَالَ: يَا رَسُولَ الله! ألسْنا عَلى 
.م # 1 0 5 2 م1 2 :2 ل . ّ. © ٠‏ . 1 - 
الحق وهم عَلَى البَاطل؟ فقَال: قل . فقال: اليس قتلانا في الجَنة 


١ 4 . 15 © 04 8 :َ‏ اد وم . .6 . اج[ 1 2 ,9 
وفتلاهم فِي النار؟ قال: يلى. قال: فعلام نعطي الدنية في دِيينا؟ أنرجع 


: أما مُسْلِمٌ فَرَّوَاهُ بِلَفْظٍ : : لكا تزلث: <8 5 له كنا نين 9 يعد )ك هه إلى قَوُلِهِ‎ )١( 


«نرزا عَظِيمًا 4 مَرْجِعَهَ مِنّ الصديةة وَهُمْ يُخَالِظْهُمُ الْحْرْنْ وَالْكَابَة وَقَدْ نَحَرَ الْهَذْيَّ 
: قد أَنْرِلث عَلَنَ آبَهَ من أَحَبُ إِلَىَ مِنَ الدُنْيًا جَمِيمًا. 


بالحدَيِيّة؛ فَقَالَ 


ا 





و 


* حديث عمر بن الخطاب 
- (جئت رسول الله كلهة): وفي 5 (فنزل القرآن 
علئ رسول الله يلِِ بالفتح فأرسل إلئ عمر فأقرأه إياها). 
وكان هذا الفتح هو صلح الحديبية لما فيه من المصالح 
التي تقدم ذكرهاء وفيه: إعلام الإمام والعالم كبار 
أصحابه بما يقع من الأمور المهمة» وفيه عظم مكانة عمر 
نه عند النبي وَل حيث بعث إليه لإعلامه بذلك. 
* حديث أبي وائل يَمَدَللَه: 
- (أيها اناس! اتهموا أنفسكم..): أي: في هذا الرأي؛ 
لأن كثيراً منهم أنكروا التحكيم وقالوا: لا حكم إلا لله 
فقال علي ذَلكهُ: كلمة حق أريد بها باطل» وأشار عليهم 
كار لصحا وار ع ا لكر صلم لصي . 
فأراد سهل بن حنيف ؤفَكَهُ تصبير الناس على الصلح 
وإعلامهم بما يُرجئ بعده من الخيرء فإنه يرجئ مصيره 
إلى خير» وإن كان ظاهره في الابتداء مما تكرهه النفوس 
كما كان شأن صلح الحديبية. 


ير المفردات 6 

- فَاسْتمسِك بِعَرْزِه: العَرْز للإبل كالركب للفرسء 
والمراد به التمسك بأمره» وترك المخالفة له» كالذي 
يمسك بركب الفارس فلا يفارقه. 

-ذِيٍ قَرَد: هو ماء علئ نحو يوم من المدينة مما يلى غطفان. 

- بثنيّة الغابة: التّنية هى الطريق في الجبل» والغابة: من 
أموال عوالى المدينة و أصيل الغابة سجر ماتن. 

- (غَطَفَان وقرّارة): هو من الخاص بعد العام؛ لأن 
فزارة من غطفان. 

- يا صَباحاه: هو نداء استغاثة» وكأنه نادئ الناس 
استغاثة بهم في وقت الصباح. 

ز الفوائد_6 

0 .أنرجع ولما يحكم الله يننا وبينهم؟) قال 
النووي: لم يكن سؤال عمر ذه وكلامه المذكور شكاء 
بل طلب لكشف ما حَفِي عليه» وحثا علئ إذلال الكفار 
وظهور الإسلام كما عرف من خلقه ؤَلْكَهُ وقوته في نصرة 
الدين وإذلال المبطلين. 

وأما جواب أبي بكر طقتَهُ بمثل جواب النبي كَلةِ فهو 
من الدلائل الظاهرة علئ عظيم فضلهء وبارع علمه: 
وزيادة عرفانه» ورسوخه في كل ذلك, وزيادته في هذا كله 
على غيره ذَنَهُ. 

حديث المسور ومروان: 

- (بلئ» فأخبرتك أنّا نأتيه العام؟): فيه رفق النبي يكل 
وتواضعه وحسن خلقه في المحاورة» وحرصه على التبين 
والإقناع حتئ يزول ما في نفس عمر ؤلَهُ وفيه أن القائد 
وأهل الحل والعقد الذين بيدهم إبرام العهود والمواثيق 
والصلح مع الأعداء أن يرفقوا بالناس ويبينوا لهم 
المصلحة فيما قاموا به بالحكمة واللين والصير. 

- يُستفاد من موقف عمر ذَلكَهُ أن نصوص الشرع 
مقدمة علئ العقل» وأن وظيفة العقل فيما ورد به الشرع 
من الكتاب والسنة هو فهمه والتسليم له» ولا يثبت قدم 
علئ الإسلام إلا بذلك» وقد وردت نصوص كثيرة توجب 
اتباع الكتاب والسنة وتحذر من التقدم بين يدي الله 
ورسوله. فليحذر المسلم من الاغترار بعقله مهما أوتي من 
قوة الفهم لثلا يقع فيما وقع فيه أهل البدع من تقديم 
عقولهم على نصوص الكتاب والسنة حينما يتوهمون 
التعارض بينها وبين عقولهم» وقد أجمع العلماء على أن 








5 ار " وت 00 5707 21 7 وى ل و 5 8 , / 0077 
يُضَيّعَنِي الله أَبَدَا. فَانْطَلَقَ عُمَرُ إلى أبي بَكْرء فَقَالَ لَّهُ مِْلَ ما قَالَ 


١ 


١ك‏ ه ا ا ل ا ا 124 2 ده 
للنبيٌ 395 فقال: إنه رسول الله؛ ولن يضيعه الله أبَدا. فنرّئنت سورة 


المنْح» فَقَرَأهَا رَسُولَ الله يلق عَلَى عْمَرَ إلى آخرماء فَمَالَ عْمَرٌ: يا 


)١١ 6 2 


ٍ ! أَوَفنْحَ هو؟ قال: نعم 


رَسولٌ ألله ! 
تديسا ا التهسسية 4 في و آي ىتا 


نا سَتَأَتَى البَيْتَ فَنَطوفُ به؟! قَالَ: بَلىء فأخبّزتك أنا 
فَإِنَّك آنِيهِ وَمُطوّف به. قَالَ ١‏ 


أت غمروّة ذم ة 
9 1 


5 عن سَلَْمَةَ ا» قَالَ: حرجت مِنَ الْمَدِينَةٍ ذاهِبًا نَحْوَ 
الْخَابَةَ حَنّى إِذَا كُنْتُ بِنَيّةٍ الْعَاَةِ لَقِيَِي عُلَامٌ لِعَبْدٍ الرّحْمَنٍ بن عَوْفٍِء 
قُلَْتٌ: : (وَيخحَك!) ما بك؟ قال: أَخندَ لماح النبيّ 5 لية. - وَفِي رِوَايَةٍ: 
وكانت ترعَى بذِي قَرَدِ ‏ قلتٌ: مَنْ أَحَذمًا؟ قَالَ: خَطَمَان (وَفَيَارَةُ). 
فْصَرَحْتَ ثلاث صَرَّحَاتٍ أَسْمَعْت ما بَيْنَ لَابَتَيْهًا : يا صَبَاحَاُ! يا صَبَاحَاء! 


ثم انْدَفْعْتُ حَنَّى أَلْقَاهُمْ وَقَدْ أَْحَدْومَاء فَجَعَلتُ أَرْمِيهِمْ وَأْقَولُ: 


التحذ نبي الألوع., ج13 افيه 


0)عغ0( ولمسل.: فَطَابَتْ نفسه وَرَجَمَ . 





قطعي الوحي لا يتعارض أبداً مع قطعي العقل» وأنه عند 
توهم التعارض يقدم النقل» وأما إعمال العقل بالقياس 
فهذا عند عدم وجود نصء ويكون القياس حينئل 
بالضوابط التي حددها العلماء. 
* يانب: غزوة ذي قرَد: 

(أغيزيت لقاح النبي 6): اللّقاح: ذوات الدّر من 
الإبل» وذكر ابن سعد أنها كانت عشرين لقحة, قال: وكان 
فيهم ابن أبي ذر وامرأته فأغار المشركون عليهم فقتلوا 
بعر سا اميه 

ا ت ما بين لابتيها): فيه إشعار بأنه كان واسع 
الصوت ذاه ويحتمل أن يكون ذلك من خوارق العادات؛ 
ولمسلم: (فعلوت أكمة فاستقبلت المدينة فناديت ثلا)). 

- (واليوم يوم الرُضِع): جمع راضعء وهو اللئيم» أي: 
اليوم يوم هلاك اللئام» والآأصل فيه: أن شخصا كان شديد 
البخل» فكان إذا أراد حلب ناقته ارتضع من ثديها؛ لئلا يحلبها 
فيسمع جيرانه أو من يمر به صوت الحلب فيطلبون منه اللبن. 





- فَأَسْحِحٌ: السجاحة: السهولة» والمراد أحسن وارفق 
ولا تأخذ بالشدة» فقد حصلت النكاية في العدو. 





0 


174 الء‎ ١ 
الموانئد‎ 7 

- (إن القوم عطاش وإني أَعْجَلتَهُم أن يشربوا سِقيَهُم): 
قال العيني: أي: الماءء بدليل قوله: (إن القوم عطاش) 
ا.هء ولمسلم: (حتى تهل عدلوا إلىل شعب فيه ماء» يقال له ذا 
قَرّدٍ ليشربوا منه وهم عطاش). 








- (إن القوم يُقرون في قومهم): أي: يُضَيّمُون والمراد: 
أنهم فاتواء وأنهم وصلوا إل أرض قومهم ونزلوا عليهاء 
فهم الآن يذبحون لهم ويطعمونهم. 

- في الحديث شجاعة النبي كله ومبادرة الصحابة 
رضي الله عنهم عند النداء للجهاد وشجاعتهم» وخاصة 
سلمة ؤقَكَهُ الذي قاوم بمفرده جمعا من الكفار وأرهبهم 
واستنقذ منهم إبل النبي كَل وعَيْمَ منهم ثلاثين بردة 
وثلاثين رمحا كما في رواية مسلم. 

- وفيه كرم النبي كله حيث كاف سلمة وَل معنو 


- 
3 


ع١‎ 


3 


وماد ياه بآن آثنئ عليه وأعطاه سهمين من الغنائم كما 


حّ 


رواية 

مسلمء وحمله خلفه علا ناقته حت 
منه مشروعية مكافأة ذوي الهمم العالية وأصحاب الصنيع 
الجميل ما لم يترتب عليه افتنان» ليستزيدوا من ذلك. 

- وفيه جواز العدو الشديد في الغزوء والإنذار بالصياح 
العالي» وتعريف الإنسان نفسه إذا كان معروفاً بالشجاعة 


المدينة» وستقاد 


ليرهب خصمه. وفيه المسابقة علئ الأقدام ولا خلاف في 
على 


جوازه بغير عوضء وأما بالعورض فلا يجوز 


الصحيح. 


لاثي: 
سنََ 


, 
سول الله 


في 


اين دخلنا الْمَذِينَهَ 


(000) 


الرة. فقال 


فَاسْتَنْقَذتَهًا نهم قبل أن يشربوا ‏ وفي رواية: واستلبت منهم 


فَقُلْتُ: يا 


5256 هم و 1ه شعن 590 ,2 
فافبلت بها أسوفهاء فلمَينِي النبئٌ 345 


22 
١١ بردهة‎ 


! إن 5 بعث 


أفجاهع أذ يشروا سلقفم. 


| 


ثم , رَجَعنا » وَيُرْدِفْنِي رَسُولٌُ لله كله عَلَى نَاقَتَهء 


م ١‏ 9 ِ 
نَ الْقَوْءَ كاد وإ 


وفي رواية : 


0) 


| 1 ).ه ا .2 2 ى 24دى م 
وَلِمسَلِم في روَابَّة: فوالل ما زلت ١‏ زميهم و اغْمَر بهم: فإدا رجع إليّ فارس انيت 


شير فُمَلثتُ في أشزهاء كع رب كتقزك رو: على إكا كاين الل فدلا في 


تَضَايْقِهِ عَلَوْتُ الْجَبَلَّء فَجَعَلْتٌ أَرَدْيهِحْ بِالْجِسَارَةِ. قال: كما زَلْتُ عَذَلِكَ البعهم حتن 


1 , 1 
ما خلق الله مِنْ بَعِيرٍ مِنْ ظظِهْرٍ رَسُولٍ الله وق إلا حَلَفْتهُ وَرَا 


ظهْري» 
وثلا بير 


وَحََلَوا بيلى وَبِيْنّه 


ثم انبَعْتُهُمْ أَرْمِيِهِنْء حَتَّى أَلْقَوا أَكْثَرَ مِنْ ثَلَايِينَ بُرَْةَ نَ رمحا يَسْتَحْمُونَء وَلَا 


يَطْرَ حون شَيْكَا إلا جَعَلْتُ عَلَيْهِ آَرَامًا مِنّ الْحِجَارَةِ يَعْرفُهَا < رسول لله 395 واصحابه؛) حتى 
اتوًا مُتَضَايقًَا مِنْ ثبيةء فإذ ا هم قد أتاهم قلات من مُثْر الْفَرَارىُء فجلسوا يتضحؤن - 
٠‏ . 17 ا ٠.‏ 1-4 , ؟ ا 0 
يعني يتعدول ‏ وجلست على ر اس هريء فال الهزرا اري: ما هذا لذي ارَى؟ قالوا: 
لقِينا مِنْ هذا البَرَحَ. وَاللهِ مَا قَارَقَنَا مُنْذُ غَلّسِ يَرْمِينا ؛ انْتَدَحَ كا أَيْدِينًا . 
6 حَنَى ع كل شِيْءٍ بي 


قال: كليم إليه تقر مِنْكُمْ أزيعة. سهد لك ينمئ أربعة وى العبل: كلما أنكري من 


اتاسنا 1 بْنُ الأكوّعء 


الْحَلَدم قلتٌ: ها ل تَعْرفُونِي؟ قَالُوا : لاع وَمَنْ أنتّ؟ قُلْتٌ: 
١‏ 


وَالَّذِي كَرَّمَ وج محل 198 5 7 7 إلا أَخْرَكُْهُ وَلَا يلير رَجْل مِنْكمْ 


١ 4*1 1‏ 
فِيُذَرِكَنِي . قال أحذدهم: أنا أظر'. 
ل 


رَسَوْل الله 2# يُعَسَدلود لشجر: 


لرججشواء: كما برخت مخاهي حت د رَأيَت فوّارسَ 


ابو فتادة 


فإدا أَوْلْهُمُ الْأَخْرَمُ الأسَدِيْ ؛) عنى إثره 


انض ري» لْمِقُدَادُ سن الو الْكَنْدِيُ فَأَحَذْتٌ بعِنَانِ الْأخْرّم . قال: 


وَعَلى | إثر 2 
٠‏ 1 


هُوَلَوَا مُنْبِرَيَنَءِ كُلْتٌ: ب أخرَّمْ 


خَذْرْهُمْ لا يَفتَطِمُوكَ حَنّى يَلْحَقَ رَسُولٌ الله عَفل 


: 9 07 ع 
وَأْضْحَابه. قَالَ: يا سَلْمَة! إن فنك تلم بالله و وَتَعْلَمُ أن الْجَنَةَ حَق 


الْيَوْم الآخرء 


8 0 8 
وَالنَارَ حق؛ فلا تخل بَبِنى وَبَيِْنَ الشْهَادَةٍ فَخَليْيُهُ فَالْتََى هُوَ وَعَبْدْ الرحمنء» فَعَمَرَ 


الرحمن فرَسَهء وطعنه عبد الرحمن فقتله؛ وَتحَوّل عَلى فَرَسِهء ولحق ابو قتادة 


رسول اله 2 بعيدٍ الرحمن» فطعنه ففتله؛ فوالدي كرم وجه محمد 2 


> يا 


7 








- هَُيْهاِك: جمع ميق وهي تصغير هَنّة أي: أَرَاجِيزك. 
ثق الإبل يحثها به علئا السير. 
ذهو لواعليياة أى* انمتغانوا ينا واستفرعون للقعال: 


ا الحَداء هو غناء 


سو ا 
- و ا: رَجَعوا 
- عين ركبته: أي : : طرف ركبته للأعلئ. 





ور الموائد 


- (فنزل يحدو بالقوم): فيه استحباب الحداء في 
الأسفار لتنشط النفوسء والدّواب علئ قطع الطريق. 
إشغالها بسماعه عن ألم السير» ويشترط ألا يكثر منه 
هذا أويصيحيهما بمفعه كالموسية ا .وتعوها: 

- (اللهم لولا أنت ما اهتدينا): تقدم حديث البراء في 
الجهاد أنه من شعر عبدالله بن رواحة وَلِكَهُ فيحتمل أن 
يكون هو وعامر تواردا علئ ما تواردا عليه منه» بدليل ما 
وقع لكل منهما مما ليس عند الآخرء أو يكون قد استعان 
عامر ببعض ما سبقه إليه ابن رواحة. 

- (فاغفر فداء لك ما أبقينا): استشكل هذا الكلام؛ لأنه 
لا يقال في حق الله؛ لآن كلمة فداء لك تستعمل عند توقع 
مكروه لشخص.ء فيختار شخص آخر أن يحل به دون ذلك 
الآخر فيفديه» وأجيب بأنها كلمة لا يراد مها ظاهرهاء بل 
المراد مها: المحبة والتعظيم مع قطع النظر عن ظاهر 
اللفظء أو أنه أراد بها دعاء» أي: افدنا من عقابك علئ ما 
اقترفنا من ذنوب. 

- (إنا إذا صيح بنا أبينا): أي: إذا صيح بنا للقتال 
ونحوه من المكارم أبينا الفرار والامتناع» وفي رواية: 
(أتينا) أي: أتينا ما دعينا له من هذه المكارم ولم نتخلف. 

- (قال: يرحمه الله. قال رجل من القوم: وجبت يا نبي 


الله ) : الى فقت ثبتت له الشهادة وستقع قريبآ» وكان هذا معلوما 


ورائى م اضحَاب محتحمد يله دلا غبارهم 
رراي ضصضص 5 ر ( 


لَتَبِعْتَهُمْ أغدو عَلى رجليّ حتى ما ارى 


شَيْئَاء حَنَى يَعْدِلوا قَبْلَ غرُوب الشْمْس إلى شِعْب فِيهِ مَاءٌ يُقَال له: ذو قَرَّدٍء لِيَشْرَبُوا 
نه وَهُمْ عمطاش» فنظروا إليّ أغدو وَرَامَهُمْ ٠‏ فَحَليْمُهُمْ عَنْهُ - تغزي. اجليتهم عنه - ما 
ذاقوا منه فطرَةٌ. قال : وَيَحْرجُو نَ فيََْدُونَ في ية. قا! لَ: فَأَْعْدُو فَأْلْحَقُ رجلا مِنْهُمْ؛ 


قَأْصكْهُ بِسَهُم في نُمْض كيف قُلْتُ: َذْهَا وَأَنَا نُ الأموّع » وَالْيَوْمُ يَوْمُّ الرضع . قال: 
ا تَكِلنْهُ أَمّهُ! أكْوّعُه بُكْرَة؟ قلتُ: نَمُمْ يا عَدُوٌ نَفْسِه! أَكْوَعْكَ بُكْرَةَ. قَالَ: وَأرْدَوْا فَرَسَيْن 
عَلَى ثنية؛ ٠‏ فجلت هما أسوقهُمًا إلى : رسولٍ ابله ل ؛ وَلْحِقَنِي عَامِرْ بسَطِيبَة فِيهًا مَذَقَةَ 
من لبن » وسطيحة فيها مَاءٌ *» فَتَوَضَاتٌ وَشَربْتُ: نم أَتَيتُ رَسولَ الله يلد وَهْوَ عَلَى الْمَّاءِ ١‏ 
الْذِي عَنَائب تَنْهُء فَإِذًا رَسُولُ الله يق كَدْ أَحَذَ يَلْكَ الإبلٌ. وَكُلَّ شَميْء اسْتَنْقَذْتُهُ مِنّ 
المُشْركِينَ: وَكُلَ رمح وَبُرْدَةِ وإذا لال تحجر نَاقَةَ من الإبل الْذِي اسْتَنْقَّذْتُ من المَؤّم. 
وإذا هو يَشْوي لتشول ا 2 مِنّْ كبدها وَسَنَاممَاء ' قلتٌ: يا رَسولٌ الله ! خَلَنِي فَأنْتَخِبُ 
مِنَ الْقَوْم مِالَةَ رَجُلٍ فَأتِعُ الْقَوْمَ. فَلَا يَبِقَى مِنْهُمْ مُخْبرٌ إلا فَتَلتهُ. فَضَحِكَ رَسُولُ الله يل 
عا ينث ارزيله ل 2ل الثّارِء فَقَالَ لوي لاسر د و 
وَالْذِي أكرَّمَكٌ! فقا ل: إِنْهُمْ الآنّ لَيْفْرَوْنَ في رض غَطْمَانَ . قال: فحَاءً وَجْلَ 0 
عَطَفَانَ فَقَالَ: تَحَرَ لَهُمْ قُلَانْ جَرُورَاء قَلَمَا كَتَهُوا جِلْدَمَا رَأَوْا عُبَارَاء فَقَالُوا: أَتَاكُمُ 
الْقَوْمُ! فَكَرَجُوا هَارِبِينَ. فَلَمّا أَطْبَحْنًا قَالَ رَسُولُ الله يكقِ: كَانَ حَبْرَ فُرْسَاننَا الْبَوْمَ أَبُو 
قتاَة وَحََيْرَ رَجَالَتِنَا سَلَْمَةُ. ثم أُطَاني رَسُولْ الله 45 سَهْمَيْنَ: سَهْمَ الْفَارسِ وَسَهْمَ 
وَرَاءَهُ عَلَى الْعَضْبَاءِ راجعير 


, ” 8 211 , 2 
+؟*|ا 1 ١‏ ا 1 ١؟‏ إن عبزلتك 
سر جل . لحم فهف بي احميفا ؛ سم ردهبي رسون لله داه 


- 


, ا دم +5 م , و م0 1" ]و قوامه م 
إلى المدِينة. فال: فبيئما نحن نسير) وكان رجا هر الأنصّار 3 يسبق شد!)؛ فجعا 
1 , 2 5 د 1 ٠‏ ون :0 حب , م ٠‏ 8 , م 
يَقَول | مسابق إلى المدِينة؟ ها من مسابق؟ فجَعل يعيد ذلك ؛ فلما سمعت كلامه 
يفا؟ قال 6 لا إلا أن كود رَسَولٌ الله 5-5 


قلَتٌ: أمَا تكرمُ كُريماء وَلَا تَهَابُ شر 


ٍ . 1 4 , 
قال : قلت : يَا رَسول الله! بأبي وأمى. درني فلأسَابقَ الرجل . قال: إن شِنْتٌ. قال : 
قلتٌ: اذْعَبْ إِلَْيْكَ. وَثَنَيْتُ رِجليّ؛ ؛ فَطَْفرّت فعَدَوّت» فرَبَظت عَليْهِ شرفا أوْ شرّفيِن 
أسْئَبْقِي نَمْسِي . 1 وْتُ في إثره؛ فرَبَطلت عَليْه شوّفا أو شرّفين » ثم إنى رَفعْتَ حَتَى 


ل: قَآضْكُهُ : بَيِنَ كتفيه. قال: قلت: قد سبقت والله! قال: أنا أظن. فسَبقته 


- 


ألْحَقّهُ . ف 
دينة . قال : فوالله ما 3 إلا ثلايف لا[ . شر جين ال . خخسر مم وسو ل الله 775 
ا الْمَدْدِ . آي 1 لسسما | 0 ماي حى و إلى بر مع ر صسواي [- ل 


قاد 
عندهم أن من دعا له النبي كَل هذا الدعاء في هذا الموطن 
- (لولا أمتعتنا به): أي : وددنا أنك لو أخرت الدعاء له 





ع وقت آخر لنتمتع بمصاحبته وشجاعته مدة» وهذا 


الرجل سمأه مسلم ف رواية ولفظه: (فتادء' عمر بن 
الخطاب 448 وهو علئن جمل له: يا نبى الله لولا متعتنا 
بعامر). 


ل 
7 
4 





الحائد عن قصذده. 
- بشِرّاك: الشَرَاك: هو سير النعل علئ ظهر القدم. 
- تّقَل: هو متاع المسافر وأتباعه. 
د كلوافمن الخلول وهو العبانةق الشبيمة بأخيد تى» 
منها قبل أن تُقسم. 





- (لجاهد مجاهد): قال النووى وقذاكة: مجتهداً فى 
طاعة الله تعالول» شديد الاعتناء مهاء وله أجر آخر بكونه 
مجاهداً في سبيل الله» فلما قام بوصفين كان له أجرين. 

9 (قلّ عربي مشئ بها مثله): وفي بعض روايات 
البخاري: (نشأ بها)» والضمير يعود للأرضء أو المدينة, 
أو الحرب, أو الخصلة. والمراد: قل عربي يشبهه في 
صفات الكمال. وفيه منقبة عظيمة لعامر ؤَلَنَّهُ. 

7 حديث أبي هربرة وَل 

- (فلم نغنم ذهب) ولا فضة إلا الأموال والمتاع 
والثياب): قال ابن حجر يَمَدُآَنَهُ: مقتضاه أن الثياب 
والمتاع لا تسمئ مالا ا.هه ويقصد بالمال هنا: البعير 
والبقر والشاة؛ لآن المال عند العرب: الصامت والناطق. 
فالصامت: الذهب والفضة» والناطق: البعير والبقر 
والشاة» والأظهر أن المال ماله قيمة» لكن قد يغلب علا 

د حديث أبي هريرة وعبدالله بن عمرو كََهَا: 

- فيهما دليلان علئ غاظ تحريم الغلول» وأنه من كبائر 
الذنوب لقوله يلله: (لتشتعل ناراً عليه)» وأن الغلول سبب 
من أسباب التعذيب بالنار. 

- وفي حديث أبي هريرة أن الغلول مانع من موانع 
الشهادة؛ لقوله يَكِِةِ حينما أطلق الصحابة الشهادة عل من 


نات غروه حبر 
17 - عَنْ سَلْمَة بْن الأكْوّع ذنهء قَالَ: حََرَجْنَا مَعَ النبي كي إلى 
0 فينونًا لملا فال رَجَل من الْمَؤْم لِعَامِر : يأ عَامِد ! آلا تسمعيًا من 
هِنَيْهَاتك؟ وكَان عَامِرْ رجلا شاعِرَاء فَنَرَّلَ يَحدو بالقَوم يَقول: 
اللهم لؤلا نت مَااهْتَدينا ولا تصضدقتا ول محلليكا 


وى فى دي " 7 1 ا 
فاغفر فِداءً لك ما (ايقينا) وَتبَت الأقنَام إن لافينا 


- 


ب ةا ك1[ أثااذا هنتعشبقةخ امون 
_- «سسلن ٍ - : 4 2 :-- 
وبالضياجح عَوَلوا يتنا 

2 


ل: ابقينا. وفئ رواية: أتينا. بدذل: ابينا - 


وَفِي روايَّة : افتفينا. بَدل: 


, , ع ا 7 03 , : .- 3 م ع. 

١١ 2:‏ / 3 عَيَإللهِ . : 0 1112 . َ ] 8 
همال رسول الله يي : من هذا السائق؟ فالوا: عامر سن الأكوّع. 
يت . 0202 بند() تئج دي" ده . ع ءا ده اش لدلا أَممَمعَنًا 
فال . ير حمه لله . فال رجل من الموم: وجبت يا نبي لله ٠‏ لو مشعسا 

22 ِ. : و>ر له 1010 8 :2 2 . ز(ع) 6 و., < " 
به . فاثننا حبر فخاصض يام » فلما تضاف الْقَوْم كان سيت عامر فصيراء؛ 

: 2 5 : ( رٍ 
: - م ! و »” 2 ٠.‏ , َ , .. ع ٠.‏ مده 
فتناوّل به سَاق يهودي ليضربه؛ ويرجع دذباب سيفهء فاصّاب عين ركبة 


: 6م ا 6ه دا َّ م اد )2 
عَامِرء فمّات منه. قال: فلما قفلوا رَانِى رَسول اله يتن ' (وَفى رواية 


000 ولمسلم فى روايّة: وَنَ ع فضلك ما 06 
0-6 : 9 د ١.‏ َ ث2 هَ 12 1 ١١‏ و» *7 
0غ0)) ولمسلم فى روايه: قال: انا عامر . قال: غفرَ لك رَبُك. فال: وها اضشتقعف 


رَسول الله يقد لإنسَانِ يَخصه إلا استشهدذ. 


فرة وَلِمِسَْلِم فى روايّة: خرَحَ ملكهم مَرْحَب يُخطر بسسيقهة ع و دقو ل : 
و ) في روابه رج , مر حب يوار بسب وريهشر 


٠ ٠ , 2‏ و 1 ٠.‏ , 3 : و2© م 5م 
فذ عئلفست حميبو أ مرجب شا اعحسما داخم ينطب مدفهن نج 
21 هه -7 كي ني * ب 2 
٠ :1 , , , 05 7‏ 2 َ 2 , 
إذا الحروب أفبلثلئت ت“تلهب 
قال: وبر له عَمى عَامِرَء فقال : 


؟ ١‏ : 2 00-2 لك 5" إن 4 َه ا ١‏ 
همد ضرمت حخبيسير ببيى عامر سافضي لسلاح بضل مهعامر 


قال. . 


٠. ٠ ؟*‎ 


غل قال: (كلا)؛.وإن كان ف الدنيا يُعامل معاملة الشهيده 
فلا يغسل ولا يصلئ عليه» وأن الغلول كله محرم, كثيره 
وقليله؛ لقوله يَكِِ: (اشراك من نار) وهذا شيء يسير. 
دقال التووى ل التاتونيهة انس 2 تنا ين الني: 
ننجب عليه وذ و اله ]ذاو يقبا مني ول5 ته ق متاعةة 
سواء رده أو لم يردّه» فإنه يَكةٍ لم يحرّق متاع صاحب 
القتملة» وصباحب القيراكه :ولو كان :واج لقطلةه ولو 
فعله لنقلء وأما حديث: (من غلّ فأحرقوا متاعه 
واضربوه) وفي رواية: (فاضربوا عنقه) فضعيفهء بين ابن 


عبد البر وغيره ضعفه. 





-- 

2 مَنَائْحَهم: حمع مَنِيحَة وهي العطبة. 

- المَنُونّة: العمل في البساتين من سقيها والقيام عليها. 
- عِذَّاقَ: جمع عَذَّقَء والعَذّق: النخلة ذات الحملء 


والمراد أنها وهبت له ثمرتها. 





الفوائد_ 6 

* باب: رد المهاجرين علئ الأنصار منائحهم بعد فتح خيبر: 

* حديث أنس بن مالك ذَلكَهُ: 

- (لما قدم المهاجرون المدينة من مكة..): قال 
النووي يَمَدْلنَ: لما قدم المهاجرون آثرهم الأنصار بمنائح 
من أشجارهمء فمنهم من قبلها منيحة محضة؛ ومنهم من 
قبلها بشرط أن يعمل في الشجر والأرض وله نصف 
الثمار» ولم تطب نفسه أن يقبلها منيحة محضة. هذا 
لشرف نفوسهم وكراهتهم أن يكونوا كلاً» وكان هذا 
مساقاة أو في معنئ المساقاة. 

- (وكان الأنصار أهل الأرض والعقار): أراد بالعقار 
هنا النخلء قال الزْجّاجٍ: العقار كل مَالَهُ أصلء وقيل: إن 
النخل خاصة يقال له العقار. 

- (وكانت أم أنس أعطت رسول الله يِه عِذاقا): وهو 
محمول علي أنها أعطته مَلَِدِ ثمارها يفعل فيها ما شاء من 
أكله بنفسه وعياله وضيفه وإيثاره بذلك لمن يشاءء ولذلك 
آثر مها أم أيمن» ولو كانت إباحة خاصة لما أباحها لغيره. 
وفيه دليل لما تقدم أنه لم تكن كل ما أعطته الأنصار على 
المساقاة» بل كان فيها ما هو منيحة ومواساة وهذا منه. 





شَاحِبًا) وَهُوَ آخذ بيّدِي. قَالَ: ما لَك؟ قلت لَّهُ: فَدَاكَ أبي وَأْمُي! 


رَعَمُوا أنْ عَامِرًا حَبط عَمَلَهُ. قَالَ النّبِئْ كلِةِ: كَذَبَ مَنْ قَالَهُ! إِنَّ لَهُ 


<2 


وَجَمَعَ بَيْنَ إصْبَعيِهِ -. إِنهُ لَجَاحِدٌ مُجَاحِدُ قَلَ عَرَبِي مَشَى بهَا 


2-4 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ نه» قَالَ: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يل يَوْمَ 


2 سم 0 امو ادعاسم تج 2.5.2-ه دك 8 117 33 امد اح 2# 2 
حيير 6 فلم بعلم دهبا ولا خصه ؛ 32 (الاموّال) وَالثيّات وَالْمَتَاعَ 


> 5و - 2 م7 و رع 2 م “ع 2 ّ 01 
فأهدى رجل مِنْ بَنِى الضبيب يقال له: رفاعة بن زيدٍ لرسول الله عي 


7م , 1 5 ©. مت سم , 
غلاما (يقال له: مدعم)» فوّجه رسول الله 5 (إلى وَادِى القره 
إِذَا كَانَ بِوَادِي (الْقَرَّى) بَيْنَمَا (مِذْعَمٌ) يَحُط رَحْلَا لِرَسُولٍ الله يي إِذَا 
10-72 ف 0 20010 الى 2 و ف 20 عاض 8 ُ 5 
١ 2 9 100000‏ 3 م 1 ع سوس ر#وسرم 7 ع عون ا 
كلا وَالذِي نفسِي بِيدِهِ! إن الشملة التي أَخَدَهًا يوم خيبرٌ من المغانم ‏ لم 
25 وس وأدىئ + ا اف وس (9) وهل د غ2 2002 بلع 8 ع » 
: َه - بوره 1 2 12“ 7 0 ع 3 
شِرَاكِ أو شِرَاكيّن إلى النبئ يِه فقال: شِرَاك من نارء أو: شراكان من 
دا 
2 


)١(‏ وَلِمَسّلِم: الطعَامٌ. 


(0) وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثٍ عُمَرَ ذه : ثم قَالَ رَسُولُ الله يقِ: يا ابْنَ الخَطاب! اذْمَبْ قَنَادٍ 


1 لنَِّْ آنَهُ لا يَدْخْلُ الْجَنّةَ إلا الْمُؤِيئُونَ. كَالَ: فَكَرّجْتٌ فَنَادَيْتُ ألا إِنَهُ لا يَدْحْلُ 
الْجَََّ إلا الْمُؤْمنُونَ. 
١‏ 

- (ردٌّ المهاجرون إلى الأنصار منائحهم): وفيه دليل 
غلا أنا كاك منائح ثمارء أي: إباحة للثمار دون تمليك 

قبة النخل» لأنها لو كانت هبة لرقبة النخل لم يرجعوا 
فيهاء فإن الرجوع في الهبة بعد القبض لا يجوزء وفيه 
مشروعية هبة المنفعة دون الرقبة. 

- في الحديث: فضيلة ظاهرة للآنصار في مواساتهم 
وإيثارهم وما كانوا عليه من حب الإسلام وإكرام أهله. 
وأخلاقهم الجميلة ونفوسهم الطاهرة» وفيه إيثار الواجد 
للعادم» والاشتراك فيما في الأيدي. 


كتاب الهجرة والمغازي 





ب رَدْ المُهَاجِرينَ عَلى الأنصّار مَنَائِْحَهُمْ بَعْدَ فتّح خَيْبَر* 


4 عَنْ أنّس بْن مَالِكِ ضنهء قَالَ: لما قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَ 





مر مك ولعت ل بِأَيْدِيهِمْ يحبَى نينا : دَكَانَتَ الأنضَاة َمل الأزض 
وَالْعَقَارٍ قَاسَمَهُمْ الأنْصَار عَلَى أنْ يُعْظوهُمْ ثِمَارَ أَمْوَالِهِه'' كُلّ عَامء 
رَيَكُمُوهُمُ الْعَمَلَ وَالْمَُونَة: وَكَانَتٌ م أنَس أغطتْ رَسُولَ الله يلل عِذَاقًاء 


(لا يعطيك4 وقد أعطانيها): إنما فعلت هذا لأنها فَأَعْظَاهُنَ النْبيُ كه أَءَ أَيِمَنَ مَوْلَاتَهُ أمَ أَسَامَة بْنِ زَيْدِ. قَالَ ابْنُ شِهَاب: 


فَأَحْبَرَني أَنَسُ بْنُ مَالِكِ: أن النْبِيَ ككل لما فَرَعّ مِنْ قَثْل أهل حَبْبَرَ فَانْصَرَفَ 
كا ان ل و ع هو َ 4 هو هو 
ظنت أنها هبة مؤبدة تمليكا لاصل الرقبة. إِلَى الْمَدِيئَة؛ د الْمهَاجرُونَ إلى الْأنصَارٍ ماهم التي كاُوا مَحُوهُم من 


يُمَارِهِم؛ فرَد النبئ كله إلى يه عِذَاقَهَاء وَأْعْطَى سول الله كله أَمَّ أ أَيمَنَّ 
- (والنبي كل يقول: لكِ كذا..): أراد النبي وله | يتن رء عابر 


1١١ 
: حديث أنس وليه‎ 


استطابة قلبها فى استرداد ذلك» فما زال يزيدها ف العورض 2 عَنْ أنس #5هء قَالَ: كَانَ الرّججل يَجَعَلَ للنبئ كه 


النّخَلَاتِء حَنَّى افْتنَحَ قُرَيْظَةَ وَالنْضِيرَ - وَفِي رِوَايَةِ: فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ يرد 
.و ١‏ 2 .4 ا يد ٠‏ صا ٠‏ 4 و2 وص #2 , 
حتل رضيت»ء وكل هذا تبرع منه كد وإكرام لها من حق عَلَيْهِمْ ب وَإِنَ أَهْلِي أمَرُونِي أن آتِيَ النبئ كَل فَأْسْألَهُ الذِي كانوا 


حيبي 


, 
, 


ع َ ١‏ ِ 2 
؛ فحاءتث مم 


١‏ 3 5 أَعْطَرْهُ أ ٠‏ وَكَانَ النَّث كله كَنْ أَعْطَاء أَءٌ يم 
٠. |‏ نو الارسة. عَْطْرٌ: و بَعْضَهُ وكان لنبئٌ 2 قَلْ م ايمن ٌْ 
أيْمَنَ فَْجَعَلَّتِ ١١‏ نوب فِي عَُنْقِيء ة تقول: كلا وَالَذِي لا إِلَهَ إلا هُوً! لا 


- فيه فرط جود النبي كَل وكثرة حلمه وبره» ومنزلة آم يُعْطِيكُهُمْ وَقَذْ أَعْطَانِيهًا. أو كما قَالتْ؛. وَالنْبُِ بك يَقُولُ: ل كذا. 


أيمن عند النبي ده وهي والدة أسامة بن زيد ذلك وابنها ايت ر أَمْوَالِهِمْ. | 
َلِمُسلِم: قال ابن شهَاب: وكات مِن عَأنٍ أم أن أم أسَامة بن ريد أنّهَا مانت وَصِيفة 


ع - 5 هسه 5 2 ٠‏ أ 2 عد الله بْنِ عَبْدٍ الْمُطلِبٍ؛ وَكَانتٌ مِنّ الْحَبَكَةَ كُلْما وَلَدَتْ آم رَسْوَلُ اللو 25 بعد ما 
أيمرمخ أيضا له صحبة واستشهد تحتين؛» اتن 1-5 : 

٠ 4 46‏ و ٠‏ 4 وهو د من توفي أبُوه؛ كانت : أَيْمَنّ 7 حَتّى كبرَ رَصْوَلٌ الله عله فَأَعْتَقَهَاء ثم أنْكَحَهَا 
ع 0 : عاءع 5000 اس زَيْدَ بْنَ حَارثة» م ُوقْيَتْ بَعْدَ مَا تُوْفْيَ رَسُولُ الله يك بحَمْمَةٍ أشْهْر. 
أسامة» وعاشت أم أيمن بعد النبي كله قليلا ضَفْتا 


وَلِمْسْلِم: َأَتَيِتُ النبئ يتل فَأَعْطَانِيهِنٌ. 
دن 





5 





تعتقبة: أ لت د ري سر 
رد حتيئ يأتي عليئ سائرهم 

- فَنَقبَت: ان لب 

- نُصٌب: هو ما ينصب للعبادة من دون الله كالأصنام 
ونحو ذلك. 

- رَهَقَ: أي: ذَمَب أو مَلَّك. 

- سكف رتم : من التِير وهو الخروج إلئ قتال الكفار. 





- حديث عائشة ققُهً فيه: ما كان عليه الصحابة رضي 
الله عنهم من الضيق وقلّة الدنيا في أول الأمرء وفيه فضل 
الزهدء وفيه جواز ذكر المرء ما كان فيه من الضيق بعد أن 
يوسع الله عليه تذكيراً بنعمه وليتأسئ به غيره. 
* باب: غزوة ذات الرقاع: 

- وكانت بعد خيبر كما قال البخاري في بقية الترجمة: 
(وهي بعد خيبر لأن أبا موسئ جاء بعد خيبر) وسببها أن 
أعرابياً قدم بجَلَب إلى المدينة فأخبر النبي كَِةٍ أنه رأى 
ناس من بني ثعلبة وبني أنمار قد جمعوا للمسلمين فخرج 

النبى كَكِدِ. 

- حديث الباب فيه سبب تسمية غزوة ذات الرقاع بهذا 
الاسمء وفيه ما كابده الصحابة صَككهُ من عناء ومشقة في سبيل 
الله» وفيه استحباب إخفاء الأعمال الصالحة» وما يكابده 
العبد في طاعة الله» وأنه لا يُظهر ذلك إلا لمصلحة مثل بيان 
حكم ذلك الشيء. أو التنبيه علئ الاقتداء ونحو ذلك. وعلئ 
هذا يُحمل ما وَحِدَ للسلف من الأخبار بذلك. 
* باب: غزوة الفتح: 

- (دخل النبي َكل مكة. ): وكان ذلك في العام الثامن 

من الهجرة» في عشرة آلاف رجلء قسمهم النبي كله أربع 
فرق» وجعل على كل فرقة قائداً: الآولئ: بقيادة الزبير 
وَلكَهُ تدخل مكة من أعلاهاء والثانية: بقيادة خالد بن 
الوليد كلك تدخل مكة من أسفلهاء والثالثة: بقيادة أبو 
عبيدة بن الجراح تدخل مكة من الشرقء والرابعة: بقيادة 
قيس بن سعد بن عبادة َلك من الجهة الأخرئ, فدخلوا 
جميعً مكة دون مقاومة» وتم مسب ا د 
ودخلها النبي مَِْةِ متواضع] مطاطئا رأسه حرا تكاد تمد 
راحلته شكراً لله تعالئ وهو يقرأ سورة الفتح. 

- (فَجَعل يَطْعْنْهَا بعود في يده): وهذا الفعل إذلالاً 





2 1 بَرْدَةَ ل - ه > 
ن "لين 3 حَنْ أبي موسّى َيه : قا[ اا 


وَسَمَطت أظمَارى. وَعُن آ) نلف على أَرْجْلِنا الْخْرَّقٌ فسميت 


وه . - 
ونشصست فقلماى »6 


ء 5 5 ٠ ٠.‏ ؟- 9 2 8 , 6 - ؟ّ. , 3-7 -< ءَء 
2-6 07# ع . ِ : 5 1 3 . 0[ 
عروه دات لرشاع ؟؛ لما 3 ل#لييات من الحرى عنى رعجلما . وحدبت دوو 
مو سي بهذا ثم كره ذاكء (قال 


كُرَه؟) كأنه كرهَ أن 


ما ثمنرة أاصضممع نال 23١‏ 
2 يق و(١1)‏ 
يُكون شيْءٌ مِنْ سيد 


م ١‏ 
نانا غمروت القميبع< 


_ 


7 عن عَبِدِ الله بن مشعوة مكنع قال: وخا النبئٌ كي مكة ‏ 


2 سي 


وفي روايه: : يَوْمَّ الْمَنْم - 0 وَتَلَاتُ مِائَةٍ نَضُبٍء فجَعَل 
ويمول: 5 
دخ ىم مس اوت برع أ ار جوم وخ عض اد 

زهوقا». «جاءَ الحق وما يدي البنطل وما بعيد». 


يَظْعُنْهًا بِعُودٍ في يَدِهِ َلْحَقٌ وَرَعَنَ البنطِل إن ليلل كان 


لأاب: ك2 شحرّه لعن المضن+ 


قال سول الله 2-6 
روايه : يَوْمَّ الْمَنْح -: :لا جحرة بعد المَنْح. وَلَكَنْ جِههَاد و ٠‏ وَإِذَا اسمُنفِرْتَمْ 
فَائَفِرُوا. 


7" 9 -_- عن ابن عباس دا فال : 


للآصنام ولعابديها وإظهاراً لكونها لا تضر ولا ان ولا 
تدفع عن نفسها كما قال تعالئ: #وإن يسَلهم أ دكات 
سيك لَاَِنَتََقِدُوهنَةُ 4 (الحج: 0 
* بابٌ: لا هجرة بعد الفتح: 
حديث ابن عباس ْنَا : 

- (لا هجرة بعد الفتح): قال الخطابي وغيره: كانت 
الهجرة فرض] في أول الإسلام على من أسلم؛ لقلة 
المسلمين بالمدينة وحاجتهم إل الاجتماع» فلما فتح الله 
مكة دخل الناس في دين الله أفواج]» فسقط فرض الهجرة 
إل المدينة وبقي فرض الجهاد والنية علئ من قام به» أو 
نزل به عدو. 

- وفيه: أن الخير الذي انقطع بانقطاع الهجرة يمكن 
تحصيله بالجهاد والنية الصالحة» وفيه بشارة بأن مكة 
تبقئ دار إسلام أبداء زادها الله سلام وأمنا وتشريفا. 
وفيه وجوب تعيّن الخروج في الغزو علئ من عينه الإمام؛ 
وأن الأعمال تعتير بالنيات. 





- وَيْحَكٌ: وَيْحٌّ هي كلمة رحمة تقال لمن وقع في هلكة 
لا ستحقها: 
- يوم وَرُدِهًا: أي: يوم شريها. 
- البحار: المراد بها هنا: القرم» والعرب تسمي القريئ الببحار. 
- الرّبذة: موضع بالبادية بين مكة والمدينة. 





- حديث عائشة كا فيه بيان مشروعية الهجرة.» وأن 
سببها خوف الفتنة» والحكم يدور مع علته» فمقتضاه: أن 
من قدر علئن عبادة الله في أي مود ضع اتفق لم تجب عليه 
الهجرة منه وإلا وجبتء وفيه أنه إذا قدر علئ إظهار الدين 
في بلد من بلاد الكفر فقد صارت البلد به دار إسلام. 
فالإقامة فيها أفضل من الرحلة منها لما يُرتجئ من دخول 
غيره في الإسلام. 
* حديث مجَاشع دلت : 
- مجاشع هو ابن مسعود السلمي. وأخوه مجالد. 
وكنيته أبو معبد كنا . 
(مضت الهجرة لأهلها..): أي: أن الهجرة 
7 الفاضلة التي لأصحاءا المزيّة الظاهرة» إنما 
قبل الفتح» وقد حصلت لمن وفق لها قبل الفتح, 
5 أبايعك علئ الإسلام والجهاد وسائر أفعال الخير 
أي: أبايعك علئ أن تفعل هذه الأمور. 
* باب: من اشتدت عليه الهجرة: 
- (أن أعرابيًا سأل النبى ككلِدِ عن الهجرة..): قال 
النووي يَمَدُلَنَه: المراد بالهجرة التى سأل عنها هذا 
الأعرابي: ملازمة المدينة مع النبي يلل وترك أهله ووطنه. 
فخاف عليه النبي كَكِةِ ألا يقوئ لها ولا يقوم بحقوقها وأن 
ينكص على عقبيه» فقال له: اعمل الخير في وطنك وحيث 
كنتء فهو ينفعك. ولا ينقصك الله منه شيشآء وفيه أن أداءه 
الزكاة وهو في وطنه وعمله الخير يقوم له مقام ثواب 
هجرته وإقامته بالمدينة. 
وفيه أنه ينبغي للعاقل ألا يقدم علئ العزائم حت يزن 
نفسه هل يطيقها؟ ويجرب نفسه في بعضها سرًا من 
الخلق» فإنه لا يأمن أن يرئ حاله لا يصبر عليها ثم يعود 
فيعرٌض نفسه للذّم. 
- وفيه رحمة النبي 5 وشفقته وحسن توجيهه 





© وفى حديث عائشه وَيْتيَاءه فالت: 


” ؟ بربححاقك 


فالمام يعبد ريه حيث شاءً). 


قلتٌ: يا رَسولَ الله ! حبك بأخي لتَايعَه على ارق قال: ذَعَتَ أثز 
الهِجْرَةٍ يِمَا فِيهَا - ِوَايَةِ: مَضَتٍ الهجرة لِأهِلِهًا . فَقلتٌ: عَلَى أي 
شَيْءِ تُبَايعْهُ؟ قَالَ ل قد (وَالِايمَان) والحهاد”''. 
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١ 1‏ َم 
زياليا هي١ة‏ سند لا معلنك6» له حر 2 
00-7 9 


و + ا ى 5 5و2 4 5 1 
06 2 عَنْ أبى سعيدٍ الخدري دونه : أن أعرابا سال رسول الله 2 


عَن الْهِجِرَةَء فَقَالَ: وَبْحَك! إِنَّ سَأَنَهَا شَدِيدٌء فْهَلُ لَك مِنْ إبل تُوَمي 


روايه: (قال 


فهَّل تمنح منها شيئا؟ : 


الّ: فَامْمَل مِنْ وَرَاءِ 


0 . 7 
ليغ  .‏ تبظ8مم 2.ه. ف 
١‏ 


حَمْ.) قَالَ: كْتَحْلْبُهَا يَوْمَ ورْهِهًا؟ قا 
الْبِحَارِ؛ فَإِنَّ الله لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْمًا. 


: 
نات مهن اذن له قى اليدةو بعد الهحرّةه 
١ 0‏ 7 - و 


: 1 بك 57 ِ عش ٠‏ 20 : 1 ا ا 
4 ب عن سلمه بن الاكوّع صعيْه : أنه دخل على لحجاج». 
فقال: يا ابن الاكوّع. 


ارْتَدَدتَ عَلى عَمِمَيْكَء تَعَرَبَتَ؟! قال: لا. و 


دن ل الل 246 دن ل.. ق.. ارد 
رسول 95 اذل نى فى البدو . 


84 انيه ل ايو اباب لبن 


وإرشاده» وفيه درس للدعاة والمربين أن يوجهوا الناس 
إلئ ما يطيقون؛ لأن الناس تتفاوت في العزائم والقوئ 
* باب: من أذن له في البدو بعد الهجرة: 

- (ارتددث علي' عقبيك» تعرّبت؟): التُعرّب: السكنول 
مع الأعراب. وهو أن ينتقل المهاجر من البلد التي هاجر 
إليها فيسكن البدوء فيرجع بعد هجرته أعرابيّاه وكان ذلك 
محرم إلا إِنْ أَذِنَ له الشارع في ذلك» وفيه جفاء الحجاج 
حيث خاطب هذا الصحابي الجليل بهذا الخطاب القبيح 
بن قن إن يد شاه رم راك كان معد لسن مه 
النبي بك بالتعرّب. 

- يُستفاد من رواية يزيد , بن أب عبيد أن مده سكو 
سلمة البادية وهي نحواً من الأربعين سنة؛ لأن قتل عثمان 


لمر 


ينَكَهُ كان في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين وموت سلمة 
سنة أربع وسبعين علئ الصحيح. 

- وأن خروجه إلى الرَّبذه كان اعتزالاً لفتنة مقتل عثمان وليه 
وقد بوّب عليه البخاري: باب التعرب في الفتنة. 





01000 أي ب إن امقر 
- فاغدٌوا علئز القتال: أي كوا مشلين علا الفعال: 


- أعناؤهم: أي #المارهوة المسعدارة. 
- حُسّراً: أى: يغير دروع: 
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- فرَشّقوهم: أي: رموهم بالسهام. 





»باب: غزوة الطائف 

- وكان الغرض منها القضاء علا ثة ثقيف التي فرت من 
رن ع حمر لطي ل افد دحك ونا 
بعد أن ادخرت ما يكفيها من المؤن للصمود لمدة عام. 

- حديث الباب فيه شفقة النبي كَل علئ أصحابه 
والرفق بهم بالرحيل عن الطائف لشدة الأمر عليهم 
وتحصّن الكفار. مع علمه ورجائه بأنه سيفتحه بعد هذا 
بلا مشقة كما جرئى 

- وفيه رفق النبي كَكْةٌ ولينه وتواضعه بالنزول على 
رغبة أصحابه لما رأئ حرصهم على القتال» وفيه حسن 
خلقه بتبسمه وعدم معاتبته لهم حينما رجعوا إلئ قوله 
بعدما أصابتهم الجراح وعلموا أن رأيه أبرك وأنفع وأحمد 
عاقبة» وفيه أن القائد يجب عليه أن يُقدر الأمور وين 
الا ا ل لسر رفي ادم 
*باب:قول للمتعلى: ووم خ يرد بئتكم كُترَفْكْ 6: 

- حينما اجتمعت هوازن اه ووافقتهم ثقيف. 
وقصدوا محاربة المسلمين» فبلغ ذلك النبي كله فخرج 
إليهم» وكان ذلك عام الفتح. 

- (إذ أعجبتكم كثرتكم): حينما قالوا: لن نغلب اليوم 
من قلة. 

- (لا والله ما ولول رسول الله يَكلهِ): تضمن جواب البراء 
ساس لكن لا علئ طريق التعميم؛ لأن السؤال 

يشمل الجميع حتئ رسول الله كَل فبادر إلئ استثنائه ثم 

أوضح ذلك» وختم حديثه بأنه لم يكن أحد يومئذٍ أشد منه كلد 
قال النووي وِمَدآنَ: هذا الجواب من بديع الأدب. 

- (وهو عا بغلته البيضاء): في ركوبه البغلة في موطن 
الحرب وعند اشتداد الناس هو نهاية في الشجاعة والثبات» 
وقد فعله عمداً يِةٍ وإلا فقد كانت له أفراس معروفة» لكنه 


نون 6 
نانا حمر ن 0 لطاننتنا 


037 


الطَائئفٍ. فَلمْ لم يمتها ٠‏ قَقَالَ: إنا قَافِلونَ غَدَا إِنْ شَاءً الله. فَقَالَ التقلثرة: 
0 وَلْمْ نمتَخ؟ قَالَ : ا عَلى القِتَالٍِ. فَعَدَوًا فَأْصَابَنْهُمْ حِرَاحَاتٌ, قَالَ 


و 6 4 نه 
رسول الله كي . 


0ك عَنَّ أضن إسحاق»؛ قال: سشسعت الْبَرَاءَ جين وَسأله وجل : 


نتم فَرَرْتَمْ يا أبَا عُمَارَةَ يَوْمَ حُنَيْنِ؟ قَالَ: لا وَاللهِ مَا وَلى رَسُولَ الله وَل 


وَلكنه مرج شبان اضححابة واخفاؤهم خسراء: لسن بسلاحء قَاتوًا قَوْمًا 
- ين) . . رو و_- ا ل > ليا * 0 


7 1 : |3 , م4 3 1 0 1-0 ا 0 8 
رماة نمم شوارت وبح تهدر مَا يَكاد يَسمَط لهم سَهُم وفي روايه: 
وَإِنَا لَمّا لْقِينَاهُمْ حَمَلَنَا عَلَيْهِمْ فَانْهَرَمُوا؛ فَأَقْبَلَ المُسْلِمُونَ عَلَى الْعَّنَائُم 
5-65 الها فَرَشَقُوهُمْ رَشْقَا ما يَكَادُونَ يُحْطِنُونَ فَأْقْبَلوا هُتَالِكَ 
+ وهو عخلن يليد الجيشناءء 


الْحَارثِ *. عَيْدِ الْمُعَللِبِ يَقُودُ به فنرّل وَاسَبَنصٌ (وَف 





أراد أن يكون معتمداً يرجع المسلمون إليه وتطمئن 
قلوبهم به وبمكانه. كلام نظ تجا وة بقام ص 
بغلته إلى جميع المشركين» وقد فر الناس عنه. 

- (فلما غشيه المشركون نزل واستنصر): أي: نزل إلى 
الأرض واستنصر الله حين تكاثروا عليه يله وهذه مبالغة 
في الثبات والشجاعة والصبرء بل كان الشجاع من 
الصحابة صق يتقي به كما في رواية مسلم» وفيه جواز 
التعرض للهلاك في سبيل الله إذا لزم الأمر 

- (أنا النبى لا كذبء. أنا ابن عبدالمطلب): وقد أجيب 
عن مقالته هذا الرجز بأجوبة أعدلها: أنه خرج موزون) 
ولم يقصد به الشعرء أما نسبته كل لعبدالمطلب دون أبيه 
عبدالله فلعله لشهرته بين الناس» وكان كثير من العرب 
يدعونه ابن عبدالمطلب». وفيه شهرة القائد نفسه في 
الحرب مبالغة في الشجاعة وعدم المبالاة بالعدو. 

- في الحديث: حسن الأدب في الخطابء والإرشاد إلى 
حسن السؤال بحسن الجوابء وفيه ذم الإعجاب وأنه سبب 
الخذلان, وفيه إشارة إلى أن استحالة الكذب من صفات النبوة. 





- العُشَيرٌ: أي: غزوة العُشَيْه وهو موضع ببطن يَنْبّع؛ 
لماي را ل لست ل ورت 





"بات : كم غزا النبي 6ه ؟ 

* حديث أبي إسحق السبيعي: 

- (قال: نسع عشرة): ومراده الغزوات التي خرج النبي 
لهِ فيها بنفسه. سواء قاتل أو لم يقاتل» لكن 
يعلئى من حديث جابر 5 
وعشرون, وإسناده صحيح وأصله في مسلمء وعليه فقد 
فات زيد بن أرقم ثنتين منهاء ولعلهما الأبواء وبواط. 
وكأن ذلك خفي عليه لصغره؛ أو يُحمل قول زيد بن أرقم 
َه علئ أن العشيرة أول ما غزا هو مع النبي بَكِل. 

- (العشَّيّر): ذكر ابن سعد أن المطلوب في هذه 
الغزوة: هي عير قريش التي صدرت من مكة إلى الشام 
بالتجارة ففاتتهم. وكانوا يترقبون رجوعها فخرج النبي كله 
يتلقاها ليغنمهاء فبسبب ذلك كانت وقعة بدر. 


هه بار 


حديث بريدة 6 ونه : 


ن رو أبو 


: أن عدد الغزوات إحدئ 


- (ستٌ عشرة غزوة): قال النووي يمَدَآَنَهَ: ليس فيها 

نفي الزيادة. 

* حديث سلمة بن الأكوع جَلكَه: 

- (سبع غزوات»): قال ابن حجر 
غزوات كما ثبت في أكثر الروايات» وإن كانت رواية حاتم 
بن إسماعيل بلفظ (التسع) محفوظة فلعله عد غزوة وادي 
القرئ التي وقعت عقب خيبر» وعد أيض عمرة القضاء 
غزوة. 

- (فيما يببعث من البعوث تسع غزوات): عد ابن حجر 
كمَدلئَهُ فيما ذكره أهل المغازي خمس سرايا وبقيت أربع 
-ثم قال-: ويحتمل أن يكون فيه حذف وتقديره: (ومرة 
علينا غيرهما) وأيض] فإنه لم يذكر في بعض الروايات 
للبعوث عدداً. 

- في أحاديث الباب بيان عدد غزوات النبي كلد ومنها 


دنه : فهذه بيع 


يَابٌ: : كم غرًا النْبَيُ يله؟ 


84 2 عَنْ أبي إِسْحَاقَء قَالَ: كُنْتُ زَيدِ بْنِ أَرْقَمّ طللنه . 


قَقِيلَ | له : كم غْرَا الي ع من غَرْوَةِ؟ قَالّ: تسع ا قيل : كم غرَّوتَ 
أنتَ مَعَه؟ قَالّ: سَبْعَ عَشْرَةَ. قلتٌ: فَأيِهُمَ كانت أَوَلَ؟ قالّ: الء 
_ 27 أ 
©« وَفِى ححدِيث برَيْدَة ون : أنه غرًا مَعَ رَسُولٍ الله َكل سِسَّ عَشْرَةَ 


5 7 ِ 5 ه ء ١.‏ . عد هادءي سم وى ل هاس 
« وَفِي حَدِيثٍ سلمة بن الاكوّع ويه : عزوت مع النبي 55د سبع 
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عزوات؛ وحرجت فيما يبعت من البعوت بسع غروابي؛ مره علينا بو 


عط 


© © © 


جَا: لَّمْأَْهدْ بََْا ولا أَحنا؛ مَتَعَنِي أبي . قلعا هما 2 أعر كر ذلك 
عَنْ رَسَولٍ الله يِه فى غَرُوَة فط . 

م بع ٠.‏ د موصو 7 تر # 2 عتبلقه - * > ه 25-4 2-85 2” »ع وعيء 2 
وَلمسلِم في رواية: غرًا رسول الله كيد تسع عشرة غزوة؛ فاتل في تمابٍ منها. 


3ت 





يتضح كيف ظل النبي يك طيلة العهد المدني في جهاد 
ومدافعة للمشركين» فتجلّت في غزواته كل سُنَّةَ التدافع 
بين الحق والباطل» وقد ضرب في ذلك أروع الأمثلة 
للقائد العسكري مع كونه نبا مربيًا للأمة. 

فقد قام بكِةِ مجاهداً في سبيل الله باللسان والسّنان وكل 
ما يملك. وربئ أصحابه فته علئ الجهاد ني سبيل الله 
بمنهج فريد يجمع بين التربية المعنوية» فملأً قلومهم أملاً 
ونقين برالله وشو إلا الجدة» وبية. التزبية العسيدية 
بتدريبهم على فنون القتال وإتقاههاء فضربوا أروع الأمثلة 
في الشجاعة والتضحية في سبيل الله» حماية للتوحيد 
ودفعً للشرك والفسادء وإظهاراً لدين الله في مشارق 
الأرض ومغاربهاء فأخرجوا الناس من ظلمات الشرك إل 





* بابٌ: الأمراء من قريش - 

* حديث ابن عمر وكا : 

ل ل ا 
الذي يليها قريشياء وهو خبر بمعن الأمره وقد - جنح القرطبي 
إلى ذلك فقال: هذا الحديث خبر عن المشروعية» أي: لا تنعقد 
الإمامة الكبرئ إلا لقرشي مهما وجد منهم أحد. 
اثنان)» وليس المراد به حقيقة العدد. وإنما المراد انتفاء أن 
يكون الأمر في غير قرشي. 

حديث معاوية ذَلََِهُ: 

- (لا يعاديهم أحد إلا كبّه الله في النار على وجهه): أي : لا 
ينازعهم أحد في الأمر إلا كان مقهوراً في الدنيا معذب في الآخرة. 

- (ما أقاموا الدين): أي : مدة إقامتهم أمور الدين. 
ومفهومه: : أ نهم إذا لم يقيموا الدين خرج الأمر عنهم» وقد وجد 
ذلكء فإن الخلافة لم تزل في قريش والناس في طاعتهم إلئ أن 
استخفوا بأمر الدين» فضعف أمرهم وتلاشئ ولم يبقّ لهم من 
الخلافة سوئ اسمها المجرد في بعض الأقطار دون بعض. 

* حديث أبى هربرة ذَلكَّهُ: 

- (الناس تبع لقريش في هذا الشأن..): قال النووي: لأخهم 
بيت الله» وكانت العرب تنظر إسلامهم» فلما أسلموا وفتحت 
مكة تبعهم الناس» ودخل الناس في دين الله أفواجاء وكذلك في 
الإسلام هم أصحاب الخلافة والناس تبع لهم, وبيّن يلِةِ أن هذا 
الحكم مستمرٌ إل آخر الدنيا ما بقي من الناس اثنان. 

* حديث جابر بن سمرة ََكَهُ: 

- (يكون اثنا عشر أميراً): اختلف في معناه» وقال ابن حجر: 
الأولئ حمل الحديث علئ حقيقته البعدية وتتابع الخلافة» فإن 
وهما معاوية بن يزيد ومروان بن الحكم., والباقون اثنا عشر 
نفسآ علئ الولاء كما أخبر كَل ولا يقدح في ذلك قوله: 
(يجتمع الناس عليهم) لأنه يُحمل علئ الأكثر والأغلب, 
وكانت الأمور في غالب أزمنة هؤلاء الاثنا عشر منتظمة. 

- قال النووي: هذه الأحاديث وأشباهها دليل ظاهر علئ أن 
الخلافة مختصة بقريشء لا يجوز عقدها لأحدٍ من غيرهم. 
وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة. فكذلك بعدلهم» 





حكتاب الإمارة 


لَا يَدَالُ هَذَا الأمد 


41 بس عي" 01 عَمَّرَ را 


إنَّ هَذَا الأمرٌ فى قَرَيْشء لا يُعَادِيِهِمْ 


ليسا شرقيياة 


أحّد إلا كنّه الله فى الثار عَلَى وَجْههِء ما أَقَامُوا الدَّينَ 1 


2١‏ عَنْ أبي هِرَيْرَةَ دهن : أن النبى جل قَالَ: النَاسُ تَبَعّ لِفرَيشٍ 
في هَذَا رسيي عد نب 1 


ع 2خ ك2 251 ا 
نأن ١ل‏ سنخاذ ف 


1 2 عَنْ عَبْدٍ الله بن عَمَرَ وَيّْاء فال: قيل لِعمّرٌ: ألا تستخلف؟ 
قالَ: إن أَسْتَحْلِفْ فَقَدٍ اسْتَخلفَ مَنْ هو خََيْرٌ مِني: أبُو بَكرء وَإِنَ أترْك 


مهد مز فال زهان صو ا ب رودو انون 0( م60 +22 
فمد ترك من هو خير منى: رسول ألله من , فَأَنْنَوا عَلَيْه ) شقال: 


يَرَالُ مد الناس مَاضِيًا ‏ وَفِي رِ لَا يَرَالُ هَذَا الدينٌ 
عَزِيرًا مَنِيعًا - ما وَلِبَهُمْ ّنا عَشَرَ رَجُلا. . 


)0 وَلِمْسْلِمِ: قَالَ عَبْدَ الله: فَعَرَفتٌ أنه حِينّ ذ 


٠ أما مسله قر وَآ: ملفل‎ )١( 


0 وَلمثْل: وَقالوا : جَرَاكَ الله خَيرًا . 


ومن خالف فيه من أهل البدع, أو عرّض بخلاف من غيرهم 
فهو محجوج بإجماع الصحابة والتابعين فمن بعدهم 
بالأحاديث الصحيحة. 
باب: الاستخلاف: 

- أي: تعيين الخليفة عند موته خليفة بعده؛ أو يعيّن جماعة 
ليختاروا منهم واحداً. 
بكر ؤَليهُ دليل الاستخلاف من عزم النبي يِل عليه كما في 
حديث عائشة قا : (لقد هممت أن أرسل إل أبي بكر) وهو لا 
0 ا 0 


0 قال ابن حجر: 
والذي يظهر أن عمر ذَََهُ رَجَحَ عنده الترك لأنه هو الذي وقع منه 


- ولمسلم: قال عبدالله: فعرفت أنه حين ذكر رسول الله وَل غير 
كا » وفي رواية: (فعلمت أنه لن يعدل برسول الله يك أحداً). 





- (راغب راهب): أي: راج وخائف. ومعناه: الناس 
صنفان: راغب في حصول شيء مما عندي أو راهب مني. 
وقيل: المراد الخلافة: أي الناس فيها ضربان: راغب فيها 
فلا أحب تقديمه لرغبته» وكاره لها فأخشئ عجزه عنهاء 
وقيل: أراد أني راغب فيما عند الله» وراهب من عذابه» فلا 
أعول علئ ما أثنيتم به علي. 

- حديث الباب فيه جواز الاستخلاف وتركه» قال 
النووي وغيره: أجمعوا علئ انعقاد الخلافة بالاستخلاف» 
وعلئ انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان حيث لا 
يكون هناك استخلاف غيره» وعلئ جواز جعل الخليفة 
الآمى شيووف ني عد مبحصور أز غيره و اجمعو اعلوا آله 
يجب نصب خليفة» وعلئ أن وجوبه بالشرع لا بالعقل. 
#يابب: 0 

- (تَسُوسُهم الأنبياء): نهم كانوا إذا ظهر فيهم 
فساد يمث الله لهم ني يقيم لهم أمريهم» ويؤيل ما خيوا 
من أحكام التوراة» وفيه إشارة أنه لابد للرعية من قائم 
بأمورها يحملها علئ الطريق 

الحسنة» وينصف المظلوم من الظالم 

- (فوا ببيعة الأول فالأول): (فوا): فعل أمر بالوفاء. 
والمعنئ: أنه إذا بويع الخليفة بعد خليفة فبيعة الأول 
صحيحة يجب الوفاء بهاء وبيعة الثاني باطلة» سواء عقدوا 
للثاني عالمين بعقد الأول أم لاء وسواء كانوا في بلد واحد 
أو أكثرء وهذا الأقرب والذي عليه الجمهور. 

- قال القرطبي: في هذا الحديث حكم بيعة الأول 
وأنه يجب الوفاء بهاء وسكت عن بيعة الثاني» وقد نص 
(فاضربوا عنق الآخر). 

- (أعطوهم حقهم): أي: في السمع والطاعة, فإن الله 
يحاسبهم علئ ما يفعلونه بكم؛ وفيه تقديم أمر الدين على 
الدنيا؛ لأنه يَكَِهِ أمر بتوفية حق السلطان لما فيه من إعلاء كلمة 
الديةة» وكف الفعة. والثير» وتاخير المطالة يحقه لآ قط 
وقد وعده الله أنه يخلصه ويوفيه إياه في الدار الآخرة. 
* باب: قوله يد أل كلكم راع» وكلكم مسئول عن رعيته): 

- (ألا كلكم راع): الراعي هو الحافظ المؤتمن 
الملتزم صلاح ما اؤتمن علئ حفظه. فهو مطلوب بالعدل 
فيه والقيام بمصالحه. 

- (والمرأة راعية علئ أهل بيت زوجها): إنما قيّد 
بالبيت لأنها لا تصل إلئ ما سواه غالب إلا بأمر خاص. 


حتاب الإمارة 


2 0 الى ل ع وك ١‏ | 
راعب راهب» وددت أني نجوت منها كفافاء لا لي 
6 - 52 4 6 وه )١(١‏ 

اتحملها حيا ولا ميتا 


ولا عَلَيّ؛ إلا 


نَأت (١‏ ' لخلفاء تعد النسئىّ 
-_ خْلَقَاء ا الا قَمَا 00 قَالَ : ّ بَيْعَة الأوّلِ فَالأوّلِ 


تاب قو له ع الا كلكم راع وَكلكم مسئول عن رزعيده 


6 عَنْ عبد الله بُن عُمَّرَ حا: أَنَْ رَسُولَ الله يت قَالَ: ألا 
كُلُكُمْ 1 َكُلُكُمْ مَسْتُولٌ عَنْ رَعِيَهِ. َالامَام الذِي عَلَى الّاس راع؛ وَهُوَ 
مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِبيهِ وَالرَجْلُ رَاعِ عَلَى أَمْلٍ بَبْت وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعبن 

وَالْمَرْآةٌ رَاعِيَةَ عَلَى أَهْلٍ بَيْتِ رَوْجِهًَا وَوَّلَدِهِء وَهِيَ مَسْؤُولَةٌ عَنْهُمْ. 
وَعَبْدُ الرَّجْلٍ راع عَلَى مَالِ سيد وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْهُ ‏ وَفِي ر 
وَحَسِبْتٌ أنْ قَدْ قَالَ: وَاليَجُلُ راع في مَالٍ بيه وَمَسْؤُولَ عَنْ رَعِيَيِهِ -؛ آلا 


تَكُلُكُمْ راع؛ وَكُلْكُْ مَسْؤُولٌ عَنّ َعِسيِه . 


وأيَة: قَال: 


)0ع( وَلِمْسْلِمِ في ر وَايَةِ: دَخَلَتٌ عَلَى حفصّة: ٠‏ فَقَالتٌ: أَعَلِمْتَ أن أبَاك غير مشتخيلفن] ؟ قال: 
قَلْتٌ: ما تاد نَ لِيَفْعَلَ! قَالَتُ: إنْهُ فَاعِلٌ. قَالَ: فَحَلْمْتٌ أ كَل ذَلِكَ؛ فَسَْكَتٌ 
أني بي 

حَتى عَدَوْتٌ» 4 قال: فَكُنْتُ كَأَنْمَا أخمل بِيَمِينِي جَبَلُا عد وعدت 
فَدَحَلتٌ عَلَيْهِه فسَألنِى عَنْ حَالٍ الناس» وأنا أخبره. قَالَ: ثم قلت له: إنى سَمِعْتٌ 
' مخ د عمو كن بوه «ه 944 26 ” َ ءءء مه ث مث 64م مود ثمبء 0 

الناسَ يَقَولون مَقَالةء فاليت أن أقولهًا لك: زعَموا أنك غير مستخلب! وإنه لو كان 
لك رَاعَى إبل أو رَاعِي عَنَم ثم جَاءَك وَتَرَكَهَا رَأَيْتَ أن قد ضَيِّمَء فَرعَايّة الناس أشد! 


قال: فوافقه قوْلي؛ فوَضع رَأسَه سَاعَه ثم رَفعّه إلعّء فقال: إن الله كيْكَ يَخفظ دينه . 





54ت 


- المذكورون في الحديث اشتركوا جميعاً في الوصف 
بالراعي» ومعانيهم مختلفة» فرعاية الإمام الأعظم: حياطة 
الشريعة بإقامة الحدود والعدل في الحكم, ورعاية الرجل 
أهله: سياسته لأمرهم وإيصالهم حقوقهمء ورعاية المرأة: 
تدبير أمر البيت والأولاد والخدم والنصيحة للزوج في كل 
ذلك ورعاية الخادم: حفظ ما تحت يده والقيام بما يجب 
عليه من خدمته. 

- قال الطيبي: في هذا الحديث أن الراعي ليس 
مطلوبَ لذاته» وإنا أقيم لحفظ ما استرعاه المالك؛ فينبغي 
ألا يتصرف إلا بما أذن الشارع فيه : 

- (ألا فكلكم راع...): دخل في هذا العموم المنفرد 
الذي لا زوج له» ولا خادم ولا ولد فإنه يصدق عليه أنه 
راع علئ جوارحه وقواهء وحواسّه رعيته ا.ه. 

- وفيه دليل علئ أن المكلف يؤاخذ بالتقصير في أمر 
مَنْ هو في حكمه؛ وعلئ أن للعبد أن يتصرف في مال سيده 
بإذنه وكذا المرأة والولد. 





© بابٌ: من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليها 

- حديث الباب فيه النهي عن سؤال الإمارة وطلبهاء 
ويدخل في الإمارة القضاء والحسبة والوظائف العليا في 
الدولة» وهذا النهي للكراهة لا للتحريم» وفي الحديث 
نص علئ علة الكراهة» وهي أن من طلبها وحرص عليها 
نا ان كن تق ويا ا قير فال د 
وعده الصادق المصدوق يَدَْةٍ بالإعانة» ولا يخفئ ما في 
ذلك من فضل. 
*باب: مايكره من الحرص علا الإمارة: 

- أي عل تحصيلهاء ووجه الكراهة مأخوذ من الباب 
الذي قبله» قال المهلب: لما كان طلب العمالة دليلة على 
الحرص ابتغئا أن يحترس من الحريصء فلذلك قال يَللِِ: 
(لا نستعمل علئ عملنا هذا من أراده)» وقال: الحرص 
علوم الولاية هو السبب :اقتتال النامن عليها حدم شفكت 
الدماء واستبيحت الأموال والفروجء وعظم الفساد في 
الأرض بذلك. 

- وفي حديث أبي موسئ ذَلكَهُ: مشروعية السواك 
والمبالغة فيه» وفيه إرسال أبي موسئ إلى اليمن من غير 
أن يسأل دليل علئ كفاءته لمهام الأمور والولايات وأنه 
كان عالمً فطناء ولذلك اعتمد عليه عمر ثم عثمان ثم 
علي صق بخلاف ما يرميه به الخوارج والروافضء وما 
ينسبوه إليه من الغفلة وعدم الفطنة لما صدر منه في 
التحكيم بصفين» والحق أنه لم يصدر منه ما يقتضي 
وصفه بذلكء» وغاية ما وقع منه أن اجتهاده أذَّاه إلئ أن 
يجعل الأمر شورئ بين من بقي من أكابر الصحابة من 
أهل بدر ونحوهم مما شاهد من الاختلاف الشديد بين 
الطائفتين بصفين» وآل الأمر إلئ ما آل إليه. 

- وفيه تكريم العلماء» وكانت عادتهم أن من أرادوا 


اعانك اللك عليها 


ناب: من له تسنال الا مارهة 
5 3 2 


٠ ابه‎ 


41 - عن عند الرحمن سن سمرة حونه غ ان" قال ادبن 5 


ُكلْتَ إِلَيِهَاء وَإِنْ أوتيتَهَا مِنْ غَيْرٍ مَسألَةٍ أمِنْتَ عَلَيْها. 


ناب ما بكرّه من لحرّص على الا مارهة 


41 -_- عَنّ ابى بِرْدَة: عَنّ ابى موسى وَلكند : قال* أقبَّلت |/ 


ع وسعى رَجَلانْ من الاشعريينَ: احدهما عَنّْ يمينى » وَالَاخَرُ 
؛ وَرَسُولَ الله يك يسْبَاكَء فَكِلَاهمًا سَأْلَء فَقَالَ: يا أبَا 
وَالَذِي بَعَثْكَ بالحَقٌ ما أطَلعَانِى عَلَى ما فِى 


الس ون حاسات 


لق لك ا وى إلى الت م اتبَعَهُ مُعَادْ بْنُ جَبَل حفيدء قَلَمَا 


1 ة 5 آم هك ٠.‏ 3 
» وما شعرت انهما يطلبان العمل. 


قدم عَلْمهِ ألقَى له وَسَادَّةٌ قال: انزل. وإذا رَجْل عنْدةُ موئق 3 قال: ما 


هذا؟ قال: كان يَهُودِيًا فاصلة: ثم تهود. قال: اجلس. قا[ 


ا 


آن.. ََ و , 1 .2 7 
١ 2| " .- 0 5 1١ |‏ . 5 1 3 1 >ى 5 
جلس حتى يقتل ؛ قصاء الله ورسوله. بلاركل مرات) قامر به ممتل ء و 


2: ِ 117 درف ع وى 2 : 1 , 0 
تذاكرا قيام اللما.ء» فقال أحدهما: أما انا قافوم وانامء 
و < > ايا ١‏ 


وَأَرْجو فِي 


تومي ف أرجو في لومي . 





إكرامه وضعوا الوسادة تحته مبالغة في إكرامه» وفيه 
استحباب التزاور بين الإخوان والأمراء والعلماء. 

- وفيه جواز الأميرين في البلد الواحد» وقسمة البلد 
بين أميرين. 

- وفيه المبادرة إلئ إنكار المنكر» وإقامة الحدود على 
من وجبت عليه» وفيه الرد علئ من زعم أن الحدود لا 
يقيمها عمال البلاد إلا بعد مشاورة الإمام الذي ولاهم. 

- (وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي): أي: يرجو 
الأجر في ترويح نفسه بالنوم ليكون أنشط عند القيام» وفيه 
أن المباحات يُؤْجر عليها بالنية إذا صارت وسائل 
للمقاصد الواجبة أو المندوبة أو تكميلاً لشيء منهاء وفيه 
أفضلية معاذ في الفقه علئ أبي موسئ وقد أخرج الترمذي 
وغيره من حديث أنس ؤلَكَهُ مرفوعا: (أعلمكم بالحلال 
والحرام معاذ بن جبل). 





5 ارايو اهو 


- جلة: سثرة. 
- فإن عليه منه: أي: وزراً. 
- الغلول: ليا ار 
عل الم أي: لا أجد. 
معاي صوت الفا 
-حَمحَمة: هو صوت الفرس عند العلف. وهو دون الصهيل. 
- رغاء: صوت البعير. 
- صّامت: أي: الذهب والفضة» وقيل: ما لا روح فيه 
من أصناف المال. 





»باب: الإمام إذا أمر به: بتقوئ الله وعدل: 

- (من أطاعني فقد أطاع الله): لقوله تعالئ: #إمّن يطِع 
لول قد اع أمّد4؛ لأنه لي لا يأمر بأمر إلا بما أمر 
الله به» ولآن الله تعالل أمر بطاعته. 

- (ومن يطع الأمير فقد أطاعني): وني رواية: (من 
أطاع أميري فقل أطاعني) ويمكن رد اللفظين لمعن 
واحدء فإن كل من يأمر بحق وكان عادلاً فهو أمير من قبل 
الشرع؛ لأنه تولىل بأمره وبشريعته» ويؤيده توحيد الجواب في 
الأمرين وهو قوله: (فقد أطاعني) أي: عمل بما شرعته. 

- (إنما الإمام جنة..): لأنه يمنع العدو من أذئ 
المسلمين» ويكف أذئ بعضهم عن بعضء والمراد بالإمام كل 
قائم بأمور الناس. 

- في الحديث وجوب طاعة ولاة الأمور في غير الأمر 
بالمعصية» والحكمة في الأمر بطاعتهم المحافظة على 
اتفاق الكلمة لما في الافتراق من الفساد. 
* باب: من استرعي رعية فلم ينصح: 


- (إلا حرّم الله عليه الجنة): يُحمل علئ أنه مستحلاً 


لغشهم فتحرم عليه الجنة ويخلد في النار» أو أنه لا يستحله 
فيمتنع من دخولها أول وهلة مع الفائزين» وهو معنئ 
الرواية الثانية: (لم يدخل معهم الجنة) أي: وقت 
دخولهمء» بل يؤخر عنهم عقوبة له إما في النار وإما في 
الحساب, وإما في غير ذلك. 

- حديث الباب فيه وجوب النصيحة علئ الوالي لرعيته. 
والاجتهاد في مصالحهم: والنصيحة لهم في دينهم ودنياهم. 

- (يموت يوم يموت وهو غاش): فيه دليل علئ أن 
التوبة قبل الموت نافعة. 





٠١‏ حتاب الإمارة 


ناب الا مام اذا امرّ بنقوى الله وعدل 


2964 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ دن : أنه سَمِعَ رَسُولَ الله كي يَمُولُ: مَنْ 
طَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ الله وَمَنْ عَضَانِي فَقَدْ عَصَى الله وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَد 
أطَاعَنِيء وَمَنْ يَعْص الأَمِيرَ فَقَدْ عَضَانِيء وَإِنَّمَا الإمَامُ جُنةٌ يُقَاتلُ مِنْ وَرَائِه 
وَيْتقَى بوء فَإِنْ أمَرَ تفوَى الله وَعَدَلَ فَإِنَ لَه بذَلِكَ أَجْرَاء وَإِنْ قَالَ بعَيْره قَإِنَ 


زلآانا لهو 


يأ بن _-- 


6 2 عَنْ مَعْقِلٍ بْن يَسَارٍ نه : أنه سَمِعَ رَسُولَ الله َي يَقول: ما 
5 - - 2 ِ ا #25 2 عب 2و2 2 2*2 دج- وزو +-وه 
من وال بلي رَعِيَة مِن المسلمين فيّموت وهو غاشّ لهم إلا حرم الله عليه 
وَفِي رِوَايّة: مَا مِنْ عَبّْدٍ اسَتَرْعَاهُ الله رَعِيِّةَ فلم يَحْطْهًا بِنَصِيحَةٍ إلا لم 
: و22 يأعدكوء(؟6)1 
(يحد رائحة الحنة) 5 


ناب كول الله نعالى وى لعدل 


4 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ طيدء قَالَ: قَاعَ فِينَا ان يه فَذَكَرَ الْعُلُولَ 
َالَ: لا أَلْفِينَ أَحَدَكُمْ يَومَ الْقِيَامَةٍ عَلَى رَكبيِ شَاةٌ لََا 
نُعَاء. عَلَى رَقَبَتهِ رسن لَهُ حَمْحَمَةٌ يَقُولُ: يا رَسُولَ اللىء أَغِئْني ! فَأَقُولُ: لَا 
لِك لَك شَيْئَاء مد أَبلفئْك. وَعَلَى رَكَبيهِ بَعيرَلَهُ رُعَاء يَقُولُ: يَا رَسُولَ الله. 
غِْنِي ! فَأقُولُ: لا أَملِك لَك سَيْعَاء قد أَبْلَمئّك. وَعَلَى رَكَبيِهِ صَامِتٌء فَيَقُولُ : 
يَا رَسُولَ ال أَغِئْنى ! فَأقُولُ: لا آَمْلِك لَك شَيْئَاء كذ أَبْلَفْتّْك. أو عَلَى رَقََتِ 


8-6 د 2م ومع 
فقعطمه) وعطم أمروهع 
|| لو 


)01 رَلِمْمْلِم: ثُمْ لا يَجْهَدُ لَهُمْ وَينْصَحُ إِلَّا لَمْ يَدْحْل مَعَهُمُ الْجنَة. 


3:90 


* باب: قول الله تعالئ: #ومن يَعَلُلَ يَأْتِ يِمَاعَلَّ #: 

- حديث الباب يفسر هذه الآية الكريمة» أي يأت به 
حاملا له علئ رقبته» والمراد مهذه العقوبة فضيحة الحامل 
على رؤوس الأشهاد في ذلك الموقف العظيم» ويلحق 
بالغلول كل ما يؤخذ عن طريق الخيانة من بيت المال أو 
الأوقاف أو هدايا العمال ونحو ذلك. 

- (فذكر الغلول فعظمه): هذا تصريح بغلظ تحريم 
الغلول» وقد أجمع المسلمون علئ تغليظ تحريم الغلول. 
وأنه من الكبائر» وأجمعوا علي أن عليه رد ما غلهء فإن 
تفرق الجيش وتعذر إيصال حق كل واحد إليه ففيه خخالاف 
بين العلماء» فالجمهور علئ أنه يجب عليه أن يدفع 
خمسه للإمام» ويتصدق بالباقي» وقال الشافعية يجب 
عليه تسليمه إلئ الإمام كسائر الأموال الضائعة. 

- أما عقوبة الغال فالجمهور علئ أن للإمام أن يعزره 
علا جحسين .ها يراه الإمام ولا يحرق متاعه» وهو قول 
الجمهور وهو الأقرب؛ لأن حديث تحريق متاع لعاك 
ضعيف لا تقوم به حجة. -والله أعلم- 





- (لا أملك لك شيئًا): أي: من المغفرة والشفاعة إلا 
بإذن الله تعالين» قال: ويكون ذلك أولاً غضباً عليه 
لمخالفته» ثم يشفع في جميع الموحدين بعد ذلك 
لإخراجهم من النار. 
» باب: هدايا العمال: 

- (ابن اللتّيّة): وفي رواية: (ابن 0 بإسكان التاء» قال 
النووي وهو الصحيح نسبة إلى بني لَب قبيلة معروفة. 

- (فهلا جلست في بيت أبيك..): عاب يَكِْةِ على ابن 
اللّتيية قبوله الهدية التي أهديت إليه لكونه كان عامل 
وبِيّن له النبي كَكةٍ أن الحقوق التي عمل لأجلها هي 
السبب في الإهداء له. وأنه لو أقام في منزله لم يُهد إليه 
شيء» فلا ينبغي له أن يستحلها بمجرد أنهبا وصلت إليه 
عن طريق الهدية» فإن ذاك إنما يكون حيث يتمحض الحق 
له» وفيه جواز توبيخ المخطئ» واستعمال المفضول في 
الإمارة والإمامة والأمانة مع وجود من هو أفضل منه. 

- (اللّهم هل بلّغت): المراد بلغت حكم الله إليكم 
امتثالاً لقوله تعالئ: أبِيّمْ ‏ وإشارة إلى ما يقع يوم القيامة 
من سؤال الأمم هل بَلّغهم أنبياؤهم ما أرسلوا به إليهم. 

- (بَصر عيني وسمع أذني): قال النووي: معناه أني 
أعلمه علم] يقينً لا أشك في علمي به. 

- في الحديث إبطال كل طريق يتوصّل بها من يأخذ 
المال إلين محاباة المأخوذ منه» والانفراد بالمأخوذ؛ لأن 
الهدية للعامل تكون لشكر معروفه؛ أو للتحبب إليه» أو 
للطمع في وضعه من الحق. 

- وفيه أن الإمام يخطب في الأمور المهمة» ومشروعية 
محاسبة المؤتمن» ومنع العمال من قبول الهدية ممن له عليه 
حكمء ومحل ذلك إذا لم يأذن له الإمام في ذلك؛ لما أخرجه 
الترمذي عن معاذ بن جبل ذَلتَهُ قال: بعثني رسول الله كَل إلى 
اليمن فقال: (لا تصيبن شيئًا بغير إذني فإنه غلول). 


6 كتاب الإمارة 


ِقَامُ تَخْفِقُء فَيَقُولُ: يا رَسُولَ اش أَغِئْبِي ! فَأَقُولُ: لَا ميك لك شَيْئَاء قَد 
أبلَنئك” . 


نات هدانا العَمّال 


0١‏ ععَنْ أبى حَمَيْدٍ السَاعِدِيَ وَينهء قالّ: اسْتَعْمَّل رَسول الله يَلِنِ 


رَجْلُا عَلَى صَدَفَاتٍِ بَنِي سُلَيْم يُدْعَى: ابْنَ اللتَبِيّة فَلَمّا جَاءَ حَاسَبَهُ قَالَ: 
هَذَّا مَالُكُمُ وَهَذَا هَديّة. كَمَالَ رَسُولُ الله 6 فَهَلُا جَلَسْتَ في بَيْتِ أبيك 
وَأمَك حَنَى َي َبتك إِنْ كُنْتَ صَاًا؟ ثم حَطَبَنا ٠‏ فَحَمِدَ الله وَأَتْنَى عَلَيْهِ 
ثم قَالَ: ما َعُْ! قَنْي أسْتغملٌ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْمَمَل مِمّا وَلَانِي الك 
تبأنى كَبَُولُ: هَذَا مَالُكُمْ ٠‏ وَهَذَا هَدِيَة أَهْدِيَثْ لي. أَنَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبيه 
وَأَمُهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيتهُ؟! وَانِْ لا يَأَحْدُ أَحَدٌ مِنْكُمْ سَيْئَا بمَيْر حَه إِلَّا لَقِ الله 
يَحْمِلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَة رفن أحَدًا مِنْكمْ لَقِيَ الله يَحْمِلُ بَعِيرًا لَهُ ُغَاء: أو 
بَقَرَةَ لَهَا خَوَارٌ أو شَاة يعد ٠‏ ثم رفع ع باو 2 نِطهِ يَمُولَ : 
اللّهُمَ هَل بَلْفْتُ؟ - وَفِي رِوَايَةِ: (ثلاثا) '' - بَصْر عَيْنِيء 


01 
لآلا كو نه 0 كو 7 .2 0 


7 عن جَابر هد قالَ: قالَ لنَا رَسُول الله كف يَوْمَ الحديبيّة : 


٠ 
3 
أ‎ 


:له “وو ]5ه . 2 *, 606 : ٍ- 2 2 أده 
أَنْثُمْ حب أهل الأض. وكنا الفا وأربع ماثة. ولو يك بصر اليوم 
َأرنكُمْ مَكَانَ الشّجرؤ2" . 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: لا أَلْفِيَنْ أحَدَكُمْ يَحِيء يَوْمَ الْقِيَامَةٍ عَلَى رَكْبَيِهِ نَفٌْ لَهَا صِبَّاعٌ فَيَقُولُ: يا 
رَسُولَ الل أَغِني ! كَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَك سينا قَد أَبْلفتك. 


)0 و سطع : مرئين . 


ِ 
7 ع ومو +وم عاق ان ٠.‏ 7 : و .* . 
روايهة: فبايعناه؛ وعمر اند بيدِه تحت الشجرة؛ وه سمرة. وفال: 


)0 ولمسلم فى 


0س 
»باب: قوله: #إِذ يبأبعور بلشرالكه تيت النجر: 4 


- حديث جابر وَلكَهُ صريح في فضل أصحاب الشجرة. 
فقن كان عع الفسلعين إذ ذاك بجماعة يمكة بالبادية 





وبغيرهماء وروئ مسلم من حديث أم مبشر أنها سمعت النبي 
كل يقول: (لا يدخل النار أحد من أصحاب الشجرة). 

- وتمسك به بعض الروافض في تفضيل علي على 
عثمان؛ لأن عليًا كان من جملة من خوطب بذلك؛ وممن 
ع تحت 0 0 عثمان حينئذ غائبا. لكن في 
ا ل 

00 (ولو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة): 
يعني: أنه كان قد عَمِيَ في آخر عمره. 





* حديث جابر ؤَلَكَه: 

- (ورسول الله َك بين يديه ركوة» فتوضأ منها..): وقع 
في طريق لهذا الحديث (أن ذلك كان لما حضرت صلاة 
العضير): 

- (فجعل الماء يفور من يبن أصابعه كأمثال العيون): قال 
القرطبي: قضية نبع الماء من بين أصابعه يَِْةِ تكررت منه في 
عدة مواطن» ولم يسمع بمثل هذه المعجزة عن غير نبينا كه 
حيث نبع الماء من بين عظمه وعصبه ولحمه ودمه ا.ه. 

- وقال المزني: نبع الماء من بين أصابعه كَلةِ أبلغ في 
المعجزة من نبع الماء من الحجر حيث ضربه موس بالعصاء 
فتفجرت منه المياه؛ لأن خروج الماء من الحجارة معهود. 
بخلاف خروج الماء من بين اللحم والدم |.ه. 

- (حيّ علئ أهل الوضوء): وني رواية: (حي على 
الوضوء)» وقيل: أن الصواب: (حي هلا علئ الوضوء 


المبارك) وأن لفظ (هلة) تحرف فصارت (أهل). وها 


كلمة استعجال. وحيّ فعل أمر بالإسراع. 

د مايق 50 [[1)ة المواد أنه جا بنشكتر :من شرية 
من ذلك الماء لأجل البركة» قال ابن بطال: يؤخذ منه أنه 
لا سَرَف ولا شَرّه في الطعام أو الشراب الذي تظهر فيه 
البركة بالمعجزة» بل يستحب الإكثار منه. 

- (كنا خمس عشرة مائة): وفي رواية عنه: (كنا يوم 
الحديبية أربع عشرة مائة) والجمع بينهما: أنهم 
عل ألف وأربعمائة» فمن اقتصر عليها ألغ الكسر ومن 
قال ألف وخمسمائة جيره. 


كانوا زيادة 


حديث البراء ذَلنَتَهُ: 


آ دآ سه سس جه سر 


المراد بالفتتح في قوله تعالين ساك ماما 4 هو يوه 
الحديبية» لأها نزلت مُنصَّرّفه من الحديبية كما في حديث 


عمر ؤَلِكَهُ ؛ ولأنها كانت مبدأً الفتح المبين؛ لما ترتب عل 


0 
م بنفدية رز يوه 
- - 


رَسول الله 34 : َا لَكُمْ؟ قَائُر : 


9 ء.ى. 0 : ' ٠‏ 9 د 
ما 5 ركو بك. قال. فقوه 7 ع بذله كوه 
2 0 لح يفيه 9 القن ضب» سم ب بيذ هى لرمو 55 


ألم 7 - 2 الح 
2 أ 2 


وفى رو يه: وَفرحَ أصَابعَهء َ قال: حي عَلَى أهل الْوَضْوءِ. الْبَوَكَةٌ 


الله -. ة 


« وَفِى حَدِيثِ سَعِيدٍ بْن المسَيب». قال: حَدثني أبي: أنه كان فِيمَرْ 


بايععم رزسول الله 2 بحت الشجرة» فال . هلما خر حنا مر العام المشما 
٠‏ 2) 7 0 >» ني ل 





الصلح من الأمن ووضع الحربء وتمكن من يخشئ 
الدخول في الإسلام والوصول إل المدينة من ذلك. 

- فالمراد بقوله تعاليل: #فَجَعَلَ من دون ذلك هنحا 
ريسا فالمراد الحديبية» وأما قوله تعالل: #إِذًا جاء 
نصَر أله وألْمَنّحْ 4 وقوله كَلِْ: (لا هجرة بعد الفتح) 
فالمراد به فتح مكة باتفاق» وأما قوله تعالى: #وأَتبهمٌ 
فَنّحَا ويا # فالمراد به فتح خيبر على الصحيح؛ لأنها هي 
التي وقعت فيها المغانم الكثيرة للمسلمين. 

- (فتوضأء ثم مضمض ودعاء ثم صبّه فيها): والجمع 
بين هذا وبين حديث جابر: أن حديث جابر ذَلَكَهُ في نبع 
الماء من بين أصابعه يَكِةِ كان حين حضرت صلاة العصر 
عند إرادة الوضوء وحديث البراء كان لإرادة ما هو أعم 
من ذلك». ويحتمل أن يكون الماء لما تفجّر من أصابعه 
ويده في الركوة وتوضؤوا كلهم وشربوا أمر حينئذ بصب 
الماء الذي بقي في الركوة في البئر فتكاثر الماء فيها. 





- مَنَْطِنًا ومكرهنًا: أ في حالة نشاطناء وفي الحالة 
التي نكون فيها عاجزين عن العمل بما نؤمر به. 

- لا ننازع الأمر أهله: أي: الملك والإمارة. 

- بواح): أي: ظاهراً باديا. 
الفوائد_6) 

- (فأنتم أعلم): قاله علئ سبيل التهكمء ولكن إنكار سعيد 
بن المسيّب على من زعم أنه عرف الشجرة التي بايع 
المسلمون النبي كَكِهٍ تحتها معتمدا علئ قول أبيه إنهم لم 
يعرفوها في العام المقبل لا يدل علئ رفع معرفتها أصلاًء وقد 
سبق في حديث جابر قوله: (ولو كنت أبصر اليوم لأريتكم 
مكان الشجرة) فهذا يدل عليا أنه كان يضبط مكاءما بعينه؛ لأنها 
حو مقالنه تلك كانك اقل تطبيت حيبق رونل انق سبعك بابيناة 
ات د ل 
فيصلون عندها فتوعدهم. * ثم أمر بقطعها فقطعت). وفيه 
حرص عمر ليه علن سد فوا الشوت: 

* حديث ابن عمر وَكِنًا: 

0ل 
ها افتتان لما وقع تحتها من الخير» فلو بقيت لما أمن 
تعظيم بعض الجهال لهاء وربما أفضئ بهم ذلك إلى 
اعتقاد النفع والضر بباء وإلئ ذلك أشار بد عمر 3 له 
بقوله (كانت رحمة من الله) أي: خفاؤها عليهم بعد ذلك 
رحمة من الله تعالىا. 

* حديث عبدالله بن أبى أوف ليها : 

- (كان أصحاب الشجرة ألف) وثلاث ماثة): يحمل 
هذا العدد علئ ما اطلع عليه هو. واطلع غيره على عل زيادة 
ناس لم يطلع هو عليهم, والزيادة من الثقة مقبولة» أو أن 
هذا العدد من ابتدأ الخروج من المدينة والزائد تلاحقوا 
بهم بعد ذلكء أو أن العدد الذي ذكره هو عدد المقاتلة, 
والزيادة من الأتباع من النساء والصبيان والخدم. 
* بابٌ: كيف يبايع الإمام الناس؟ 

- المراد بالكيفية: الصيغ القولية لا الفعلية. 

* حديث عبادة بن الصامت َيه : 

- (وعسرنا ويسرنا): وفي رواية: (وعلئ النفقة في العسر 
واليسر) بزيادة: (وعلئ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر). 

- (وأثرة علينا): المراد: أن طواعيتهم لمن يتولئ 
عليهم لا تتوقف علئ إيصالهم حقوقهم. بل عليهم الطاعة 





0 كتاب لداع ةَ 


, »ء : ا 25 ]ءام 


ى بأيعئاً تحتها؛ 5 
65 عَنْ عَبْدٍ الله بْن أبى أَوْفَى وَل (مُعَلقَا)ء قَالَ: كَانَ أَْضحَابٌ 


. 3 ' . 1 
0 00 ل ِ 2< و2 ؟ه ]+ .4ه ا 

ٌ 1 / 5 | م | . | 4 ٠.‏ 
لسعجره لها وئلااث مانه 6 وكانت سثم يمن لمهاجرين . 


نات: كتف بتابع الا ماح الناسنت؟ 


86 عن عبادّة بن الصَّامِتٍ وَينه» قال: ذَعَانا النبئٌ جلي فبايعناه. 
فقال فيمًا أخذ علينا أن بَايَعَنا عَلَى السمع وَالطَاعَةَء في 0 تيت ومَكرَهِنا 
.2 2 + - 9 3 
وَعسّرنا وَيسَرناء وَأئرَةٍ عَلِيْنَاء وَ 


بَوَاحًا عِنْدَكُمْ م مِنَ الله فِيهِ بُرْهَانٌ. أن نَقُومَ - أز تَقُولَ - بالْحقٌ 


وفي ا 


حَيْثْمَا كُنَا لَه نَحَافٌ في الله لَوْمَةَ لائم. 


00 جرير ونه قَالَ: بَايَعْتٌ رَسُولَ الله كَقِقِ عَلى (شَهَادَةٍ 
و)إقام , الصّلاة» وإيتاء ءِ الزّكاة 


ل 2 كه 2 لله وال محمذدا رسو 


00 
والتطم لجا 
بخ 


والسمع وَالطاعَةٍ ‏ وَفِي رواية : فَلقَنَنِي : فيمَا للتطيث- 





ولو منعهم حقوقهم. 

- (عندكم فيه برهان): أي: نص آية أو خبر صحيح لا 
يحتمل التأويل» وفيه: أنه لا يجوز الخروج عليهم ما دام 
فعلهم يحتمل التأويل» أما إذا أظهروا الكفر فيجب الخروج 
عليهم» وعزلهم بالكفر إجماعاء ويجب علئ كل مسلم القيام 
في ذلك» فمن قوي علئ ذلك فله الثواب» ومن داهن فعليه 
الإثم» ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض 

* حديث جرير َلَكَهُ: 

- فيه: كان رسول الله يك أول ما يشترط في المبايعة 
بعد التوحيد إقامة الصلاة؛ لأنها رأس العبادات البدنية» ثم 
أداء الزكاة؛ لأنها رأس العبادات المالية» ثم يعلم كل قوم 
ما يحتاجون إليه؛ ولذلك اختلفت الألفاظ في البيعة 
باختلاف الأشخاص واختلاف أحوالهم. 

- (فيما استطعت): والمراد بهذا التنبيه أن اللازم من 
الأمور المبايع عليها هو ما يطاق. كما هو المشترط في 
أصل التكليف. وفيه دليل علئ كمال شفقته كَل 





© باب: بيعة النساء: 

- (يمتحنهن بقول الله تعاليل: #إإدًا جَآءك الْمُؤْمَِتُْ # 
أي: يختبرهن فيما يتعلق بالإيمان فيما يرجع إلى ظاهر 
الحال» دون الاطلاع علئ ما في القلوب. وإلل ذلك 
الإشارة بقوله تعالل : أله أعَلم ينون م 

- اتفقوا عليل أن نزول هذه الآية بعد الحديبية: وأن 
سببها ما تقدم من الصلح بين قريش والمسلمين علئ أن 
من جاء من قريش إلئ المسلمين يردونه إلى قريشء ثم 
انكدا .يعد ذلك الساء يشرط الامتحان: 

د ا(واللة ها سيت يد وس ول الله لويد افر أفنقط غير آذه 
يبايعهن بالكلام): فيه أن بيعة النساء بالكلام من غير أخذ 
كفف» وفيه أن بيعة الرجال بأخذ الكف مع الكلام» وفيه 
جواز سماع صوت الأجنبية عند الحاجة» وأن صوتها ليس 
بغورة وأنه لايخو ز لمسن بشرة الأجتية من غير ضرورة. 

- في هذا الحديث رد علئ من يقول بجواز مصافحة 
الرجل المرأة الأجنبية وعلئ ما يستدلون به من حديث أم 
عطية عند ابن خزيمة في قصة المبايعة قالت: (فمد يده من 
خارج البيت ومددنا أيدينا من داخل البيت ثم قال: (اللهم 
اشهد). وكذا حديث: (قبضت منا امرأة يدها) وأن ذلك 
يُشعر أبن كن يبايعنه بأيديهن» ويجاب عن دليلهم الأول: 
بأن مد الأيدي من وراء حجاب. إشارة إلى وقوع المبايعة 
وإن لم تقع المصافحة» وعن الثاني: بأن المراد بقبض اليد 
ل ا لت و 

* باب: قوله: #أيليطوا لَه يحوأ ليسول وأول لق نك 4 

- المراد بأولي الأمر من أوجب العلماء طاعته من 
الولاة والأمراء»ء وهذا قول جمهور المفسرين والفقهاء. 
وقد أورد البخاري هذه الآية في كتاب الأحكام وني هذا 
إشارة منه إلئ ترجيح القول بأن الآية نزلت في طاعة 
الأمراء. 

حديث ابن عباس ذَوْنًَا: 


0 


- (نزلت في عبدالله بن حذافة): أي: نزلت في 


ع هوه 


2 


عبدالله بن حذافة والمقصود د منها قوله ##فإن 0 عَم في سَىّ 


آم 


)02 كتاب الإمارة 


٠‏ روفي حَدِيثٍ ابن عمَر وَا: كنا إذا بَايَعْنا رَسول الله كيِيَهْ على 


السَّمْع والطّاعَةٍ يَقُولُ لَنا: فِيمًا اسْتَطعتم. 
نات : فك ١١‏ أ 


0 2 عَنْ عَانِسَةَ وأناء قَالَتْ: كَانَتٍ الْمُؤْمِئَاتٌ إِذَا هَاجَرْنٌ إلى 


النبيئ كَل يَمْتَحِنْهُنَ بِقَوْلٍ الله تَعَالى: («#يّاما لْذِينَ امنا إذًا جَلَهَكُمُ الْمُؤْمَِتُ 
مجرت تَتَحِبوْشنَ» إِلَى آخر الآيَةٍ) ‏ وَفِي رِوَايَةٍ: ظطيايا أ إِذَا ج12 
لْمُؤْمَِتُ يبايغتكَ» إلى قؤله: و2 حيط -. قَالَتْ عَائِشَةُ: فْمَنْ أقْر 
رط مِنّ الْمُؤْمِنَاتِ فَقَدْ أقَء نمضن فكان رَصوَلُ الله م إذا 
أَفْرَرْنَ بذْلِكَ مِنْ فَوْلِهنّ قَالَ لَهُنّ رَسُولٌ الله مَل : لفن قد بَامتنٌ. لا 


وألله ! 1 ما عست يذ رول اله 306 يد أشراة قط ا(وفن رواية 


د الش 


يُملكهًا)؛ غير أنه َاِيَعَهُنٌ بِالْكَلّام» والله م أخَيل سول أللّه 11 على النْسَاء 


إِلّا بمًا أْمَرَهُ الله» يَقُولُ لَهُنّ إذَا أَحَذَّ عَلَيْهِنَ : قَدُ بَايَعْتْكَنَ . كَلامًا. 


نات في له 1 أطبين إلى 4السيسة ١‏ وا ١‏ 19 هر فيب 59 


4 - عن ابن عَبَاسِ وَيثبنا : «أظِيموا أنه وأوليموا ايسول وول الأتي 
04 قال: نَرَلت فى عَبِدٍ الله بن حجزافة إذ بَعَنَهُ النبيك يله فى سَريّةِ . 
6464 2 (عَنْ أنس بن مالِكِ وَينء)» عَن النبئ يقد قالل: اسمعوا 


وَأَطِيعُواء وَإِنِ اسْتُمْمِلَ حَبَشِىٌ كَأنَّ (رَأسَهُ زَبِيبَةُ)7"". 


)١(‏ أمَا مُسْلِمٌ فَرَوَى مِنْ حَدِيثٍ أَمّ الْحُصَيْن نا الت : حَجَجْتُ مع رَسُولٍ الله وله حَجَةَ 
الْوَدَاع. قَالَتُْ: فَقَالَ رَسُولُ الله يك فَوْلّا كَبِيرّاء ثم سَمِعْيُهُ يَقُولُ: إِنْ أمْرَ عَلَنِكُمْ عَبْدُ 
مُجَدّعْ ‏ قَالَ يَحْبَى بْنُ حصَيْنٍ: حَسِبْيْهًا قَالتٌ: أسْوّدُ - يَقُودُكُمْ يكتاب الله تَعَالَى؛ 
فَاسْمَعُوا لَّهُ وَأَطِيعُوا. 





عومم و مه 


قردوه إِلَاللَه والرْسُولٍ # حين خرج عل جيش فغضب» 
نأ وقدوا قارا وقال: اقتحموهاء فامتنع بعضهم. وهم 
بعضهم أن يفعل» فناسب أن ينزل في ذلك ما يرشدهم إلى 
ما يفعلونه عند التنازع وهو الرجوع إلى الكتاب والسنةء 
وفيه وجوب طاعة الأمراء في غير معصية الله تعالئ. 
حديث أنس بن مالك ذَليَنَهُ: 

- (وإن استعمل): أي: جعل عاملدٌ بأن أمّرهِ إمارة 
عامة علئ البلد مثلاء أو ولي فيها ولاية خاصة. كالإمامة 
في الصلاة» أو جباية الخراج أو مباشرة الحرب أو غير 
ذلك. والمراد: أن الإمام الأعظم إذا استعمل العبد 
الحبشي علئ إمارة بلد مثلاً وجبت طاعته» وفيه مبالغة في 
الأمر بطاعة الأمراء في غير معصية. 





«لزرار ايحن ار اموي ذلك لو تغلب جين 
حقرقة اررق الشؤكك فإن طاعده تعب إخبادا لللسو با 
لم يأمر بمعصية» وقيل: لو أن الإمام الأعظم استعمل عبداً 
علئ إمارة بلد ونحو ذلك وجبت طاعته وليس المراد أن 
العبد يكون الإمام الأعظم. 
* باب: السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية: 

- (وأمّر عليهم رجلا -وفي رواية: من الأنصار-): قال 
ابن الجوزي: قوله من الأنصار وهم من بعض الرواة 


بإجاش سا ابح 


| م 


قال ابن حجر: ويؤيده حديث ابن عباس ذَلِهَا أن قوله 
تعالئا : لإ ليشأ له يولول وول لخر كد 4 قال: نزلت 
في عبدالله بن حذافة إذ بعثه النبي مله في سرية» ويحتمل 
تعدد القصة. وهو الذي يظهر لي؛ لاختلاف سياقهما 
واسم أميرهما. 

- هذا الحديث موافق للأحاديث السابقة أنه لا طاعة 
في معصية إنما هي في المعروف. وهذا الذي فعله هذا 
الأمير قيل: أراد امتحا: 

- (لم يزالوا فيها إلئئ يوم القيامة): لأخهم يموتون بتحريقها 
فلا يخرجون منها أحياء» وليس المراد مها نار جهنم ولا أنهم 
مخلدون فيها؛ لأنه قد ثبت في حديث الشفاعة خروج عصاة 
الموحدين من النار» ويُحمل هذا ومثله علئ الزجر 
والتخويف. وتغليظ النهي عن قتل النفس . 

- في الحديث: أن الحُكم حال الغضب يَنْمْذْ منه ما لا 
يخالف الشرع» وأن الغضب يغطي على ذوي العقول. وفيه 
أن الإيمان بالله ينجي من النار لقولهم: (إنما فررنا منها) أي: 
بإيماننا بالله ورسوله. وفيه أن الأمر المطلق لا يَعَم الأحوال؛ 


نهم» وفيل : كان مازحا. 


لأنه يَكِِةِ أمرهم بطاعة أميرهم, ثم بيّن لهم بعد ذلك أن الأمر 


6 كتاب الإمارة 


0 وآنيك قال 
ًَ أ 2 
لحَبشِيٌ 3 اسه ذيية 
يَابَ السُمع و الطاعة لل هاج ما لم تكن #قتضصيفك 
أن النبئ وَل بَعَتَ جَيْشَاء وَأمّرَ عَلْيْهِمْ 
وجا 2 دق رواية: من الأنصَارء وَأَمَرَهمْ أن يطيعوه؛ فغخضب عَلِيْهُِمْ . 


0 عَنٌ عَلِيٌّ وله : 


ادْحَلُوهًا .. كْأَرَادُوا أن يَدْخُلُومَاءِ وَكَالَ أَرُونَ: إِنْمَا 
فَرَرْنَا مِنهًا! ‏ (وَفِي رِوَايَةِ: وَجَعَلَ بَعْضْهُمْ يُمْسِك بَعْضًا). وَفِي رِوَايَة: 
يْنَمَا مُمْ كَذَلِكَ إِدْ حَمَدَتٍ النَانُ وَسَكَنَ عَضَبْهُ » فَذَكَرُوا للنبئ ككلل. 
- سرد ل وْ َحَلُومَا لَمْ يَزَالُوا فه فِيهًا إِلَى يَوْم 

000 الطاعَةُ في الْمَمْرُوفِ. 


ن النبئ وَلِلْدِه قال: السَّمْعْ وَالطَّاعَةٌ 


القِيَامَةٍ. وَقَالَ لِلآخَرِينَ 


مر الف ينأك وت نا م تنمت يا أب تنم 


2) 


نأب الصير على «ححور الأئمّة”' 

"ا - عن أَسَيْدِ بْن ضير ضله: أن رَججْلَا مِنَ الأنصّار قَالَ: يا 
رَسُولَ الله! ألا تَسْتَعْمِلني كَمَا اسْتَعْمَلتَ فلانا؟ قَالَ: سَتَلقَوْنَ بَعْدِي أثْرَة: 
فَاصْبرُوا حَنَى تلقوني عَلى الحَوؤض. 

)١(‏ وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أبي ذَْرٌ طله قَالَ: إِنَّ خحَلِيلِي أَرْصَانِي أنْ أَسْمَمَ وَأما 
عَيْدَا مُجَدّعَ الأظراف. 
أ 2 
(9) وَلِمْشْلِم: كول حَسَنَاء وقال:. 
() وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثٍ أبي هُرَيْرَةَ إه: عَلَيْكَ السَمْعَ وَالطاعَةَ فِي مُسْرِكَ وَيُسْرِك. 
وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِك وَأ عَلبّك. 





بطاعته مقصور علا ما كان منه في غير معصية. 
* حديث ابن عمر ذَِنًا: 

- (فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة): أي: لا يجب 
ذلك؛ بل يحرم علئ من كان قادراً علئ الامتناع» وفي 
حديث معاذ عند أحمد: (لا طاعة لمن لم يطع الله)» والمراد 
هنا بنفي الطاعة: نفي الحقيقة الشرعية لا الوجودية. 
© باب: الصبر على جور الأئمة: 

* حديث أسيد بن حضير ذَليَنَهُ: 

- (ستلقون بعدي أثرة): أشار بذلك إلا أن الأمر يصير في 
غيرهم فيختصون دونهم بالأموال» وحظوظ الدنياء وكان 
الأمر كما وصفه يك وهو من دلائل نبوته َكِل. 





- البحرين: البحرين على عهد رسول الله يَلْةٍ كان 
إقليما يقع في شرق شبه الجزيرة العربية يمتد من البصرة 
إلىل الجنوب وكانت هجر (الأحساء حاليً) هى عاصمة 
هذا الإقليم. 


- دَحنٌ: أي: غير صاف ولا خالص. 





- أذ ينطع له البحرين) 1 0 
تخصيصهم بما يتحصّل من جزيتها وخراجها لا تمليك 
رقبتها؛ لأن أرض الصلح لا تقسم ولا تقطع. 

- (إلا أن تقطع لإخواننا المهاجرين مثلها): وني رواية 
الليث: (فلم يكن ذلك عنده) وفي الحديث فضيلة ظاهرة 
للأنصار؛ لتوقفهم عن الاستئثار بشيء © الدنيا دون 
المهاخرين, وقد وصفهم الله تعالى: ##ويِؤْيْروت عل 
لدبي لكك يم حَصَاصَةٌ# فحَصّلوا في 0 ثلاث 
مراتب: إيثارهم علئ أنفسهمء ومواساتهم لغيرهمء 
والاستئثار عليهم. 

0 حديث ابن مسعود ََتَهُ: 

- (تؤدون الحق الذي عليكم): أي: من السمع 
والطاعة» وبذل المال الواجب في الزكاة والنفس في 
الخروج إلئ الجهاد عند التعيين ونحو ذلك. 

- (وتسألون الله الذي لكم): أي: تسألون الله أن 
يلهمهم إنصافكم أو يبدلكم خيراً منهم» وهذا ظاهره 
العموم في المخاطبين» ولا يلزم من مخاطبة الأنصار 
بذلك أن يختص بمهم. 

- في الحديث: دليل من دلائل النبوة» وقد وقع هذا 
الإخبار متكرراًء وفيه الحث على السمع والطاعة» وإن 
كان المتولي ظالما عسوفاء فيُعطئ حقه في الطاعة ولا 
يخرج عليه ولا يخلع 
بابٌ: كيف الأمر إذا لم تكن جماعة ؟ 

- حديث الباب فيه لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. 
ووجوب طاعته» وإن فسق وعمل المعاصى من أخذ الأموال 
وغير ذلك فتجب طاعته في غير معصية» وفيه معجزات لرسول 
اله يك حيث وقعت الأمور التتى أخبر مها. 

- قال ابن حجر: والذي يظهر أن المراد بالشر الأول: 
ما أشار إليه من الفتن الأولئ» وبالخير: ما وقع من 
الاجتماع مع علي ومعاوية كَقكَاء وبالدخن: ما كان في 
زمنهما من بعض الأمراء كزياد بالعراق وخلاف من 


١ )‏ 1 
8ه 0 شي دل سيا البب 7 4 


تا 


١ 3. ١ 1 1 1‏ 8 
للد يا لامتفع له»م المببحخريم ٠‏ لاخدّاننا بير 
ىف 05350 


إما لآ)؛ فَاصْبِرُوا حَنَى ى تَلْقَني؛ اَن سَيْصِيبُكُمْ 


|| | 3 
المفاحدي: مكل قال ' 


« وَفي حَدِيثِ ابن مَسْعَودٍ ويه » عَن النبيٌ يل قَالَ: سَتَكونٌ أنَرَ 
وَأَمُورٌ تُتكرُوئّها. كَانُوا: يا رَسُولَ اطه! كما تَمُُنًا؟ قَالَ: تُؤَدُونَ الْحَق الذي 
عَلَيْكَمْ. وَتَسْأَلونَ الله الذي لكم. 

بَابٌ: كَيِْفَ الأَهْرٌ إذَا لم تَكنْ جَمَاعَة؛ 

7 دعن مديفة بينم الدقاة وقباء قالل: كان الناس لو 
رَسُولَ الله يق عن الْخَيْرء وَكُنْتٌ أَسْأَلَهُ عن الشَّدٌ مَكَافَةَ أن يُذْرِكَنِي؛ 
كُقَلْتٌ: ا رَسُولَ الوا إنَا كنا في حال وَشْرْء سانا اله بهذا الكمر, 
فهَل بَعْد هذا ال من شر؟ قال ً نعم. قُلْتٌ : قر رات ال 1 
خير؟ قال: نَعَمْ وَفِيه دَخَنٌّ. قُلْتٌ: وما دَخَنْهُ؟ قال: :افقوم يَهُْدُونَ بغير 
نَعَم: : ما إِلَى وب جَهَكُه: فو اع إِلَيْهَا لُك نبا . قُلْتُ: يا 
رَسْوَلَ الله! صِفْهُمْ م لم1 فقال: :اهم مِنْ جِلْدَيَنَا وَيَتَكَلْمُونَ 11 . قلت : 
فما اق إن 2 ذلك؟ قال: تَلْرَمُ جَمَاعَةٌ الْمُسْلِمِيد وَِمَامَهُم"' 
قلتُ: فَإِنْ لْمْ يَكنْ لَهُمْ جَمَاعَهَ وَلَّا إِمَامُ؟ قَالَ: فَاعْتَزل يلك الفِرّق كلهاء 
وَلَوْ أنْ تَعَضضّ بأُصْلِ شَجَرَة حَنَى يُدْرِكَك المَوْتُ وَأنتَ عَلَى ذَلِك. 

)١(‏ وَلِمْسْلِم في رِوَابةِ: وَسَبَُْومُ فِيِهمْ رِجَالٌ قُلُوبْهُمْ قُلُوبُ السَبَاطِينٍ في جُثْمَانِ إِنْس. 


() وَلِمْسْلِم في رِوَايَةِ: تَسْمَعُ وَنُطِيعْ للأمير وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْركَ وَأَخِدَ مَانّكَ فَاسْمَْ وَأَطِمْ. 
مرا 





خالف عليه من الخوارجء وبالدعاة علئ أبواب جهنم: من 
قام في طلب الملك من الخوارج وغيرهمء وإلى ذلك 
الإشارة بقوله: (الزم جماعة المسلمين وإمامهم) يعني: 
ولو جارا.ه. 

- ممع روا (سهم وتطيع للأمير» وإن ضرب 
ظَهْرك وأخل مالك فاسمع وأطع) هذا الحديث: .و أمثاله 
يتضمن أصلاً عظيمً من أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة في لزوم جماعة المسلمين والصبر علئ جور 
الولاة وظلمهم لما يترتب عليه من المصالح» من حقن 
دماء المسلمين وحماية أعراضهم وأمنهم. وهو من 
ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما. 

- وف الحديث: متئ لم يكن للناس إمام فافترق الناس 
أحزاب) فلا يتَبِع أحداً في الفرقة» ويعتزل الجميع إن استطاع 
ذلك خشية الوقوع في الشر. 

- وفيه ذم من جعل للدين أصلاً خللاف الكتاب 
والسنة» وفيه رد الباطل وكل من خالف الهدي النبوي ولو 
قاله من قال من رفيع أو وضيع. 





* باب: من كره من أميره شيئًا: 

- (فإنه من خرج من السلطان): أي : من طاعة 
السلطان» وفي (- وفي رواية: من فارق الجماعة- ندر 
المراد السعى في حل عقدة البيعة التى حصلت لذلك 
الأمير .ولو عاود ا قوع لكر عنها يمقداو الشين) لآن 
الأخدف :ذلك يوول: م سفاكه الدماء غير بحق . 

- (مات ميتة الجاهلية): أي: كموت أهل الجاهلية 
حيث هم فوضئ لا إمام لهم مُطاع ؛ لأمهم كانوا لا يعرفون 
قللكة ولس الحراة أن موت كاذرا ,يمرت عاض 

- في الحديث حجة في ترك الخروج علئ السلطان ولو 
خاو وقك أجمع الفقهاء علل وجوب طاعة السلطان 
المتغلب والجهاد معه. وأن طاعته خير من الخروج عليه 
لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء» ولم يستثنوا 
من ذلك إلا إذا وقع السلطان في الكفر الصريح, فلا تجوز 
طاعته في ذلك» بل تجب مجاهدته لمن قدر عليه 
* باب: قول النبي يَنئْةٌ: «من حمل علينا السلاح فليس منا»: 

- (من حمل علينا السلاح): حمله علئ المسلمين 
لقتالهم به بغير حق؛ لما في ذلك من تخويفهم وإدخال 
الرعب عليهم, لا من حمله لحراستهم مثلا وكأنه كنئ 
بالحمل عن المقاتلة أو القتل للملازمة الغالبة. 

- (فليس منا): أي: ليس علئ طريقتنا؛ لأن من حق 
المسلم علئ المسلم أن ينصره ويقاتل دونه لا أن يرعبه 
بحمل السلاح عليه لإرادة قتاله أو قتله» فأما من يستحله 
فإنه يكفر باستحلال المحرم بشرطه؛ لا مجرد حمل 
السلاح» والأولئ عند كثير من السلف إطلاق اللفظ من 
غير تأويله ليكون أبلغ في الزجر. 

- في الحديث: تحريم قتال المسلم وقتله» وتغليظ 
الأمر فيه» وتحريم الأسباب المفضية إلئ أذيته بكل وجه. 
وفيه دليل لقاعدة سد الذرائع 

- الوعيد المذكور في الحديث لا يتناول من قاتل البغاة من 
أهل الحق» فيُحمل علئ البغاء وعلئ من بدأ بالقتال ظالما. 
"بياب: ذم الإحداث ف الدين: 

- حديث الباب أصل عظيم من أصول الإسلام» كما أن 
حديث الأعمال بالنيات ميزان للأعمال في باطنهاء وهو ميزان 
للأعمال في ظاهرهاء فكما أن كل عمل لا يراد به وجه الله 
تعالئ فليس لعامله فيه ثواب» فكذلك كل عمل لا يكون عليه 
أمر الله ورسوله فهو مردود علئ عامله» وكل من أحدث في 
الدين ما لم يأذن به الله ورسوله فليس من الدين في شيء. 


ليطن لم خرع من الث ولي يقالة: 


0غ)) وَلمسلم هي حديث أن 


لدقطا كتاب الإمارة 


نات من" كوه من" اصيرث شنا 
له 7 عد 


ع “ابه عن ابْنِ عياس ويا » عن النبيّ يد ها من كرة ا من . 


علن" 


١١! |! " ١ ١ :‏ . 
نا نا هيو ساي : مب حكها معلينا لساد 7 فلنهب هنأ 
ب ٠.‏ سينا دك - 5 - ا 


0 8 2 وو 2 2 , . ْ - 5 ه 
6 2 عن عبد الله بن عمر ويها: أن رسول الله كي قال: من 


حَمَلَ عَلَيْنَا السّلَاحَ 0 


1 3 د ٠.‏ 
نآب ذخ 4١‏ كنات قبي الدنو 
ى لي 


1 - عن عَائشة يكنا 0 قالت: َال رَسُولَ الله يليد : م 


مَنْ أَحْدَتَ في 


مْرِنَا هَذَا ما لَيِسَ مِنْهُ قَهُوَ رد. 


تفي روا (معَأ): من ول حم ل عليه أترك كه و 


بن عْمَرَ حِنا: مَنْ خَلَعَ يَدَا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيِ الله يَوْمَ القِيَامَةَ لا حُجَةَ 
لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسنَ في عُنُقِه بَيِمَة مَاتَ مِينَة جَامِلِية. 

ه وَفِي حَدِيثٍ أبي هُرَيْرَةَ ذك: وَمَنْ قَائَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمْيِّةِ يَعْضَّبٌ لِمَصَبَةٍ أو 
يَدْمُو إِلَى عَصَبَق أؤ يَنْصُرٌ عَصَبَة فَقْيلَ؛ فَقِْلَةٌ جَامِلِيّةَ وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أَمّتي 
يَضْرِبٌ بَرَهَا وَفَاجِرّهَاء وَلَا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِتِهَاء وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ؛ فَلَيِسَ 
مني وَلَسْتُ مِنْه. 

وفيه ٠‏ وَمَنْ غَشَنَا فَلَيِسَ مِنا. 


ومسل ى؟ نْ حَدِيث أبى هِرَيْرَةَ َيه مثله: 


2 - ذء ء , 10 . و 
وفى روَايَة : فادخل يذه فيهاء: فنالت أصابعه 


أن رَسَولٌ الله كيد مر رَ عَلى صَبْرَةٍ طَعَام: 
بَللاء قَقَالَ: مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطْمَام؟ قَالَ: أَصَابَيُْ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ الله قَالَ: أَقَلَا 
جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطعَام كن يَرَاهُ الَامِنُ؟ مَنْ غَشْنّ فَلَيِْنَ مِنَى. 
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د (مرد أحدث ف أمرنا..): أي : أن من كان عمله 
خارجا عن الشرع ليس متقيداً به فهو مردود. وسواءً كان 
العمل عبادة وقربة إلئ الله أو معاملة مع الخلق ببيع وشراء 
ونحو ذلك. 

-:(ليسن عليه أمرنا): إشارة إلىة, أن: أعمال: العامليخ 
كلهم ينبغي أن تكون تحت أحكام الشريعة» فتكون أحكام 
الشريعة حاكمة عليها بأمرها ونهيهاء فمن كان عمله جاريا 
تحت أحكام الشريعة موافق لها فهو مقبول» ومن كان 
خارجاً عن ذلك فهو مردود. 
حجة في إبطال جميع العقود المنهية» وعدم وجود ثمراتها 
المترتبة عليها. 

- في الحديث: رد المحدثات» وأن النهى يقتضى 
القبياد» لآن المنهيات كلها لسك من أمر الدرخ فب 
ردهاء وفيه أن حكم الحاكم لا يغير ما في باطن الأمر 
لقوله: (ليس عليه أمرنا) والمراد به: أمر الدين» وفيه أن 
الصلح الفاسد مُنْتَقِضء والمأخوذ عليه مستحق الرد. 





#ياني: 28 

- وهذا من الأدب مع الأمراء» واللطف بهم بوعظهم 
سرّاء وهذا كله إذا أمكن ذلكء فإن لم يمكن الوعظ سرًا 
والإنكار فليفعله علانية لثلا يضيع أصل الحق. 

- (لو أتيت فلانا فكلمته): ولمسلم: (عثمان). 
والمراد: أن يكلمه فيما أنكره الناس عليا عثمان يلكَهُ من 
تولية أقاربه وغير ذلك مما اشتهر 

- (إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟): أي: | 
وفت حضوركم حيث تسمعول. 

- (دون أن أفتح باب)): أي: كلمته فيما أشرتم إليه. 
لكن علئ سبيل المصلحة والأدب في السر بغير أن يكون 
في كلامي ما يثير فتنة أو نحوها. 

- (لا أقول لرجل أن كان علي أميراً إنه خير الناس): فيه 
الحق وإظهار ما يبطن خلافه. 
كالمتملق بالباطل» فأشار أسامة ذَلكَهُ إلئ المداراة 
المحمودة والمداهنة المذمومة» وضابط المداراة: آلا 
يكون فيها قدح في الدين» والمداهنة المذمومة: أن يكون 
فيها تزيين القبييح وتصويب الباطل ونحو ذلك. 

- (أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا..): اختلف 
السلف في حكم الأمر بالمعروف» والأقرب أنه يجب 
الأمر بالمعروف لمن قدر عليه ولم يخف على نفسه منه 
ضرراء ولو كان الآمر متلبسا بالمعصية؛ لأنه في الجملة 
يؤجر علئ الآمر بالمعروف ولاسيما إن كان مطاعاء وأما 


ذم مداهنة الأمراء في 


إثمه الخاص به فقد يغفره الله له وقد يؤاخذه به وإلا 


فالآوليئ أن يكون ممتثلا لما يأمر به. لكن ا* شتراط حصوله 


0 0 ” لشيع<” اهداتقيك سيدا 
35 ا 2 


ا 0 فووا 2 كد و76 رع َ ل ا ا 
ااه - عن ابي واثل؛ قال : فيل لا سامة وميه : لعو ست فلا نأ 


مَكَلَيْتَهُا كَالَ 


: إِنَكمُ لَتَرَوْنَ أني لا أَكَلمُهُ إلا أسْمِعْكم؟ إني أَكَلْمُهُ في السَرٌ 


دُونَ أن أَقْتَحَ بَابَا لا أكون أَوَّلَ مَنْ فَتَحَهُء وَلَا أقول ِرَجُلٍ أنْ كَانَ عَلَىَّ 
أمِيدًا إنه عر الثامى شد شَيْءِ سَمِعْمَه مِنْ رَسُولٍ الله كلق قَالُوا: وَمَا 
سمعبه يَقَوَل؟ قال : سميسكة يُقول: يحَاءُ بِالرجُلٍ يَوْمَ م القِيَامَةِ لبقن في 
التَار ٠‏ فَتَندَلِقٌ َقتَابهُ في النَارِء فَيَدُورُ كَمَا يَدُورٌ الحمّاة بِرَحَاهُء ف ف َيَجْتَمِعُ أَهْل 
الّارِ عَلَيِْ فَيَقُولُونَ: أَيْ قُلَانُ! مَا شَأَنك؟ د م ب ِالْمَعْرُوفٍ 
وَتَْهَانَا عَنِ الْمُنْكَرِ؟ قَالَ: كنت آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوفٍ وَلَا آنِيهء وَأَنْهَاكُمْ عَنِ 





للأمر بالمعروف فيه تعطيل وسد باب الأمر لاسيما إن لم 
يكن هناك غيره. 

- قال الطبري: فإن قيل: كيف صار المأمورون 
بالمعروف في حديث أسامة المذكور في النار؟ والجواب: 
أنهم لم يمتظلوا .ما أمروا به فعذبوا بمعصيتهم. وعَذّبٍ 
أميرهم بكونه كان يفعل ما ينهاهم عنه. 

- في الحديث: تعظيم الأمراء والآدب معهم وتبليغهم 
ما يقول الناس فيهم ليكفوا ويأخذوا حذرهم بلطف 
وحسن تأدية» بحيث يبلغ المقصود من غير أذية للغير» أو 


حدوث مفسلة. 





- ذَكَاةٌ: الذكاة: الذَّبح» وهي اسم للذبح الشرعي وهو 
قطع الأوداج. 

- المعْرّاض: خشبة محدودة الطرف أو في طرفها 
د ال 

ف با لس 
000 

- (إذا أرسلت كلبك..): فيه شرطان لإباحة أكل صيد 
الكلب أو الجوارح كالصقر ونحوه أولهما: أن يكون 
معلماء بأن يجيب صاحبه إذا دعاه» وينزجر إذا زجره؛ ولا 
يأكل من الصيد والثاني: أن يذكر اسم الله عند إرسال 
الكلبء وفيه دليل للحنابلة علا ا: قراط القسيية ا 
الأكل من هذا الصيدء وهو الأقرب؛ لأن الأصل تحريم 
الميتنهيونا | ذذاقيه متها أراعية صلقت فلمب عليها والق 
الوصفء. وغير المسمّئ عليها باق على أصل التحريم. 

- (فإن أخذ الكلب ذكاة): فلو قتل الصيد بظفره أو نابه 
أو بثقله حل» وكذا لو لم يقتله الكلب بل تركه وبه رمق 
ولم يبق زمن ليدركه صاحبه فيذبحه فمات حل لكن لو 
تركه الكلب حيًا حياة مستقرة ة وأمكنه ذبحه ولم يذبحه 
فمات فلا يحل» سواءً كان عدم الذبح اختياراً أم اضطراراً 
كعدم حضور آلة الذبح ونحو ذلك. 

- (وإن أكل فلا تأكل..): فيه تحريم أكل الصيد الذي 
أكل الكلب منه ولو كان معلماء وقد علل في الحديث 
بالخوف من أنه (إنما أمسك عليل نفسه) وهو قول الجمهور. 

- (وإن خالط كلابا..): وفيه أنه لا يحل أكل ما شاركه 
فيه كلب آخر في اصطياده» ومحله إذا استرسل بنفسه أو 
أرسله من ليس أهلا للذكاة أو من لم يذكر اسم الله عند 
إرساله» وعلة النهي لآنه لا يعلم أيهما قتل. 

- (ليس به إلا أثر سهمك فكل): مفهومه أنه إذا وجد 
فيه أ: ثرا غير سهمه لا يأكل» وهنا الأثر الذي يوجد فيه من 
غير سهم الرامي. أعمٌ من أن يكون أثر سهم رام آخر أو 
غير ذلك من الأسباب القاتلة فلا يحل أكله مع 0 

- (وإذا وقع في الماء فلا تأكل): لأنه حينئلٍ يقع التردد: 
هل قتله السهم أو الغرق في الماء؟ فلو تحقق قق أن السهم قتله 
فمات قبل أن يقع في الماء فهذا يحل أكله وإلافلا يحل. 

- في الحديث جواز اقتناء الكلب | للضيد؛ 
واستدل به علئ طهارة سؤر كلب الصيد دون غيره من 


١٠١‏ حتاب الذبائح والصيد 


كتابُ الذتائح وَالْصَيْدِ 


بَابُ النَّسَمِيَة عَلى الصَّيَّدِ 
2 عَنْ عَدِيْ بْنٍ حَاتَم ضيه ؛ عَن النبئ كَل قَالَ: إِذَا أَرْسَلْتَ 
كَلبَك ‏ وَفِي رِوَايَةِ: الْمُعَلّم - وَسَمَيْتَ كَأمسَك وَكَتَلَ دَكُلُ - وَفِي رِوَايَةٍ : 
َإِنَّ أَخْدَّ الْكَلْبٍ ذَكَاةٌ ' " من آكل كنا تأكل؛ فَإنّمَا آَمْسَك عَلَى نَفْسِهِ 
وَإِذَا خَائَطَ كِلَابًا (لَمْ بُذْكَرٍ اسْمُ الله عَلَيْهَا)» فَأَمْسَكْنَ وَكَتَلْنَ فَلَا تأكل؛ 
َإنّكَ لَا تذْري أَيّهَا قَتَلَ وَإِنْ رَمَيْتَ الصَّيْدَ فَوَجَدْتَهُ بَعْدَ يَوْم (أَوْ يَوْمَبْنِ) 
سن به إِلّا آََرْ سَهْمِكَ فَكُلُء وَإِنْ وَكَمَ في الْمَاءِ فَلَا تأكُل9", " 
بَابُ صَيِّدِ الْمقَرّاض 
4 2 عَنْ عَدِي بن حَاتِمٍ طيكه؛ قَالَّ: : سَألْتٌ رَسُولَ الله َلِلةِ عَن 
الْمِعْرَاضِ» فَقَالَ: إِذَا أَصَبْتَ بِحَدَهِ َكل ٠‏ فَإِذًا أَصَابَ بِعَرْضِهٍ فَقَتَلَ فَإِنَه 


وَقِيلٌ قَلَا تأكل. 


بَابُ الصَّيّدٍ بِالقَوْسِ والْكَلْبِ" 


٠‏ 2 عن أبي تغلبَة الْحَشَبِيٌ ونه ١‏ قَالَّ: 


أتيت رَسول الله َيِل 
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)١(‏ وَلِمُسْلِمٍ في ررَايةِ: قَنْ نمك عَلَبِكَ فَدركتَهُ حبًا قَاذبحه. 
(0) وَلِمْسْلِم في رِوَايَةِ: فَإِنَّكَ لَا نَدْرِي: الْمَاء قَتَلَهُ أو سَهْمُك. 
هت 11 هت 





الكلاب؛ للإذن في الأكل من الموضع الذي أكل منهء ولم 
يذكر الغسل ولو كان واجبا لبينه؛ + لأنه لا يعجوز تأخير 
البيان عن وقت الحاجة؛ وفيه أن الرامي لو أخر طلب الصيد 
عقب الرمى إلا أن يجده أنه يحل بالشروط المتقدمة. 
باعي الما فى 

- حديث البابٍ فيه أنه إذا أصاب الصيد 5 
المعراض ونحوه عل بوكائف خلك ذكانه وإذا أصات 
بعرضه لم يحل؛ لأنه في معنئ الخشبة الثقيلة والحجر 
ونحو ذلك من المثقل. فيكون الصيد وقِيذٌ فلا يحل أكله. 
* باب: الصيد بالقوس والكلب: 

- (إنا بأرض قوم أهل كتاب): يعني: بالشام» وكان 
جماعة من قبائل العرب قد سكنوا الشام وتنصروا. 

- (نأكل في آنيتهم): قال النووي: المراد بالآنية في 
حديث أبي تعلبة آنية من يَطْبِحٌ فيها لحم الخنزير ويُشرب 
فيها الخمر» كما وقع التصريح به في رواية أبي داود: (إنا 
نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير 
ويشربون في آنيتهم الخمر..) الحديث. 











فرت 1 
- ضاريا: أي : كلب ضارياًء 0 تَعوّد الصيد 





- (فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها. .): فيه دليل لمن رأئ 
أن جواز استعمال آنية أهل الكتاب يتوقف علئ الغسل لكثرة 
استعمالهم النجاسة» والأقرب أن الأصل في الآنية الحل والطهارة 
إلا إذاث نيقن النجاسة فيجب غسلهاء ويُحمل الأمر بالغسل في حديث 
الباب شن الوجوب عند تيقن النجاسة: أو علئ الاستحباب 

احتياطً عند عدم تيقن النجاسة, أما الأمر باجتناءها عند 
وجود غيرها فهو للمبالغة في التنفير عنها؛ لانهم لا يتوقون 
الساساهه ول رن كايا 

- (فما صِدت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل..): فيه وجوب 
التسمية علئ الصيد» عند إرسال السهم. أو إرسال الكلب 
المَعَلم» وكذلك وجوب التسمية علئ الذبيحة. 

- قال ابن بطال: أجمعوا علئ أن السهم إذا أصاب الصيد 
فجرحه جاز أكله ولو لم يَدرٍ هل مات بالجرح أو من سقوطه في 
الهواء اومن وتوعه على الأرضي» والجيعوا علو الها لوقع علن 
جبل مثلاً فتردّى منه فمات لا يؤكل» وأن السهم إذا لم نقذ مقاتله لا 
يؤكل إلا إذا أذركت ذكاته. 
* باب: من اقتنوا كلب ليس بكلب صيد أو ماشية: 

- حديث عبدالله بن عمر ؤَْكْكَا فيه: جواز اتخاذ الكلاب للصيد 
والماشية والنهى عن سواهماء واستدل به من قال بطهارة الكلب 
المأذون في اتخاذه؛ لأن في ملابسته مع الاحتراز عنه مشقة شديدة» 
وقالوا: أن هذا الحديث وأمثاله مخصص لعموم الخبر الوارد في 
الآمر بغسل ما ولغ فيه الكلب سبع من غير تفصيل» وتخصيص 
العموم غير مستنكر إذا سوَّغه الدليل والله أعلم. 

- قيل سبب نقصان الأجر باقتناء الكلب: امتناع الملائكة 
من دخول البيث بسببه» وقيل: لما يلحق المارين من الأذئل من 
ترويع الكلب لهمء وقيل: هذه عقوبة لعصيانه باتخاذ ما نمئ 
الشرع عنه. وقيل غير ذلك. 

- (أمر بقتل الكلاب): الأمر بقتلها كان في أوائل الهجرة ثم 
نسخ كما عند مسلم من حديث جابر ظنَكَهُ وفيه: (ثم نهئ النبي 
د عن قتلها)» وكذا عنده من حديث عبد الله بن المغفل ذَلنَهُ. 

- حديث أبى هريرة ذَلْكَه فيه: جواز اقتناء كلب الصيد 
والجاقية والحرت 

- (ينقص كل يوم من عمله قيراط): قال النووي 
القيراط هنا قدر معلوم عند الله» والمراد: نقص جزء من 





و كتاب الذبائح والصيد 


َأَحبِرْنِي مَا الّذِي يَجِلَ لَنَا مِنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: أمّا ما ذَكَرْتَ نك بِأَرْض قَوْم 
أَهُل الكتاب تَأَكُلُ في آنبَيهِمْ ؛ فَإِنْ وَجَدْنُمْ غَيْرَ آنِبَيهِمْ قلا تَأكُنُوا فِيهَاء وَإِنّ 
َمْ تَجِدُوا فَاغِْلُومًا ثم لّوا فِبهَاء وما مَا ذَكَرْتَ نك بِأَرْضٍ صَيْدِء قَمَا 
صِدْتَ بِقَوْسِك فَاذْكُرٍ اسْمَ الله ثم كل وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِك الْمُمَلُم فَاذكر 
اسْمَ الله نُمَ كُلْء وَمَا صِدْتَ بِكَلْبكَ الَّذِي لَبِنَ مُعَلُمَا فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكلٌ2"2. 


نات من اكنني ىن كلبا ليس يكلب صيد و ماشيه 


بسنها. 


١‏ 2 عَنْ عَبِدٍ الله بن عمر وَشياء 


قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله كيه من 
اقْتَنَى كَلْبًا - إلا كَلْبَ مَاشِيَة!" أَوْ ضَارِيًا ‏ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كل يَوْم 


قِيرَاطان. 
وَفِي رِوَايَةِ: أَنْ رَسُولَ الله كك أَمَرَ بقَثْل الكلاب”". 
« وَفِى حَدِيثِ أبي هِرَيْرَةً ذه : مَنْ أَمْسَك كَلبًا فإِنُيْقْصُ كُلّ يَوْم 
مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطً! ؛“. إلا كلب حَرْثِء أَوْ مَاشِيَةٍ. وَفِي روايَةٍ (معلقة): مم 
وَلِمُسْلِم في رِوَايَةِ: إِذَا رَمَيْتَ بِسَّهْمِك فَمَابٍ عَنْكَ فَأدْرَكتَهُ فَكُلَهُ مَا لَمْ بُنيِنْ 
وَلِمُسْلِمِ في ١‏ دَايةِ: أو ذَرْع. 


وَلِمْسْلِمِ في رواية : إلا كلت صَيْدِ: أ و كلب غلم؛ أو مَاسيَة. فقيا ل لابن عْمَرَ: إن أب 


هريرة يفول : ع؟ فقال نَمَو إن لآب هُرَيرَة وَوْعَا : 


فل 


وفى حديث جا بر : أمرنا رَسَولَ ابله 2 بقثل الكلّدب» 9-6 إن المَرَأَة تَقُدْمْ من 


: عَلَيْكُمْ بالأسْوّد البهنم ذِي 


الْبَادِيَةِ بكَلْبِهَا فَتَفْملَهُ م لقن النبيُ كمي عَنّ فتَلهَاء غ٠‏ وقال 
النقْطَتَيْن؛ فَإِنْهُ شَيْطَانٌ. 

وَفِي حَدِيثِ عَبْدٍ الله بْن الْمُعَفْل ضقيه: أمَرَ رَسُولُ الله ته بقل الْكلّابء ثم قَالَ: ما 
بَالَهُمُ وَبَالُ الكلاب؟ وَرَخَصَ في كلب الْمْنَم وَالصَّيْدٍ وَالرَرْع . 

وَلِمْسْلِم فى روايّة: قِيرَ اطّان. 


0 


عمله ا.ه. 

- قال ابن حجر: واختلفوا في اختلاف الروايتين في القيراطين 
والقيراط فقيل: الحكم للزائد لكونه حفظ ما لم يحفظه الآخرء أو 
أنه أخبر أولاً بنقص قيراط واحد فسمعه الراوي الأولء ثم أخبر 
ثانيا بنقص قيراطين في التأكيد في التنفير من ذلك فسمعه الراوي 
الفاقه وقيل :يد لقن عبالين4 فنقضان الفبراطي باعقيار كته 
الأضرار باتخاذهاء ونقص القيراط باعتبار قتلها. 

- واختلف في القيراطين هنا هل هما كالقيراطين المذكورين في 
الصلاة عا الجنازة واتباعها؟ فقيل بالتسوية» وقيل: اللذان في 
الجنازة من باب الفضلء واللذان هنا من باب العقوبة» وباب 
الفضل أوسع من غيره |.ه. 

- في الحديث الحث عل تكثير الأعمال الصالحة» والتحذير 
من العمل بما ينقصهاء والتنبيه علئ أسباب الزيادة فيها والنتقص 
منهاء وبيان لطف الله بعباده في إباحة ما ينفعهم, وتبليغ نبيهم وَةٍ لهم 
أمور معاشهم ومعادهم, وفيه ترجيح المصلحة الراجحة على 
المفسدة لوقوع استثناء ما ينتفع به مما حَرم اتخاذه. 





توعان اماد رميتها بين الإمهام والسَبّابة. 
- البتدٌقة: نتَخْذ من طين وتيبس فيُرمئ بها. 

- ينكل بها عدو: المراد: المبالغة في الأذئ. 

- المُثلة: قطع أطراف الحيوان أو بعضها وهو حي. 
- المصبورة: التي تحبس لترمئ حتئ تموت. 

د الف التي تربط وتجعل غرض) للرمي. 





»باب: الخذف والبندقة: 

- (إنه لا يصاد به صيد): قال المهلب: أباح الله الصيد 
علئ صفة: ناليم ورِمَاحَكُم © وليس الرمي بالبندقة 
ونحوها من ذلكء وإنما هو وقيذ. وأطلق الشارع أن 
الخذف لا يُصاد به؛ لأنه ليس من المُجهزات» وقد اتفق 
العلماء -إلا من شذ منهم- علئ تحريم أكل ما قتلته 
الندقة والحجر ا.ه. 

- في الحديث كراهة الخذف والبندقة؛ لنفي الشارع أنه 
يصيد» ففيه تعريض للحيوان بالتلف لغير مأكلة» ولما فيه 
من الضرر للرامي وغيره من الناس» وفيه: جواز هجران 
من خالف الشّنة وتَرّك كلامه» ولا يدخل ذلك في النهي 
عن الهجر فوق ثلاث, فإنه يتعلق بمن هجر لحظ نفسه. 
* باب: مايكره من المثلة والمصبورة والمجثمة: 

- أحاديث الباب فيها تحريم تعذيب الحيوان؛ ودليل 
التحريم في حديث سعيد بن جبير: (إن النبي كَِيْةِ لعن من 
فعل هذا)» وفيه رحمة الله تعالئ للمخلوقات»ء وفيه بيان 
محاسن شريعة الإسلام بالرفق بالحيوان» وترتيب العقوبة 
علئ من آذئ حيوان بغير حق» بل والمبالغة في الرفق به 
حت حال القتل أو الذبح كما عند مسلم من حديث شداد 
بن أوس ذَلكهُ رفعه: (إذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم 
فأحسنوا الذبحة» وليحدٌ أحدكم شفرته» وليرح ذبيحته). 


قد كتاب الذبائح والصيد 


7 عَنْ عَيْدٍ اللو ين يُرَيْتَة عَنْ عَبْدٍ الله بن مُكفّل ,حل أله رَأى 
رَجِلا يَحَذِفْء. فقال له: لاا تخذِف؛ فإن رَسول الله جَيِْةَ نْهَى عَنِ الخذف» 
1 ع قاما م.ة »4 عني وهس 822 ناوص لم 262 2 
وَقال: إنه لا يصاد به صَيدَء ولا ينكى به عدوء وَلكِنهًا قد تكسِرٌ السن» 


عه © 4 - سس ت - 93 9 افع بوت 742 / 4 
يه سه > ًَ , 2 2 1 ”.م + وي 8 , ّ لض ” 5 - 1 ب ٠‏ يُ 
وَتَفقأ العَيْنَ. ثم رَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ يخذِف. فقال له: احدثتك عن رسول الله 25د 


َ 


أنه نْهَى عَن الحذفيء وَأنتَ تَحْذِف؟ لا أكَلمُكَ كذا وَكَذا. 


باب ها تكرّه مر الممَئله والمقصودة وَالمحجحَئمّة 
اسم 7 او ل : 


م ده 2 . 0 ان 2 ع انج 26 2 ١‏ 


اد ةا 
لححم بن 


0_0 1 اج دهت © دخاي اها ضاع اس 2 و اعد 2 
نو سا6 فراى غلمانا أه الكمانا تصصو! دحاحة بر مونماء فتمال 
1 - 3 م 2 و 9 9 اا مات 

م 5-7 +* دوع وأسسن 6١22‏ 

أنس: نهى النبيٌ 225 ان تصبر البهائم 


ِ 7 2 22 +ه عم 8س . ف مم 2 م 8 

00011 .8 2 : 0 : 2 افر - - ١‏ 
ه عر سعك ده حعصجب )6 فأل. كثنرنتثت حبكل ابي حمر هرا فهرو 
الع 0 ءءءوتى 2 0" مدني الى كب 

/ 


ام د ع وح © مهمع سه 2 َه 8 2 وحرع 52 لع 0 ., 
بِمِنَيَةِ نصّبوا دجَاجه يرمونهاء فلما رأوا ابنَ عمر تقرقوا عَنهَاء وقال ابن 


عمرَ: منْ فعَل هذا؟ إن النبت َك لعَنَ مَنْ فل هذا. 


ا 


. 1 لش أن وقكا كده م هة ) 
0 إبى "ا ككس ابي ل 


8 2 
لدواب صبرا . 
2 - , 
هه طر. ١>‏ 7 95 75 1 67 . 8" 
عباس «َيِا: قال رَسول الله >235: لاا نتخذوا شيئا فيه الروح 
ان رعاو انيه اج . فصع انيل 2 2842 مع ؟ د وح 1ك وك هت 2 مي 
() أما مسلم فروى من حديث بريده توه : أن رسول الله كاد إدا أمر أميرا على 


حيس أو سَريَّة قَال: لا تمثلوا. 





33ت 


50-03 
اح 


/ 





- القصب: كل نبات كانت ساقه أناييب» ومنه قصب السكر. 
- أَرِنْ: أي : اج لا تموت الذبيحة خنقا. 
1ج انه أى؛ أشال وصبٌ الدم. 
- نَهُبَ إبل: أي: غنيمة إبل. 
- أَوَايد: جمع أبدَّة: ونالذثت آي ادر حنيت 
الفوائد 6 

»باب: ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش: 

- (إنا لاقوا العدو غداً وليس معنا مدّئ): يحتمل أن 
يكون مرادهم أنهم يحتاجون إلئ ذبح ما يأكلونه ليتقووا به على 
العدو إذا لقوه» ويؤيده قسمة الغنم والإبل بينهم فكان معهم ما 
يذبحونه» وكرهوا أن يذبحوا بسيوفهم لثلا يضر ذلك بحذها 
والحاجة ماسّة لهاء فسأل عن الذي يجزئ في الذبح غير 
السكين والسيفء. وهذا وجه الحصر في المديّة والقصب 
ونحوه مع إمكان ما في معني المدية وهو السيف. 

- (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه): فيه اشتراط 
التسمية؛ لأنه علّق الإذن بمجموع الأمرين» وهما الإنبار 
والتسمية» والمعلق على شيئين لا يكتفئ فيه إلا 
باجتماعهما وينتفي بانتفاء أحدهما. 

- (أما السّن فعظم): أي: +بيتكم عنه لكونه عظماء 
وهو تصريح بأن العلة كونه عظماء فكل ما صدق عليه 
اسم العظم لا تجوز الذكاة به. 

- قال النووي يَدَآَمَةُ:ْ معناه: فلا تذبحوا به» فإنه 
يتنجس بالدم» وقد بيتكم عن الاستنجاء بالعظام لثلا 
تتنجس لكونها زاد إخوانكم من | 

- (وأما الظفر فمدئ الحبشة): أي: وهم كفار وقد 
لمر هم» وقيل: لأن فيه تعذيًا للحيوان. 
واب كانوا لون عدايم الهاة بالظئر جنا تر كق نفنها 
خنقآء وفيه النهي عن الذبح بكل ما يقع عليه اسم الظفرء 
سواءً كان ظفر آدمى أو غيره من الحيوانات» وسواءً كان 
المتصل منه والمنفصلء الطاهر أو النتجسء فكل هذا لا 
تجوز به الذكاة للحديث. 

- (فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا): فيه جواز 
أكل ما رمي بالسهم فجرح في أي موضع كان من جسده. 
وان كر رحبا رس عدا 

- (فأصاب الناس جوع): كأن الصحابي قال هذا 
ممهداً لعذرهم في ذبحهم الإبل والغنم التي أصابوا. 








لل كتاب الذبائح والصيد 


١| > © 1 "1 ١ 1‏ 
نايا يماا نك من لنهانم فَهِنَِ نصسر لك لنُ حخيبه 


0ع رَافِع بن ديج وَهنءدء قال: قلت: يا رسول الله! إنا 
تا 
و2 ًَ #2 ج75 وه 10 0 
لا كو العدو عذاء» ولنست معنا مَذَء نه وأبة: أمتَذْبَحْ ِالْقَصَبِ؟ 
98 ى ]1 وفِي 2202 


فَقَالَ: اعجَل ‏ أ وْ أَرِنْ -. مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذْكِرَ اسْمْ م الله فَكلٌ علب 
وَالظُمُرَ ؛ وَسَأَحَدَنك: | ما السِّنّ فَمَظَم ٠‏ وما الظّمد فَمُدَى الْحَبَشَةِ. 

نَهْبَ إبل وشتوء فتك منها تعمرء فرماة رَجْلُ بِسَهُم فَحَبَسَهُء فَقَالَ 
رَسُولُ الله كله" إِنَّ لِهَذِهِ الإبلٍ أوَابدَ كَأَوَاِدٍ الْوَحْشِ ؛ ٠‏ قدا عَلَبَكُمْ مِنْهَا 
شَئْء فَافْمَلُوا بهِ هَكَذًا. 


وفي ر وأية : كُنَا مَعَ النبي كَْنَهِ بذي 


الْحُليْفَة (فاصَات سام و )ع 


اله وَأْصَيْنَا إيلا 


3 > 2 
سب عقال الماسب ) قاضسيانة 


ج22 3 َ 4 ِ 
نّ كي فى اآاخريات لناس)» فعجلوا قَتَصَبُوا اعدو 


فأكْفْكتء ثم كسم فَعَكَلَ عَشرةٌ من الطتم ميعيرء هنك مِنْهًا 


4 يرع 
200 2 
4 


5 5 
الكير . ٠‏ 
.2و2 


0 وفي رواية: (في 
وحفظ)؛ لأنه لو تقدمهم ب يخشئ أن ينقطع الضعيف منهم 
دونه» فكان م صيانة للضعفاء لوجود من 

- (فأمر بالقدور فأكفئت): وأمره ليد بالإكفاء مشعر 
بكراهة ما صنعوا من الذبح بغير إذنه» ويُحتمل أن سبب 
ذلك كونهم انتهبوا ولم يأخذوا باعتذال: :وغلم: قدو 
الحاجة» ويؤيده ما اخرجه أبو داوود عن رجل من 
الأنصار وفيه: (ثم جعل يرمل اللحم بالترابء ثم قال: إن 
النهبة ليست بأحل من الميتة)» وفيه تحريم التصرف في 

- (ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير): الاصل أن 
البعير بسبعة» ما لم يعرض عارض من نفاسة وغيرهاء 
ويحتمل هنا أن الإبل كانت قليلة أو نفيسة والغنم كانت 
كثيرة أو هزيلة بحيث كانت قيمة البعير عشر شياه فهذه 





يي سه 50 00 .2 3 5 ع 
- جذْعة: الجذعة من الضأن ماله سنة تامة» وقيل: ستة أشهر. 
داقياة التو هن نا نيف اليس ودعلت الثالنة. 





- (من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرئ مكاها): فيه أن وقت 
ذبح الأضحية يكون بعد صلاته مع الإمام» وحيئئذٍ تجزثه 
بالإجماع؛ ونقل ابن المنذر الإجماع على أنها لا تجزئه قبل طلوع 
فجر يوم النحرء واختلفوا فيما بعد ذلك» والأقرب: أنه يدخل وقتها 
إذا طلعت الشمس ومضئ قدر صلاة العيد» فإذا ذبح بعد هذا 
الوقت أجزأه سواء صلئ الإمام أم لاء وسواء صلئ المضحي آم لاء 
وأما آخر وقتها: فتجوز في يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة بعده. 

- (فليذبح باسم الله): أي: فليذبح قائلاً: باسم الله ويحتمل 
المعنئ: فليذبح لله» وتكون الباء بمعني اللام» أو يذبح بسنة الله أو 
تبركا باسمه وتيمنا بذكره أو يكون المراد بتسمية الله علئ ذبيحته 
إظهاراً للإسلام» ومخالفة لمن يذبح لغير الله» وقمعا للشيطان. 
* باب: سنة الأضحية: 

- فيه إشارة إل حكم الأضحية وأنها سنة وهو الصحيح 
خلافً لمن قال بوجوبها. 

قال ابن حزم: لا يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة. 

- (إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي): وفي رواية بلفظ: 
(خرج النبي كك يوم أضحئ إلئ البقيع فصلئ ركعتين» ثم أقبل 
علينا بوجهه وقال: إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة 
ثم نرجع فننحر)» وفيها أن ذلك الكلام وقع منه بعد الصلاة 
وفيه أنه لا ينبغي الاشتغال في يوم العيد بشيء غير التأهب 
للصلاة والخروج إليهاء وهذا يقتضي التبكير إليها. 

- (ثم نرجع فننحر): فيه دليل علئ أن وقت الذبح يدخل 
بعد فعل الصلاة» ولا يشترط التأخير إلئ أن ينحر الإمام» فهو 
والناس في وقت الأضحية سواءء وإنما كُره الذبح قبل الإمام 
لئلا يشتغل الناس بالذبح عن الصلاة. 

- (فمن فعل ذلك فقد أصاب ستتنا): المراد بالسنة هنا: 
الطريقة» لا السنة بالاصطلاح التي تقابل الوجوبء والطريقة أعمٌ 
من أن تكون للوجوب أو للندب. فإذا لم يقم دليل على الوجوب 
بقي الندب» وهو وجه إيرادها في الترجمة. 

- (اجعله مكانه): تمسك ببذا الأمر من ادعول وجوب 
الأضحية. ولا دلالة فيه» ولو كان ظاهر الأمر الوجوب. إلا أن 
قرينة إفساد الأول تقتضي أن يكون الأمر بالإعادة لتحصيل 
المقصود. ودليل عدم الوجوب ما رواه مسلم مرفوعا من حديث 


11 كتاب الأضاحي 


كنات الأضاجي 


بَابُ: مَنْ ذْبَحَ قبّل الصَّلاةٍ أَعَادَ 


8 
١ 


1 2 عن جَنْدَب وَيندء قال: صَلى النبئيُ يِه يَوْمَ النخر» 4 
حَطَبَء (نْمَّ دَبَحَ)» فَقَالَ: مَنْ ذَبْحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلَّيَ مَلبَذْبَخْ أَعْرَى مَكَائَهَا 
وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَليَذْبَحْ بام الله. 

2 عن الْجَرَاء بن عَازِب ججَاء قال: قال النبئُ يد : إِنَّ َوّلَ ما 
بدأ في يَوْمَِا هَذَا أنْ تُصَلَيَ نُمّ نَرْجعَ فَتنحَرَ» كَمَنْ كَمَلَ ذَلِكَ فَقَد أَصَابَ 
سنا وَمَنْ تحر َل الصّلَاةٍ نما ُو َم قتَمَُ َم ئس مِنَ اليك في 


شئْءٍ. فَقَالَ رَجل مِنَ الأنصَارٍ ‏ يُقَالَ له: أبُو بُرْدَةَ بْنُ نيّارٍ -: يا رَسُولَ الله! 
ةع وى . 7 م 2 وم ١2 50 , ٠.‏ >7 م سو © ىنى م 
دبحت ؛ وعندىق جدعه حير من مسنة ! فقال: اجعله مكانه » ولن توفي - أو: 
010 2) 


تَجْزِيَ - عَنْ أحَدٍ بَعْدَ 


بَابُ قِسّمَة الْامَام الأَضَاحِىّ بَيّنَ النّاس 


4 2 عَنْ عقبّه بن عَامِرٍ الجِهّنِيٌ وَيونهء قال: قسَم النبيّ 245 بَينَ 


)١(‏ وَلِمْسْلِم في رِوَايَة: ضح بِهًا؛ فَإِنَهَا خَيرُ نَسِكَةٍ . وَفي ِوَايَةِ : نُسِيكتيِك. 


ث2 ىن . | ون ٠‏ ا رت فم ٠‏ . 1 َ 1 _/ 
00( ولمسلم من حديث جابر وين : صلى بنا النبيٌ 2 يوم النحر بالمدينه؛ فتهدم رجال 
فنحرواء وظنوا ان النبيّ لد فل نحر؛ فامَر النبئ 345 من كان نحر قبله أل يعيد بنحر 


آَحَرَ وَلَا يَنْحَوُوا حَنَى يَنْكَرَ النّنْ يقل . 


| ا 





أم سلمة ذَْتكَا : (إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس 
شيع من شعره ولا ظفره)» ووجه الدلالة من الحديث: أنه لو كانت 
الأضحية واجبة لم يكل ذلك إلئ الإرادة -والله أعلم-. 

- (لن توفي أو تجزي): قال ابن دقيق العيد: فيه دليل علئ أن 
المأمورات إذا وقعت علئ خلاف مقتضئ الأمر لم يعذر 
بالجهلء والفرق بين المأمورات والمنهيات أن المقصود من 
المأمورات إقامة مصالحهاء وذلك لا يحصل إلا بالفعل» 
والمقصود من المنهيات الكف عنها بسبب مفاسدهاء ومع 
الجهل والنسيان لم يقصد المكلف فعلها فيُعذر |.ه. 

- في الحديث: أن العمل وإن وافق نيّة حسنة لم يصح إلا إذا وقع 
علئ وفق الشرع» وفيه: أن الجذع من المعز لا يجزئ لقوله في رواية 
للحديث: (عندي داجن جَدَّعَةَ من المّعز). وهو قول الجمهورء أما 
الجذع من الضأن فقال الترمذي: إن العمل عليه عند أهل العلم من 
أصحاب النبي يَكةٌ وغيرهم, وأما ما أخرجه مسلم من حديث جابر 
َلَِكَهُ رفعه: (لا تذبحوا إلا مُسنة إلا أن يَعْسّر عليكم فتذبحوا جذعة من 
الضأن) فهو محمول علا الاستحباب لا الوجوب. 
* باب: قسمة الإمام الأضاحي بين الناس: 


أ : بنفسه أو بأمره. 








- (قسم النبي تل بين أصحابه ضحايا): قال القرطبي: 
في الحديث: أن الإمام ينبغي أن يفرّق الضحايا علئ من لم 
يقدر عليها من بيت مال المسلمين. 

- (قال: ضح بها): زاد البيهقي: (فبقي عتود منهاء 
فقال: ضح بها أنت» ولا رخصة لأحد فيها بعدك). 
والعتود: من أولاد المعز خاصة.» وهذه كانت رخصة 
لعقبة بن عامر كما كانت لأبي بردة بن دينار المذكور في 
سين مي لاسا 

- في الحديث دليل علئ إجزاء الأضحية بالشاة 
الواحدة» فمن ذبح واحدة أجزأت عنه» ومن زاد فهو خير» 
والأفضل في الأضحية كبشين اتباع للنبي كَلِ. 

* باب: وضع القدم على صفح الذببحة: 

- (ضحّئ): وني رواية: (كان يضحي): وهو أظهر في 
المداومة علىئ ذلك. 

- (يكبشين 000 الأملح هو الذي فيه سواد 
وبياض» والبياض أكثر» واختلف في هذه الصفة» فقيل: 
لحسن منظره؛ وقيل: لشحمه وكثرة لحمه؛ وفيه أن الذكر 
في الأضحية أفضل من الأنثا. 

دزأ 3 أى: لكل منهما قر ناة معد لاذه وفيه امتحبات 
التضحية بالأقرن» وهو أفضل من الأجمٌّ وهو الذي لا قرن له. 
مع الاتفاق علئ جواز التضحية بالأجمٌ» واختلفوا في مكسور 
القرن» والأقرب أنه يجزئ لكنه خلاف الأولىا. 

- (فرأيته واضعا قدمه علئ صفاحهما..): أي على 
صِفاح كل منهما عند ذبحه» والصّفاح: الجوانب» وفيه 
استحباب التكبيرعند ذبح الأضحية» واستحباب وضع 
الرّجل على صفحة عنق الأضحية الأيمن مع إضجاعها 
علي الجانب الأيسر؛ ليكون أسهل علئ الذابح في أخذ 
السكين باليمين وإمساك رأسها باليسار. 

* باب: مايؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها: 

- حديث سالم عن ابن عمر ذَُكَا: فيه أن ابن عمر 
يها كان لا يأكل من لحم الأضحية بعد ثلاث, فكان إذا 
انقضت أيام منئ اثتدم بالزيت ولا يأكل اللحم» تمسكا 
بالآمر المذكوره وكأنه لم يبلغه الإذن. 

- وأما قوله في الحديث: (من أجل لحوم الهدي): 
فيحتمل أن ابن عمر كان يسوي بين لحوم الأضحية 
ولحوم الهدي ني الحكم. أو أنه أطلق علئ لحم الأضحية 
لحم الهدي لمناسبة أنه كان بمنئ. 





لل كتاب الأضاحى 


ع و م 1 
جَذْعَة ! قال: ضح بها. 
نات وضع القده على صفح الدذبيحة 


2 عن آفنن ونه » قال: ضَحى النبئٌ يليه بكبشين أملحين ‏ 
د هي 093 
فلبحهما بيده ٠‏ 


ات ما يكل من لحوم الأضاحىّ وها بتزوّد منها 


0١‏ 2 عَنْ سَالِمء عَنْ عبَدٍالله بن عْمَرَ ؤقاء قَالَ: قال 


رَسُولٌ الله كد : كُلُوا من الأضَاحِىٌ نَكَمنًا. (وكان عبد الله يا كا, با( 


ليضش ‏ شن فممى : تقر 8 لعحتن م هدب 51 
1 8 . يي 


وَفِي حَدِيثِ سَلَمَةَ دنه قَالَ: قَالَ النبئ كَلِ: مَنْ ضَحَى مِنكمُ فلا 
يُصْبِحَنَ بَعْدَ تَالِنَةِ وَبَقِيَ في بَبْتِهِ منه شئةغ. فَلْمّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلَ قَالوا: يا 
رَسُولَ الله! تفعَّل كما فَعَلنَا عَامَّ الْمَاضِي؟ قَالَ: [كلواء وَأْطْعِمُواء 


0 


وَادَخِرُوا]''“؛ فَإِنَّ ذَلِك الْعَامَ كَانَ بالنّاس جَهُْدٌ فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيها"". 


)١(‏ وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثِ عَائِشَة َنا: أن رَسُولَ الله يق أَمَرَ بِكَبْسٍ أَفْرَنَء يَطأْ في سَوَادٍ وَيَبِرَكُ 
فى سَوَادٍ» وَيَنَظرٌ فى سَّوَادِء فَأَنَىَ به لِيْضْحْىَ به» فقال لهًا: يَا عَائْشَةَ ! هَلِمُي المُدْيَة. ثم 
قَالَ: اشْحَذِيهًا بحَجّر. فَفعَلَتْء ثم أَحَذْهَاء وَأَحَذ الْكَبْشَ فَأْصجَعَهء ثم ذْبَحَهء ثم قَالَ: 
باسْم الل اللْهُم تَقبَل مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدِ وَمِنْ أَمّةِ مُحَمَّدِ. ثم ضَحَّى به. 
ما مُسْلِمٌ فَرَوَى مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْن مِنْ حَدِيثِ أبى سَعِيدٍ َيه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ييه : 
يَا أهلّ الْمَدِبَِةَ لا تَأكُلُوا لَحُومَ الأضَاحِيٌ فَوْقَ نَلاث. فَشَكَوْا إلى رَسُولٍ الله يلل أن 
لهم عَالّا وَحَشْما وَحَدماء فقال * كلوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا. 

(6) وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ طفن : نَهَبْنَكُمْ عَنْ لُحُوم الأَضَاحِئٌ فَوْقَ نَلَاثء فَأَمُسِكُوا ما بَدَا لَّكُمْ. 


له 

- حديث سلمة وَكه: فيه نسخ النهي عن ادخار لحوم 
الأضاحى فوق ثلاثء وإباحة الأكل منها إلى متا شاع 
ونه باعل الى وأنه كان ابيب قاض وهو مااكان لد 
الناس امن جهن قحط "البطة» .فيه فرت السك الأنظل 
بالأخف. ونسخ السنة بالسنة. 

- (كلوا وأطعموا وادخروا): تمسك به من قال 
بوجوب الأكل من الأضحية؛ ولا حجة فيه؛ لأنه أمر بعد 
حظرء فيكون للإباحة» وهو الأقربء وبه قال الجمهور. 

- وفيه جواز الادخار وأنه لا ينافي التوكل» وقد ورد في 
الصحيحين أن النبي كَكِةِ (كان يدخر لأهله قوت سنة)» وهذا لا 
ينافي ما عند الترمذي وهو مرسل: (كان لا يدخر لغد) والجمع 
بينهما: أنه كان لا يدخر لنفسه. وإنما كان يدخر لعياله. 

- وفيه الأمر بالصدقة منها والآمر بالآكل» ويستحب عند 
الشافعية أن يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويهدي الثلث» وهذا 
عليل الاستحبابء فأما الإجزاء -علا القول بوجوب الصدقة 
منها- فيجزيه الصدقة بما يقع عليه الاسم. 





3 فرع : الفرع: : أول نتاج الإبل والغنم. » كان أهل 
الجاهلية يذبحونه لأصنامهم. 

وقيل: كان من تمّت إبله مائة قدم بكراً فنحره للصنم 
فهو الفرّع. 

- عتِيرّة: هي التي تذبح في رجب. قبل: كانوا ينذرونها 
لمن بلغ ماله عدداً معينا أن يذبح من كل عشرة منها رأس 
للأصنام ويصب دمها علئ رأسها. 





© باب: العتيرة: 

- (لا فرع ولاعتيرة): نفي يراد به النهي» وقوله: (كانوا 
يذبحونه لطواغيتهم) فيه إشارة إلئ علة النهي» واستنبط 
الشافعي منه الجواز إذا كان الذبح لله جمع] بينه وبين 
حديث عند أبي داود فيه: (الفرع حق). 

- وقال النووي: نص الشافعي في حَرمّلة علئ أن الفُرّع 
والعتيرة مستحبان» ويؤيده ما أخرجه أبو داود وصححه 
ابن المنذر عن شه كلكَهُ قال: (نادئ رجل رسول الله 
كِِ: إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجبء فما تأمرنا؟ 
قال: (اذبحوا في أي شهر كان)» قال: إنا كنا شن ف 
الجاهلية؟ قال: في كل سائمة 2 تغذوه ماشيتك حتا إذا 
استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه. فإن ذلك خير) ففي 
الحديث أنه كَل لم يبطل الفرّع والعتيرة من أصلهماء 
وإنما أبطل صفة كل منهماء فمن الفرع كونه يُذبح في أول 


ما يولد» ومن العتيرة خصوص الذبح في شهر رجب. 


15 


9١‏ بي 
لعحو م 


كتاب الأضاحى 


« وَفِى حَدِيثِ جَابر د : كنا نتَرَوّدُ لحومَ الأَضَاجِيٌ (وَفِى 


لْهَذي) عَلَى عَهْدٍ الى ييه إِلَى الْمَدِيئَةِ. 


بَابٌُ الْعَتِيرَةِ 


4ه عَنٌ أبى هرَيرَة ويه » عن النبئ يلي قال: لا فرَّعَ ولا 


5ى مم 52 . 
بره. فال . 


وَالفرع أول تاج كان ينتج لهم كانوا يَدْبَحونه (لطوّاغيتهم » 


1 


وفي حديبث تُوْبَانَ جويند قال: قال لي رَسول ابله >2 2 في ححجة الْوَدَاع : أَضْلِحْ هَذَا 


اللَّهمَ. َال 


:+ فَأْصْلْسيُة قَلَمْ يَرَلُ يَأكُلُ مِنْهُ حَتَّى بَلَعَ الْمَدِيئة. 





11ت 





- شَارف: الشارف م الثاقة المي 
- أَبْتَتَى بفاطمة: أي: أدخل بها. 
- الأتاب: جمع القَتّبء وهو ال حل الصغير علئ قدر 
سام الجمل. 
- العَرّائر: جمع الغِرّارة» وهي وعاء من الْحَيْش ونحوه. 
- قِيئة: القينة: هي الجارية المغنية. 
0 م قة السّمينة. 


- بقرّت: شق. 
- عدا: من العدوان» وهو مجاوزة الحد. 


+6 فى 


- شرب: جمع شارب. 





* باب: الخمر في أول الإسلام: 

- (وحمزة بن عبدالمطلب يشرب في ذلك البيت): 
وكان ذلك مُباحا؛ لأنه قبل تحريم الخمر. 

- (ألا يا حمز للشّرف التُّواء): هذا الشعر لعبدالله بن 
السائب بن أبي السائب المخزوميء وأراد بنظمه وأمر 
القَينّة أن تغني به أن يببعث همة حمزة ؤَليكَهُ -لما عرف من 
كرمه- علئ نحر الناقتين ليأكلوا من لحمهماء وقد تبيّن 

بقية الشعر. 

- (اجتب أسدمتهما): يُحتمل أنه نحرهما أولآء لأنه لو 
قطع سنامهما قبل نحرهما فهو حرام بإجماع المسلمين؛ 
لآن ما أبين من حييّ فهو ميتء وإن لم يكن ذكاهماء وثبت 
أنه أكل منهما فهو أكل في حالة الشّكر المباح فلا إثم فيه. 

- (فلم أملك عيني حين رأيت): المراد أنه بك من شدة 
القهر الذي حصل له. وذلك لتصوره تأخر الابتناء بزوجته 
بسبب فوات ما يستعان به عليه» لا لمجرد فوات الناقتين» وفيه 
أن البكاء الذي يجلبه الحزن غير مذموم» وأن المرء قد لا يملك 
دمعه إذا غلب عليه الغيظ» وفيه ما رُكٌّبٍ في الإنسان من الأسف 
على فوات ما ينفعه وما يحتاج إليه. 


حل كتاب الأشرييّ 


؛ وَكان ١‏ لنبئٌ ع أغطاني 2 شاو رفا من الككيين 5 فلمًا أَرَدْتٌ 


- 


2 26 

06 002 
|الجعنة يوام بله 
١‏ -*” أ * ر. 


* ره> ٌُ 0 مهاف 030 0 صق ون ل كوو ٠‏ 5 

أن يرتحام معي فنانيَ بإدخر اردت أن أبيعه الصواغين»: واستعين به فى 
«الححة 0 قتا أنا |- 1 اذه ةَالمَاء 
ولسمك حقى ممما آنا مم لكثاء مَتَاعَا مِنّ قتاب وَالعْرَات, 
يهم < د 0 رفي ل عير 


والحبال» وشا رفايَ مَنَاحَبَانِ إلى جني جنهرة - من الأنْصًا نصار» جعت 


ا- 
كد تت مع وأبة : 0 عل انكو توت قن 
- «بذ١ا‏ * 9 وفي روايه : ديا 12 9*0 ا 


2 انمه دخ وك 2 

ذلِكَ الميت معه قيتةء» فقالتٌ: 
21 . وان 26 42. اع # 
اليا خَجَمَر للصشرفي الحواء 


ا 1 اكد 2 2 م 6م عقوم 
فا إلمهما حجمرزهة بالسسيهه ؛ فإدا شارفاى فل احتب أاسنمتهما؛ 


7 


عاج ع :© 2 +5 
وبقشرت خواص, هما » 
اسه ع آل ا له 

7 ِ 2 ا 2 © 2 8 2 ساس 2 ٍِ , 
و ي” 200 ٠ ١‏ 2 م 5 57 > >4 نجع - 2 ز 3 015 27 م 5 :222 
دلك المنطر صصهما؛)؛ فعلسا. من فعل هذا؟ فمالوا: قعا حجمرزهة بي* 


عَبْدٍ المظلب. وَهُوَ شن هَذَا اله في شرب مِن الانصار. فانظلقت 


حتى دجا ل على | لنبيّ 6 وَعِنْذَهُ 3 ف حَارثة: فَعَرَفَ النبيٌ ع في 
و وَجهِو الذي ١‏ لشبباء فَقَالَ النبيئ 0-0 ما لك؟ قانع ٠‏ ب رسول : 
وَآَفَتَ كَالِيَوْمٍ َ قطء عدا حَمَرَّة ؛ خلس ويا ؛ فاجب اسيْمتَهماء 


خوّاصرهمًا! وها هو ذا في بيت مَعَهُ شرب. فدعا النبئّ ئثخٍ برد 





صن ١‏ 308 عه 
حمزة علول ناقتيع): فيه قبول خير الواحد» وفيه 
أن استعداء المظلوم علئ من ظلمه وإخباره بما ظلم به 
خارج عن الغيبة والنميمة. 


- (عدا 


- وفي الحديث كذلك: أن الغانم يُعطئ من الغنيمة 
غلم مجوقية: من: الأريعة اخماس يدق الغديمة: 
الخمس إن كان ممن له فيه حق» وأن لمالك الناقة قة الانتفاع 
بها في الحمل عليهاء وفيه الإناخة علئ باب الغير إذا عرف 
رضاه بذلك وعدم تضرره به. 

- وفيه مشروعية وليمة العرسء. ومشروعية الصياغة 
والتكسب بهاء وجواز جمع الإذخر وغيره من المباحات, 
والتكسب بذلكء وفيه الاستعانة في كل صناعة بالعارف بها. 











- كَمِلّ: ا سكران. 





- (هل أنتم إلا عبيد لأبي): قيل: أراد أن أباه 
عبدالمطلب جد للنبي يَلِةِ ولعليق أيضاء والجد يدعئ 
سيدا وحاصله أن حمزة قل أراد الافتخار عليهم بأنه 
أقرب إلى عبدالمطلب منهما. 

- (فتكص رسول الله يكل علئ عقبيه القهقرئ): وكأنه 
فعل ذلك خشية أن يزداد عبث حمزة في سكره؛ فينتقل من 
القول إلئ الفعل» فأراد أن يكون ما يقع من حمزة بمرأى 
منه ليدفعه إن وقع منه شيء. وفيه الاحتياط والحذر في 
مواطن الخطر. 

- (وذلك قبل تحريم الخمر): ولذلك لم يؤاخذه النبي 
كله بقوله؛ لأنه في حال السكر غير مكلف فلا إثم عليه 
فيما يقع منه في تلك الحال بلا خلاف حيث كان الشرب 
مباحاء أما غرامة ما أتلفه فيجب في ماله» وقد جاء عند ابن 
أبي شيبة من رواية أبي بكر بن عياش أن النبي كَكةِ غرّم 
حمزة الناقتين» وقد أجمع العلماء علئ أن ما أتلفه 
السكران من الأموال يلزمه ضمانه كالمجنون» فإن 
الضمان لا يشترط فيه التكليف. 

- وف الحديث كذلك: سنة الاستئذان في الدخول. 
وأن الكبير إذا خرج من منزله تجمّل بثيابه ولا يقتصر على 
ما يكون عليه في خلوته في بيته» وهذا من المروءات 
والآداب المحبوبة» وفيه مشي الإمام إلى موضع المنكر 
ليغيره» وفيه علة تحريم الخمر. 
© بابٌ: الخمر من العسل 

- أحاديث الباب فيها دليل علئن أن قليل المسكر 


1 كتاب الأشرييّ 


فارتدى» ثم انطلقّ يَمْشِيء وَانَبَعْتَه أنا وَزَيْدَ بْنُ حَارئة» حَتَى جَاءَ 
عه ب 5 5 . وش : 226 .2 و2 م و 2 ه 6ه 2 :2ن “ 
البَيَتَ الذي فيه حَمِرَّةَء فاستاذن فاذنوا لهمء. فإذا هم شرب. فطفق 
تن 7 ذى تله 8 عه لواء و 2 ع ور مه هج > فو رتك رودم 

سول الله تند يَلوم حمرّة فيما فعل» فإذا حمزة قل ثمل محمرة عيناه» 
فنظرَ حَمرَّة إلى رَسولٍ الله كلوه ثم صَعد النظرَّء فنظرَ إلى ركبته» : 

1 ا لعظا* 2000 ١|‏ 2 لي : 1 52 الما 4 1 0 4 

صعد لنطرء فلتطر إلى سربة» نم صعد لنظرء فنطر إلى وجهه. 

2 | 2 5 50 “ع ه آًّ 2 9 ّ 6 :> > دوم : 9 1 3 صَتَزْنَهِ م 2-1 
فال -جمزه:. هل انتم إلا عبيد ا بي ؟ شعرفب رسول الله 2 أنه 

َ 54 . م م , : الله 1 وا مه 6 ع8 2 

ثمل . فنكصّ رسول الله 5 على عَمَبِيهِ المهمَرّى. وخرجنا معه. (وذ 


و دللىة قبا بعجر 5 ليون ( . 


نآب لخْمر من العَسّل 


صا 1 


15 2 عَنْ أبى مُوسََى الأشعريّ َيه : لما بَعَنْهُ رَسُوَلَ الله يَلِهِ إلى 
ِيَمَنِ قالَ: يا رَسُولَ الله إنا بأزض يُصنَعْ فِيهًا شَرَابٌ مِنَ الْعَسَلء يُقَالَ 
1 95 . 1 


+ .م ص ع و- اخ كم 2 15 2 9 5" 


وج ف ةا 


« وَفِى حَدِيثِ عَائْشَة وَْيّنَا قالت: سَيْلَ رَسُول الله يلد عَن البتّع» 
ب : 


3 
0 


3 ا 

, , | 

5.2 6 52-5 1 2 5 عو 22 2 ب_0 9 
[وَهوَ بيد العَسَّلء وكان اهل الَيَمن يَشْرَبونه]» فال ررسول ألله م كل 


م ع( ؟) 


شُرّاب ل فَهُوَ حرام 


)١(‏ وَلِمسْلِم في رِوَايَِ: كُلّ مَا أسْكَرٌ عَنِ الصَّلاةٍ َهُوَ حَرَاُ. 

ه وَفِي حَدِيثِ جَابرٍ طيهه: كُلُ مُشْكر حَرَامُ. إن عَلَى الله ويك عَهْدَا لِمَنْ يَهْرَبُ الْمُْكرَ 
أن يَسْقِيَهُ مِنْ طِيئَةٍ الْحَبَّالٍِ. قَالُوا: يا رَسُولَ اللهء وَمَا طِيئَةُ الْكَبَالٍِ؟ كَالَ: عَوَق أَهْل 
نَارِ. أز: عُصَارَة أمْل الثَار. ْ 

: وَلِمْسَْلِم مِنْ حَدِيثِ ابن عَمَرَ ذا: كُُ مُسْكرٍ خَمْرٌ وَكُلٌ مُسْكِرٍ حَرَام. وَفِي رِوَايَةِ‎ )١( 
َكل حمر حَرَام‎ 

ا 





وكثيره حرام من أي نوع كان, لأن في قوله بَكِ: (كل مسكر 
حرام)» وقوله: (كل شراب أسكر فهو حرام) صيغة من 
صيغ العموم» أشير بها إلئ جنس الشراب الذي يكون منه 
السكرء وفيها تحريم كل مسكر سواء كان من عسل أو 
شعير أو عنب أو غير ذلك؛ فعلّة التحريم هي الإسكارء 
فيحرم كل ما يُسكر ولو لم يكن شراباء ويدخل في ذلك 
الحشيشة وغيرها مما توجد فيه علة الإسكار لمطلق قوله 
كِِ: (كل مسكر حرام). 


50-3 





قا لاسا داتع ار 


-مهراس: ل شاد 






* باب: من شرب الخمر في الدنيا ولم يتب: 
- حديث الباب فيه أن من شرب الخمر ولم يتب منها قبل 
موته يُحرم من شربها في الآخرة» وهو محمول عند أهل السنة 
والجماعة عليا أنه لا يدخل الجنة ولا يشرب الخمر فيها إلا إن 
عفا الله عنه كما في بقية الكبائر» وهو تحت المشيكة. 
- وفيه أن الوعيد يتناول من شرب الخمر وإن لم 
يحصل له السكر؛ لأنه رتب الوعيد في الحديث على 
مجرد الشرب من غير قيد» وفيه أن التوبة تكفر الكبائر» 
ويؤخذ من قوله: (ثم لم يتب منها) أن التوبة مشروعة في 
جميع العمر ما لم يصل إلئ الغرغرة» لما دل عليه (ثم) 
من التراخيء وليس المبادرة إلئ التوبة شرط] في قبولها. 
© بابُ: نزل تحري بو الشعر روعي من البسروالتهر 


م 


* حديث أنسر 8 : 

- (وكان خمرهم يومئل الفضيخ): هذا من أقوئ 
حبس ا لا و سر 
كان من العنب أو نقيع الزبيب أو التمر وغيرها. 

- دألا! 0ك 
كان عام الفتح سنة ثمان؛ لما روئ أحمد من طريق 
عبدالرحمن بن وعلة قال: سألت ابن عباس عن بيع 
الخمر فقال: كان لرسول الله وَل صديق من ثقيف أو 
دوس فلقيه يوم الفتح براوية خمر يهديها إليه» فقال: يا 
فلان ! أما علمت أن الله حرمها؟ فأقبل الرجل عائ غلامه 
فقال: بعها. فقال: إن الذي حرم شريها حرم بيعها. 

- (فقمت إلى مهراس لنا): وهذا الكسر محمول على 
أنهم ظنوا أنه يجب كسرها وإتلافها. كما يجب إتلاف 
الخمرء ولهذا لم ينكر عليهم النبي ك3ةٍ لعدم معرفتهم 
الحكم. وهو غسلها من غير كسرء فالحكم الشرعي في 
أواني الخمر وجميع ظروفه كلها أنها تطهر بالغسل ولا 
يجوز إتلافها؛ لأنه من إضاعة المال. 

- (فجرت في سكك المدينة): أي: طرقهاء فيه إشارة 
إل توارد من كانت عنده من المسلمين علئ إراقتها حتئ 
جرت في الأزقة من كثرتهاء وتمسك به من قال بعدم نجاسة 
الخمر نجاسة حسيّة؛ لأنه يةِ من عن التخلي في الطرق» فلو 
كانت نجسة ما أقرّهم علئ إراقتها في الطرقات حتئ تجري. 





1 : -: 2 . 
يأب من شرب الخمَر فى الدنيا و لم دنب 


06 2 عَنْ عَبْدٍ الله بن عُمَرَ و#ا: أن رَسُولَ الله يقن قَالَ: مَنْ 


هَرِتٍ الَْمْرَ في الدنيا َم لم ينب مها حرمهًا في الآخزة. 


نأنا: ١‏ ل تجربع الخمر وهىّ من البسسر والنممر 


5 عَنْ أ انس ولي . نال كنت ساون القوم في منراو أبي 
ل وَكَانَ ا يَوْمَئْل الْمَضِيخَ فَأمَرَ وسو أللّه 2 مَنَادِيًا يُنَادِي : 
ألا إن الخَمرَ فد حَرّمَت. قَالَ: فَقَالَ لِي أبُو طَلحَة: اخرجخ فأهرقهًا. 
فَحْرّجَتٌ فَهَرَفتُهَا ‏ وَفِى روَايَة: قم إلى هَذِهِ الْجرَارٍ فَاكْسِرْهًا. قَالَ أَنَسٌ: 
قَقُمْتٌ إِلَى مِهْرَاس لَنَاء فَضَرَبْتُهَا بأُسْفَلِهِ حَنّى الْكَسَرَتْ -. فَبَرَتْ في سِكَكِ 
الْمَدِينَةِء فَقَالَ بَعْضٌ الْقَوْم: قَدْ قُتِلَ قَوْمْ وَهِيَ فِي بُظونِهِمْ! قَأَنْرَلَ الله : 
لبس عَلَ الْذمت َامَبْرا وَممِدوًا الَليعنت ماع يما كيشواي 022 , 

وَفِي رِوَايَةِ : قال كنا شالراحتها ول جاخقرها بق خير الدهل: 


وفِي رواية: رتك علينا العدر عبن حرمت (ومَا جد خم / 


لأعغئاتب إلا فا للها ). راك حَمْرنا اله والتمر 


ِ 2 
صضصيمدة اياس عداأاة 


© (وفي حديث حابر رون ف 
9 و : ١‏ _- 


١ ١ 1 

0 : د 0 وألأك هو 0 ( 
اي لم ار - و ل . 

فشملو بو هم تجهم 5 سببهة م و دذليا 8 بححر يمها ٠.‏ 


)١(‏ وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ ابن مَسْعُودٍ َه قَالَ: قَالَ لِي رَسْولٌ الله : قل لِي: أنْتَ 


4 


- (وعامة خمرنا البّسر والتمر): أي: النبيذ الذي يصير 
خمراً كان أكثر ما يُتَخْذْ من البسر والتمر» وقيل: مراد أنس 
أن التحريم لا يختص بالخمر المتخذة من العنب بل 
يشركها في التحريم كل شراب مسكر. 

- في الحديث وجوب قبول خبر الواحد والعمل به في 
النسخ وغيره» وفيه عدم مشروعية تخليل الخمر؛ لأنه لو 
جاز لما أراقوها. 

* حديث جابر ذََته: : 

- «(صبّح أناس غداة أحد الخمر..): أي : شوات 
صباحاء وفيه أن تحريم الخمر كان بعد أحدء وأنها كانت 
مباحة في الأصل ثم رمت بالشرع: 

ت أبحادرة الباب فيها فبها دابل عل أن المتخذ من غير العنب 
يُسمئ خمراء وعلئ أن الشّكر المتخذ من غير العنب يحرم 
شرب قليله» كما يحرم شرب القليل من المتخذ من العنب إذا 
أسكر كثيره؛ لآن الصحابة فهموا من الأمر باجتناب الخمر 
تحريم ما يذ للسّكر من جميع الأنواع ولم يستفصلواء وإلئ 
ذلك ذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين. 


لآانلا نيا حتاءع 





- حامّر العقل: أي . /أ 3 - عن ابن 27 ما قا( 

- الزَهو: ولح اموت وهو بسر مر واس 

- التقبع: هو الموضع الذي حُمي لرعي النّعم وقيل غيره 
وهو من ناحية العقيق علوا عشرين فرسخا من المدينة. باب من زاى ان لا يخلط البسرّ وَالْنَمَرَ اذ 

- خمّرته: أي : ء غطيته. ومنه خمار المرأة؛ لآنه ون هاء 4 2 عَنْ جَابر ذنهء قَالَ: نَهَى النْبِىْ كل تن الزّبيب وَالثَمٍْ 
» باب: ماجاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشّراب: * وي حَِثِ أبي كَتَادَةَ هه كَالَ: نَهَى الننْ كه أن يُجْمَعَ من 

ال يا را متفق عليه» ولا يرد عليه أن التَمْرِ وَالرّهُو وَلْينبْذْ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى جد(" . 

غير الشراب لا يسكرة لأن الكلام إنما هو في أنه هل نف ا د 

0005000 





4 ع يد قَالَ: جاء أَبُّو حَمَيْدٍ ‏ رَجُلَّ مِنَ الأنْصًا 
ب حمن جابر وه ) ل . حواءع بو -حميك - رحبل من نصار - 


١‏ : ا مِنَ التّقبع بإِنَاءِ مِنْ لَبنِ إِلَى النِيَ يق فَقَالَ ان كه: ألا حَمْرْتهُ وَلَوْ أَنْ 
من الشراب أو غيره. يي والمشمومء أما هذه | تَمْرْضَ عََيْهِ مُودَه. ' 
الخمس التى ذكرها عمر َه فهي الموجودة في ذلك 
الوقت يُصنع منها الخمر في المدينة وغيرهاء ولا يناني 
ذلك وجود غيرها. 
- (إنه قد نزل تحريم الخمر): لا خلاف بين العلماء أن الخمر (1) وميم في يقائة: فى ) 


و 2 دو سات ايَةِ: نَهَى أن يُنْبَدَ الثّمْرُ وال 
حرمت بنزول اية سورة المائدة وهي قوله تعالئ: 56 الزين عميمًا . 
اهأ م ا لمتيدر والاضات ارك رحسل من عَمَلٍ أ اله يطل 00 1 1 2 ا 5-00 الله كيد مَنْ د 
ل ره * (المائدة: .)4٠‏ رَفى رواية: كَالَ: نَهَانَا أَنْ تَخُلِط بُثْرًا بكمرء أ ريا يبشر. 
- اختلف العلماء في تحديد السنة التي خرمت فيها ل [| 
لخب تا ار اد رض وير يا الاناء: 
.٠‏ الاقوال» وقيا : عام الفتح فى السنة الثامنة» وقيا ع 0" يه ِ 
5 ا ا . ١010071901‏ الملوويد رار الي ا ار رار 
دلك - والله 0 
العلماء من مجموع ما لك مء الاحاديث م١٠‏ 
ا ا 2 ا ذاكات ا فوائد هذا الآمر: أنه صيانة له من الشيطان. فإن الشيطان لا 
]4 كان مرك الهو على مها المتقانه والدراد: 0 بحل 0 0 يٍِ 
ل ا ال و ل ل ل 
خلاف فى النهى عنهما 1 رحن الهوام والحشرات, فربما 0 
اك ْ غافا ,» فيتضرر - والله تعال' أ 
- أحاديث الباب فيها النهي عن خلط الزييب والتمره ‏ 7 00 ' نض عليه 7 0000 
١‏ 57 ع 3 يه 0 نُ نه نْ 
والبسر والرطبء والتمر والزهوء والأمر بأن يُنْبَْذ كل .7050 ن تعض 0 ّ 
واحد منهم علئ حدة» وقد ورد سبب النهي عند أبي شيبة ا ا 00 
2 : أل د لتغطرة ل 
005 والنسائي ع ابن عمر َل قال: (أتي النبي كلل بعر ص لعود طي 7 و لعرض ير 


00 0 0 بالتسمية» فيكون العرض علامة على التسمية فتمتنع 
بسكران فضربه ثم عن شرابه فقال: شربت نبيذ تمر الفياظية هق الدنو منة. 


وعلنب» فال النبي عد لا تخلطوهماء فإن كل واحد * باب: الشرب ٠‏ قد النبى كله 5 

منهما يكفي وحده).» وذكر النووي ما ذهب إليه الشافعية 0 3-5 7 5 0 ٠ ٠‏ 
برهو إل ألا نيت النيى عن الخليظ أن لامكا الا العام علئ الخاصء وفيه جواز 
وكيركم إلى "كا صبسبا لهي كن العتايت ال الم ريسي الورك بآثار النبى كلل وهذا خخاص بالنبى كله دون 
إليه بسبب الخلط قبل أن يشتد فيظن الشارب بأنه لم يله 66م باد لخبي 8 علي 5 
جد الأسكان وكون للديلحة. الود 








و ْ 
- أجم: هو بناء يشبه القصرء وهو من حصون المدينة. 


- سّقيفة بئى سّاعدة: وهو المكان الذي وفعت فيه 


البيعة لأبى بكر بالخلافة. 
- للسّوقة: يُقال للواحد من الرعية والجمع. 


- رَازِقِيتِين: الرَازقيّة: ثياب من كتان أبيض طوال. 





- (كنت أشقىا من ذلك): مرادها إثبات الشقاء لها لما 
فاتها من التزوج برسول الله كَكةِ. 

- (اسقنا يا سهل): فيه التبسط عل الصاحب» 
واستدعاء ها عدده من ماكول ومثيروف: 

- (ثم استوهبه عمر بن عبدالعزيز..): فيه استيهاب 
الصديق ما لا يشق عليه هبته» ولعل سهلاً سمح بذلك 
لبدلٍ عنده من ذلك الجنسء أو لأنه محتاج] فعوضه 
امسر ا ا 

2 حديث أبي أسيد وَلك: 

- (وهل تجهب الملكة نفسها للسّوقة): قال ابن المنير: 
هذا من بقية ما كان فيها من الجاهلية» والسوقة عندهم من 
ليس بملكء كائنا من كانء فكأنها استبعدت أن يتزوج 
الملكة من ليس بملكء وكان قد خيّر أن يكون ملكا ني 
فاختار أن يكون عبد نبا تواضعا منه يكِ لربه» ولم يؤاخذها 
النبي وَل بكلامها معذرة لها لقرب عهدها بجاهلية. 

- (فأهوئ بيده يضع يده عليها لتسكن): في رواية لابن 
سعد: (إنه اتفق مع أبيها علئ مقدار صداقهاء وأن أباها 
قال له: إنها رغبت فيك وحَطّت إليك)» ويستفاد أنها كانت 
زوجته» ويكون قوله لها: (هبي لي نفسك) تطبيبا 
لخاطرها واستمالة لقلبها. 

- (اكسها رازقيّتين وألحقها بأهلها): منّعها بذلك إما 
وجوبا وإما تفضلاء وفي حديث عائشة: (لقد عذت بعظيم 
الحقي بأهلك) فيحتمل أنه قال لها الحقي بأهلك ثم لما 
خرج إلئ أبي أسيد وله قال له: (ألحقها بأهلها) فيكون 
الأول قصد به الطلاق» والثاني أراد به حقيقة اللفظ. وهو أن 


م2 وس# 7 ,7 9 5 5 كَ ,2 ٠.‏ 
٠ 0‏ ّ آ - ١‏ . 1 1 !> 2 بَ ١‏ * . : ى : 
فإذا امرأة منكسه رأسهاء فلما كلمها النبيٌّ ة فالت: أعود بالله منك! 


ا كه 25 5م 2 2 ١‏ وى 2252 0 : 31 . 1 
فممّال: فد أعذتك مني. فمالوا لها: اتدرين من هذا؟ قالت: لا. فالوا: 





ف كتاب الأشريّ 


“ , 
١ 5‏ فىث 6 ٠‏ 5 م © * رمه 171 َء 20 4 ٠‏ 
الع نيب» قاهمص آنا آاسدك الساعلء إن ب سأ إليهاء فارسا إليهاء فقمهصدلمت » 
ك0 لي :5 72 عدي #«ر سل :مه ل 2-5 


و 


قَنَرَلْتْ فى أجم بَنى سَاعِدَةَ فَحَرَجَ النبث كقةِ حَنَّى جَاءَهَاء فَدَحَلَّ عَلَيْهَاء 
- 2 0 7 هه و ليا - 


, 
1 


هذا رسول الله كَكِنَ جَاءَ ليخطبَكِ. قالت: كنت أنا أشقى مِن ذلك. فافا 


و و فى -“ه>ى: 2 ١‏ 9 0 / 2 , 6 2 5 
النبيٌ م يوميد حنى جنلس, في 0ك بجي ساعلة » هو واصضصحابه. وي 
, 8 

١‏ وى”ن > ٠.‏ ص ىه *# ىده * 0 9 #26252 هاه > كك 
[.ه" . - 1 و [ أ : 6 -ه 

0 ك5 2 م 2 َ . 26 ., 1“ ة > م وم 

حازم: فاخرح لنا سها ذلك القدح فشرينا منه. قال: ثم استؤوهبه عمر و 

ع ع آي 7 أ أي . ا . «*ليآة 


عَبْدِ العزيز بعد ذلك فوهَبه له. 


ع لؤشرد ٠‏ 
© (/(رو.ه حجحذيب سمك 2262 . 
(وَفِي * يي 8 - 


اد 


هلما دحل عربيها لنب يي فال . 


١ ْ‏ , 6 م - و 5 5 ١32‏ َه 
>]ء 0 َ :: 3 . ِ 
هبى نفسيك لى. قالت: وها تب الملكة نفسها للسوقة؟ قال: فأاهوة > سده 
: ل ( رهل نه : 1 وك نه 


ى 
, , 0 و وت .7 ِو # ٠‏ 2ن ي؟ ا 
ٌ -5 0 9 ر . 7 


4 خَرَحَ عَليْناء فقال: يا ا أسَيّدِ . اكسّهًا رَارْقِيكَيْنَء وَأَلحِفْهَا أَهْلِهًا) . 


يَابٌ نَقِيع التَمَر مَا لم يُسَكِرْ 


000( ولحمسلم م : حديث جابر ينه فال: كان ينتيذ لرسولٍ لله 35 فى سقاء؛ فإدا 4 


يجدو سماء بيد له فى بور من حجارة. 


عت 1 37 اعد 


يعيدها إلئ أهلها؛ لأن أبا أسيد هو الذي كان أحضرها؛ وفيه 
أن من قال لامرأته: الحقي بأهلكء وأراد الطلاق طلقت. 
* باب: نقيع التمر ما لم يسكر: 

- حديث الباب فيه جواز شرب نقيع التمر وغيره مما 
لا يَنْكر في الوليمة» وجواز إيثار كبير القوم في الوليمة 
بشيء دون من معهء وفيه جواز خدمة المرأة زوجها ومن 
يدعوه» ولا يخفئ أن محل ذلك عند أمن الفتنة» ومراعاة 
ما يجب عليها من الستر. 

- قال ابن حجر: تقييده في الترجمة بما لم يُسْكِر مع أن 
الحديث لا تعرض فيه للسكر لا إثباتً ولا نفيا» إما من 
جهة المدة التي ذكرها سهل» وهي من أول الليل إلى أثناء 
نباره لا يحصل فيها التغير جملة» وإما خصّه بما لا يُسكر 
من جهة المقام -والله أعلم-. 





- إختياث: من لكت وهو 00 اء والتكسر والانثناء. 
- الأسقية: جمع سقاء. والمراد به هنا المتخذ من أدم. 
ضيغيرا كال أى كبير ا : 
- الذٌيباج: نسيج من الحرير الأصيل. 
- يجَرَجر: أي: يردده بالجرجرة» وهي صوت البعير إذا غضب. 





#يانيةة الشرب من قم 

ا 5000 
يها ل كسرها حقيقة» وقد جزم الخطابي أن تفسير الاخختناث 
من كلام الزهريء» وفي رواية عبدالله بن المبارك تفسيره بأنه 
الشرب من أفواهها مطلقآء ويحمل التفسير المطلق وهو 
الشرب من أفواهها علئ المقيد وهو كسر فمها كما في حديث 
قلب رأسها كما في رواية مسلم. 


دح اسن ضريج 


الباب» أو ة 
عن الشرب من فم 
لقربة أو السقاءه والذي ينبشي هو الصتُ منها في إناء دا 
الشرب منه» وهذا النهي حمله بعض أهل العلم على 
التحريم» وجعلوا أحاديث النهي ناسخة للإباحة» وحمله 
بعضهم علئ كراهة التنزيه وهم الأكثر. 
- أما ما ثبت عن النبي كَةِ كما في حديث كبشة عند 

الترمذي» وحديث أم سلمة في الشمائل ومسند الإمام 
أحمد أنه يَكِ شرب من في قربة معلقة فيحمل علئ الجواز 
عند الحاجة» كأن تكون القربة معلقة ولم يجد إناءً متيسراء 
ولم يتمكن من التناول بكفه. فلا كراهة حينئل. 

- قيل علة النهي: أنه لا يُؤمن أن يكون في السقاء ما 
يؤذيه من الهوام فيدخل في جوفه وهو لا يدري» وقيل: 
لآنه يقذره علئ غيره» وقيل غير ذلك» ويدخل فيه الشرب 
من العلب الورقية أو المعدنية غير الشفافة؛ لآنه لا يرئ ما 
فيهاء أما إذا كانت قوارير شفافة يُرئ ما فيهاء ولا يشاركه 
فيها أحدء فلا يكره لانتفاء العلة. 
© ياب: الشرب في آنية الذهب والفضة: 

- أحاديث الباب فيها تحريم الأكل والشرب في أنية 
الذهب والفضة علئ كل مكلف رجلا كان أو امرأة. 
ويلحق بالآكل والشرب ما في معناهما من سائر وجوه 
الاستعمالات» وببذا قال الجمهورء وفيها: تحريم لبس 
الحرير والديباج والجلوس عليه وه وكذلك قول الجمهور. 

كريل تحريم هذه الأمور التي في أحاديث الباب: 
الوعيد عليها بالنار كما في حديث أم سلمة وكا وقوله 
يِه في حديث حذيفة: (إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة) 


اا . انو 8 


اينات الأشفية. يغ أن تنس أَلْوَافنَض”؟ فَيَشْرَبَ فِنْهَا. 

يَاب الشرّب فى انِبَة لذهب والفضة 
: صَجَعْتٌ الثم 4# يُقول: لا كلمسوا 
الْحَرِيرَ وَلَا الدَيبَاجَ وَلَا تَشْرَبُوا في آنِبَةٍ الذَمَبِ وَالْفِضَّةٍء وَلَا تَأَكُلُوا في 
صِحَافِهًا ؛ قَإِنَهَا لَهُمْ في نر ا 


وَفِي رِوَايَةٍ: نَهَانَا النبئ يا 
عَليْهِ. 


67 2 عَنْ خذيّفة ضنهء» قَالَ 


فيد عَنْ لبن الشرير وَالدَيبَاج؛ ون كلس 
14 2 عَنْ أمّ سَلَمَةَ جنا زَوْجٍ النّبئ كلة: أن رَسُولَ الله ل قَالَ: 
ال يَشْرَبُ في إِنَاءٍ الْفِضَّد() إِنَّمَا يُجَرْجِرُ في بَطْنِهِ نَارَ جَهَنم. 
ناب لها سِمَن كا لا يمن فى السرزب 
6 2 عَنْ أَنْس ضناء قَاكَ: أنَانَا رَسُولُ الله كك فِي دَارِنَا 
هَلِوِه فاشكشقىء كُحَلَبْنَا لَه سَاءً لناء ثم شُبْتْهُ مِنْ مَاءِ بثرنًا عَلِ 


فَأَعْطَيْيُهُ؛ وَأَبُو بكر عَنْ يسَارِوء وَعْمَرُ تَبَاهَهُء وَأْعْرَابِيٌ عَنْ يَمِينِهِء فَلْمَا 


. . 6 له َ 5 م‎ ١ قاء‎ ١ ا ّ ص‎ 2 / | - :. ٠ 
فرع فال عمر: هد أبو بكر فأعطي لااعرابيٌّ فصله نم قال‎ 


. وَلِمُسْلِم في روَايَةِ: بُقْلْبَ رَأْسُْهَا‎ )١( 

0) وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثٍ الْبَرَاءِ يه : نَهَانَا رَسُولُ الله لي عَنٍ الشّرْب فِي الْفِضَّد فَإِنهُ مَنْ 
شَربٌ فيهًا في الدُئيا ل يشْرَبِ فيهًا فى الْآخِرَة. 

(0) وَلِمُسْلِم في رِوَايَةَ: بَأكُلُ أو... 

)5( كفلم فى رواتة؛ وَالذَّمَبِ. 





أي: هي لكم في الآخرة مكافأة علئ تركها في الدنياء ويُمنعها 
أولئك جزاء لهم علئ معصيتهم باستعمالهاء ويُحتمل فيه 
الإشارة إلئ أن من يتعاطئ ذلك في الدنيا يُحرمه في الآخرة. 

- ذكر بعض أهل العلم العلة في التحريم فقيل: لأنبا 
أثمان» وقيل: التشبه بالجبابرة وملوك الأعاجم» وقبل 
للسرف والخيلاء» وقيل غير ذلك» وليس هناك ثمة نص 
في علة هذا الحكم. الحم إذا جاءه الدليل من الكتاب 
والسنة الصحيحة لا 0 أن تعداة شد أتملة) و 
يتكلف التاويل . . 

00 أى: خَلَطْتُه بالماءء وفيه جواز 
خلط اللبن بالماء» وإنما النهى عن شوبه إذا أراد بيعه؛ لآنه 
غشء وقيل الحكمة من شوبه هنا: ليبرد أو ليكثر للجموع. 

- في الحديث: ثبوت سنة التيامن في كل ما كان من 
أنواع الإكرام» وفيه تقديم الأيمن في الشراب ونحوه وإن 
كان صغيراً أو مفضولآً وأما تقديم الأفاضل والكبار فهو 
عند التساوي في باقي الأوصاف ولهذا يقدم الأعلم 
والأقرأعلئ الأسنّ والنسيب في الإمامة والصلاة. 





© بابٌ: هل ستأفن لرجل ميعن بمب في الب يلي الأكير؟ 

- (أنأذن لي أن أعطي هؤلاء؟): قيل : استأذن الغلام دون 
الأعرابي إدلالاً علئ الغلام وهو ابن عباس مَليكاء وثقة ة بطيب 
نفسه بأصل الاستئذان» وأما الأعرابي فلم يستأذنه مخافة من 
إيحاشه في استئذانه في صرفه إلئ أصحابه» وربما سبق إلى 
قلب الأعرابي شيء يهلك به لقرب عهده بالجاهلية وأنفتها. 
وعدم تمكنه من معرفة خلق النبي يِه وفد تظاهرت 
النصوص علين تألفه يك قلب من يخاف عليه. 

- كذلك من فوائد اسهذانه عَلٍِ الغلام: أنه فعله تألفً 
0 الأشياخ وإعلاماً ران وإيثارا لكرامتهم إذا لم 
تمنع شُنة؛ وتضمرة ذلكه أبضا يبان الميئة وهي 0 الايمة 
احن ول" يدفع إلى غيره إلا بإذنه» ونه لا بأس ١‏ بالاسهدان: 
وأنه لا يلزمه الإذن» لاسيما أنه لا إيثار في القونبة وإنما 
الإيثار المحمود ما كان في حظوظ النفس دون الطاعات. 

- وفي حديث الباب بيان عظم خلق النبي وَيةٍ وكمال 
أسلوبه التربوي الفريد في تعزيز شخصية الصغارء بمعاملتهم 
ودار ري رام ا وموم 
حقوقهم» فصل اللهم وسلم علئ أعظم مربٌ عرفته البشرية. 
« باب: الشرب بنفسين أو ثلاثة: 

- أراد بهذه الترجمة الجمع بين حديث الباب وحديث 
قتادة وَلكَه في الصحيحين : (إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في 
الأناء) لأن ظاهرهما التعارض. تحمليما عن خجاتيد: 
حمل حديث النهي عن التنفس داخل الإناء» فهو على 
ظاهرهء وأما حديث الباب فتقديره كان يتنفس في حالة 
لغرب من الإناره اي بنفس جارج الإثاء. 

- (وزعم أن النبي كَلةٍ كان ي: يتنشس ثلا0ا): عدم 
ال 0 عن اروف وامرا وانيه 
والمعنا: أنه يضير هنيئا مريا بريئا أي سالم مركا من 
مرض أو عطش أو أذئل» واستعمال أفعل التفضيل في هذا 
يدل علئ أن للمرتين في ذلك مدخلا في الفضل المذكورء 
ويؤخذ منه أن النهي عن الشرب في نفس واحد للتنزيه. 
لئلا يقذره علئ غيرهء ومحل هذا إذا شرب مع غيره: 
ومثله النفخ في الطعام لثلا يعافه من يشاركه فيه» وهذا من 
آداب الإسلام العظيمة» ومحاسن شريعته» ومن مكارم 
الأخلاق التى جاء النبى يَكَةِ ليتممها. 
© باب: الشرب قائم): 

حديث ابن عباس وكا : 
9 - (فشرب وهو قائم): تمسك به من أجاز الشرب قائما. 


يفن كتاب الأشرييّ 


الأيِمتوت الأيمثوة"'*: (الا فيمتوا). كال أنسن - ههن :مسلةء هه سنة. 


لذك هدادت. 
معطي الأكيَرَ؟ 
455 ِ عَنْ سهل بن سعد السَاعِدِي ححا : آل : رسول أله عم أتِيَ 


كران فرت عه وَعَنْ يسَنق لام ع 


نأدَنُ ِي أَنْ أعطِيَ هذا فََال نَ الْعُلَامُ : لا وائله - رسول الله ! لا أوث 


بنصيب منك أحذا اال * 3 


وَعَنّ يَحَادَه الأشاشء. كقال للعلا : 
“يع 


فز 
8 نال نيك 


1 2 عَنْ ثُمَامَه بن عَبَدٍ الله. قال: 5 


الإناء (مرائم ( ثلاثاء وزعم أن النبيّ ع كان يستشس, تيد 10 


2 


ناب السشسرب كانها 


مُولُ: إِنَهُ أَرُوَىء وَأَبْرَء وَأَمْرَا. 


0 

- (فحلف عكرمة: ما كان يومئذٍ إلا عل بعير): تمسك 
به من كره الشرب قائماء قالوا: لأنه يفيد بأن النبى وَل ما 
ل ل ل 
داود من وجه آخر عن عكرمة عن ابن عباس ذَلهَا: (أن 
النبي كَل طاف علئ بعيره ثم أناخه بعد طوافه فصلئى 
ركعتين) فلعله حينئذٍ شرب من زمزم قبل أن يعود إلى 
بعيره ويخرج إلى الصفاء وقد ثبت أنه صلئ ركعتي 
الطواف علئ الأرض. 

* حديث التَرّال بن سَبْرَة عن علي ذلك : 

- (فشرب وغسل وجهه ويديه..): قال ابن حجر: وقد 
ثبت في آخر الحديث قول علي 5©: (هذا وضوء مَنْ لم 
يحدث) ا.ه 

- وهذه الزيادة عند أحمد والنسائي في الكبرئ وابن 
خزيمة» والمراد أنه مسح ما واجبه الغسل؛ لأنه تجديد 
للوضوء وليس وضوءً لرفع الحدث والذي يشترط فيه 
تبليغ محل الفرض بالغسل» ولذلك قال: (هذا وضوء مَنْ 
لم يحدث) -والله أعلم-. 








- قارب ليله وهو قاف اث قآل: 1 الدقا,6: استدل 
بهذا الحديث علئ جواز الشرب للقائم؛ وثبت في الموطاأ: 
أن عمر وعثمان وعليًا و8 كانوا يشربون قياماء وكان 
سعد وعائشة فَُهَا لا يرون بذلك بأساء وثبتت الرخصة 
عن جماعة من التابعين. 

- لكن كيف يُجمع بين أحاديث الفعل وأحاديث 
النهي عن الشرب قائمً؟ 

الجواب: الأقرب والله تعالئ أعلم أن أحاديث النهي 
تحيل بعل كراهة القدريت: وام لخديف شريه كلاه اقم 
نيان الجر ان قاذ ]شكال ولا تعارضى: 

وإن قيل: كيف يكون الشرب قائماً مكروها وقد فعله 

فالجواب: أن فعله يكل إذا كان بيان) للجواز فلا يكون عم 
مكروهاً.ء بل البيان واجب عليه َِلةِ. 

فالأصل أن يشرب الإنسان قاعداً -وهو الأفضل- وله 
أن يشرب قائماء فالأمر في ذلك واسع ولله الحمد والمنّة. 

- في حديث علي ذَلكَهُ من الفوائد: أن العالم إذا رأى 
الناس اجتنبوا شيئ] وهو يعلم جوازه أن يوضّح لهم وجه 
الصواب فيه خشية أن يطول الأمر فيظن تحريمه» وأنه إذا 
كره من أحد شيئ) لا يُشهّر باسمه لغير غرض بل يكنّي عنه 


كما كان يفعل يَكِةِ في مثل ذلك. 


2 وفي حديث أبس َيه : ل النبيٌ كيد نهى ل يشرب الرجل فقائما. فال فتادة: مملنا: 


كن عد 4د )دق 4 )هه 
فالا كل ؟ فقال: ذاك أشرء أو احيّث. 


2-0 





50-03 





- الصّحفة: أي: القصعة» وقيل: هي أصغر. 
- طِعْمّتي: أي: صفة أكلي. 
- قصّاب: أي 0 





المراد بالتسسية عل الطعام غول ات اش عدا 
الأكل» واختار النووي أن الأفضل أن يقول: بسم الله 
الرحمن الرحيم؛ فإن قال: باسم الله كفاه وحصلت السنةء 
وردّه ابن حجر بقوله: فلم 
خاصا ا.هه والتصريح بلفظ التسمية جاء عند الطبراني من 
حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه مرفوع: (يا غلاء 
إذا أكلت فقل: بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك) 
صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. 

- حديث الباب فيه استحباب التسمية قبل الطعام 
والشرابء وإذا نسي قبل الطعام ثم ذكر في أثنائه فإنه 
يقول: (بسم الله أوله وآخره) كما ورد عند اع داود 
وصححه الألبان من حديث عائشة وها . 

- وفائدة التسمية قبل الطعام أن يحرم الشيطان من 
المشاركة في الأكل والإصابة منه. 

كما ورد من حديث حذيفة عند مسلم وغيره وفيه: (إن 
الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه)» قال ابن 
القيم وَمَدلََة: وللتسمية في أول الطعام والشراب» وحمد 
الله في آخره تأثير عجيب في نفعه واستمرائه» ودفع مضرته. 

- (وكل مما يليك): لأن الأكل من موضع أيدي الناس فيه 
سوء أدبء وقد يتقذر الآكلين من هذا الفعل» ومحل ذلك إذا 
كان الطعام نوع واحداء أما إذا كان أكثر من نوع فلا بأس أن 
تجول اليد فيه للتخيير مما وضع علا المائدة. 
باب لعق الأصابع ومسّها قبل أن تمسح بالمنديل: 

- كان من هديه يَكَِدٍ أنه كان يأكل بأصابعه الثلااث» 
وكان يلعق يده بعد الفراغ من طعامه. كما عند مسلم من 
حديث كعب بن مالك عن أبيه أنه قال: (كان رسول الله 
كه يأكل بثلاث أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها). 

- حديث الباب فيه أنه يُستحب أن يلعق يده أو يُلعقها 
غيره قبل أن يمسحها أو يغسلها وعلة ذلك مُبِيَّة في حديث 
جابر ذَلتَهُ عند مسلم وفيه: (إنكم لا تدرون في أَيّهِ البركة) 
أي أن الطعام الذي يحضره الإنسان فيه بركة» ولا يدري 
هل البركة فيما أكل» أو فيما بقي علئ أصابعه؛ أو فيما بقي 
في أسفل الصحفة. أو في اللقمة الساقطة علئ الأرض» 


أر لما ادعاه من الأفضلية دليلا 


كتَابُ الأطعهة 


بَابُ التَسْمِيَةِ عَلَى الطعام؛ وَالأكّل بالْيّمِين 
64 عَنْ عُمْرَ بن أبي سَلَمَةَ ؤللاء قَالَ: كُنْتُ غلامًا فِي حجر 
رَسُولٍ الله عَللِنهِ وَكَانْتْ يَدِي تطيش في الصَّحْفَةٍ ‏ وَفِي رِوَأيَة: فُجَعَلَتَ 
2 


مِنْ نوَاجِي الصَّحْفَةٍ . فَقَالَ لي رَسُول الله يَلةِ: يا عُلَامُ! سم الل 


َك ١‏ 
يس سيا نشفيا طعميى , نعك) . 


2 
١] ا(‎ 7 ١ 1 1 


-- 


٠/اة ‏ عَن ابْن عَئّاس يِن: أن النت كلد قَالَ: إِذَا كل حكن قَلَا 


سه س ته سم سور 7 2م 5ه وه 2 غ00 
يَمسّح يَدَهِ حتى يَلِعَقَهَا أو يُلعِقَهَا . 
يات من د عمى لى طعقاة قششقفك خر 
١‏ 2 عَنْ أبي مَسْعُودٍ ضَنه. قَالَ: جَاءَ رَجَلٌ مِنَ الأنْصَارٍ يُكُنَى : 
أبَا شْعَيْبِء قَقَالَ لِعْلَامِ لَه قَصَّاب: اجعَلَ لِي طَعَامًا يَحْفِي حَمْسَةَ؛ فإني 


أرِيدٌ أنْ أَدْعُوَ النبِىّ ينيد خامس خمسة ؛ ؛ فَإِني قَدْ عَرَفْثُ في وَجْههِ الْجُوعَ . 


0 وَلِمْسْلِم: مِنْ لحم . 
وَلِمسْلِم مِن حديث جابر طن : أن النبيٌ 2 أَمَرَ بلغق الْأصَابِع وَالصحفة» وَقال: 
وابيسم أن يا 


مَالِك نه قال : .كان اميف يا أبله ل يكل بثلاث أصَابعَ ؛ وَيَلْعَقٌ 


بَدَهُ كَبْلَ أن يَمْسَحَحهَا . 





نه © 7 امن 


فينبغى أن يحافظ علئ ذلك كله لتحصيل البركة» والمراد 
بالبركة هنا: ما تحصل به التغذية وتسلم عاقبته من أذئ 
ويقوي علا طاعة الله وغير ذلكء قاله النووي ردنك 
وفيه رد عليل من كره لعق الأصابع استقذاراء ومحل 
الاستقذار إذا كان أثناء الأكل لآنه يعيد أصابعه وعليها أثر 
ركبدابا جد الاتمياء الزا سمل كدان 
© ياب : من دعي | إلئ طعام فتبعه آخر: 

- (لغلام له قصَّاب): 2000 
واستعمال العبد فيما يطيق من الصنائع وانتفاعه بكسبه منها. 

- (اجعل لي طعام) يكفي خمسة): فيه أن من صنع طعاما 
لجماعة فليكن علئ قدر هم إن لم يقدر علئ أكثر» ولا يُتقص من 
قدرهم مستنداً إلى أن طعام الواحد يكفي الا ثنين. 

7ج ا الغ الى .): فيه مشروعية الضيافة وتأكد 
ا رس 
فهو بالخيار بين أن يرسله أو يدعوه إلى منزله وفيه أن النبي ككل 
كان يجوع أحياناء وأن بعض الصحابة كانوا يديمون النظر إلى 
وجهه الشريف تبركا به وللآأخذ عنه ومعرفة ما حل به» فقد 
كانوا يعرفونه من خلال تعابير وجهه يَلِادِ. 


ِ 
)| كتاب الأطعمت 
أَنْ تأدَنَ لَهُ كَأَدَنْ لَه وَإِنْ شِدْتَ أَنْ يَرْجِمَ رَجَمَ. فَقَالَ: لاء بَلْ قَذ أَذِنْتُ لَهُ. 


, 1 
باب كو[ اللك: #و_ؤيرون عاد انفسم ولد 6 بم مخصاصة 6 


"لاه - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ك#نه: أن رَجلَا أنَى النَبِىَ كك - وة 
فقال: يا رسول اللهء أَصَابيَى الجهد -» فبَعث إلى نِسَابِهِء فقلنَ : ما معنا 
ٍ 5 ا 1 9 2 6 ءٍِ > > 
الا الكاك. كقال دسدل 3240 : مد يشمدمة ١‏ : ميييقة ةاوه 
ٍ لماء. فثغال رسصسول 1 ٠-295‏ من يهسم . اليسب وى 


١ 3 


59 ف : و تن الوا دض »ية 0 
: ون ميج 2 2 201 2# الا عدا | 1 ١‏ 
رواية: يرحمه الله . فقال رجل مِن الانصّار : أنا. فانطلى به إلى 





2ك 2 0 (0) 0,852 » ِ معو 
أمراتةءع كمال - (أكرهي صيما رسول له 2 . فقالت: ما عندتنا إلا 


«٠‏ +4 عو ام ع ٠ه‏ ع و 
متصفين بصفة ثم طرأ عليهم من لم يكن معهم حيئئذ أنه | قوت سبتاني. فقال: عبتي طعاك ذأضبحي سَرّاجْكِه َو سِنَاتَكِ 


ع 


لآ يدخل في عموم الدعوة» وأن من تطفل فى الدعوة كان | إِذَا أَرَادُوا عَشَاءَ. فَهَيَْتْ طَعَامَهَاء وَأَصْبَحَتْ سِرَاجَهَاء وَنَوّمَتْ صِبْيَانَهَاء 
لصاحب الدعوة الاختيار في حرمانه» فإن دخل بغير إذنه 


- 5 26 , عي > غوع 4 : 2 ع 
م 2 ا ل ا د ع دع 216زء 2 2 >. :“2 -؛ دا ٠‏ ُ 
يم قاميت كأنهّا بصل-ج سراجها قاطهاية » فجعلا يرياية انهما يأكلان» (فماتن 
١‏ 5 جح ت . 2 2 


طَاويَيْنَ)ء فلمًا أَصبَحَ غذا إلى رَسُولٍ الله 6ه فَقَالَ: (ضجك) الله الليلة. 
وبين بح ٍ ألله 5 


0 5 78 . #5 5 : + ١ ٠ ٠ 
كان له إخراجه. لكن ينبغي 0 استؤذن في مثل هذا أن اؤ: عَحَتَ مِنّ فَعَالِكُمَا. قَأَنْرَلَ الله: «وتإنئوة عل أشي ولو 56 جه‎ 


ع نت 2 . 
ا ا عت اودع ال د ل ع لح ارس #اغز. خر عر 
خصاصّة ومن دوق شح لشيسيك ء فاؤليك ف المفلحون؟ . 


ياذن للطارئ؛ لانه من مكارم الاخلاق. 
* باب: قول الله: #ويؤْئْرُوت عل انشيج وَلَوْ كن ب ب طَعَامٌ الْوَاحِدٍ يَكَفِي الاذ: 
بانبا. فوا . وبوبرره سيم و م يَابٌ: طَعَام الوَاحِدٍ يَكفِى الاثنَيّنْ 
. ور : : عم دل 0 1 
خَصَاصَةَ #. 7ح حدق أبي هَرَيْرَةَ ضَييندء قالّ: قال رَسول الله 3 : طعَامُ 
ا ف للك . الاثك. كاف الكَلَكَدَ وَطَعَاءٌ التََضَهَ كاف الأديئّ7©7 , 
- هو مصير منه إل أن الاية نزلت في الانصار وهو ظاهر انين كافي الثلاثةٍء وطعام الثلاثةٍ كافي لأرْبَعَةٍ 


سياقهاء وحديث الباب ظاهر في أنها نزلت في قصة الأنصار | (0 وَلِمْْلِم في روائة: يُقَالُ له: أبُو طلعة. 


ث2 ه . 0 
(0) ولمسلم: هل عنلك شيءة؟. 


فيطابق الترجمة» وقيل: إنها نزلت في قصة اخرئ ويمكن الجمع٠‏ »| :م ويئديم من حبِيتِ جاير ضد: قم ديد خضي الختدن. وَطنم اطتين خضي 
- (فقام رجل من الأنصار): جزم ابن حجر أنه أبو طلحة الأربتةء وَطْعَامٌ الأربعة يفي الأمانية. 
تك ف 0 
له: أبو طلحة) وهو زيد بن سهل المشهور بأبي طلحة ذََِتَّهُ. 
- حديث الباب فيه ما كان عليه النبي كَل وأهل بيته من ْ ا 
ال هدق النانياة:والصير عار عدوم وطق ان الروا ول سنت تيل على ترتتمل الانواي الاين الصخير 
00 بطر تيدم م سير ير ل ا ا ا 
ه ٠‏ 1 © باب: طعام الواحد يكفى الاثثين: 
تم يطلب له علي سبل التعاوان عل الب والقدي ٠.‏ * ياب طعام الواحد يكفي الاثنين 
اسحايه-ونيدة 'المواساة حال القدائد» وقضدل إكراء ححريك لباب فيه الخص على المكارمة» والششيع 
5 رد 0 الأنصارى ره يها وقد بالكفاية» وفيه أن المواساة سبب لحصول البركة. وعند 
. ا ا ا ا يه عن الدانياة : 
الاحتيال في إكرام الضيف إذا كان يمتنع منه رفقع بأل الطبراني من حديث ابن عمر 22كا ما يرشد إلى العلة في 
000 1 00 ذلك وأوله: (كلوا جميعً ولا تفرقوا فإن طعام الواحد 
المنزل» وفيه فضل الإيثار والحث عليه» وقد أجمع 0 5 0 ١‏ م 0 
العلماء علي فضل الإيثار في الطعام ونحوه من أمور الدنيا يكني حن؟ ديح ري اك الحا الود 00-6 
- (قبيجك الله الليلة ال حي )1 ليه نات لماي ارك ونه بجي لسيع, 





لله تعال والعَجَب علا ظاهرهما كما يليق بجلال الله 
تبارك وتعالئ وكمال أوصافه. 





- معول: : بالقصر بجر لمن والجمع أمناء وأمعية 
وهو محل الأكل من الإنسان. 
- دُيّاء: أي: قَرْعَ. 





جنا حت ا 


* حديث نافع يَمَدَانَهُ: 

- (لا تدخل هذا عليّ): قال هذا لأنه أشبه الكفار, 
ومن أشبه الكفار كَرِمّت مخالطته لغير حاجة أو ضرورة؛ 
والأن القدر الذى يأكله هذا يمكى أن عبد يهل جاع 

- (المؤمن يأكل في مِعّئ واحدٍء والكافر يأكل في سبعة 
أمعاء): قيل: أن هذا في رجل بعينه فقيل له علئ جهة 
التمثيل» وقيل أن المراد أن المؤمن يقتصد في أكله» وقيل: 
المراد أن المؤمن يسمي الله عند طعامه فلا يشركه فيه 
القبطان» والكافر لآ سعى فيشاركه الشيطان: 

- أحاديث الباب فهاء التقليل من الدنياء والحث عائا 
الزهد فيهاء والقناعة؛ لآن قلة الأكل من محاسن أخلاق 
الرجل؛ وكثرة الأكل بضدهء لما في كثرة الأكل من إصابة 
الجسم بأدواء كثيرة» ولآنه يصيب الجسم بالخمول والكسل 
فيثتقل عن الطاعات» ويورث القلب القسوة» وعكسه الإقلال 
منه» فهو يوهن البدن ويضعفه عن فعل الطاعات, والاعتدال 


نأب الموؤمن ناكل 
ا ا - _ 
6م39 شب 6م , , 1 2 
كين يأكل معَّه). فادخلت رَ ياكل معه. فاكل كثيراء فقال: يا 
نَافِعُ! لا تدخا ل هذا عَلىّ؛ سَمِعْتٌ النبيّ كم له ينول : المُؤينٌ بَأكُلُ في مِعى 
وَاحِدٍ؛ ٠‏ وَالْكَافِءُ اللي العو 
وفي ر وآية: 50 أل أبنو بهيك رحى "6 فقا 
رَسولٌ الله 2 قال: إِنَ كاير َكل فى 
لفيا 0 ممه 56 


عع سَبْعَةٍ أَمْعَاء . (فقال: و 


« وَفِى حَدِيثِ اق هرَيْرَة ونه : أن رَجِلا كان (يَأكل 
1 7 7 3 
1٠0‏ كم ا .م 5 : للق (لث » ملق ١5‏ 
فاسلم فكان (ا5 ٠‏ ) قلملا . فذكر دل"تف سبي ييه ٠‏ فمال . ٠‏ 
نأب من ناول و قدم الى صاحيهة على لمائدة شنا 


5 


عَنْ أنّس بْن مَالِكِ حإإيه: قَالَ: إِنَّ خَّاطًا دَعَا رَسُولَ الله كله 
١ , ّ 2‏ م . 2 و , ٠‏ قّ 1 ! ارس” 55 
لطعام صعه . فال انس : فل هبت مع رسولٍ الله كيه إلى دلك الطعام. فشرب 
ب 5 ف و ٠‏ 4/ م / 0 
إلى رَسولٍ الله 2 حبرا من سعير ؛ ومرفا ده دباء وفديد وف واآيه واثيا 
ل ا 1لا 
5 ل 


و م4 مد ع قن امه كوي 61 6س واه ٠.‏ (م) 
الصحمه وفى روايه: فلمارايت ذلك جعلت أجمعه بين يليه ' ؛ 


ا ا 0# ا : | 
: فرابت رسول الله وت يتتبع الدباءَ من حولٍ 


)ع0( أمّا مُسَلِم قَرَوَاهُ بلفظ : أن رَسُولَ الله كا ضَافَه ضَيِفَ وَهُوَ كَافِرٌء قَأَمَر لَهُ رَسُولٌ الله 2 
بشَاة فَحَلبَتثء. فشَرت حجلابهَاء 2 ألخرّى فَكَربَةُء 3 الرّى فُشَربَه» حتتى شَربٌ حِلَاتَ 
سبع شِيّاءٍ اك إنهُ أطْبَحَ فَأْسْلمَ. فَأَمَرَ لَه رَسُولٌ الله للد بشاة فشرب حِلَابَهَاء ثم أمْرَ 
بأَخْرَى فَلَمْ يَسْتَتِمُهَاء قَقَالَ رَسْولُ الله 5ه: الْمُؤْمِنُ يَشْربُ. . . 

0 وَلِمْسْلِمٍ في ر :> ويعجية . 


0 وَلِمُسْلم : ولا نمث . 





علم رضا من يأكل معه» وكان الطعام أكثر من نوع. 


و ا 0 


- (جعلت أجمعه بين يديه): قال ابن بطال: إنما جاز 
أن يناول بعضهم بعضا في مائدة واحدة؛ لأن ذلك الطعام 
قدم لهم بأعيانهم» فلهم أن يأكلوه كله وهم فيه شركاء. 
فمن ناول صاحبه مما بين يديه فكأنه آثره بنصيبه مع ما له 
فيه معه من المشاركة ا.ه (باختصار). 

- في الحديث جواز مناولة الضيفان بعضهم بعضا مما 
وضع بين أيديهم» وإنما يمتنع من يأخذ من أمام الآخر 
شيئا لنفسه أو لغيره. 

- وفيه جواز ترك المُضيف الأكل مع الضيف؛ لأن في 
رواية (أن الخياط قدم لهم الطعام ثم أقبل علئ عمله). 

- قال ابن بطال: لا أعلم في اشتراط أكل الداعي مع 
الضيف إلا أنه أبسط لوجهه. وأذهب لاحتشامه. فمن فعل 
فهو أبلغ في قرئ الضيفء ومن ترك فجائز. 


ليم يب ا اود 
قيلي فان كان لذ مالا قتف لطعامهه وطليك لشرزانفة للق 
لنفسه). وكانت العرب تتمدّح بقلة الأكل كما في حديث أم 
زرع حين تحدثت عن ابنها وأكله قالت: (ويشبعه ذراع 
رار ام المعز وهي ما بلغت أربعة أشهر 
وفصلت عن أمها. 
* باب: من ناول أو قدم إلئ صاحبه عل المائدة شيئًا 

- (إن خياط] دعا رسول الله يَكِلِْ): فيه استحباب إجابة 
الدعوة» وإباحة كسب الخياطء وفيه تواضع النبي كله 
ولطفه بأصحابه وتعاهده بالمجيء إلى منازلهم. 

- (فرأيت رسول الله يك يتتبع الذّباء من حول الصحفة): 
ظاهره يتعارض مع حديث عمر بن أبي سلمة وأمره كَل 


بالأكل مما يليه» والجمع بينهما: أنه يُحمل علئ الجواز إذا 





- القوّان: - جمع التمرتين في لقمه. 

- الكبّاث: 2 

دااطية أي: أطيب» وهي لغة فصيحة. 

- قرَاريط: قيل هو اسم موضعء وقيل: جمع قيراط. 
والقيراط ربع سدس الدينار. 

حي أي : أثرناها فنفجت أي: انيت 

- مَرَّ الظهران: واد معروف قريب من مكة. 





- (فلم أزل أحب الذباء من يومئلٍ): فيه الحرص علئ 
ل له 
فضيلة ظاهرة لآنس ذَلِكه؛ لاقتفائه آثر النبي كَل حتئ 
الأشياء الجيلة, 
© باب: القران في التمر: 

- حديث الباب فيه النهي عن القران في التمر ويقاس 
عليه غيره من الطعام ما كانت العادة بتناوله إفرادأء وهذا 
النهيى يتتزل غلا الجماعة لا الواحد»:والجمهوز عليا أن 
هذا النهي للكراهة» والأقرب التفصيل وهو ما ذهب إليه 
النووي: فإن كان الطعام مشترك فيحرم إلا برضاهم. 
لو ا 0 
قرينة الحال أو الإدلال عليهم» وإن كان لغيرهم اشترط 
رضا صاحب الطعام واستحب استئذان الآكلين معه. 
وبستحب الأدب مطلق) في الأكل وترك الشّرهء إلا أن 
يكون مستعجلا لشغل ونحوه. 
باب: الرطب بالقثاء: 

- حديث الباب فيه: جواز أكل الطعامين معاء والتوسع 
في الأطعمة» ولا خلاف بين العلماء ء في جواز هذاء وما نقل 
عن بعض السلف من خلاف هذا فمحمول علا كراهة اعتياد 
التوسع والترفه والإكثار منه لغير مصلحة دينية» وقيل الحكمة 
من أكل الرطب بالقثاء: أن القثاء بارد رطب بطىء الانحدار 
من المعدة» فينبغي أن يؤكل معه ما يصلحه ويكسر برودته 
كما فعل النبي يل إذ أكله بالرطب. 
* باب: الكَبّاث» وهو ثمر الأراك: 

- (ققيل: أكنت تر عو الغنم؟): فيه اختصار وتقديره: أكنت ترعئ 
الغنم حت عرفت أكل الكبّاث؟ لأن راعي الغنم يكثر تردده تحت 
الأشجار لطلب المرعئ منها والاستظلال تحتها. 

- قال النووي: وفيه فضيلة رعي الغنمء قالوا: الحكمة في 
رعاية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لها ليأخذوا أنفسهم 


8 كتاب الأطعمرّ 


4 ا عن ابْنِ عَمَرَ كا 


2002 هم ]أ 2 مود 92 -. ١‏ حك « 
كباء فال: نهى النبيّ 225 أن يقرن الرجل بين 


أل 


لتمرنين جَميعًا ؛ » حَنَّى يَسَتَاَذِنَ اعيانة. 


١ ١ ١ 3‏ 12. 
ناب الوا طب بلالشناء 


تاب الكياث: وَهُوَ ثُمَرَ الآرَاك 
2 عَنْ جَابر بن عَبْدٍ الله جَوْاء قال: كنا مَعَ رَسُولٍ الله كَثِ بمَرْ 


الظهْرَانِ نَجْنى الكَبَاتَء فَقَالَ: ع عَليْكُمْ بالأسودٍ مِنه؛ (فإنه أَيُطبٌ). فَقِيا 


أكنتَ تَرَعَى العْنَمَ؟ قال: نعم: وهل من نبي إلا رَعاها؟ . 


٠.‏ (وَفَى حديث أبى شريرة جوعنه كنت أ عَاهَا على قراريط لأهل مَكة). 


لب بن 
0 الع قلعثرا: 
ها َحَذْتهَاء تيت بها أبَا طلحة. فَذْبَحَهَاء وَيَعَتْ بها إلى 


و فَحُدَيمَاء لقبله, (قلت: واكا. معهة؟ هاكن 


و و أدة * . 0 - 1 ٠‏ 
و رواية: فمَا صَنْع لي طعام بعد أقدر على أن يضنع فيه دباءً إلا صَنع. 


17 





اعراضب واصدن لاريم كارف ريو من البابتيع 
بالنصيحة إلئ سياسة أممهم بالهداية والشفقة» والله أعلم 

- في الحديث إباحة ثمر الشجر الذي لا يَملك» وفضل 
الأسودهن الكاك: 
٠باب:‏ الأرنب: 

- حديث الباب فيه جواز أكل الأآرنب» وهو قول 
العلماء كافة إلا ما جاء في كراهتها عن عبدالله بن عمر 
يها وبعض التابعين» ولا يصح في كراهتها حديث. 

- وفيه: جواز استثارة الصيد والعَدو في طلبه» ولا يذم 
إلا من واظب عليه حتئ يشغله عن غيره من المصالح 
الدينية وغيرها. 

- وفيه: أن آآخذ الصيد يملكه بأخذه ولا يشاركه معه 
من أثاره» وفيه إهداء الصيد وقبوله» وإهداء الشىء اليسير 
الكبير القدر إذا علم رضاه بذلك؛ وفيه تصرف ولي 
الصبي فيما يملكه الصبي بالمصلحة؛» وفيه استثبات 
الطالب شيخه عما يقع في حديثه مما يحتمل أنه لم يضبطه 
كما وقع لهشام بن زيد مع أنس وَلتته. 





- حديث الباب فيه جواز أكل لحم الدجاج. إنسيّه 
ووحشيّه» وهو بالاتفاق» واستثنئ بعضهم الجلالة وهي ما 
تأكل الأقذار؛ لما ورد من النهي عنها كما عند الترمذي 
وصححه وأبو داود والنسائيى من حديث ابن عباس ذَلوْهًا : 
(أن النبى يَكلةِ هم عن المجَثّمة» وعن لبن الجلالة» وعن 
ارين العقاد اه و اجرج ان إلى الية مك مسي من 
ابن عمر ذَليُكَا: (أنه كان يحبس الجلالة ثلان)» ومحل 
الكراهة في أكل الجلالة إذا تغيّر لحمها بأكل النجاسة. 
باب؛ الضب: 

* حديث ابن عباس وَْنًا: 

- (وكان قلّما يُقدِّم يده لطعام حت يُحدَّث به ويُسمئ 
له): يحتمل: لأن الشرع ورد بتحريم بعض الحيوانات 
وإباحة بعضهاء وكانوا لا يحرمون منها شيئاء وربما أتوا 
به مشويًا أو مطبوخا فلا يتميّرٌ عن غيره إلا بالسؤال عنه. 

- (فقالت امرأة من النسوة الحضور): وعند مسلم في 
رواية لحديث ابن عباس: (فلما أراد النبى كَِةٍ أن يأكل 
تالت الدهيمونة اند لح هري تكن ينها 

- (فأجدني أعافه): فيه بيان سبب ترك النبي كه وأنه 
بسبب أنه ما اعتاده» وفيه جواز أكل الضب. وحكئ 
عياض عن قوم تحريمه» وعن الأحناف كراهته» وأنكر 
ذلك النووي وقال: لا أظنه يصح عن أحد. فإن صح فهو 
محجوجٌ بالنصوص وبإجماع من قبله. 

- في الحديث: وفور عقل ميمونة أم المؤمنين كك 
وعظيم نصيحتها للنبي كَلِِ؛ِ لأنها فهمت من أحواله كَل 
مَظِنَةَ نفوره عن أكله. فخشيت أن يتأذئ بأكله لاستقذاره 
له فصدقت فراستهاء ويؤخذ منه: أن من خشي أن يتقذر 
شين لاينبغي أن يُدلّس له؛ لعلا ينضرر به. 

- وفيه أن مطلق التفرة وعدم الاستطابة لا يستلزم 
التحريم» وفيه أن الطباع تختلف في النفور من بعض 
الماكو لات 


حفيّدة بنت الحارث مِنْ نجد. فقدمَتٍ 
يقدم يده لِطعَام حَتى يُحَدتَ به وَيسَمَى له 


إلى الضْبّء فَقَالَتٍ امْرَأَة مِنَ النْسْوَّةٍ ا 


0 
بي ل 





نات له الد حجاء- 


3 


.© 5 , 389 52 م 2 4 1:1 " ىَ 
عن أبي موسّى جوكيه ؛ قال: رَأيت رَسول الله يو يكل دجاجا . 


نانب الضبف 


١‏ 2 عن ابن عَبّاس َ: أن حََالِدَ بْنَ الْوَلِيدٍ ضيه - الَّذِي يُقَالُ 


له: سَيْفَ الله أخبّره: أنه دخل مَعَْ رَسِولٍ الله يَةِ عَلى مُيُمونة ‏ وَهِيّ 


خالته وَخالة ابن عباس 6 فوجد عندها ضما مَحَنوذاء قدمّتٌ به أاختها 


الذ 3 لرسولٍ أللّه ك2 وكان قلمَا 
ئَ0))) ٠‏ َو " 4 
(٠ /‏ فاهوّى رسول أللّه 0 
5م م ث0 ” #. 2 ٠‏ نِ 
لحضور: أخبرن رسول الله يفي ما 


فَدمْتَنٌ له هو الضبت 35 رَسول الله ! فرفع رَسول الله ك2 بده عن الضب» 


فَقَالَ حَالِد بْنٌ الوَلِيدٍ ده : أَحَرَامُ الضبٌ يا رَسُولَ الله؟ قالَ: لاء وَلكَنْ 


َو يَكُنَ بلض قؤيي: قلعدض أغاشة. كان خَانِد: كالمقرزئة تأكلقة: 


رَسُولُ الله يك يَنْرُ إل . 


وفي رواية : عن ابن عباس دوبيا ) قال: أهدت آم حفيد خخالة ابن 


١ 


عَبَاسِ - إلى النبيّ 52 أقطلا وَصمتًا وَأضباء فاكل النبيُ 2 من الأقط 
وَالسَّمْنء وَتَرَكَ الضْبٌ تَقَذرًا. قَالَ ابْنْ عَبّاس: فأكل على مَائِدَةٍ 


رَسولٍ الله يله وَلوْ كان حَرَامًا ما أكل عَلَى مَائِدَةِ رَسولٍ الله يك . 


؛ مق أب مجم خ>2هم صعن2م رتئ #روءء(؟) 
© وفى حديث ابن عمر جَجييًا : الضبٌ لست آكله. وَلا أَحَرمه ٠‏ 


)١(‏ وَلِمْسْلِم فى روَايّة: وَكَانَ لا يَأكُلّ شيا حَنَّى يَعْلَمَ مَا هُوَ. 


)0 ولمسلم: ع يريك بر الاصَمء قال: ذعَانا روس بالمدينة؛ فقمَرت إلينا ثلاثة شمر 


بها 


0 2ت :0 4 عد م د 6 , ] ودءىء”, آخ 2 2ى” .8 
اضيا فاكا وتارك» فالفيك» آى عماس نينا مى الغد اها حخحب نيك 6 فاكث الهوم حؤّله؛ : 
« ليا * . - با 02 ب 2 2 2 


0 


- وفيه دخول أقارب الزوجة بيتها إذا كان بإذن الزوج 
أو رضاهء وفيه جواز الأكل من بيت القريب والصّهر 
والصديق. 

- (فاجتررته فأكلته ورسول الله يك ينظر إليَ): وكأنه 
ومن وافقه في الأكل أرادوا جبر قلب التي أهدته» أو 
لتحقق حكم الحلء أو لامتثال قوله كَل (كلوا) كما في 
الرواية الأخرئء وفهم من لم يأكل أن الأمر للإباحة» وفيه 
أنه كان كَلِْةِ يؤاكل أصحابه. ويأكل اللحم إذا تيسرء وأنه 
كان لا يعلم من المغيبات إلا ما علمه الله تعالئ. 

* حديث ابن عمر َلَكَهُ: 

- (لنيف اكل ول العردة) 1 لبس آكله الأله يقدروه 
ولا يحرمه لأنه قد أباحه الله ولم يأت الشرع بتحريمه. 
ويؤكده أنه أكل علا مائدته وهو ينظرء ولو كان حرام ما 
أكل علي مائدته كيه 


ل كتاب الأطعمرّ 


٠.‏ الس تير 
ير المسفردات : 
٠. 1 5 0‏ 
- مزوّدي: المزود: ما يجعل فيه التمر. 
يا 0 7 َه , 
- الخبط: هو ورق السلم. 7 29 عَنْ عَبْدٍ الله بْن أبي أَوْفَى وَقْبَاء قالَ: غَرَّوْنًا مَعّ النبيّ كَل 
01 9 آَ 6 ذت 4غ ,م 1 
عه 5 ' 58 سَبْعَ غَرََاتِ أو سِنَاء كنا تأكل مَعَهُ الْجَرَادَ. 
- العئير: سمكة بحرية كبيرة. 555 





9 بصو اوه اماع له ءءء 1 قم -هك؟ سكس 6ه 1م 2 
وَفى روَايّةِ: فَقَالَ رَسُولٌ الله كلخ كلوا؛ فَإِنَهُ حَلال, وَلكنه لِيِنَ مِنْ 


نَأت اكل الححزاد 
سا 7ن 


باب قول الله تعالى #احا. لى صا حر 2 





487 - عَنْ جَابر ذ#نهء قَالَ: بَعَثْنَا رَسُولَ الله يكم ثلاثمائة رَاكب 


* باب: أكل الجراد: ا 0 * زر به ”جع ٠‏ 5 يع , 51 )10 000 | . © وم 
+ اج ميردا ابو عبيدة بن الجراح ؛ بر صد عير فريس 3 فمنا بالساجل بصقتف 


- حديث الباب فيه جواز أكل || : أن وقد أ . شهْر؛ فاصَابَنا جوع شديد ‏ وَفِي روَايَة: فَأمَرَ أبو عبيدة بارَوَادٍ الجيش 
فَجمِعَ ؛ فكان مِرُوَدَ(؟ يْ) تمْرء فَكَانَ يقَونَنَا كل يَوْم قَلِيًا قَلِيلاء حَنَى في 
الجمهور إلى جواز اكله بغير تذكية؛ لما رواه احمد فَلْمْ يَكنْ ينا اهيدا تنوف ال وفك 1 تتنان: قلت 


والدازقطني من حديث ابن عمر تلا مرفوع: (1 حلت | غنم كث 


1 1 


الخبّط. فسحيخ ذلك الْجَيْشلَ حيس الْصَبَط فَأَلْقَى لنا ل دَابَّة يُقَالَ 


لكا ميتتان ودمان: الينيلكة والجراد. والكبد والطحال) نهنا العسبر - وَفِي روايَة: فإذا نوت فكل الظرتك”. وفِي رواية: 
ورجّح وقفه الدارقطني والبيهقي. إلا أنه له حكم الرفع. : حَتّى قال بَعضهم: قَالَ رَسُولُ الله عَم تلد : لا آكُلهُ وَلَا آنْهَى عَنْهُء وَلَا أحَرْمهُ. فَقَالَ | 


عبّاس: بكس مَا قُلْتُهْ! ما بُعِتَ نَبِنْ الله يله إِلَّا مُجِلَا وَمُحَرْمًا . ثم ذُكَرَ الْحَدِيتٌَ. 


- ركنا نأكل معه الجراد): يحتمل أن يريد بالمعية لمش في اي بََت رَسُول اله له با إلى أ جؤئة. .. وَفِي رِوَايَةٌ: وردنا 


جرايًا مِنْ تمر لم يَحِد لنا غيره : وفي رواية : وَشكا النام" ل رَسُولٍ الله د الْجُوعَ 


مجرد الغزو دون ما تبعه من أكل الجراد» ويحتمل أن يريد َقَالَ: عَسَى الله أَنْ يُطْعِمَكُمْ. 


ولمسلء: عن ابن الزيين 'قال: فَقُلْتٌ: كَيِفَ كُنْدُمُ تَصْنَعُونَ بهًا؟ ؟ قال ! نَمَضُهًا كما 


ع ّ 1 2 : اع و 4 
مع اكله. ويدل علا الثان أنه وفع في رواية ابي نعيم بي يَمَصٌ الصّبينغ. ثم نَشْرَبُ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ قَتَكْفِينَا يَوْمَنَا إِلَى اللْيْل» وَكَنَا نَضربٌ بعصينًا 


اعمس 6860 بجواء ١٠‏ مآ 
الخط » ثم نبله بالماء فنا كله , 


الطب: (ويأكله معنا ): 0) آنا مل كرواة يللاه وعد الكنيب: الشكم. 

- ونقل النووي الإجماع علئ حِلّ أكل الجراد» لكن 
فصّل ابن العربي في شرح الترمذي بين جراد الحجاز 
وجراد الأندلس»ء فقال في جراد الأندلس: لا يؤكل؛ لأنه 
ضرر محضء وهذا إن ثبت أنه يضر أكله تعيّن استثناؤه. - 
والله أعلم- 
* باب: قول الله تعالل: «يْملَّ لك سيد لسر #: 

- (لقد وجدنا فقدها حين فنيت): أي: ا وفي 
رواية أبي الزبير: (فقلت: كيف كنتم تصنعون بها؟ قال: 
نمصّها كما يمْص الصبي ثم نشرب عليها الماء فتكفينا 
يومنا إلئ الليل). 37 

- وفيه مشروعية المواساة بين الجيش عند وقوع 710767 
المجاعة» وأن الاجتماع علئ الطعام يستدعي البركة فيه ١‏ 7 
وفيه ما تحمَّله الصحابة وفك من الجّهد والنصب في سبيل / 


و )0 
؟ فَقَالَ:) لقَدٌ وَجَذْنَا فَقَدَهَا حِينَ فيِبَتْ 8 


رت 





- (حتل أكلنا الخبط): وفي رواية: (وكنا نضرب 
يا اشيدة م رائيا» عسي عر اله 
كان يابسا. 

- (فألقيل لنا البحر دابّة يقال لها: العنير..): ويستفاد 
منه جواز أكل ميتة البحر لتصريحه في رواية بقوله: (فألقى 
البحر حوتا ميت] لم نر مثله يقال له: العنبر) وتتم الدلالة 
بما ورد في حديث الباب أن النبي كَل أكل منه. 


الله ونصرة نيه يَكنهِ. 





- (فأكلنا منه نصف شهر): وهذا محمول على أنهم 
ملّحُوه أو قدَّدُوه فلم يدخله نتن. 

وفيه إباحة ميتة البحر مطلقا للمضطر وغيره» ويدل 
عليه أكل النبي كَلِةِ منه في المدينة من غير ضرورة. 

- (أطعمونا إن كان معكم..): طلبٌ النبي كَلةِ من 
لحمه وأكلّه إنما كان ذلك للمبالغة في تطييب نفوسهم في 
م وأنه لا شك في إباحته» وأنه يرتضيه لنفسه. وفيه أنه 
لا بأس بسوال الإنسان من مال صاحبه ومتاعه إدلالاً 
عليه» وليس هذا من السؤال المنهي عنه. 

- وفي الحديث من الفوائد: أن الجيوش لابد لها من 
أمير يضبطها وينقادون لأمره ونهيه» وأنه ينبغي أن يكون 
الآمير أفضلهم أو من أفضلهمء وينبغي لهم الانقياد له 
وفيه استحباب المواساة في المجاعات والشدائد.» وفضل 
إطعام الطعام فيهاء وأما نبي أبي عبيدة ذلك قيس لَه أن 
يستمر على إطعام الجيش؛ لأنه كان يستدين على ذمته. 
وليس له مال فأريد الرّفق به. والله أعلم. 
* باب: لحوم الخيل: 

- حديثا الباب فيهما: إباحة أكل لحوم الخيل بلا 
كراهة» وهذا هو مذهب الجمهورء وفيه تحريم لحوم 
الحمر الأهلية. 

* حديث أسماء وها : 

- (نحرنا -وفي رواية: ذبحنا-): فيه جواز ذبح 
المنحور. ونحر المذبوح» وهو مجمع عليه» وإن كان 
فاعله مخالفا الأفضلء» ويجمع بين الروايتين بأنهما 


كال ابو عتئذة: كلرا""؟-ء فاكلتاءونة تقنت 5و" : وَاتعنا م5 ودقق 
خَدّن تَابَت نينا أَجْسَامتاء كأخذ أبو عَيَيْتَة ضِلعا مِنْ اشلاعد قنضَنة كعمد 
إلى أظوَلٍ رج مْعَهُ - في رَوَاية: أَخَدَ رجلا وَبَضِرًا . قَمَوُ ترق" .. قال 
جَابِرٌ: وَكَانَ رَجْلُ مِنَ الْقَوْم نَحَرَ تلات جَرَاتِرَ ثم نَحَرَّ تلات جَرَائِرَِ ثم 
نَحَرّ ثَلَاتَ جَرَائِرَه ثم إِنْ أبَا عُبَيْدَةَ تَهَاهُ. وَفِي روَايَةِ: قَلَمًا قَدِمْنَا الْمَدِينَة 
ذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيَ كَل َقَالَ: كُلُوا؛ رِرْقًا أَخْرَجَهُ الل أَطْعِمُونًا إِنْ كَانَ 
مَعَكُمْ. فََنَاهُ بَعْضْهُمْ فَأكَلَهُ. 


ناب لحوم الختل 
15 2 عَنْ جابر ذَنهء قَالَ: نهّى رَسُولَ الله يل يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ 
م0 5 5م 2 ص 3 َ ٠‏ م٠‏ 0)) 
لحوم الحمر الاهلية؛ وَرَخصٌ في الخيل . 
0 


172 7 و بذ : 8 > 68| 
6 29 عن أسماءً وميا ٠‏ فالما. بححرنا وفى (ة له 


عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ ألله 2 (وَفى روا وَنحَنْ الةيةة)ع فَأَكَلنَاه. 


يَات لحوه الحمر الانستة 


25 عن أنس بن مَالِكِ وَلفه: أن رَسُولَ الله يَلَِةِ جَاءَهٌ جاءء 


, 4 . 
١ 5 5:‏ 2397م 3 1 ' 2 ١‏ ّ 2 2 ىَ ا 
فمال: كلت الحمر. د حجاءة ححاء)؛ فشال لبكايت ال - حاءة 
ساسم ِ أ 
7 يون 5 جر وبمودعئع عنم 26 0.2 فأ هق عه وم 
() وِلِمسَلِم في روايَةٍ: قال ابو عبيّدة: مَيْتَةَ. ثم قال: لاء بل نحن رسل رَسَول الله يكل 
' 7 1 5 3-8 31 00 


[( 57" .غ6 2ه ٠.‏ و 0 2 > 8 لكوم ؟: 11 ٠. 5 ٠.‏ 
وَلِمسلم فى روايَةٍ: فافقمنا عليه شهرا حتى سهمنا؛ ولقد رَايْتنا نغترف مِنْ وفب عيتنه 
بالقلالٍ الدهنّ»؛ وَنقَتَطع منه الفدرَ كالثوؤر. أو كتمدر الثؤر. 
ٍ ىئي »© ند جه عد رر زر 2و رر ور 
وَلِمِسَلِم في روَايَةِ: فلقد أخد منا ابو عبيدة ثلانة عشر رجلا فأفعدهم في وقب عينه » 
> 62 009 + 
وَتَرُودنا مِن لحمه وشائق. 
وه 1 ف اقاسض » ٠‏ يه و 5ه 
() ولمسلم فى رواية: أكلنا زهوا' حمس الجا و عحخيب الوَحث ٠‏ 
ور ) لي اررا مم 3 عل زر ' ن 


07 





قضيتان: فمرة نحروهاء ومرة ذيحوها. 

- (ونحن بالمدينة): يستفاد منه أن ذلك بعد فرض 
الجهاد» فيُرد علئ من استند إلى منع أكلها بعلَّةِ أنها من 
آلات الجهاد. 
* باب: لحوم الحمر الإنسية: 

- الإنسيّة نسبة إلئن الإنس: أي بني آدم؛ لأنها تألفهم: 
وهي ضد الوحشية» وقد وقع في حديث أبي ثعلبة وغيره: 
(الأهلية) بدل الإنسيّة ويؤخذ من التقييد مها جواز أكل 
الحمر الوحتية. 





ع 0 
+ 


- رج ّ : . : سجس . 
- العذرة: 6 الغائط. 
- أبئن: أي: رَفْضَ. 

- ذاك البحر: لا كا سير 





ارايت القثر: أي : لكثرة ة ما ذبح منها لتطبخ 
ووافق ذلك نزول الأمر بتحريمهاء وفيه دليل لمن قال: 
ته عنها لكونها كانت حمولة الناس. 

- (ينْهَيَّانكم): فيه دليل علئ جواز جمع اسم الله تعالئ 
مع غيره في ضمير واحد إذا كان لا يُنَوَهم فيه التسوية بين 
المقامين» أو كان المقام لبيان الحكم الشرعي الذي 
يتطلب الاختصار. 

* حديث سلمة وَلَِكَهُ: 

- (أهرقوها واكسروها..): قال النووي رَمَدَُنَهُ: وأما أمره 
أولاً بكسرها فيحتمل أنه كان بوحي أو اجتهاد ثم نُسخ وتعيّن 
الغسل» ولا يجوز اليوم الكسر؛ لأنه إتلاف مالء وفيه دليل 
عل أنه إذا عسل الإناء النجس فلا بأس باستعماله. 

* حديث عبدالله بن أبي أوف كلكا : 

- فيه اختلاف الصحابة في علة النهي عن لحم الحمّر هل 
هو لذاتها أو لعارض؛ لكونها لم تخمّسء أو كانت جاالة؟ 
وأزال هذه الاحتماللات حديث أنس ذَلِيكَهُ حيث جاء فيه: (فإنها 
رجس». وكذا الأمر بغسل الإناء في حديث سلمة وَلكَهُ: وفيهما 
دليل علئ أنها حرمت لعينها لا لمعنئ خارج. 

حديث ابن عباس ذَوْنًَا: 

- فيه أنه توقف في النهي عن الحمّر: هل كان لمعنئ 
خاصء أو للتأبيد؟ وهذا التردد أصح من الخبر الذي جاء 
عنه بالجزم كما في حديث عمرو بن دينار التالي. 

* حديث عمرو بن دينار: 

- (وقراً: #قُل لَه لَجِدُ فى مآ أو إِلَ محَرَّمَا 4): 
والاستدلال بهذه الآية للحل إنما يكون فيما لم يأتِ فيه نص عن 
النبي يك بتتحريمه» وقد تواردت الأخبار بذلك, والتنصيص على 
التحريم مقدم على عموم التحليل وعلئ القياس. 

- أحاديث الباب فيها: أن الذكاة لا تطهر ما لا يحل 





بشن كتاب الأطعمرّ 


» قَقَالَ: أَفْيَتِ الحم 
ام عن أخوم اْحمْر الأملكة؛ قَإِنّهَا ر . 
قر باللّحْم . 
« وَفِي حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ الأكوّع ييه : فَقَالَ رَسُولُ الله ظَلْلِ: 
أَهْرِقُومَا وَاكْسِرُوهًا. قَقَالَ رَجُلٌُ: يا رَسُولَ اللهء أو نُهْرِيقُهَا وَتَعْسِلْهَا؟ قَالَ: 
أَوْ ذَاكَ. 


: إنَّ الله وَرَسُولَهُ 
لبي . كَأَكْفِكَتِ الفكره وَإِنْهَا 


6 مَرَ مُنَادِيًا فَتَادَى في الثاس 


« وَفِي حَدِيثِ عَبْدٍ الله بْن أبي أَوْفى وَهًا: فَقَلنَا: إِنمَا نْهَى النبئ ككل 
لِأنَهًَا لم تخمسٌ. قال: وَقَالَ آخحرون: حَرْمَهًا البتةَ. (وَفِي رِوَايَةِ: لأنهًا 
كَانَتُ تأكل الْعَذِرَةَ). 


« وَفِي حَدِيتٍ ابْنٍ عَبَاسٍ وها قال : لا أذري: أَنَهَى عَنْهُ 


رَسُولٌ الله ل مِنْ أجل أنه كَانَ نَ حمولة لَه الناس ؛ فَكْرِة أن تَلْمَتٌ حَمُولتُهُمْ؛ 


أو حَرَمَهُ فى يوم خيس ؟ لَحْمَ لمر اماه 


0 
2ه ,م : ى ف م 1 
م فلت لجابر : زيد: يزعمول 


. (وَفِي حديث عمرو بن دينار فأ نْ 


آل عر ٠»‏ كر اليه > > م6 م ه زرئأاه ورضعمعهج 2 ردك ل 7 د 
أن رسول أ لله م نهى, عن حمر الاهلية؟ شتمال. قل كاك يفول ذاك 


َ 7 ن , 5 2 , ده 6 03 

, سه 3 6 | .ه* 2 ا 12-0 6ه ف‎ ١ 

الححم ي* عم هو الغمأاء ىو رصمعنه عتددا بالبب 66 ولك: ابى ذاك ا اب : 
| ديا ٌ_- سبي . 0 2 و 0 . 3 34 ٠‏ نيا 


عباس حاء و1: قل ل أَحِدٌ فى مآ أوحىّ 2 ححَرَّمَ4) . 
بَاب اكلٍ كل ذي ناب مِن السباع 

- عَنْ أبي تَعْلبَةَ الْحْمَِيَ طفيهء قَالَ: نَهَى النِّيْ بل عَنْ أكُل 
كُلَ ذي نَاب مِنّ السَّبْع!"ا 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: مِنْ عَمَلٍ الشَيْطَانٍ. 
(؟) وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثٍِ ابن عَبّاس يها : 


,. : َ 
17 دع خا : له 
وعن كل دي يكحتب من كابير ٠‏ 


-315-5 تب 


أكله. وآن الإناء المباح إذا طرأت عليه نجاسة يطهر 
بغسله» وأن الأصل في الأشياء الإباحة لكون الصحابة 
أقدموا علئ ذبح الحمّر وطبخها كسائر الحيوان من قبل 
أن يُستأمروا مع توفر دواعيهم علئ السؤال عما يُشكلء 
وأنه ينبغي لآمير الجيش تفقد أحوال رعيته» وأنه إذا رأئ 
فعلآ لا يسوغ شرع يجهر بإنكاره» ويعلن ذلك بنفسه أو 
بمنادٍ في الناس لثلا يغتر من رآه فيظنه جائزا. 
* باب: أكل كل ذي ناب من السُباع: 

- لم يبت القول بالحكم للاختلاف فيه أو للتفصيل 

- حديث الباب فيه دليل للجمهور على تحريم أكل كل ذي 
ناب من السّباع» وكل ذي مخلب من الطير» واختلفوا في المراد 
بماله ناب: فقيل ما يتقوئ به ويصول عا غيره كالأسد والفهد 
والصقرء أما ما لا يعدو كالضبع والثعلب فلا. 






* باب: ماعاب النبي يك طعاما: 

- (ما عاب رسول الله وَكهِ طعام) قط): قال النووي 
تمَهلَنَُ: من آداب الطعام المتأكدة أن لا يعاب كقوله: 
مالح» حامضء قليل الملح» غليظ» رقيق» غير ناضج 
ونحو ذلك ا.ه. 

وفيه كراهة عيب الطعام المباح؛ لأن الطعام خلقة الله 
ونعمته فلا يُعاب» وفيه وجه آخر وهو أن عيب الطعام 
يُدخل علئ قلب الصانع الحزن والآلم؛ لكونه هو الذي 
أعدّه وهيّا فسدًّ النبي يك هذا الباب حتئ لا يجد الحزن 
طريقا إلئ قلب المسلم. 

- (وإن كرهه تركه): وفي رواية: (وإن لم يشتهه سكت) 
أي: عن عيبه» قال ابن بطال: هذا من حسن الأدب؛ لأن 
المرء قد لا يشتهي الشيء ويشتهيه غيره. 

- حديث الباب لا يتعارض مع امتناع النبي كيد عن 
أكل الضَّبٍ وقوله: (فأجدني أعافه)» لأن قوله هذا ليس 
من عيب الطعام» بل هو إخبار عن سبب امتناعه» وهو أنه 
لا يشتهي هذا النوع من الطعام ولم يعتده. 

قال النووي يَمَدآَمَه: وأما حديث ترك أكل الضَب 
فليس هو من عيب الطعام, إنما هو إخبار بن هذا الطعام 


اح 


/ 


1 


كتاب الأطعمرّ 


يَابُ: ها عَابَ النبى تلك طعاما 


44 2 عَنْ أبى هُرَيْرَةَ وإيهء قَالَ: ما عَابّ النَّبِنْ َل طَعَامًا قط 


إن اشْنَهَاهُ أَكَلَهُء وَإِنْ كرهّه تَرَكهُ . 








كله الخال : يرو البقن ووه إزاوردام: 

- من إِسْتَبّرقَ: الإستبرق ما غلظ من الديباج» 
والذيباج: نسيج من الحرير الأصيل. 

- سِيرّاء: نوع من البرود يخالطه حرير كالسيور. 


- لاخخلاق: أي: لانصيب. وقيل: لاحل وهو المرادهنا. 





رالفوائند 
* باب: التجمل للوفود: 
- قال ابن المنيّر: موضع الترجمة أنه ما أنكر عليه 
طلبه للتجمل للوفود ولما ذكر» وإنما أنكر عليه التجمل 


بهذا الصنف المنهي عنه. 

- (الوفود): جمع وافدء والمراد: من كان يرد على 
النبي كَلةِ ممن يرسلهم قبائلهم يبايعون لهم علئ الإسلام. 
ويتعلمون أمور الدين حتئ يعلّموهم. 

- (إبتع هذه): وفي رواية: (لو ابتعتها فلبستها): وكآن 
عمر أشار بشرائها وتمناه. 

- (تَلْبَسْهَا يوم الجمعة): وفي رواية سالم: (العيد) بدل 
(الجمعة) وكلاهما صحيح. وكأن ابن عمر ذكرهما مع 
فاقتصر كل راو على أحدهما. 

- (تبيعها أو تكسوها): أي: تكسوها إما للمرأة أو 
للكافر» وفيه جواز بيع الرجال الحرير وتصرفهم فيه بالهبة 
والهدية لا اللسس. 

- وفي الحديث: جواز التجمّل للجمعة والعيدين 
والوفود» وهذا يُستفاد من جهة تقريره يِه لعمر ذَلنَتَهُ على 
أصل التجمل للجمعة؛ وقصر الإنكار على لبس مثل تلك 
البدلة لكوم كاذف هري . 

- وفيه جواز لبس الحرير للنساء سواء كان الثوب حريراً 
كله أو بعضه وفيه جواز البيع والشراء على باب المسجد. 





1 كتاب اللباس والزينة 


كَتَابُ اللباس وَالزيِنَهَ 


نان ال تَجَمُل للوفود 
14 2 عن ابن عُمَرَ ؤ#اء قَالَ: رَأَى عُمَرَ خلة ‏ وَفِي روَايَةٍ: 
مِنْ إِسْتَبْرَقِ. وَفِي رِوَايَةِ: سِيّرَاءة ‏ عَلَى رَجْل تبّاع ‏ وَفِي رِوَايَةِ: عِنْدَ 


باب الى جد . فَقَالَ للنب»” َيِه : نَع 57 الخلة؛ ف يَوْمَ الممععة 


َ رَفي رِوَايَةِ : 5 1 وَإِذَا جَاءَكُ الْوَفْدُ. فَقَالَ: إِنْمَا لبس هذا مَنْ 
لا خَلَاقَ لَهُ يي الآخِرّة. فَأَتيَ رَسُولَ الله يل مِنْهَا بخلل. فَأرْسَل إلى 
عُمَرَ مِنهَا بِحُلَّةِ قَقَالَ عُمَرُ: كيف ألْبَسْهَا وَقَدْ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ؟ 


قَالَ: إني لم أكسْكهًا لِتَلبَسَهَاء تَبِيعُهًا (أَوْ تَكسُومًا) ‏ وَفِي رِوَايَةِ: أو 
تصِيبٌ بها حَاجَتَك -_. فَأَرْسَل بهًا عَمّرٌ إلى أخ له مِنْ أهل مَكة قبل 
أن ا 


)١(‏ وَلِمْسْلِم فِي رِوَايَةِ: وَبَعَتْ إلى أَسَامَة بْن زَيْدٍ بِحَُلَةٍء فراح فِي حُليوء فَنَظرَ إِلْيْه 
وول الله يي نَظَرًا عَرَفَ أن رَسُولَ الله كه قَدْ أَنْكَرَ مَا صَنَمَّء فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! 
مَا تَنْظرٌ إَِي؟ كَأَنْتَ بَعَنْتَ إِلَىَ بهَا. فَقَالَ: إِنْي لم أَْمَتْ إِلَبّْكَ لِتَلبَسَهَاء وَلَكِنْي بَعَنْتُ 
وَفِي حَدِيثٍ جَابر ضيه قَالَ: لبس النْبِنْ كه يَوْمًا قَبَاءٌ مِنْ دِيباج أَهْدِي لَه ثُمْ أَوْشَكَ 
أنْ نَرْعَهُ فَأرْسَلٌ بهو إلى عمد بن الكنظات». فَقِيلٌ له: هد أَوْشَكَ 53 نَرَّعْتَه يا رَسُولَ الله؟ 
نَقَالَ: نَهَانِي عَنْهُ جِبْربلٌ. نَْجَاءَهُ عُمَرُ يَبْكيء قَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! كَرهُت أمْرًا 
وَأَعْطَيْتَِبهِ! فَمَا لِي؟ قَالَ: إِنْي لَعْ أَمْطِكَهُ لِتَلْبَسَهُ إِنّمَا أَمُطَبْتْكَهُ تَبِيعُهُ. فْبَاعَهُ بألْمَيْ 
درهم. 

ا 


وفيه مباشرة الصالحين والفضلاء البيع والشراء. 

- وفيه إشارة إلن سبب تحريم لبس الحرير على 
الرجال؛ بأنه من تعجيل الطيبات في الدنياء وقد رغَّب 
الشرع في التزهد في الدنيا وترك السّرّف. وفيه جواز صلة 
القريب الكافر والإحسان إليه بالهدية» واستدل به علئ أن 
الكافر ليس مخاطبًا بالفروع» وأجيب بأن الحديث ليس 
صحة في ذلك؛ لأنه لم يصرّح فيه بإباحته لهم. وإنما أخبر 
عن الواقع في العادة أنهم هم الذين يستعملونه في الدنياء 
وإن كان حرام عليهم» كما هو حرام علئ المسلمين. 





المفردات 6 
- العلم: هو ما يكون في الثياب من تطريفي -تلوين 
وتزيين- وتطريز ونحوهما. 
- بأذربيجان: هي إقليم معروف وراء العراق. 





- (يكره العلم): كان ينور .عند سريت من .دكوله اق 
عموم النهي عن الحرير. 
* باب: لبس الحرير وافتراشه للرجال» وقدر ما يجوز منه: 

أى: ق يعض الثباب: 

* حديث ابن الزيير دَكِنَا: 

- (من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة): وزاد 
النسائي في آخره: (ومن لم يلبسه ني الآخرة لم يدخل 
الجنة» قال الله تعاليا: #ولباسهُم فيها حَرِيرٌ #) وهذه 
الزيادة مدرجة في الخبرء وهي موقوفة علئ ابن الزبير» بين 
النسائي ذلك. 

- وفيه تحريم لبس الحرير علئ الرجال» والحرير 
المحرم هو الحرير الحيواني المعروف في بلاد الشام 
بالحرير البلدي» أما الحرير المصنوع من ألياف بعض 
النباتات فليس من التحريم في شيء. 

- واختلفوا في المراد بهذا الوعيد فقيل: أنه لا يدخل 
الجنة لآن أهل الجنة يلبسون الحرير» ومن لازم اللباس 
أن يدخل الجنة» وعليئ هذا فيكون فيه تحذير شديد أن 
ينسلخ الإيمان من قلبه حت يموت عائ الكفر فلا يدخل 
الجنة» وقيل: يدخل الجنة ولكن يحرم من لبس الحرير 
إلئ مدة عقوبة له» أو أنه لا تشتهي نفسه هذا الحرير 
ويكون هذا نقصا في نعيمه؛» فلا يتنعم كمال التنعم» وقيل: 
أن الفعل المذكور مقتض للعقوبة» ولكن قد يتخلف 
لمانع كالتوبة» أو الحسنات التي توازن» أو المصائب التي 





١‏ كتاب اللباس والزينة 


وَفِى رِوَايَةَ: فكان ابن عَمِرَ يَحْره | 1 م فى الثؤب لهذا 


5 .63 
الحديتث . 


١ 0 : 52 2‏ / 
تاب لبس الحرير وَافنرّاشه للرجال:» وكدر ما تجوز منه 


1 | (0) ءءء ع ل 25١‏ 0000 50 2 وت اك ... 10 
لبي 2:85 من لبس الحريرٌ في الدنيًا لم يلبسه في الآخِرة. 

05 عن أبي عُثْمَانَء قَالَ: كتبَ إِلَْيْنَا عُْمَرٌ ذه وَنَحْنٌ 
بأَدْرَبِيِجَانَ: أن النبِيَ كل نَهَى عَنْ لُبْسٍ الْحَرِيرٍ إِلّا مَكَذَاء وَصَفٌ لَنَا 


الئة علق اضيئئه ‏ وق ثة” التتطط تع 2(؛»اة) 
لعب 220 إصبعية . وريع رخير لو سطى والسساد 9 


آ5, ذه ولي 2م ا ع , .ّاء ' و5 864ل ف 6 َّ عم 
)000( اما مسلم فرواها من حذيث عبد الله بن عطاءٍ ‏ مُوْلى أسماءًَ بنتٍ ابى بكر -ء قال: 


1ه 1 لوم ة هه 9 ...06 0 > ء 3 1-1 وم 1 . : ا 0 
ارسلتني أسماء إلى عمد ألله بن عمر » فشا لست . بلغني أنك بحرم شياءً ثلا نه : اعدو في 
ف ى, 2 

الثؤبء وَمِيثْرَةَ الأَرْجوَانِء وَصَوْمَ رَجَبٍ كُله؟ فَقَالَ لِى عَبْد الله: أمَّا مَا ذْكَرْتَ مِنْ 
نعبنة وكتش نك تسوه الأنةة ]قا ما ككاك يك الفلو قن التتجوة ا يقت 
رحججب؛ ِ بمن يصوم بل: و دخر سس الى اتسوابة: ني 


1 


عْمَرَ بْنَ الخَطاب يُقول: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله ييه يَقول: إنمَا يَلِبَنُ الحريرَ مَنْ لا خلاق 


2 و2 
د 4ه 6 ريع مد ك2 ود عه حرمو لسو ا رق 2ه 2# 
له. فخفت أن يكون العَلْمَ مِنهء وَأمَا مِيثرّة الأَرْجُوَانِ؛ٍ فَهَذِهِ مِيثْرَة عَيْدِ الله. فَإِذا هئ 
ع 5 ' . 


م ء 0 > عء * 2 م ١-0‏ 
. د ا . > و2 ةف 2ه 2 2 00 : 
ارجوّان» فرجعت إلى أسماءً فحبرتهاء فمالت: هله جبة رَسولٍ حم فأخرجت 


لي جب ظيَالِسَةٍ كْرَوَانيُةِلَّهَا لَه دِيباج» وَكَرْجَيْهَا مَحْمُوقَيْنِ بالدّيبَاج» فَقَالَثْ: هَذِه 
يلها إلتزقى يتكفقى يها. 

وَلِمُسْلِم: ألا لا تُلِسُوا نِسَاءَكُمُ الْحَرِيرٌ؛ فَإني. . . 

ووتشك فى رتاقة: انا عليه تع كزقوا كين ىق كلق وقابرج قد أزيق ذلا قد 


ع كأ ١ 2-3 ١‏ -. 5 2 | ا 3-1 3-6 
مك »؛ فأشبع لمسلِمِينَ في رحالهم مما تشبع منه في رحلك». وإياكم والتتعمء وزي 


هه وده و ِ ١‏ 
ا "!+ "1 | 

| . . 
هل لبسير اب 6 ولبيوس لعحربر 


وه ٠‏ لم ل مم 002:67 َ 227 دل 62 2 
ولمسلم من حديث اسلو يك سس غفلة : أن عمر اس الخطات ويك خطب بالجاسّةء قمال : ع- 


1 
تكفر» أو شفاعة» وأعم من ذلك كله عفو أرحم الراحمين. 
3 حديث أبي عثمان: 
- (إلا هكذاء وصفتّ لنا النبي َل صْبَعيه): ولمسلم 
من حديث سويد بن عَمَلّة وفيه: (إلا موضع إصبعين أو 
ثلاث أو أربع). وفيه حجة لمن أجاز لبس العَلّم من 
الحرير إذا كان في الثوب. وخصه بالقدر المذكور وهو 
أربع أصابع» واستدل به كذلك علئ جواز لبس الثوب 
الذي يخالطه من الحرير مقدار العلم سواء كان ذلك 





- اهوج حيدة ال القبّاء والفرّوجٍ كلاهما ثوب 

ضيّق الكمّين والوسطء مشقوق من خلف. يُلبس في السفر 
والحرب؛ لأنه أعون علئ الحركة. 

- الترعفر: هو الصبغ بنبات الزعفران الطيب المعروف. 






© باب: القبَاء وفروج حرير: 

- (فنزعه نزع) شديدًا): زاد أحمد في روايته: (عنيفً) 
ا بقوة ومبادرة لذلك علا خلاف عادته في الرفق 
والتأن» وهو مما يؤكد أن التحريم وقع حينئذ. 

- (لا ينبغي هذا): يحتمل أن تكون الإشارة ا 
ويحتمل أن: 'تكون. للحرير» افتناول: غير لبس مرخ 
الاستعمال كالافتراش 

- (للمتقين): ظاهر هذا الحديث أن صلاته يِه فيه 
كانت قبل تحريم لبس الحرير»ء ويدل علئ ذلك حديث 
بلفظ: (صلى في قباء ديباج ثم نزعه 
وقال: نهاني عنه جبريل)» ويدل عليه أيضا مفهوم قوله: (لا 
ينبغي هذا للمتقين)» لأن المتقي وغيره في التحريم سواء. 

- احتج بهذا الحديث من أجاز الصلاة في ثياب الحرير 
لكونه لم يُعِد تلك الصلاة» ولا حجة فيه لذلك؛ لآن ترك 
إعادتها لكونها وقعت قبل التحريم, أما عند الجمهور فإنها 
تجزئ لكن مع التحريم. 
»باب: الحرير في الحرب: 

- حديث الباب فيه دليل عل جواز لبس الحرير 00 
قال الطبري: فيه دلالة علئ أن النهي عن لبس الحرير لا 
يدخل فيه من كانت به علَةٌ يخففها لبس الحرير ا.ه وياتحق 
بذلك مايقي من الحرّ أو البرد حيث لا يوجد غيره. 

حالف كك كادن يما وفي رواية: (شكوًا إل النبي 
القمل) ويمكن الجمع بأن الحكة حصلت من القمل 
نسييت الغلة ثارة إلا السبي» وثارة الا :سيب السسيت: 

- (في غزاة): هو الشاهد للترجمة» وجعل الطبري 
جرانوى الترى مسقيطة ون بجر نه انث قال ولت 
الرخصة في لبسه بسبب الحكة أن من قصد بلبسه ما هو أعظم 
من أذئ الحكة كدفع سلاح العدو ونحو ذلك فإنه يجوز. 
»باب: الحرير للنساء: 

كآنه لم يثبت عنده الحديثان المشهوران في 

تخصيص النهي بالرجال صريحاء فاكتفئ بما يدل على 

ذلك وقد أخرج أحمد وأصحاب السنن وصححه ابن حبان 
والحاكم من حديث علي ذَلئَنَهُ: (أن النبي يَلِةٍ أخذ حريراً 


7 
جابر وه عنك 


١‏ حتاب اللباس والزيدير 


شباءٍ واكروج حرير 


م وم # ٠‏ ذه فى >2 ء 
أهدي لرسول الله كي فروج 


7 . غن علب إن عَامِرٍ طقن . قال* 
حرير» فَلْبِسَهُ ُُ ان فيه ؛ ِ انضرف 1 عَُ نَرْعَا شديدا كَالْكَارٍ ره لَه 


الزن 8 
ل أ 1 
ثم قال :الا يبه هَل لِلمتَقِينَ 
تاب الحربر هى الحَرّب 


*494 2 عَنٌّ انس ونه : أن النبيّ يبيد رخص لعبدٍ الرحمّن بن عوّفي 


بمعه ١‏ 75 32 . ِ 000 0 سه 5 3 
. لطار, 6 0 س | 
والربير كنا في فميص من حرير مِنْ حكةٍ كانت بهمًا. 


في رِوَايَة: شَكوًا إِلَى النَبِئ كلل الْمَمْلَ 
(فرَأ لمك عَلَْهِمَا) فى غْرَاةٍ. 


2ن أ 
فأرخص لهما فِي الحريرء 


نات الحربر للنسّاء 
)0 
٠‏ 


أَهُدَى إِأَ إلىّ النبئٌ ‏ ليه حاة سمَرَاء 


> فشففتها بين تسا 


45 2 عَنْ عَلَِ ضيه قَالَ: 
لثدياء م 


يَابَ النهى عن لبر غضر للزجال 


6 7 عَنْ أ أنس ضقن . ٠‏ قَالَ: نهَى النبئ 5 أَنْ يَتَدَعْمَرَ الرّجل . 


يم كيد عن لين الْحَرِيرِ إلا مَوْضِعَ إِطْبَعيْنِ 4 وْ ثلاث أؤ أَرْبَع . 


0( لم في م وَايَهِ : :“الزن زط لف إن اطق يله تَوْبَ خريرء فَأْعْظَاهُ عَلِيًا . 


إفرة و0 وَاِيَةِ: فَقَالَ: ا ل 
ات 


وذهب فقال : هذان حرامان علئ ذكور أمتي حل لإنائهم). 

- (فلَبِستها فرأيت الغضب في وجهه): ولمسلم: (! 
لم أبعث بها إليك لتلبسها..) وفي رواية: 00 
الفواطم): والمراد بالفواطم: فاطمة بنت النبي 7 
وفاطمة بنت أسد بن هاشم أم علي ذلك وفاطمة بنت 
حمزة بن عبدالمطلب. 

- في الحديث العريم اسن الحرير الرجاده وإباحته 
للنساء؛ لأن المرأة تحتاج إلئ التزيّن به وأما الرجل فهو 
طالب غير مطلوبء مع ما في الحرير من تنعم زائد يكسر 
من جلد الرجل وصلابته. 
* باب: النهي عن التزعفر للرجال: 

- حديث الباب فيه النهي عن التزعفر في الجسد أو 
الثياب للرجال؛ لأمعن عيب النيداف وهو دليل للشافعية 
ورواية عند الحنابلة علئ تحريم لبس الثياب المزعفرة 
للرجال» وهو اختيار العثيمين يَمَدآَنَدَهِ لأن الأصل في 
النهي التحريم» ولا صارف له. 





المفردات 1 
- الخِضًاب: أي: تغيير لون شيب الرأس واللحية. 
- أشْمَط: الشّعر الذي يخالطه بياض وات 

- الحبرة: هي برود اليمن تصنع من 0 باتت 
أشرف الثياب عندهم؛ وسّميت حبّرة لأنما تحَبّر وتزيّن» 
والتحبير هو التزيين والتحسين. 

- الملبّدة: هي التي نَّحْنَ وسطها وصَفق حتئ صار 

-وقيل: هي التي صرب بعضها في بعض 





حتىا تتراكب وت نجتمع. 





© باب: من لم يده لعب 

- (كان لا يرد الطيب): وأخرجه مسلم من هذا الوجه 
لكن قال: (ريحان») بدل الطيبء والذين رووه بلفظ 
الطيب أكثر عدداً وأحفظء فروايتهم أولئ. 

- وقد ورد النهي عن رده مقرون ببيان الحكمة في ذلك في 
حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي عن أبي هريرة مرفوعا: 
(من عرض عليه طيب فلا يرد فإنه خفيف المحمل طيب 
الرائحة)» ونبيه عن رد الطبب محمول عائ ما يجوز أخذه لا علا 
ما لايجوز أخذه؛ لآنه مردود بأصل الشرع. 
* باب: الخِضّاب: 

- حديث أنس ؤلكَهُ فيه مشروعية الصبغ مطلقاء 
ولأحمد بسند حسن من حديث أبي أمامة وَلَكَهُ قال: (خرج 
رسول الله يَكِةِ على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم فقال: يا 
معشر الأنصارء حَمّروا وصَّفْروا وخخالفوا أهل الكتاب)» والمراد به 
صبغ شيب الرأس واللحية» ولا يعارضه ما ورد من النهي عن إزالة 
الشيب؛ لآن الصبغ لا يقتضي الإزالة. 

- أما الصبغ بالسواد فهو على ثلاث حالات: الأولئ جائر 
بالاتفاق وهو حال الحرب. والثانية محرم بالاتفاق وهو حال 
الخداع, والثالثة مختلف فيه وهو حال الزينة والتجمل» فقيل يحرم 
لقوله يلي (جنبوه السواد)» وقيل: يجوز؛ لأن الأكثر على إدراج 
هذه اللفظة» والأقرب أنه مكروه لفعل الصحابة والتابعين واتفاق 
المذاهب بالجملة علا كراهته. 


قل كتاب اللباس والزينت 


9 1 .و 5 
نألب بو لهم برد الطيب 
ا و 


1 
1 
نيانلاا لحتتساناه 


491 - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ نهء قَالَ: قَالَ النبئ كلِ: إِنَّ اليَهُودَ 
وَالنّصَارَى لا يَصْبْقُونَ فَخَالِفُومُمْ. 

3 وفي حديث أنس طايه قال: فدم كر 
اع 0 م بكر فَغَلمَهًا بالساء و لم » (وَفَى 
: 0# ا 


ليو نإها 


26 عَنْ قَتَادةَ» عَنْ أنس وينهء قَالَ: قلت له: أي 


أَحَبٌ إِلَى النْبن يل (أنْ يَلْبَسَهَا)؟ قَالَ: الجِبَرَةٌ. 
ناب الا كستةه 


اخرجت إلينا عَائْشَةٌ . 


6 2 عن أبي بِرَدَةَء قَالَ: 
رِوَايَةِ: مُلبّدَا - وَإِزَارَا غليظا ‏ وَفِي رِوَايَةِ (مُعَلقَةِ): مِمًا 


1 شع قت ل از 2 جل ئى 1 
فقالت : فبض روح النبيّ 395 في هدين. 


قَالَ رَسُولُ الله يَلخِ: مَنْ رضن عَلَيْه 
رَبْحَانّ فَلَا يَرْدّهُ فَإِنهُ حَفِيفُ الْمَحْمل. طَبِّبُ الرّيح. 


أمَا مُسْلِم فَرَّوَاه بلفظ: قَذْ ححضَبَ أبو بكر وَعْمَر ديا بالحناء وَالْكَتَّم . وفي رِ 


آ "وم ااي + ٠‏ 2 دهج ويلير 5 
)١(‏ أما مسلم فروّى من حديث أبى هريرة دوك قَالّ: 


واختئضب عمر بالحناء بححتا . 





17ت 


تر 


* حديث أنس ذَلكَهُ: 

- (فغلفها بالحناء والكتم): أي: خضبهاء والمراد 
اللّْحية وإن لم يقع لها ذكر. 

- وفيه مشروعية الخضاب بالحناء والكتم» والكتم 
نبات باليمن يُخرج الصّبغ يميل إلئ الحمرة» وصبغ الحناء أحمر» 
فالصبغ مهما مع يخرج بين السواد والحمرة. 
»باب: الحبرة: 

- حديث الباب فيه دليل لاستحباب لباس الحبرة» وجواز 
ببس المخططء وقد نقل النووي وَيِمَدْآَنَهُ الإجماع عليه. 
* باب: الأكسية: 

- حديث الباب فيه ما كان عليه النبي يَكِةِ من الزهادة 
في الدنياء والإعراض عن متاعها وملاذها وشهواتهاء وفاخر 
لباسها ونحوهء واجتزائه بما يحصل به أدنئ التجزية في ذلك كله 
وفيه الندب للاقتداء به كلد في هذا وغيره. 





بالا ماما: جمع نمط وهو ساط له حمل رقيق: 
- الاحتباء: هو أن يقعد على الشة وينصب ساقيه 
ويلفٌ عليه ثوباء ويقال له الحَبُوة. 





© باب: قود 

- (أخري عني أنماطك): أ ي: أخرجيه من بيتي» كأنة 
كرهه كراهة عرويه؟ لأندنمن رين الننيا وما هياتيا: 

- (إنها ستكون لكم أنماط): استدلت به امرأة جابر 
وَفْتَكَا علئ الجوازء وفي استدلالها بمجرد إخباره كَل 
بذلك: نظن لآن. مجرد. الأخياو يان الشوىء. سيكون لا 
يقتضي إباحته؛ إلا إن قصد به المستدل التقرير فيقول: 
اخبريه الشارع بافسيكرة ولمرينه عه نكابه امه 

ومجرد اتخاذ الأنماط لا يكره لذاتها بل يكره لما 
يُصنع بهاء لما رواه مسلم من حديث عائشة كلها بأنها 
اتخذت نمطا فسترت به الباب فكرهه رسول الله عل 
وهتكه. فقطعت منه وسادتين» فلم يعب عليها. 
* باب: فراش النبي 55: 

بعديك. البابة .فيه بعواق. انغاة الفرش. والوسائد 
والنوم عليها والارتفاق بهاء وجواز المحشوٌء وجواز 
اتخاذ ذلك من الجلود وهي الأدم» وفيه ما كان عليه النبي 
من الزهد في الدنيا وخشونة العيش والاجتزاء باليسير» 
وقد ورد في الصحيحين من حديث عمر 5: (فإذا النبي 
لله علي حصير قد أَثّر في جنبه. ..) الحديث. 
* باب: الاحتباء في ثوب واحد: 

- حديث الباب فيه النهى عن اشتمال الصماءء 
والاسياء: لما هما من تمان الكقراف الغوازةه وإذا 
تحقق تكشف العورة فهما حرام. 

- اشتمال الصماء علئ قول أهل اللغة يسا سه 
بالثوب لا يرفع منه جانبا ولا يبقئ ما يخرج منه يده» وسميت 
صماء لأنه يسدٌ المنافذ كلها فتصير كالصخرة الصماء» فيكون 
ذلك مكروها لئلا يعرض له حاجة فيتعشّر عليه إخراج يده 
فيلحقه الضررء وتكون مكروهة كذلك في الصلاة إذا كانت 
تعيق عن إتمام حركات الصلاة. 

- والتفسير الوارد في الحديث لاشتمال الصمّاء هو 
المقدم؛ لآن ظاهر سياق المصنف أن التفسير المذكور 
فيها مرفوع وهو موافق لقول الفقهاء. وعلئ تقدير أنه 


1 كتاب اللباس والزينة 


ل ١ 7 ١‏ د 
نانب ال تماط :و نحو ها للنسّاء 


2 1 5ت (1غ) 
٠6٠٠‏ عن جابر وَيييمء قال: 


أنْمَاطٍ ؟ِ: 


7 7 3 9 2 فر 3 

8 5 ٠ لَه‎ ِ 1 ١1 

فال لعيي ونجم ٠‏ هل لكم من 

7 ع د كت الكنيثره قد . كن 2 دي + + الأذئاماً 

وانى يحول لما الانماط؛ قال . ما إنه سيكون لكم الانماط. 
2 هَ 7 


6 25 # ء 1 و عون 2 5 536 ع 
| أ . اه ال ا 26 2-1 2 
فأنا قول ( لها - يعني : مر 0-0 اخحري عني تماطك؛ فتمول: ألم يمل 


التي ككف : إِنَهَا كو كم الأَنَمَاطً؟ فَأَدَعُهًا . 


2-6 و إل حرق 0 حنام 1 
و 5 رصول لله 3-2 لجى يتحئ يهم َ 
مأ بين المعقوفين من حذيث جابر َيه بنحوه؛ وفيه: ود 


9ع 
يي 


ه , . 
0 اي ١‏ 2 ويخ > 3 , 6ن ١‏ 
ى رجليه على لاخزء وهو مستلقى على طهرء . 
ته 9 2 - - 28 
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موقوف فهو حجة علئ الصحيح؛ لأنه تفسير 
لا يخالف ظاهر الخير. 

- الحديث فيه الاحتياط والتحفظ من انكشاف 
العورات» وهو دليل علئ محاسن الشريعة التي تحث 
علئ الفضائل ومنها الحياء والتستر. 
* باب: الاستلقاء في المسجد. ومد الرجل: 

- حديث الباب فيه جواز الاستلقاء والاتكاء في 
المسجدء وفيه أن النهى عن الوارد في ذلك ليس علئ 
إطلؤقة ريل هو مقيد يما ذا كان فيه تكشاق للغورة أرما 
يقارب انكشافها. 

- وفيه جواز الاستلقاء في المسجد علئ هذه الهيئة إذا 
أمن انكشاف العورة وكان محتاجاً لذلك لتعب ونحوه. 
ويحتمل أن النبى يَكِةِ فعله لبيان الجوازء أو لحاجة, وإلا 
فقد عُلم من جلوسه كَل في المجامع خلاف هذاء وكان 
أكثر جلوسه متربعً أو محتبي وشبههما من جلسات 
الوقار والتواضع 


من الراوي 





ديرا : كرا وملغنا 
دقدى+ اننى: الجالبوويطاق أبقتاضلن النصفت. 
5 ليل لش لبد لد فيد 

- جُمّته: هي مجتمع الشعر إذا تدلئ من الرأس علئ المنكبين. 
- يتجلجل: الجلجلة: هي الحركة مع الصوت. 

- قَرَاثْ عليه: أي: أبطأ عليه. 






* باب: من جر ثوبه من الخيلاء: 

- أحاديث الباب فيها الوعيد على إسبال الثياب» منها 
ما هو مقيد بمن فعله خيلاء. ومنها رواية حديث أبي 
هريرة وهي مطلقة: (ما أسفل الكعبين من الإزار ففي 
النار) وقد ذهب بعض أهل العلم إلئ حمل المطلق علئ 
المقيد» وقالوا: لا يحرم الإسبال إلا إذا كان عل وجه 
الكبر والخيلاء. 

وأجيب على ذلك بحديث أم سلمة وكا الذي أخرجه 
النسائي والترمذي وصححه أنها قالت: (فكيف تصنع 
النساء بذيولهن؟..) الحديث» وقد فهمت من قوله كلِلِ: 
(من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة) أن الزجر 
عن الإسبال مطلق للرجال والنساء سواء كان عن مخيلة 
أم لاء وقد أقرها النبي يَكِةِ علئ فهمهاء ثم بيّن لها أنه عام 
مخصوصء وأن حكم النساء في ذلك خارج عن حكم 
الرجالء ثم بين لها القدر الجائز لهن في ذلك. 

ومما يرد دعوئ التقيبيد كذلك: اختلاف العقوبة في 
حال الخيلاء عنها في الأحاديث المطلقة» وقاعدة حمل 
المطلق علئ المقيد من شرطها اتفاق النصين في الحكم: 
فالإسبال محرم مطلقاء وفاعله آثم لمخالفة النهي» وأما 
من فعله خيلاء فهو أشد تحريم]؛ لأنه جمع بين مخالفة 
النهي» وبين الخيلاء والكبرء ونازع الله فيما اختص به من 
صفة الكبرياء. 

- (إنك لست تصنع ذلك خيلاء): فيه أنه لا حرج على 
من انجر إزاره بغير قصدء وفيه اعتبار أحوال الأشخاص 
في الأحكام باختلافهاء وفيه فضيلة أبي بكر ذَلَتَهُ» وجواز 
مدح الرجل إذا أمن عليه العجبء وفيه حرص أبي بكر 
ته على دينه» وشهادة النبي يَكِةٍ له بما ينافي ما يكره. 

2 حديث أبى هريرة 85 : 

- فيه عظم عقوبة الإعجاب بالنفسء وملاحظة العبد 


1 كتاب اللباس والزينت 


١|: . 1‏ ؟ 
ناب من جر نويه من لختالذء 


5 عي أبي هُرَيْرَةَ ضفن" : أن رَسُولَ الله يل قَالَ: | 
ينْظرُ الله يَوْمَ الْقَامَةٍ إِلَى مَنْ جر زَارهُ بطرًا. 
(وَفِي رِوَايَة: ما أسْفل مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الازارٍ فَفِي النارِ). 
« وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الله بْن عُْمَرَ وَيها: مَنْ جَرَّ نَوْبَهُ خبَّلاء لم 
َنْظَر الله إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (كَْالَ أَبُو بكر ده: إِنَّ أَحَدَ شِمَّيْ تَوْبِي 
الا أن اتَعَاعَدَ ُلك مِنْه! فقال رَسَول. الله 286 انلك لشت 


تصِئم ذلك خيلام). 
أ 


6 2 عَنْ أبى هِرَيْرَةَ وَيهنءء قالَ: قال النبئ يللة: بَيئَما رَجل 


يَمْشِي في حُلَةِ تُعجبهُ نَفْسْهُ (مُرَجُلَ جُمتَهُ) إِذْ خحَسَفَ الله بو» فَهُوَ يَتَجَلْجَل 
إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ. 


بَيْنَمَا رَجْل يَجْرٌ إِرَارَهُ مِنَ الخيّلاءِ 


نأاتث: له تدخل الملا نكة نينا فية صووره 


5 «ه (عَن ابن عَم . قال: وَعَدَ النبيت عَتَلِل جتريل فرَاثٌ 


عَلِيِْء حَنّى اشْتَدَ عَلَى النبئ كلل فَحَرَجَ النبئٌ كل فَلْقِيَهُ فَشَكَا إِلَيْهِ مَا 


)١(‏ ولمسلم: وَرَأى رجلا يَجر إزارَه؛ فجعل يَضْرِبُ الأرْض بِرجُلِدء وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى 
الْبَحْرَيْنء وَهِوَ يَقول: جَاءَ الأميرء جَاءَ الاهير. 
وفى رواية : كان أبو هِرَيْرَةَ يُسَْتَخْلفٌ على الْمَدِيئْة. 

() أما مُسَلم فروى من حديث ميمونة 00-6 أن رسول الله يد أَصْبَح يَوْمَا وَاجِماء فقالت - 
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نفسه بعين الكمال مع نسيان نعمة الله فإن احتقر غيره مع 
ذلك فهو من الكر والخيلاء؛ ولا منافاة بين الحديث وبين 
استحات تخحسين الفيقة واللباس» لآن الوعيدوالعقوية ل 
تكون إلا لمن فعله بطراً وكبراً أما من قصد بالملبوس 
الحسن إظهار نعمة الله عليه مستحضراً لها شاكراً عليها 
غير محتقر لغيره» فلا يضره ما لبس من المباحات ولو 
كان في غاية النفاسة. 
* بابُ: لا تدخل الملائكة بين فيه صورة 

- في الحديث امتناع الملائكة من دخول البيت الذي 
فيه صورة» لما فيها من مضاهاة خلق الله» ولما فيها من 
ذريعة للشركء ولا تدخل بيثًا فيه كلب؛ لنجاسته؛ أو لكون 
بعضها من الشياطين» وقيل لأها تأكل النجاسات ويتعلق 
بها النجاسات والروائح الكريهة التي تنفر منها الملائكة, 
وقيل: لأنه تُهى عن اتخاذها فعوقب بمخالفته للنهى 
مخرمانه من عغؤل الملاكة يعموضاققا فيه ْ 





- تمائيل: أي: صور مصورة عل صفة الأجساد. 
- رَبيب: من التربية» والمراد أنه ابن امرأته. 

- إلا رَقما: أي: طرز ونحوه. 

- يضاهون: أي: يشبهون. 

- قرام: أي: ستر فيه رقم ونقش. 


- سَهُوة: بيت صغير يشبه الخزانة يكون فيه المتاع. 





» باب: التصاوير: 

- (إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصورة): قال 
الخطابي: والصورة التي لا تدخل الملاتكة البيت الذي 
هي فيه: ما يحرم اقتناؤه» وهو ما يكون من الصور التي 
فيها الروح مما لم يقطع رأسه أو لم يُمتهن. 

- (إلا رقم في ثوب): قال النووي: يجمع بين 
الأحاديث بأن المراد باستثناء الرقم في الثوب: ما كانت 
الصورة فيه من غير ذوات الأرواح كصورة الشجر 
ونحوهاا.ه. 

- الحديث فيه تحريم اتخاذ صور ذوات الأرواح 
واستعمالها؛ لأن امتناع الملائكة من دخول البيت الذي 
فيه صورة عقوبة وحرمان لمن اتخذهاء والعقوبة لا تكون 
إلا على أمر محرم. 
* باب: ما وطئ من التصاوير: 

- أي: هل يرخص فيه؟ 

د حديث عائشة صَها : 

- فيه تحريم اتخاذ الصور مطلقاء وفيه رد علئ من 
قال أن الممنوع منها ما كان له ظلء وأما ما لا ظل له فلا 
بأس باتخاذه مطلق؛ لأن الستر الذي أنكره النبي كلل 


1 كتاب اللباس والزينة 


نأت التصاه بر 


٠6١0/‏ من أب 
إنَّ رَسُولَ الله يل قَالَ: إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لا تَدْخُْلٌ بَيْنَا فيه 
الصُورَةٌ ‏ وَفِي روايّة: صُوَرَة تَمَائِيلَ -. قَالَ بسْرٌ: ثم اسْتَكَى ريد فُعَذْنَاه 
عير العيية بوي العام م 
النْبِي َل -: ألم يُحْبِرْنَا رَيْدّ عَنِ الصُوَ 
إلا رَفَمًا في ثؤب؟. 


- عَنْ بُسْرٍ بْنِ سَعِيدِه عَنْ زَيْدٍ بْنِ خَالِدٍ دك 
طَلْحَةَ ضيه قَالَ: 


١ 7 2‏ ا ا 
باب ما وطى من لتصاوبر 


64 2 عَنْ عَائِسَةَ لناء قَالَتْ: قَدِمَ رَسُولُ الله يِل مِنْ سَفْرِه وَقَدْ 


02 


سَتَرتُ بِقِرَامِ لي عَلَى سَهْرَةٍ لي فِيهًا تَمَائِيل ٠»‏ فَلما رَآه رَسُول الله لِك 


مَتَكَهُ ‏ وَفِي رِوَايَة : فْتَلوّن و جه ثم تَنَاوَّلَ السَثْرٌ فَهَبَكه. وَفالتٌ: قال 


ال بي كله : إِنَّ مِنْ : أَشَد النّاسِ عَذَابًا يوم م الْقِيَامَةٍ لْذِينَ يُصَوّرُونَ هَلِهٍ 
الصّوّرٌ . وَقَاَ: أَشَدّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةٍ الذِينَ يُضَامُونَ بِحَلْقٍ الله" . 


مَيَمونَة : : يا رَسولَ الله ! لَقَدِ اسْتَْكَرْتُ مَيْكتَكَ مُنْذُّ اليم . قال رَسول الله كيك : إن جِبْرِيلَ كَانَ 


وَعَدَنِي أن يَلقَاني الل َم َلقِي أمَ وَاللهِ ما أخْلَمَنِي ! قَالَ : فل رَسُولُ الله يك يَوْمَهُ ذَِكَ 


عَلَى ذلِك؛ م وَقَمَ في لَفْسِهِ جِرُوُ كلب تحت قُسْطَاط لَنَا فَأَمَرَ به رج ثم أَخَلّ بيده 


مَاءٌ القع ا :للك انض انه جربل ان له سي + بسر ابراء 


:م 0 الله 3 


وَفى حَدِيثِ عَائِشة يزؤثنا: وَفِي يَدِهِ عَضّاء فَأَلْقَاهًا مِنْ يَدِوِه وَقال 
ا وه 
00 وَلِمْسْلِمِ في رِوَايَةِ: وَكَانَ التي يلل يُصَلَي إِلَيْهِ. 
)0( وَلِمْسْلِم في رِوَايَةِ: إِنَّ ) الله لم يَأمُوَْا أَنْ نَكسُوٌ الْحِجَارَة وَالطَينّ. 
6 


ونزعه كانت الصورة فيه بلا ظل بغير شكء وفيه جواز 
الغضب عند رؤية المنكرء وتغيير المنكر باليد ما لم 
برق هله اللف مقسدة أكرر من وجو ذلك المنكر. 

- وفيه الوعيد الشديد للمصورينء وفيه علة تحريم 
التصوير وهي مضاهاة خلق الله تعالى. 
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- دُرنوكا: هو ثوب غليظ له حََمْلٌ: إذا درقى .فهو 
بساط وإذا علّق فهو ستر. 
- أميطي : آىة اذيلى: 
- نُمْرّقة: جمعها نمارق» وهي الوسائد التي يُصف بعضها 
إل بعض» وقيل: النمرقة هي الوسادة التي يُجلس عليها. 





- (فكانتا في البيت يجلس عليهما): ولا يتناق هذا مع ما 
سيأني من كراهته #َكةٍ الجلوس علئ الصور؛ لأنه يمكن 
الجمع بينها أنها هنا لما قطعت الستر يحتمل أنه وقع القطع في 
وسط الصورة فخرجت عن هيئتهاء فلهذا صار يرتفق بها. 

- (شيئا فيه تصاليب إلا نقضه): وفي رواية: ار 
والأوليا أثبت» ويؤخذ من نقضه يَكنِةِ الصليب نقض الصور 
التي تشترك مع الصليب في المعنئ وهو عبادتها من دون الله. 

* حديث أنس ذَلِلكَهُ: 

- (تعرض لي في صلاتي): فيه دليل علئ أن الصلاة لا 
تفسد بذلك؛ لأنه لم يقطعها ولم يعدها. 

والذي يظهر -والله أعلم- أن هذا القرام كان فيه 
تصاوير من غير ذوات الأرواح؛ لأنه َك دخل البيت 
وأقرّه وصلئ وهو منصوب إلى أن أمر بنزعه حينما 
عرضت له صورة حال صلاته» لأجل ما ذكر من رؤيته 
لتصاويره لا لآنها صور محرمة من ذوات الأرواح» فلا 
يستشكل مع الأحاديث الأخرئ التي تدل علئ أنه لم 
يدخل حتى زعت الصور المحرمة. 
* باب: من كره القعود عليل الصورة: 

- (أتوب إلئ الله ورسوله..): يستفاد منه جواز التوبة 
من الذنوب كلها إجمالاً وإن لم يستحضر التائب 
خصوص الذنب الذي حصلت به مؤاخذته. 

- (إن أصحاب هذه الصور يُعذْبون يوم القيامة..): وفي 
رواية أخرئ بزيادة: (إن الملائكة لا تدخل بيت فيه 
الصور) وهذه الزيادة هي المطابقة ة لامتناعه من الدخول» 
وإنما قدم الأولئ عليها اهتمام] بالزجر عن اتخاذ الصور؛ 
لآن الوعيد إذا حصل لصانعها فهو حاصل لمستعملها؛ 


1١‏ كتاب اللباس والزينة 


. مده 0 موحمسنى تاج | ه وه © | 
و وسادتين. وفى روايه: فحاننا فى البيت يح 


ب ءئي 


وقاية: قد ال عه م: تقح وَعَكثث قننُ ع ى دسو * 
7 به هدم النبي ج225 من سغر ٠‏ و علشغف دربو ذا كيه تماييل 


07غ)) 
فَأَمَرَنِي أن أنزعَةء فر حت َ 


ل نه : ) [أَمِيطِي عَنّا قَرَامَِكِ هَذَا]'"؛ (فَإِنَهُ لَا 


تال تصَاوِيرُه تعرضٌ في صلاتي). 


أآأف ع *. كك ه ١ 5-57 3١‏ 5 
لالب 5 25 لشعنو د ععنى لشنددة ات 


٠‏ عن عائّشهة ْنَا زوح النبي ككد: أنه اشْتَرَتٌ نمرقة فيها 
ابي 1 “سني - ا 


وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ قَالَتْ: يَا 586 الله! أَثُوبُ ل الله 3 رَسُوَلِدِء مَاذًا 
َدْتَبْتُ؟ قَالَ: ما بَالٌ هَنِو التَمُرقَة؟ فَقَالّت: اشْتَرَيْتُهَا لِتَفْعُدَ عَلَيْهَا 
وَتَوَسَتَعَا كَقَالَ رَسولُ الله 6: إِنّ أضحَات هَلِه الصُوّر مُعَدذَبُونَ مَوْءَ 
لقِيَامَةِء وَيْقَال لَهُمْ : أحْيُوا مَا خَلَقَتُمْ !. 

ا ل 7 الْخَيْلُ ذُوَاتٌ لأخنيحة. 

0)) وَلِمسَْلِمٍ في روايه : : كَانَ لنا سِتَرٌ فه يَمْعَالٌ علاءٍ دَخَلَّ اسْتَعْبَلهء فَعَالَ 


لي 3 الله 5د : حَوَّلِي هَذَا؛ ني كلما دحَلْتُ قَرَآئّهُ دكت الدنيا . قالت: وكانة 


١| 
2 ئرء وكان دَاخِلٌ‎ 


7 / 
؟ به 5 7 > .3 
َنَا قَطِيفَة كُنَا تَقُولُ: عَلَمُهَا خريرٌء فَكُنَا تَلبَسَهَا. وَفِي رواية: فَلَمْ يَأْمْرْنَا رَسُولُ الله يم 

بشضعة . 
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)0ن ما مسلم فروى ما بين المعموفير: مرت حدذيث عائشه رَِيَنا بتلمظ : أخريه عنى. 





الا ات 


لأا لآ تصنم إلا تعمل #فالصائم مسبب والمسشتعيل 
مباشر فيكون أولئ بالوعيد» وفيه أنه لا فرق في تحريم 
التصوير بين أن تكون الصورة لها ظل أو لاء ولا بين أن 
0 مدهونة أو منقوشة أو منقورة أو منسوجة» خلافا 
ستثن النسج وادعئ أنه ليس بتصوير. 
- 0 لهم: أحيوا ما خلقتم): إنما نسب خلقها 
إليهم تقريع لهم بمضاهاتهم الله تعالئ في خلقه. فوّبخهم 
بأن قال: إذا شابهتم بما صورتم مخلوقات الله تعالى 
فأحيوها كما أحيا هو ما خلق. 
- وفيه أن من زعم أنه يخلق فعل نفسه لو صحت 
كاجام م المصورينء فلما كان 
0 بنفخ الروح فيما صوروه أمر تعجيز ونسبةٍ الخلق 
إنما هي علئ سبيل التهكم والاستهزاء دلّ على 
وا او ا 


ير المفردات 6 
- قربا الرجل: أي أصابه نفس في جوفه من شدة الخوف. 
- الآنك: هو الرصاص المُذاب» وقيل: الخالص منه. 
- مِمّن ذهب: أي: قصّد. 
- ذَّرّة: هي النملة أو الهباءة. 








» باب: تصوير الشجر وما ليس فيه روح: 

- حديث الباب فيه التصريح بتحريم تصوير ذوات 
الآرواح» والوعيد الشديد لفاعله» وأما ما لا روح فيه مثل 
الشدهر والشمس والقمر وغير ذلك من الجمادات» فجور 
تصويره والتكسب به وهذا مذهب الجمهور. 

- (كل شيء ليس فيه روح): هو بيان للشجر؛ لآنه لما 
متغه عم التضوير وأرشده الا الشجر كا غير .واف 
بمقصوده. ولأنه قصد كل ما لا روح فيه ولم يقصد 
خصوص الشجرء وفي رواية: (وكل شيء ليس فيه روح). 

- (من صوّر صورة): ظاهره التعميم» لكن ابن عباس وَه 
فهم التخصيص بصور ذوات الأرواح من قوله: (كلف أن ينفخ 
فيها الروح) فاستثنئ ما لااروح فيه كالشجر. 

- (كلف أن ينفخ فيها): وهو أمر للتعجيز وليس من 
تكليف ما لا يطاق. والقصد منه طول تعذيبه وإظهار 
عجزه عما كان يتعاطاه. ومبالغة في توبيخه وبيان قبح 
فعله» وهذا الوعيد في حق المسلم يُحمل عائ أن المراد به 
الزجر الشديد لا أنه يكفر بذلك ويخلد في النار» وأما في 
حق الكافر والمستحل فهو علئ ظاهره. 

- كلت أن ينلد يبن هر د وهو أمر تعجيز 
لتعليية» .ومعديا. العقد. يبه شتعيزاتيق. أن يفتل إحداهما 
بالأخرفء وهو سما لآ يمكن و إثما كاث الوغيد فيه أقد 
من الوعيد علئ الكذب في اليقظة لآن الكذب في المنام 
كذث عل الله بكَ لحديث: (الرؤيا جزء من النبوة) وما 
كان من أجزاء النبوة فهو من قبّل الله تعالا. 

- (صَبّ في أذنه الآنك يوم القيامة): وهو جزاء من 
جنس العمل» وفيه تحريم الاستماع لحديث قوم وهم 
كارهون, ويخرج بذلك الراضي باستماعه» أما من جهل 
فيُمنع حسما للمادة» ويخرج من ذلك من استمع لحديث 
من تحدث مع غيره جهرا وإن كان المتحدث يكره استماعه؛ 
لآن الجهر قرينة تقتضي عدم الكراهة» فيسوغ الاستماع. 
* باب: ذم المصورين: 

- (فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة.. .): أمرْ بمعنى التعجيز 
وهو علئ سبيل الترقي في الحقارة أو الل في الإلزام» وهو من 


1 كتاب اللباس والزينة 


9 . + | ١) 
7-3١ لسشمحكخر اها لنفسو قنك‎ 
و2‎ 5 2 


5 - . ع 2 22 7 * 9 : 
١١‏ سه غر*. شعيل ني* لون ل قال : كت عند أب* باس 5-0 
_- ا 8 '  -‏ لل007 


ِ 5 20 ا ََ 2 0 . 3 3 

إذ أتاه رجلء فقال: يا ابا عباس! إنى إنسان (إنما مَعِيشيتَى مِن صَنعَة 
, 3 و 0 + 26 و١‏ + 2 1 1 2 3 َ 1 2 2< ف 
بذى © وإني ) أضنم هده التصاوي"! فال آم" ححامة : ألا أحدتك إلا ما 
20511 ٍ © 5 ا ا ِ 

| ف -2 ووع لع در ده ود م دخ 201 ا ووم 
لله يقد يَقَول. سمعته يقشول. من صور صوره فإن ألله شعدانه 


100 


حَتَى ينفح ثبها الزَحَّ؛ ٠‏ وَلَيِسسَ عع فيهًا بدا" . (قَرَبَا الرَّجْلَ رَبْوَةَ سَدِيدٍَ 


اابجهف؟) 1 1 ا هذا 
: كذ 2 : 


8 وى 7 6 
سيوس 


وَاصْفْرَ وَجَهُه). فمَال 


2 2 . 3 
| حًّ . | 4 
الشجَرء كل شَيْءٍ ليس فيه روخ. 


(وَفِي رِوَايَةٍ 


يعقد بين شعِيرتنين 
وَلِنْ يَفعَلء وَمَن للبم إلى حَدِيِثِ قوم وَهمْ له كارهونَ أو يَفِرُونَ منه 
صب في أَذنِهِ الآنّك يَوْمَ الْقِيَامَة)» وَمَنْ صَوَّرَ صُورَةٌ عُذَبَء وَكُلّفَ أَنْ يَنْقُحَ 
فِيهاء وَلَيْسَ بتافخ . 


تأت ذ المصورد 


١‏ 2 عَنْ أبى هِرَيْرَةَ ونه وَفِى روَايَةِ: عَنْ أبى رَرْعَةء قال: 


دَخَلتَ مَعَّ أبي هِرَيْرَة ذَارَا بِالْمَدِينَة فرَأى أغلاهًا مَصَوّرًا يصَوَّر . قال: 
+ر ىك (| 2 ام طلا -- [: كال النهُ عَيَْ ٠‏ + 1171م 2 ل 
مممعب عسبى. 277 يصون حك . ومس ممس دضصب د 

2 لع كو وام كه > ار 

كخلقي؟ فليّخلقوا ذرة. أو لِيخلقوا حبة. أو شعيرة. 


وَلِمْسَلِمِ : كل مُصَوَّر في النَارِء يَجْمَا لَهُ بكل صُورَةٍ صَوّرَهَا نَفسَاء َتُعَذْبُهُ في جَهَنْمَ. 
511 





تعذيبهم وتعجيزهم بَخَلّق الحيوان تارة» وبحَلّق الجماد أخرئ 
وهو أهونء ومع ذلك لا قدرة لهم علئ ذلك. 

- والتصوير الذي ورد عليه الوعيد هو تصوير ذوات 
الأرواح» وهو علئ قسمين: 

الأول: تصوير باليد وهو محرم ومن كبائر الذنوب 
للوعيك الشانيق غليهه سو اء كان هما لظ هما اتحف أذ 
يُشكل أو يُصب في قوالبء وأا كانت مادته: من حجر أو 
خشب أو طين أو عجين ونحو ذلك» ويستثنل منه لعبة 
البنات إذا كانت علئا الهيئة التى جاءت بها الرخصة 
الشرعية بخلاف ما استحدث. 22 

أو كان مما يُخط أو ينقش أو يُنسج ونحو ذلك. 

الثاني: تصوير بالكاميرات» وهذا اختّلف فيه» والقول 
1 لعموم الأدلة» والاقتصار علئ ما كان 
للحاجة هو الأبرأ للذمة. ا لذريعة الشّر الذي لا 
يخفئ علئ عاقل مما شاع بين الناس بسبب التساهل في 
هذا النوع من التصوير. والله أعلم. 





- الويثرة: هي وعاء يوضع - سرج الفرس أو رحل 
البعير» وقيل أنها تشبه المخدة تحشئ بقطن أو ريش يجعلها 
من مراكب العجم. 

- الْقَسّيَ: هي ثياب مخلوطة بالحرير» وقيل: 
رديء الحرير. 

- الذيباج: نسيج غليظ من الحرير الخالص. 

- الإستبرق: هو الدّيباج فيه خيوط الذهب. 

- العاني: أي : الأسير. 


من الخز وهو 





* باب: الويكرّة الحمراء: " 


اضر 


3 حديث البراء بن عازب ذَلنَتَهُ: 


- (أمرنا بعيادة المريض): وهي سنة بالإجماع» وقد تصل 
إلى الوجوب في حق بعض دون بعضء. وقد ورد في فضل عيادة 
المريض أحاديث كثيرة منها عند مسلم والترمذي من حديث 
ثوبان: (إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة). 

- (واتباع الجنائز): وهي سنة في حق الرجال دون النساء. 
وسواء فيه من يعرفه ومن لا يعرفه» قريب كان أو أجنبياء وسبق 
بيان فضلها في كتاب الجنائز. 

- (وتشميت العاطس): أي: الدعاء له بالرحمة» وهو سنة 
علئ الكفاية» وشرطه أن يسمع قول العاطس: الحمد لله» ويستحب 
لمن حضر من عطس فلم يحمد أن يذكّره بالحمد ليحمد فيشمته» 
وهو من باب النصيحة والأمر بالمعروف. 

- (نصر المظلوم): وهو من فروض الكفاية» وهو من جملة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لمن قدر عليه ولم يخف 
ضرراء ولم يترتب عليه مفسدة أو فتنة. 

- (إبرار المقسم): وهو سنة متأكدة ما لم يكن فيه مفسدة أو 
خوف ضرر ونحو ذلك. 

- (خواتيم الذهب): فهو حرام عائ الرجل بالإجماع» ولو كان 
بعضه ذهب وبعضه فضة» أو مموها بذهب يسير؛ لعموم النهي. 

- وفيه النهي عن المياثر الحمر وكانت من مراكب العجم 
من ديباج وحريرء وفيه النهي عن لبس الحرير والديباج 
والاستبرق» والنهي للتحريم» فكله حرام علئ الرجال سواء 
لبسه للخيلاء أو غيره» إلا أن يلبسه لحكة أو لستر عورة ولم 
يكن غيره ونحو ذلك من الضرورات. 


2 حديث أبي موسئ الأشعري قل : 


و ا له 


1 


سيم 
و 
العاطس» 
الفضة» 


1 
الحرير 3 


أطعِمُوا الجَائِمَ وَعُودُوا المريضّ 


كتاب اللباس والزينة 


- ] ١ ١) 
نانسا لمببيرهالحجهراء‎ 


3 ما قال: أمرنا رسول الله‎ ١٠١١ 


ا , : 
5 عن البراء بسن عازب 
م مما لولم * 0 
ام نا بصساذهة الم دض 9 
- وه ل - . 


وإجاية الاي وَافخناوت وفى رواية: و5 2َالسّكه 


ه 
) و نهم 
| - - 


)1ع 


وعن الْمَمَائِر وفي روايه: 


وََهَانَا عَنْ حَحوَاتِيم اللّعْبِءْ وَعَنَ الشّرْب في 


الحمر 6 وَالْفَسَ» وَعَنْ لبن 


5-42 7م" .6 بن 7ا| 


وفى رواية: 


وَنصْر الضعيف . يدل : وإجابة الذاعى . 


وَفى رواية: 


1 ا 


» وفكوا العاني. وَف 


.8 0 فى حول بيا ابى ا سبى, 2 


الذاعى) . 


ذهبء 


(00) 


)) ولمسللم م حديث أب عباس ذا : 
8 ( ل َ 2 : 


ه وفيى حديث أبي هِرَيْرَةٌ طن : أن النبيّ َيِه كي نْهَى عَنْ 


0) 


باب نقش الخانه 


١*‏ - عن ابن عُمَرَ ؤَا: أن رَسْولَ الله قي اضطنع خاتما مِنْ 


وَكَانَ يَلْبَسهُ - وَفِي رِوَايَةِ : في يِلِهِ البْنتى ‏ فيَجعَل قَصّهُ في بَاطن 


وَلِمْسْلِم في رِوَايَةِ: وَإِنْشَادٍ الصّالٌ. بَدَلَ: وَإِبْرَار الْمُقْسِم . 

أَنْ رَسوَلٌ الله و رَأَى حََاتَمًا من برا في 
سايم 0 1-0-0 

: لا وَالله! لا أخذ 


رجل ؛ فنزعه؛ فطرحَه ؛ وَقال 


- 


أَبَذَا وَقَدْ طرَحَهُ رَسول الله 5ل . 


ال رسول الله كا نهى عبن لبس المعصم ر . 


وفي خديبث عَلِيَ 490 : 
1080 

يطعمه؛ وفي معناه كسوة العاري» وفيه الحث علئ فكاك الأسير 
الذي عند الكفارء وهو فرض كفاية» وفيه الحث على إجابة 
الدعوة إلئ الوليمة ونحوهاء وسبق بيانه في كتاب النكاح. 

* حديث أبي هربرة ذَلَهُ: 

- (نب عن خاتم الذهب): أي للرجالء والنهي للتحريم؛ لما 
عند مسلم من حديث ابن عباس وها وفيه: (يعمد أحدكم إلى 
جمرة من نار فيضعها في يده؟) وللأحاديث الأخرئ المصرحة 
بتحريم الذهب على الرجال. 
باب: نقش الخاتم: 

- (اصطنع خاتما من ذهب): وكان ذلك قبل تحريم الذهب 
علا الرجال. 

- (في يده اليمنئ): وورد أنه بَكلِ تختّم في الخنصر من يده 
اليبسرئ كما عند مسلم من حديث أنس؛ والجمهور علئل 
استحبابه في اليسرئ خلافاً للشافعية» وكلا الأمرين وردت به 
البينة :وأكثر الأحاؤيق تدل غلم أن غالب تحممه بالبمية: 
سيا فى ختضر السرف أن اللمتوح دون الوسطن أ العيابة 
لورود النهي عنهما كما عند مسلم من حديث علي ذَلِقَهُ. 





٠ 5‏ ابء 
و الموائد 





- (فيجعل فصَّهُ في باطن كفّه): قال ابن بطال: ليس في 
كون فصٌّ الخاتم في بطن الكف ولا ظهرها أمر ولا نبي. 
وقال غيره: (السر في ذلك أن جعله في بطن الكف أبعد من 
أن يْظنّ أنه فعله للتزين به. 

- (فرمئ به ثم قال: والله لا ألبسه أبداً): يحتمل أنه 
كرهه من أجل المشاركة, أو لما رأئ من زهوهم بلبسه. 
ويحتمل أن يكون لكونه من ذهب وصادف وقت تحريم 
لسن الذهبي علا الرجال. 

- (فنبذ الناس خواتيمهم): فيه مبادرة الصحابة إلى 
الاقتداء بأفعاله كل فمهما أقرّ عليه استمروا عليه» ومهما 
أنكره امتنعوا منه. 

- (ثم اتخذ خاتما من فضة): فيه جواز خاتم الفضة 
للرجال وهو مجمع عليه» والتختم ليس سنة مطلقاء 
ولكن إذا احتيج إليه فهو سنة؛ لأنه يه لم يتخذه إلا 
لحاجة وهي ختم الكتب إلئ الملوك» فمن كان محتاج) 
إل ذلك كالأمير والقاضي ونحوهما كان سنة في حقه. 
ومن لم يكن محتاج] إليه فهو جائز في حقه وليس بسن 
ويجوز له أن يجعل فصّه في باطن كفه أو ظاهرهاء وقد 
عمل السلف بالوجهين» وممن اتخذه في ظاهرها ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

- (نقشه محمد رسول الله): فيه جواز نقش الخاتم» 
ونقش اسم صاحب الخاتم» وجواز نقش اسم الله تعالئ. 
أو كلمة حكمة ونحو ذلك. 

- (حت وقع من عثمان في بئر أربس): وقد أخرج 
النسائي عن نافع هذا الحديث قال في آخره: (وفي يد 
غثمان .ست ملية مخ عملة» فلها كثرت عليه دقعه إلا 
رجل من الأنصار فكان يختم به فخرج الأنصاري إلى 
قليب لعثمان فسقطء فالتمس فلم يوجد)» وفيه التبرك 
بآثار النبى كَكِةِّه ولبس لباسه. وانتقال خاتمه للأئمة من 
بعده لينتفعوا به فيما صنع له» وفيه حفظ الخاتم الذي 
يختم به تحت يد أمين إذا نزعه الكبير من إصبعه. 
* باب: قول النبي َك «لا يُنقَش على نقش خاتمه)»: 

- (اتخذ خاتما من فضة): وللدارقطني عن يعلئ بن 
أمبّة يفك قال: (أنا صنعت للنبي يَكةِ خاتما لم يشركني 


1 كتاب اللباس والزينة 


5 فصَّنَمَ الناس خواتيم؛ م إن لمن على المثير فَتَرَعَهُ فقال: إِنى 


كت لبن هذا الْخَانَمَ وَأَجْمَلُ قَصَّهُ مِنْ داخل. فرمى به 4 1 وله 
لا لَه أبَدًا. قبل الناسس حَوَاتِيمُهُمْ. 


وَفِي روَايَة : (وَنَفَْنَ فيه مُحَمَّدْ رَسُولُ الله)ء فَاتَحَذ الناسٌ مِثْلهء فَلْمًا 
رَآهُمْ قد اْحْلُوهَا رَمى بوه وَفال : ا ألْبَسْهُ أَبَدًا. ثُمّ اتَخَلَ حَائَما مِنْ فِضَّةٍ 
- وفي رواية : نقشة 0 رَصولُ الله -؛؟ اق الناس خواتيم الْفْضة: قال 
يللد أبو بكرء ثم عُثمّان أن ؛ 


6 وس« 
نم خهب 6 
| «< 


ابن عَمَّرَّ: فلبسٌ الخاتمٌ بَعد النبيٌ 


حَتى وفع مِنْ عثمَان فِي بثر أريس. 


« وَفِى حَدِيثِ أنس وين : ( 


]1 
الس + بسب دارم تسوه ان 


بات قؤل لننى ل يتقش على نقش خاتمه 


65 2 عَنْ أنس بن مَالِكِ ونه : أن رَسُولَ الله يل اتحُذ حَاتَمًا 
. و ع" ه 0 ٠‏ 7 مب 2 , 2 ١١‏ 2 > ؟ م 07 0 
من فصه» ونفش فيه: محمد رسول الله وفال: إنى اتخذثت خاتما من 
وَرقء وَنْقَشْتُ فِيه: مُحَمَدَ رَسُول الل فلا يَنفَشَنَّ أحَدٌ عَلَى نَقْثِهِ. وَفِى 


دك عه لفت 9م 
رِوَايَةِ : فإني لأرَى بَريقه في خِنصّرهِ 


في ١‏ 5 
ا ه7٠‏ ١اسيسمس«غسضا‏ لاليها ب | 


2 كان تقس الْحَاتَم 


)الله (سطر ). 


0" 
نه بعجايم السنُبى 


ثلاثة أسطر): محمد (سَطرَء وَرَسول (سَظرٌ 


و . : 7 1 : 5ه 7 
(01١‏ وَلِمسَلِم: كأنْ حاتم النبيٌ 5 في هذه. وَأشارَ إلى الخنصّر مِنْ يا 





7.118 4 


فيه أحد. نقش فيه: محمد رسول الله) ويستفاد منه اسم 
ادي ضع خاتم الذي وود وبمضة 

- (فلا يَنْقَسَنَّ أحد علئ نقشه): وسبب النهي أنه كَل 
إنما اتخذ الخاتم ونقش فيه ليختم به كتبه إل ملوك 
العجم وغيرهم, فلو نقش غيره مثله لدخلت المفسدة 
وبحضل_البقلل ؛ لآنه. غلامة تختصن ..به يكل .وتمر د عن 
غيره. 

- (أن أبا بكر لما استتخلف بعثه إلئ البحرين..): أي: 
عاملا عليهاء لم يذكر هنا المكتوبء وقد ذكره البخاري في 
كتاب الزكاة» وأنه كتب له مقادير الزكاة. 

- (وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر): ظاهره أنه كان 
على هذا الترتيب» وضرورة الاحتياج إل أن يُختم به 
يقتضي أن تكون الأحرف المنقوشة مقلوبة ليخرج الختم 
توي كما أن تعدد. الأسطر يعم أن. لكون فص 
الخاتم كان مربع أو مستديراً. 






9 


- انتعّل: أي: لبس النعل. 

- القرّع: جمع قرّعة وهي القطعة من السحاب. 
والمراد هنا حلق بعض شعر الرأس وترك بعضه فيكون 
كالسحاب المتفرق. 





ر 0 
* باب: اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء, أو ليكتب به: 

- حديث الباب فيه سبب اتخاذ النبي كَلةٍ الخاتم» وأنه 
اتخذه لحاجة لا لأنه سنة لذاته» وأنه لم يكن للزينة ولذلك 
جعل فصّه مما يلي باطن كفه ليكون أبعد من التزين. 

- وفيه صفة خاتم النبي يِه بأنه كان من فضة وكان 
فصّه منه. ولا يتعارض مع ما عند مسلم أنه كان حبشيّاء 
لأنه إما يُحمل على التعدد فيكون قوله: (حبشي) أي 
حجراً من بلاد الحبشة؛ أو علئ لون الحبشة» ويحتمل أن 
نيا لبس واس لازنا 
الصياغة أو النقش. والله أعلم. 
بابٌ: لاايمشى في نعل واحدة 

- حديث الباب فيه كراهة المشي في نعل واحلدة» فمن 
عرض له عارض كانقطاع نعله أو غير ذلك فليقف حت 
يصلحه أو يخلع الأخرئ ويكمل سيرهء لثلا يخالف 
الهدي النبوي, وليلتزم الاقتداء بالنبي يَكلِةِ. 

- وقد أورد -النووي ويَمَدآَئَهْ- بعض العلل التي ذكرها 
العلماء لهذا النهي فقال: وسببه أن ذلك تشويه ومثلة 
ومخالف للوقارء ولآن المنتعلة تصير أرفع من الأخرى 
فيتعثر في مشيه وربما كان سبباً للعثار وغير ذلك. ا.ه 

وقد أورد الألباني يَمَهُأَنَهُ في السلسلة الصحيحة حديث 
أبي هريرة جَنَكّهُ عن النبي كَلِةٍ قال: (إن الشيطان يمشي في 
النعل الواحدة) ومبذا الحديث -وإن كان في صحته خلاف- 
تتضح علة النهي في حديث الباب بأنها مشية الشيطان» فإن 
ثبت ففيه الغنيّة عن التكلف واستجلاب العلل. 
باب: ينزع نعله اليسرئ 

- حديث الباب فيه أن السنة في التنعل أن تدخل 
الرجل اليمنئ أولاً ثم تليها اليسرئ» وعند خلعهما 
اليسرئ أولاً ثم اليمنئ» للقاعدة المضطردة باستحباب 
البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم أو الزينة, 


1 كتاب اللباس والزينة 


بَابُ انَخَاذِ الْخَاتَمِ لِيّحْتّمْ به الشَيْك أو لِيُعَتَبَ به 
عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ طيه: أن نَبِيّ الله له أَرَادَ أنْ يَكْتْبَ 
ِلَى أَنّاسٍ مِنَ الْأعَاجم2©"0. فَقِيلَ لَهُ: إِنّهُمْ لا يَفْبَنُونَ كِتابًا إِلّا علَيْهِ حَاتَم؛ 
َانَحَلَ ال يكل حَاتَمَا مِنْ فِضّةٍ. وَفِي روَايةِ: وَكَانَ قَصْهُ (م:ه)0"©. 


يَابٌ: لا يَمَشِى فى نعل واجدة 
5 9 عَنٌ أبي هُرَيْرَةَ نه : أن رَسُولَ الل ككل قَالَ: لَا يَمْشِي 
أحَدُكُمْ في نَعْلٍ وَاحِدَةِ لِبُحْفِهمَا جِيمًاء أو لِبنِلْهُمَا جَعِيمًاا". 
بَابٌ: يَنْزِعٌ تَعَلَهُ الْيُسَرَى 
١7‏ 9 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ هن : أنَّ رَسُولَ الله تكله قَالَ: إِذَا الْعَعَلَ 
أحَدْكُمْ فَليَبْدَأْ بِالْيَمِينء وَإِذَّا نَرَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشّمَالِء (لِيَكْنٍ الْيُمْتَى أَوَّلَهُمَا 
بَابٌ الْمَرّع 


4 عن ابْن جُرَيْحء قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ حفص: أن 


فلء هع كب )عه عه كوا )9 م ماوع قءه شط دك ل اه 
عمر بن نافع أخبره عن نافع: أنه سمع ابن عمر وَيْمًا يمصول. سدقت 


م 1 / متايه 1-0 50 2 
رسول الله 85 ينهى عن المع . 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: إِلَى كِشْرّى وَقَيِصَرَ والنْجَاشِيٌ. وَفِي رِوَايَةِ: وَإِلَى كُلّ جَبَارِ؛ يَدْعُوهُمْ إلى الله 
تعالىء وَليْسٌ بِالنجَاشِيّ الذي صَلى عَلَيْه النبي كيل. 
وَلِمِسْلِم : حَمَشمًا . 
وَلِه لِمسْلِم فِي رِوَايَة: عَنْ ابي رزِين» فال: خرج ينا أبو هِرَيْرَةً ؤينه» فضَرّبَ عَلى 
جَبْهَتِهِه فَقَالَ: ألا إنكم تحَدثون أني أَكْذِبٌ عَلَى رَسُولٍ الله كيك لِتَهْنَدوا وَأْضِلء ألا 
8 ؟؟ -# ١‏ ه هَ ف ١‏ 5 بن >2 7 . رثن ود ١آء‏ نى هه رح * :وي +-*ه 1 
وإنى أشهًا : رسول الله كيد يقول: إذا انتصح شسع أَحَدِ فالا يمش ذ 
4 َك بي هو ضى 1 م 1 7 
الأخْرّى حَنَّى يُضْلِحَهًا. 





عد 214 3 اعد 

والبداءة باليسار في ضد ذلك» وذلك لفضل اليمين حسًا في 
القوة» وشرع) في الندب إلى تقديمها. 
* باب: القرّع: 

- حديث الباب فيه كراهة القزع» وقد ذكر ابن القيم 
كَمَُلنَهُ أربعة أنواع للقزع: الأول: أن يحلق من رأسه 
مواضع من ههنا وههناء والثاني: أن يحلق وسطه ويترك 
جوانبه كما يفعله شماسة النصارئاء والثالث: أن يحلق 
جوانبه. .ويترك. وسظه» كما يفعله. كثير من. الأوباشن 
والسفل» والرابع: أن يحلق مقدَّمه ويترك مؤخره. 

- وقد ظهرت في أوساط الشباب حلاقة الرأس على 
هذه الهيئة التي نبت عنها الشريعة تقليداً لبعض الفسقة 
أو الكفرة من لاعبي الكرة وغيرهم» وهذا يتعدئ الكراهة 
إل التحريم؛ لآن التشبه بالفساق والكفار لا يجوز. 





- الحصّبة: هي بثرات حَمْر تخرج في الجلد متفرقة, 
وهي نوع من الجدري. 

- فامّرّق: أي: سقط. 
ُ : من الحث وهو السرعة. ا يطلب 


ل 
- 
0 + 
4 -- 


تَعْجيلها إليه. 

- الواصلة: هي التي تصل الشعر سواء لنفسها أو لغيرها. 

- الموصولة: التي تطلب وصل شعرها. 

- الواشمة: هي فاعلة الوشمء وهي: أن تغرز إبرة أو 
نحوها في موضع من بدن المرأة حتئ يسيل الدمء ثم 
تحشو ذلك الموضع بالكحل أو النورة فيخضرء ويفعل 
ذلك بنقوش قد تقل وقد تكثر» وقد تستخدم مواد كيماوية 
تغير لون الجلد. 


4. 





» باب: الوصل في الشعر: 

- حديث أسماء يها صريح في تحريم الوصلء ولعن 
الواصلة والمستوصلة» واللعن من دلائل التحريم 
ويحتمل أن يكون خيراً عن الله 35» ويحتمل أن يكون 
دعاء من النبي يَكِْةِ علئ من فعلت ذلك. 

- وفيه تحريم الوصل في جميع الأحوال» سواء كان 
لمعذورة أو لعروس أو غيرهماء وسواء علم الزوج أم لم 
يعلم» ويحرم الوصل سواء كان بزيادة شعر آدمي أو شعر 
غيره» أو بلبس باروكة أو بوضع حشوات من صوف أو 
خيوط ونحوهما داخل الشعر وغير ذلك مما يوهم زيادة 
الشعر مما استحدثء وفيه أن المعين على الحرام يشارك 
فاعله في الإثم» كما أن المعاون في الطاعة يشارك في ثوابها. 

* حديث ابن عمر ذَكِنًا: 

- فيه تحريم الوشمء وأنه من كبائر الذنوب» سواءً كان 
بالطريقة القديمة أو بما استحدث من مواد كيماوية أو 
أعشاب أو لصقات تغيّر لون الجلد بصفة دائمة؛ لما فيه 
من تغيير خلق الله. ولأنه من أعمال الجاهلية» وقد جاء 
الإسلام ليربي الناس علئ معالي الأمور والترفع عن 
أعمال الجاهلية» وأباح لهم التزين والتجمل بما هو مباح. 


1 كتاب اللباس والزينة 


1 3 2 ََ ةو" ب |" : 
وَمَا المرَّع؟) فأشارٌ لنا عبَيّد الله قال: إذا 


(قال عمسيل الله هلله . 


حَلقّ الصّبِيَ وَتَرَكُ ها هنا شَعَرَةَ وَهَا هنا وَهَا هنًا. (قَالَ عُبَيْد الله 


و عماة ذنك 5 


6 |] ١ 
نأات لو صل خى‎ 


ىه 9ه للك ٠) ٠+‏ ه ع .#1 2 :6 نزو © 

0648 2 عَنْ أسماءًَ ررَثناء قالت: سألتِ امرأة النبت يي فقالت: 
يَا رَسولَ الله! إن ابنْتي أَصَابَنْهًَا الحَصْبَةء فَامُرّق شَعَرُمهَاء وَإني رُوَجمَهَا - 
2 ف ون ُ زا 2+ 8 غ1 عن عدن آء > ود 
وَفِى روايَة: وَزوجِها (يَستحثنى ا أفأصل فِيه؟ فمَالَ: لعن الله 
الوّاصلة والموصولة. 

« وَفْى حَدِيثٍ ابن عْمَرَ وَكا: وَالوَاشِمَة وَالمِستوشِمَة. 

5 2 عَنْ حَمَيْدٍ بْنِ عَبِدِ الرّحْمَنٍ: أَنَهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةٌ بْنَ أبي 
سيان وَهْهًا عَامَ حَجّ عَلَى المنْبّرء فَتَنَاوَلَ قصّة مِنْ شَعَرء وَكَانتْ فِي يَدَيْ 
5 : 5 2 9 كيه 8ه 5.3 1 7 > م يس # قم 
عن مثل هذه ) ويمول . إنما هلكت تنو إسرّائيل حِين اتخذها نساؤهم. 


ع 


وَفِى روَايّةِ: قَْقَالَ: ما كنت أرَى أن أحَذا يَفْعَل هَذَا غَيْرَ الْيَهُودِء 


وَإِن النبت يَقِِْ سَمَاهِ الزُورَ. يَعْنى الوصّال فِى الشعرم 


- 


2 


)١(‏ وَلِمِسَلِم: قال نافع : يُخْلقٌ ب 
3 بده 5 وه 2 
الل . تمه 2 [أد دوه ,.# . 6 5ع 1 5 4 ., 
)0 ولمسلم في روايه: إنكم فل أحدنتم ريق سوء؛ وإ نبي الله ك2 نهى عن الزور. فال : 
وس / # 9 , عش 207 , 
/ .م22 15 آ د اذكه ١‏ يك #ععة. عو 
وجا رجل بعصا على رأسها خرفة) قال معاوية: ١ج‏ وهذا الزور. فأل فتادذة: يعني 


0 ,7 86 , 8 
1 5م ملع أ .+ة 
ما بكث به النساء أاشعاره' مر الخرق. 
ال ٠‏ 27 ابي ا و 





08ت 


وأبعدهم عن كل ما فيه ضرر وتشويه للخلقة» وقد ثبت 
طبيّا ضرر الوشم علئن صحة الإنسان» وهذا يظهر مدئ 
توافق النصوص الشرعية مع العلوم الكونية؛ لأغهبا وحي 
من عند الله الحكيم الخبير. 

د حديث حميد بن عبدالرحمن: 

- (يا أهل المدينة! أين علماؤكم؟): هذا السؤال 
تغيير ه) وفيه: اعتناء الخلفاء وسائر ولاة الأمور بإنكار 
المنكرء وإشاعة إزالته» وتوبيخ من أهمل إنكاره ممن 
يحتمل أنه كان محرم] عليهم فعوقبوا باستعماله» أو كان 
الهلاك به وبغيره مما ارتكبوه من المعاصىء. فعند ظهور 
ذلك فيهم هلكواء وفيه معاقبة العامة بظهور المنكر. 





- المتملُجات: الل : هو أن يُفرّج بين الأسنان المتلاصقة 
بمبرد ونحوه, والمراد: اللاتي يفعلن ذلك طلباً للحسن. 

- المتَتمُصات: اللاي يطلبن النُماص وهو: إزالة شعر 
الحاجبين لتسويتهما أو ترقيقهما. 

- كَيْتَ وكَيْتَ: لفظ مبني علئ الفتح وهو كناية عن 
الأحوال ولا نعال» 

محرا جينها صرائر وهن الزوجات لرجل واحد. 
وسميت ضَرَّة لمضارتها الأخرئى غالباً. 





* باب: المُتَدلجَات للحسه: 

- (المتفلجات للحسن): أي: يفعلن ذلك طلبا 
للحسنء وفيه: إشارة إلئ أن الحرام هو المفعول لطلب 
الحسن؛ وأما لو احتاجت إليه لعلاج أو عيب في السّن 
ونحوه فلا بأس. 

- (المغيرات خلق الله): هي صفة لازمة لمن يضع 
الوشم والنّمص والفلج وكذا الوصل على إحدئ الروايات. 

- (فقالت: لقد قرأت ما بين اللّوحين): في رواية مسلم: 
(ما بين لوحي المصحف) والمراد: ما يُجعل المصحف 
فيه» وكانوا يكتبون المصحف ف الرَّق ويجعلون له دفتين 
من خشبء وقد يطلق علئ الكرسي الذي يوضع عليه 
المصحف اسم لوحين. 

- (قال: فإنه قد نهئ): أي النبي كَل ويُحمل جواب 
ابن مسعود ؤَلْكَهُ علئ أن المراد في الآية وجوب امتثال 
قول النبي يَية وقد نبئ عن هذا الفعل» فمن فعله فهو 
ظالم» وني القرآن لعن الظالمين» ويحتمل أن يكون ابن 
مسعود ذَكَتَهُ سمع اللعن من النبي كَِةِ كما في بعض طرقه. 

- (لو كانت كذلك ما جامعتها): أي: لم نصاحبهاء ولم 
نجتمع نحن وهيء بل كنا نطلقها ونفارقها. 
» باب: النهي عن التزوير في اللباس: 

- (المْتَسْبّع بما لم يعط كلابس ثوبي زور): أي 
المتكثر يما ليسن عندةة أن تظهن أن :عند ما لسن عتدةة 


11 كتاب اللباس والزينت 


الْوَاشِمَاتِ: «التوتينه" ولتلب وللكتلفاي ِلْحُنْن: 
النتيوابو عان بم . فَبَلَمَ ذلِكَ امْرَأَةَ مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا: م يَعْمّوتَ""' 
: إنه بَلغَنِي عَنْكَ أنك لعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ! فَقَالَ: وَمَا لي لا 


٠ 2 .‏ . ع :, نيد 2957 
٠ "١‏ - عن عَلقَمة؛) عن عبد الله بن مسعود وَبينه 


قن قز رَسُول الله يََِِ وَمَنْ هو عو الله؟ فقَالتٌ: لَقَدْ قَرَأْتُ ما 


نَّ اللْوْحَيْن فْمَا وَجَدْتُ فِيهِ مَا تَقول. قال : نْ كُنْتِ قَرََتِيهِ لَقَدْ وجَدتيه ؛ 


أمَا قَرَأَتِ: «#ومآ اي الرممرا سد تخ ع اه قالت: 
ى أَغْلك يَفَعَلُوئَة1 كال: 


: 


فاذهبي فَانظري. فذهّت فنظرّت»؛ قَلْمْ تر من حَاجَيتِهًا شيئًاء فقال: لو 


كلو فال: فإنه هذ نهّى عنه. قالت: حإنى:! 


كَانْتْ كَذْلِكِ ما جَامَعْيّهًا . 


١ 1 3-0‏ 
لاب لبه -5 البيرةنه شي اللياس 
5 يغ 4ع - ا 


6 


ا 1 


1 عن أَسْمَاء ج4ة: أن امْرَاة قالت: ها رُسُوَلَ اله! إن لى 
ضَرَةَء فهّل عَلىَ جناح إن تسْبَعْت مِنْ زَوْجِي غيْرَ الذي يُعْطِينِي؟ فََالَ 
. , ّ ,- 107 ضرى 1ه قرزنة © كه 6 : 

رَسول أللّه م المتشبع بما لم يعط كلابس ثُوبَيْ زور. 


نابت ما قيل قى الجرّس ونحود فى اعناق الآيل 


٠١77‏ - عَنْ أبي بَشِير الأنصَارِيْ َه : أنه كَانَ مَعَ رَسُولٍ الله كه 


فِي بَعْض أَسْفَارِهء فَأَرْسَلَ رَسُولَ الله كه رَسُولا : أن لا يَبْقَيَنْ في رَقَبَةٍ 
000( وَلِمْسْلِمٍ في ر اية : عن النبيئ وَكل. 
)١(‏ ولمسلم : وَالنَامِضَاتِ. 


(7) وَلِمْسْلِم: وَكَانَت تقرأ القرآن. 





يتكثر بذلك عند الناس ويتزين بالباطل» فهو مذموم كما 
يدم من لبس ثوبي زورء وفيه إشارة إل أن كذب المتشبع 
بما لم يعط مثنى؛ لأنه كذب علئ نفسه بما لم يأخذ 
وعلئ غيره بما لم يعط. وكذلك شاهد الزور يظلم نفسه 
ويظلم المشهود عليه. 

- فيه تنفير المرأة عما ذكرت خوفاً من الفساد بين 
زوجها وضرتها مما يورث بينهما البغضاء فيصير كالسحر 
الذي يفرّق بين المرء وزوجه. 
* باب: ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل: 

- أي: من الكراهة» وقيده بالإبل لورود الخبر فيها 
بخصوصها أو للغالب. 

أشار البخاري في هذه الترجمة بالجرس إلئ ما ورد في 
بعض طرق الحديث, فقد أخرجه الدارقطني بلفظ: (لا 


اس لان 1 و 
تبقين قلادة من وتر ولا جرس في عنق بعير إلا قطع). 






السفر َ 

- قلآدة: ما يُعلّقَ في العنق. 

- الوسم: الوسم المراد هنا: أن تجعل في البهيمة 
علامة ليميزها عن غيرها. 

- العَلّم: تجعل فيها علامة. 

الور أي: الوجه. 

- حوِيصّة: الخميصة: ثوب من خ رز أو صوف معلّمة. 

- خْرَيثيّة: نسبة إلئ حُريث رجل من قضاعة» فيكون 
لونها أسود وهي منسوبة إلى صانعها. 

- وِرْيد: المربد: هو الموضع الذي تحبس فيه الإبل للبيع. 





4 
و 


- (قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت): شك من 


الراوي» هل قال: قلادة من وترء أو قال: قلادة فقط. 

- ولمسلم: (قال مالك: أرئ ذلك من العين): أي: 
أظن أن النهي مختص بمن فعل ذلك بسبب رفع ضرر 
العين» وأما من فعله لغير ذلك من زينة أو غيرها فلا بأس» 
ويؤيده حديث عقبة بن عامر ذَلِتَهُ عند الإمام أحمد 
مرفوعا: (من علق تميمة فلا أتم الله له)» والتميمة ما عَلّق 
من القلائد خشية العين ونحو ذلكء فأمرهم النبي كَل 
بإزالتها إعلامَ لهم بأن الأوتار لا ترد شيئا. 

- وقبل نبا عنه لثلا تختنق الدابة مها عند شدة الركض» 
وقيل: لآخهم كانوا يعلقون فيها الأجراس»ء وقد روئ مسلم من 
حديث أبي هريرة رفعه: (الجرس مزمار الشيطان). 
* باب: الوسم والعلم في الصورة: 

- (نبئ النبي كَللةِ أن تضرب): المراد: الضرب في 
الوجه. ولمسلم من حديث جابر ذَكَهُ: (نبئن رسول الله 
ِهِ عن الضرب في الوجه. وعن الوسم في الوجه) وفي 
لفظ: (لعن الله من وسمه)» وفيه تحريم الوسم؛ لأن النبي 
ِهِ لعن فاعله» واللعن يقتضي التحريمء وأما الوسم في 
غير الوجه في غير الآدمي فجائز لمصلحة. 


11 كتاب اللباس والزينة 


6 3 2 60 عه يت 2 ٍ 2 00016 
بَعِير قِلادَة مِنْ وَثَرِ أَوْ قِلادَة إلا فطِعَتَ . 
يَابَ الوّسّم وَالِعَلِهِ فى الصورة 


١|٠١5‏ د (عَسنْ سالم: عن :١‏ عمر نه 


2 -. 11 . . 0-0 6 ا 9 
صّورة)» وقال: نهّى النبئ و أن تضربت 


يَاب وَسّم الغنم وَالايل ‏ 


11 عضن غات أن عومفى ايفو دقار اي 
606 29 عن أنس رووجنه » قال: لما ولدت أم سليم قالت لِي: يا 


س1 انظ هَذَا الْعْلَامَ فَلَا يُصِيبَنَّ شَيْئَا حَنّى تَعْدُوٌ به إلى النبئ طَلهِ 
يُحَنْكْهُ . فَكَدَوْتُ بوء فَإِذًا هُوَ في حَائْط وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ (حُرَيِييهً)2"0. رَ؛ 
يسم الظهرٌ الذي قَدِمَ عَلَيِهِ في الْمَنْح . 

وَفِي رِوَايَةٍ: دَخَلْتُ عَلَى النَبِيَ كله بأخ لي يُحَنْكَهُ وَهُوَ فِي مِرْبَدٍ 


َ 2 قوؤسش س 5 ا 2 د ىر2 ع ووى > : 7 
لهء فرايته يسم شاة ‏ قال شعبّة: حسبته قال: ‏ فِي اذانِهًا. 


)0غ( وَلِمْسْلِم: قال مََالِكُ : أَرَىع ذلك من الْعَيْن. 

)١(‏ أما مُسْلِمٌ فَرَرَى مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ 5ن قَالَ: نهّى رَسُولُ الله يَقةِ عَن الصَّرْب فِي 
لْوَجْهِء وَعَنٍ الْوَسْم في الْوَجْهِ. 
وَفِي رِوَايَةٍ: أن النّبئ يه مَرّ عَلَيْهِ حِمَارٌ كَدْ وُسِمَّ في وَجْْهِوء فَقَالَ: لَمَنَ الله الذِي 
وُسَمَه . 


: اوت 1 
٠.‏ ولي -حرديب سن 


عَبّاس ويا قَالَ: فَوَاللهِ لا أسِمهُ إلا في أَقْصَى شَيْءٍ مِنَ الوَّجْهِ. فَأمَرَ 
بِحمَارٍ له فكوي في جَاعِرَنَئْهِء فَهوَ أول مَنْ كوّى الجَاعِرتين. 
6 وَلَنل+ خوَيية: 


16ت 


* باب: وسم الغنم والوبل: 
- (وهو يَسِمْ الظهر الذي قدم عليه): المراد بالظهر: 
الإبل» وكأنه كان يَسِمْ الإيبل والغنم» فصادف أول دخول 


لض 


أنس ؤَفَكَهُ وهو يسم شاة» ورآه يسم غير ذلك» وفيه جواز 
أن الإمام يتخذ ميسما وليس للناس أن يتخذوا نظيره. 
بنفسه» ويلتحق به جميع أمور المسلمين» وفيه جواز إيلام 
الحيواث: للحاجة» وف هياشرة أغمال: المهنة: ورك 
الاستنابة فيها للرعية لزيادة الأجر ونفى الكير. 

- (حسبته قال: -في آذانها): فيه استحباب وسم الغنم 
في آذانهاء أما الإبل والبقر فيستحب وسمها في أصول 
أفخاذها؛ لأنه موضع صلب يقل فيه الألم» ويخف فيه 
الشعر» ويظهر الوسم. 








د كنف من الكتاية: وهي ذكر الأمر بغير ما يستدل به 
عليه صريحا. 

- تيمك عين): من الإنعام» أي: لا ننعم عليك بذلك 
فتقر به عينك. 





* باب: كنية النبي كَكةِ: 

- حديث الباب فيه كنية النبي كَل وكان يكن أبا 
القاسم» بولده القاسمء وكان أكبر أولاده. واختلف هل 
مات قبل البعثة أو بعدهاء وقد وَلِد له إبراهيم في المدينة 
من مارية» وقد ورد عند البزار من حديث أنس: (أن 
جبريل قال للنبي كَل السلام عليك يا أبا إبراهيم) ولا 
يثبت» كذلك لا يُعلم أحد من أهل السنة كنّاه بأبي 
الزهراء» ولقب الزهراء لم يثبت لفاطمة كا أصلا وإنما 
هو من افتراء الرافضة وغلوهم فيها مها . 

- وفيه بيان العلة التي من أجلها نمئ النبي كَكْةٍ عن 
التكني بكنيته» وفيه دلالة على أن النهى خاص بحياة النبي 
لئلا يحدث اللبس» أما بعد موته يكل فيجوزء وهذا هو 
مذهب الجمهور. 
* باب: قول النبي يَِ: «سموا باسمي» ولا تكنوا بكنيتي»: 

* حديث جابر ذَلَكَهُ: 

- (فأراد أن يسميه محمداً): هذه رواية شعبة» وفي 
رواية الثوري التالية أنه أراد أن يسميه القاسم» وهي التي 
رجحها البخاري يدنك وتترجح كذلك من حيث 
المعنى؛ لأنه لم يقع الإنكار من الأنصار عليه إلا حيث 
لزم من تسمية ولده القاسم أن يصير يُكنئ أبا القاسم. 
وهذا محل النهي. 

- (أسم ابنك عبد الرحمن): استدل به علئ أنه أحب 


4 حتاب الأدب 


كنات الأب 


بَابُ كنْيَةٍ النْبيّ يله 
5 عن أنس بن مَالِكِ وقبهء قالَ: (كان النبى كلد فى 
رَجُلَ: يا أبَا الْقَاسِم! فَالْتَمَتَ إِلَيْهِ النبئ كَل فَقَالَ: إِنْمَا 


دَعَوْتُ هَذا. فَقَالَ النبئُ يَكِِ: سَّمُوا باسمي, وَلا تكنوا بكنيّتي. 


2 ف( ود || 
لسو ى١أ)‏ فشمال 


بَابُ قَوَلٍ النّبِي يتله: «سَمُوا باسشمي وَلَا تَكْتَنُوا بِكَنْيَتِي؛ 


1 عن جَابر بْن عَبْدٍ الله 2 فال: وَلِدَ لِرّجل مِنا مِنّ 
1 ٍ د 7 م ه , 526 جع # )١١‏ 002 )2 ئ و, 
الأنصّار غلام؛ فأرَاد أن يسميّه محمدا '». قال الانصّارى: حَملته عَلى 


الى 2 2 2 اله 7-7 0-2 ٠‏ كو 2س كاه 0-4 لمأ 
عنمي . فاتيت به النبيّ 395 فال :. سَموا باسمي., ولا تكنوا بكنيتي؛ فإني 


إِنَمَا جُِلْتُ قَاسِمَاا" أَقْسِمُ بَبنَكُمْ. 


وَفِى رِوَايَةِ: وَلِدَ لِرَجُل مِنا غلَامٌء فَسَمَّاهُ القَاسِمَء فَمَالوا: لَا نَكْنِيكَ 
بأبي الْقَاسِمء وَلَا نلْعِمُكَ عَيْنَا. فَأَنَى النبئ كلد فذكَرَ ذَلِكَ لَهُء فَقَالَ: 


أسْم ابتك عَبْدَ الرّحْمَنِ. وَفِي رِوَاية©: أَحْسَنَتٍ الأنصَار. 


تفيه: ما أَعْطِيكُمْ وَلَا أَمْتَعُكُمْ إِنَّمَا أنا 


. (وَفَى حول ر يبا أبى هريرة 


َاسِمٌ أضَعّ حَيْتُ أَيِرْتُ). 


)١(‏ وَلِمْسْلِمِ في رِوَايَةِ: فَقَالَ لَهُ قَوْمُهُ: لا نَدَعْكَ تُسَمّْى باسْم رَسُولٍ الله يَلِل. 
0( وَلِمْسْلِم في رِوَايَةِ: فإني أنَا أبُو القَاِم . 


() أمَا مُسّلِم فَرَوَاهَا مِنْ طريق التَسْمِيّة بمْحَمَدٍ. 





32-5552 


الأسماء إلول الله لأن التعال يقتضى أن يشان له اين 
الاسفاء ليطيب خاطره. 


00 
هه اضر 


0 حديث أبى هريرة لغيه : 
ع 
| 


عطى 


هه 


- (إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت): أي: لا 
أحداً ولا أمنع أحداً إلا بأمر الله ك. 
- في الحديث أنه بين الاسم والمسمئ مناسبة» لكن لا 





- مُتِمّ: أي: مقاربة للولادة» بإتمام مدة الحمل الغالبة 


- حَتَكَهُ: التحنيك: هو أن يمضغ شيئاً يسيراً من تمر 
أو رطب ونحوهما مما لم تمسه النارء ويوضع في فم 
المولود. ويدلك به حنكه ليتمرن علئ الأكل ويقوئ عليه. 
- فبرك عليه: أي: قال: بارك اللّه فيه أو اللهم بارك فيه. 
- قَلَبَّاه: أي صَرّفناه وَرَدَدْناه. 
الفواند 64 
* باب: تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه: 


- أي أن من لم يرّد أن يُعق عنه لا تؤخر تسميته إلى 





السابع» ومن أريد أن يعق عنه» فمن السنة أن تؤخر تسميته 
إلى السابع. 

- (يَعق عنه): العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن 
المولود في اليوم السابع» وهي سنة مؤكدة في الإسلام 
وتكون شكرا لعل الهولرف ذكرا كان أو القن شاتان 
عن الغلام» وشاة عن الأنثئ. 

- اختلف العلماء في التحنيك: هل المراد به ريق النبي 
كه أم المراد به التمر لبركته؟ فمنهم من علق الأمر على 
التمر فيكون التحنيك سنة لكل أحد» ومنهم من علق الأمر 
علئ التبرك بريق النبي كيد وعليه فيكون مخصوص 
بالنبي كَلِدِه وهو أقرب لأن التحنيك لم يكن شائعًا في 
الصحابة بعد موت النبي كَل والله أعلم. 

- وفيه مناقب عبدالله بن الزبير كلكه: أن النبي كلل 
مسح عليه وبارك عليه ودعا له. وأن أول شيء دخل 
جوفه ريقه بكي وأنه أول من ولد في الإسلام في المدينة. 
»باب: من 07 بأسماء الأنبياء: 

* حديث سهل ذَنَنَهُ: 


- (فأتيت به النبي يلك فسمّاه إبراهيم» فحنكه): فيه 


١0٠‏ حتاب الأدب 


تاب تسّمية المَولودِ غداة دولد لمَن لم تَعَق نه وَتحخنيكك 
2 ل 5 , 

٠١48‏ ب عن أسماءً بنتٍ أبى او ككدًا : انها حملت بعبد الله سن 
© مسن 2 ١‏ 22 خآ م 2 
وأنا متم فاتيت المدينه. فنزلت قباءً» 


4 , 9 0 َ 2 , ٠ 
1 32 ٠. 5 26 0 - 3 ١ 2 - 2 2 07 
فو لذنت بشضشماء»6 ع ف به رسول الله ع فهو صعتة»ه هى 22> 5-1 و ذعا‎ 
6 ا < . ص 2 ى_ٍّ_ّ 2و رٍ‎ 2-49 2 


> 2ي(29) ؟ 


بعمرة فمضغهاء ثم تفل فى فيه فكان اول شييء دخل جوفه ريى 


١ ,‏ 5 ب 7 2 2 ب َ م ؟., : ١‏ ل 0) 
رسول الله كفي ثم خنكه بالتمرة» ثم دعا له فبرك عليه '. 
َ : ر ' سر : 


مَؤْلودٍ ولد فِئَ الإسلام. (قفف - 


2 ً 
لسو 2 'آإىل سحتك رظخم قا بو لاب 


نأنت تمه سَمّى بأاسمّاء الاآنبتاء 
هم ٠‏ 


6 2 عَنْ أبي مُوسّى َيهنهء قال: وَلِدَ لي غلام. فأتيْت به 


ا 
٠. , 2 َ . " 5 1‏ . , ' 2 
3) ففسمماأة إبراهيم» فخنكه نعمهر 66 ( دع لك بالبى حهك) ه٠‏ 
200 م 2 


و يالىي صمر وليف 2 ايج امي 6 


١ 1‏ َ 5 
نانيا تحجوبل لذ سه الى اسه ا خسن" متف 
5 ئ لى 


ه ٠.‏ 95 ا 5ع *. . ع 6 1 
الئيء 46 حر ولدَء فَوَضَعَه على فخذوء وأنو أَسَيْد جَال » فَلهًَا ال: 2 عقو 
لمبي 22 ص و و على وابوى جد إتاقس * . لسيي 5-7 


0 فاع ممه اًَ 6 ]2ه ف ه # 2 ة هه 1 سم 
لسصوة بين بذيه 6 كامر أبو أسيك انيه فاحتمل من فححد 1 3 


النبيئ يَكِيدِ. فَقَالَ: أينْ الصبيٌ؟ فْمَالَ أبو أسَيْدِ : فَلبنَاهُ يَا رَسُولَ الله. قالَ: 


2 , . 
وهو أب شه 
ع2 ل ع 2 


ب لأمدء 6 مر م جم م 
: 3 31 كاك 1 

الوا نب 6 لسصسيم رسوالن لله 7 جين راهة 
2 ر ضن 





إشعار بأنه أسرع بإحضاره إلى النبي يِه وأن تحنيكه كان 
بعد تسميته» ففيه تعجيل تسمية المولود ولا ينتظر إلى 
السابع» وأن التسمية لا تختص بالسابع» قال البيهقي: 
أحاديث تسمية المولود حين يولد أصح من الأحاديث في 
تسميته يوم السابع» وفيه جواز التسمية بأسماء الآنبياء. 

- (وكان أكبر ولد أبي موسئ): فيه أن أبا موسئ و6 
كُني قبل أن يولد له وفيه جواز تكنية الرجل بغير ولده. 
* باب: تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه: 

- (فاستفاق النبي يَكلِلِ): أي: انقضئ ما كان مشتغلاً به. 


فأفاق من ذلك فلم يرّ الصبي فسأل عنه. 





لاشيهاة يوك الطذر)! فيل : سما المددن تفاولا أن 
يكون له علم ينذر به» وقيل: لأن ابن عم أبيه المنذر بن 
غمرو كان قل شيل مغر لعولة: وكان أميرهم. فتفاءل 
بكونه خلفاً منه. 

* حديث أبي هربرة وَل : 

- (أن زينب كان اسمها بَرّة): هي زينب 
زوج النبي كَلةِ» أو بنت أبي سلمة ربيبة النبي كَلِدِه كل 
منهما كان اسمها بَرّة فغيّره النبي يك إل زينب. 

- (فقيل: تزكي نفسها): ولمسلم: (للا تزكوا أنفسكم. 
الله أعلم بأهل البر منكم)» لأن لفظة: (برّة) مشتقة من 
البرء وفيه بيان العلة من تغيير الاسم وهي التزكية. 
* باب: قول النبي يَلِدِ: «إنما الكرم قلب المؤمن» 

بحذية البات فيه التهى غة تسمية العتب: كرفا 
شجرة العنب» وعلئ العنب. وعلئ الخمر المتخذة منه؛ لأنهم 
ل ل ل 
ل ل تبقية هذا 
سمعوا اللفظة ربما تذكروا بها الخمر» وهيجت اي 
فوقعوا فيها أو قاربوا ذلك. 

- (لا تسموا العنب الكَرم): لأنه إنما يستحق هذا 0 
لوس در 6 
د والنور والتقوعل والصفات المستحقة لهذا الاسم 
وكذلك الرجل المسلم. 
* باب: قول النبي يَكِِ: «لا يقل أحدكم: عبدي» أمتي): 

- (لا يقل أحدكم: أطعم ربك..): لأن الربوبية إنما 
حقيقتها لله تعالى؛ لأن الرّب هو المالك أو القائم بالشيء. 
ولا يوجد حقيقة هذا إلا في الله كد ولا يتعارض ذلك مع 
قوله تعاليل حكاية عن يوسف #42: «#أَدْحكرّنٍ عند 
ريلك # لأنه ورد لبيان الجواز وأما النهي فهو للتنزيه» أو 
المراد النهى عن الإكثار من ذلك واتخاذ استعمال هذه 
اللفظة عادة» أو المراد بالنهى من استعمله عليل جهة 
التعاظم لا من أراد التعريف. 

- (وليقل: سيدي» ومولاي): لأن لفظة السيد غير 


١0١‏ حتاب الأدب 


مَا اسْمّة؟ قَالَ: قُلَانَ. قَالَ: وَلَكِنْ اسْيو الْمُنْذِرَ. فْسَمَاهُ يَوْمَيٍِ الْمُنْذَِ 


أن َه بينت كان اسمها بَرةء فقيل: 


0 


6 7 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 5 : 
ددح 65 ثم :- *ري -* 5 رب عيش >0 - )١(‏ 
تزكي نمسها! فسماها رسول الله 285 زيلب . 
نما الكرّه قلت ا لمؤمن 


"0 2 عَنْ أبى هُرَيْرَةَ وَينهء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يََ: وَيَقَولُونَ 


الكرْمُ! إِنْمَا الكرْمُ فلب المُؤْمِنِ. 
وَفِي رِوَايَة : لا تَسَمو] العنَ 6 


- تقل احد كه عب ى: | تسبي 


اه 


٠ |‏ و انه 


177 - عن اسى هريرة ونه » عن النبئى .0 فال: 


لَاِيَقْلُ 
أحَدُكُمْ : أَطْهِمْ رَبك وَضّئْ رَبك اْت رَبك وَليَقْل: سَيّدِي مَوْلَايَ!". 


(84) غ5أع28؟ . مم عضن ش52 (ه2 
5 ؛ وليقل: فتايّ وفتاتي وغلامي . 


باب الكنية للصبى وكيل ن بولد للرّجل 


٠‏ عَنْ أنس ونهء قالَ: كان النبئُ َم ته أَحْسَنَ الئاس خُلْقًا 


ند ليُخَالِطنَا)ء وَكَان لي 3 يقال له: أبو عُمَيٍْ 
زَيْنَبَ بنْتِ أبي سَلْمَة: إِنْ رَسُولَ الله يه نْهَى عَنْ هذا الاسْم. 

الُوا: بم نُسَمْيهَا؟ كال 

َلِمْسْلِم: فَإِنَّ الْكَرْمَ الوّجُلُ الْمْسْلِمْ. 

وَفي ويك وَائْل بْنِ حجر نه : وَلَكِنْ قُولُوا: الْمِنْبُء وَالْحَبْلَةُ. 

وَاية :ا وَلَا يقل ا ل موْلَاي؛ َإِنَّ مَوْلَاكُمُ الله يك . 

وَايَةِ : كُلَكُمْ عَِيدُ الله وَكُلّ نِسَّاتِكُمْ إِمَام م الل. 


رِوَايَةِ: وجارِيتي. 


وَلِمْسْلِم في ر 
(4) وَلِمِسلِم في ر 
)0( ولمشله فى ( 


99 





مختصة بالله تعالل اختصاص الربء ولأآن الرب من 
أسماء الله تعالئ اتفاقا» واختلف في السيد. وفيه جواز 
إطلاق المولئ» وهو أسهل وأقرب إلئ عدم الكراهية من 
السيد؛ لأن المولئ يطلق عل أوجه متعددة منها الأسفل 
والأعلئء والسيد لا يطلق إلا علئ الأعلئ. 

أما ما أخرجه مسلم: (ولا يقل أحدكم: مولاي, فإن 
مولاكم الله) فهذه الزيادة غير محفوظة وقد بيّن مسلم أن 
الأخدلاف فيه غل' الأعمش. 

- (ولا يقل أحدكم: عبديء أمتي) : زاد مسلم: (كلكم 
عبيد الله وكل نساتكم إماء الله) فأرشد كَل إل العلة في 
ذلك. لأن حقيقة العبودية إنما يستحقها الله تعالن» ولأن 
فيها تعظيما لا يليق بالمخلوق استعماله لنفسه؛ والمعنى 
في ذلك كله راجع إلئ البراءة من الكبر» والتزام الذل 
والخضوع لله تعالئ» وهو يليق بالمربوب. 





ير المفردات 6 
- فطيما: 20011111 
- التغير: طائر أحمر المنقار. 
- أختئ : أي: أذل. 
- الصّعُدات: أي : الطرقات. 





- كانوا لكو الضبي تفاولا بأنه سحيش جد يولد له 
وللآمن من التلقيب. 

ع (إن. كان التي ككل ليخالطنا): فيه استحباب زيارة 
اخرام وتخصيص الإمام بعض الرعية بالزيارة» ومخالطة 

بعض الرعية دون بعضء وأن كثرة الزيارة لا تنقص المودة, إلا 

إذا شي الضرر أو الفتنة. 

- ليا الاقم ها فل لقي فيه جواز تكنية من لم يولد له» وجواز 
لعب الصغير بالطير» وجواز إمساك الطير في القتفص ونحوه. وفيه جواز 
إدخال الصيد من الحل إلى الحرم وإمساكه بعد إدخاله. وفيه جواز تصغير 
الاسم ولو كان لحيوان» وفيه التلطف بالصغير والسؤال عن حاله» وجواز 
00 وتكرير رع وجواز ممازحة الصبي الذي لم يميز» وفيه 

ضع النبي َك ورحمته بأصحابه. 

لف بابساط الذي نح فككس وتقح): فيه جواز الصلاة 
عل الحصيرء وترك التقززء وفيه أن الأشياء علا يقين الطهارة؛ لآن 
نضحهم البساط إنما كان للتنظيف. 

- (ثم يقوم ونقوم خلفه» فيصلي بنا): فيه استحباب صلاة 
الزائر في بيت المزور» وفيه فضيلة لآل أبي طلحة ولبيته إذ صار 
في بيتهم قبلة يقطع بصحتها. 
* باب: أبغض الأسماء إلا الله: 

- حديث الباب دليل عائل : تحريم التسمي بملك الأملاك لورود 
الوعيد الشديد. ويلتحق به ما في معناه مثل: خالق الخلق» وأحكم 
الحاكمين» وسلطان السلاطين» وأمير الأمراء» وقيل: يلتحق به أيضاً من 
تسم بشيء من أسماء الله الخاصة به كالرحمن والقدوس والجبار» وفيه 
الوعيد بالذل والهلكة لكل من سمئ نفسه أو سّمِي بشيء من ذلك فرضي 
به واستمر عليه؛ لما فيه من الجرأة وسوء الآدب مع الرّب تبارك وتعالى؛ 
لمافي رواية مسلم: (لا مالك إلا الله كت). 

- (تفسيره شاهان شاه): وسبب تفسير سفيان بن عبينة 
اللفظة العربية (ملك الأملاك) بلفظة أعجمية (شاهان شاه) أن 
هذا اللفظ كان قد كثر التسمية به في ذلك العصرء فنبه سفيان عل أن 
الاسم الذي ورد الخبر بذمّه لا ينحصر في ملك الأملاك» بل كل ما 
أدئ معناه بأي لسان كان فهو مراد بالذم. 
باب: حق المسلم علئ المسلم: 

- (حق المسلم علئ المسلم خمس): وفي رواية مسلم: (خمس تجب 
للمسلم على المسلم) وتفيد أن معن الحق هنا الوجوب. والأظهر أنه 
وجوب الكفاية» وقد سبق يبان معانيه في حديث البراء وَلكَه. 
"ياب :ليه الذور, الجترس واد و تارم ع التكدات: 

- حديث الباب فيه النهي عن الجلوس في الطرقات»ء والنهي 


١05‏ حتاب الأدب 


- قَالَ: أخيبّه فَطِيمًا -» وَكَانَ إِذّا جَاءَ قَالَ: يا أبَا هُمَيْر ! مَا فَعَلَ التْمَيْدُ؟ 


َعَرٌ كَانَ يَلْعَبُ به فْرَيُمًا حَضْرَ الصَّلَاةَ وَهوَ فى يتتاء 
تحته يكس وَيُنْضَحٌ نم يَقُومُ وَتَقُومُ حَلفَهُ ل ا 


ببءء ا َ ٠‏ 01 
فيأمر بالبساط الذي 


| ٠ 1١ 
ناناانئظتلته لأَمَمَاء الَّ لضفه‎ 
5-2 


َه 


١٠١ه‎ 


2 © ه 2و2هة اننا 5 سس 6/00" 5ه - 
م هات لومي لع 1 جع تممه مر المج دم 
الأسْمَاءِ يَوْمَّ القِيَامَةٍ عنْدَ الله''' رَجُل تَسَمّى مَلِك الأملاك' ''. 


7 0 0 
بأيا حكب ‏ لمسطل» لمم لمسل» 


2 3 اي / , , 
١ 2-5‏ خا 2 
سمعت رسول أله 825 يمول . 


5 9 عن أبى هْرَيْرَةَ طيءء قَالَ: 
حَقََ المَسْلِم عَلى المَسَلِم حمسن اود السّلام؛ وَعِيَادَة المَرِيضء وَاتبَاعَ 
الجَنَائزء وَإِجَابَةَ الدَعْوَةٍء وَنَشْمِيتٌ العَاطٍس'". 


بَاب افبَيَّة الدور وَالجلوس قيها؛ وَالجلوس على الصعدات 

١ ١ ا‎ 
22 
وَالجحلوسَ‎ 


فِيهًا. فَقَالَ: إِذْ أَبيثُمْ 


ف أبي سَعِيدٍ الْحُذه ري طء: أن النبى كل قَالَ: إِيَاكُمْ 
الوا ققَاُوا: يا رَسُولَ الله! ما لْنَا مِنْ مَجَاِِنا بد نتَحَدتْ 
َيْنُمْ إِلّا الْمَجْلِسَء فَأَعْطُوا الطَرِيقَ حَقّه. قَالوا : وما حَنّ 
الطريق يَا رَسُولَ الله؟ قالَ: : عَضْنُ الْبَصَرِ ل الأدَى . 9 د السام وَالأمر 
ِالْمَمْوُوفَء وَالنَهنَ ء قن القن 40 

وَلِمْمْلِمِ في رٍ وَايَةِ: أَهْيَظ رَجْلٍ عَلَى الله يَوْعَ الْقِيَامَةٍ وَأَحَبَتُهُ وَأَعْيَظَهُ عَلَيْهِ... 
وَلِمْسْلِمِ : : الا مَالِكَ إِلّا اله 35 . 


أيه : : حَقْ الْمْمْلِم عَلَى الْمُمْلِم سِتٌ. فَذَكَرَمَاء 


ذا ني سل عليه ٠‏ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانصَح لَهُ. 


وَلِمسْلِمٍ في ر وذكر يدل و5 السلام : 


وَلِمْمْلِمِ مِنْ حَدِيثٍ أبي طَلْحَةَ نه قَالَ: فَقلنَا: إِنْمَا فَعَذْنَا لِقَيْرِ مَا بّاسٍ: فَعَذْنَا تَتَذَاكَرٌ - 
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فيه للكراهة. 

- قال النووي ويَمَدُنَه: هذا الحديث كثير الفوائد» وهو من 
الأحاديث الجامعة» وأحكامه ظاهرة» وينبغى أن يجتنب 
الجلوس في الطرقات لهذا الحديث. ْ 

وفيه آداب الجلوس في الطرقات إن كان لابد منه» وهى: 

- غض البصر؛ لما فيه من السلامة من التعرض للفتئة بمن 
يمر من النساء وغيرهن. 

- ورد السلام» وفيه إشارة إلئ إكرام المار» وحسن معاملته 
وتلقيه بالجميل من الكلام» والإحسان إليه بما يحتاج من دلالة 
الطريق ونحوه. 

- والآمر بالمعروف والنهي 
استعمال كل ما يُشرع وترك ما لا يُشرع. 

- وكفف الأذئ ويدخل فيه: اجتناب الغيبة» وظرٌ السوء» واحتقار 
بعض المارين» وتضبيق الطريق» وكذا إذا كان القاعدون ممَّن يهابهم 
المارة» فيمتنعون من المرور في أشغالهم بسبب ذلك. 

كويدوال القامرة ردقم المحويلة مقلم كار جلي المصيلية) ادليه 
أولاً إلى ترك الجلوس مع ما فيه من الأجر لمن عمل بحق الطريق» وذلك 
الاحتياط لطلب السلامة أكد من الطمع في الزيادة. 

- وفيه حجة لمن يقول: بأن سد الذرائع بطريق الأولئ لا علئ الحتم. 


عن المنكرء وفيه إشارة إلئ 





* باب: تسليم الراكب علو الماشي: 

- حديث الباب فيه أدب من آداب الإسلام» وبيان من 
مور حرس سدس تمر الإجماع 
علئ أن ابتداء السلام سنة وأن رده واجبء وأقل السلام 
أن يقول: السلام عليكم» وإن كان السام عله رحن 
فأقله أن يقول: الوم عليك, والأفضل أن يقول: السلام 
عليكم ليتناوله ومَلكيهء والأكمل منه أن يزيد: ورحمة الله 
وأيضاً: وبركاته» وأما صفة الرد: فالأفضل والأكمل أن 
يقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيآي بالواو 
فلو حذفها جازء لكنه خلاف الأفضل. 

- وما جاء به الحديث من تسليم الراكب علئ 
الماشي» والقائم علئ القاعد. والقليل علئ الكثير» 
والصغير علئ الكبير» كله للاستحباب» فلو وقع عكسه 
جاز لكنه خلاف الأفضل. 

- والحكمة فيمن شرع لهم الابتداء: تسليم الصغير 
لأجل حق الكبير؛ لأنه أمر بتوقيره والتواضع له» وتسليم 
القليل لحق الكثير لآن حقهم أعظمء وتسليم المار لشبهه 
بالداخل علئ أهل المنزل» وتسليم الراكب لثلا يتكبر 
بركوبه» فيرجع إلئ التواضع 

- معنا السلام: يل هو اسم الله تعالول» فيكون 
بمعنئ: اسم الله عليك» أي: أنت في حفظه. أو يكون 
بمعن السلامة» أي: السلامة ملازمة لك. 
* باب: التسليم والاستئذان ثلاثا: 

- الاستئذان أن يقول: السلام عليكم أأدخل؟» وقد 
أجمع العلماء عليل أن الاستئذان مشروع. وتظاهرت به 
دلائل القرآن والسنة وإجماع الأمة. 

- حديث الباب فيه استحباب السلام والاستئذان 

شاء فيجمع بين السلام والاستئذان» وتقديم السلام هو 
الثابت عن رسول الله كلِدِه كما عند الترمذي وأبى داود. 

- وفيه دليل لمن قال: أنه لا تجوز الزيادة في الاستئذان علئ 
الثلاث» وقال ابن عبد البر: فذهب أكثر أهل العلم إل ذلك. 
وقال بعضهم: إذا لم يُسمّع فلا بأس أن يزيد» وقيل: تجوز الزيادة 
مطلقا بناء علئ أن الأمر بالرجوع بعد الثلاث للإباحة والتخفيف 
عن المستأذن» فمن استأذن أكثر فلا حرج عليه |.ه. 

- (فقال: ما منعك؟ قلت: استأذنت ثلاث فلم يؤذن 
لي): وعند البخاري في الأدب المفرد: (فقال: يا عبدالله. 


الراكبُ عَلَى المَاء 


على عمر علاثاء فلم يؤذن لى - وَفِى رواية : فكأنه وَجَدَهُ مَشْعُولا: 


فقَالَ عَمَر: ألم أسْمَعْ صَوْتَ عَبْدٍ الله بن فيس؟! اكْذنوا له -ء فَوَجقَت 


لَتَقِيمَنٌ عَلْْه حولي بوذاقة: 





حكتاب الأدب 


0 ١ - ١ 
نَابت تسَليم الرَّ اكب على الماش‎ 
ب‎ 


4 7 عَن أبي هُرَيْرَةَ طنء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كَلِ: يُسَلْمْ 
شيء وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِء وَالْقَلِيا عَلَى ١‏ لقيو لوقل 
وَالصَّغِيرُ عَلَى الكبير). 


0" ع 
ناب التسشله وال سشتئذان ثاثا 
- 7 


4 9 عن أبي سَعِيدٍ الخذرِي ذنهء قَالَ: كنت فِي مَجَلِس مِنْ 


اا ل ا 2 6 ب :ل ل . 105 ,4ه م 
مجا سس الانصَار إذ جَاءً أبو موسى, دوجن كانه كمون همال ٠:‏ اسكاكدت 


فر جع 
١)‏ 
3 


قَقَالَ: ما مَتَعَكَ؟ قلتُ: اسْتَأْدْنْتُ ثاثا قَلْمْ يُؤْذَنْ لِي؛ فَرَجَعْتُ؛ٍ وَقَالَ 


ومنو الله عد : إِذَا اسْتَأكَنَ 0 ََانَا قَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَليَرْجعْ . فقَالَ: والله 


و لأفعَلَنٌ بك م 0 ار 


5 هن ه773 5 ا ا #4 ٍِ 1 


الْمَوْم. فكنت أَضْغْرّ القَوْم» فمَمت مَعَهء فأخبّرت عمَرٌ أن النبت يل فال 


2 


ذلك" ". وَفِى روَايّة: فَقَالَ عُمَرٌ ضفينه: أَحَفِى هذا عَلَيَ مِنْ أممر 


وَنَتَحَدَّتُ . قَالَ: إِما لا فَأَدُوا حَقّهَا: غَضضُ الْبَصَرِء وَرَدْ السّلَام؛ وَحُسْنُ الْكَلَام. 
م * 1 2 ا / 5 8 2 3 م 
ايَةِ: أن أبَا موسي أثى بات عَمَرٌ فاستاذن» فقال عمر: واجلة. ثم 


2 1 , 
نكاد الثائية؛ فقَال عَمَرَ: ثّان. ثم اسَْأدْنَ الثالئةء فَقَا( ل عَمُر: ثلاث . 


وَلِمْسْلِمٍ في رو 


,م 6 3خ فلمو وووانهم 6ن 
وَلِمْسْلِم فئ رواية: فجَعَلُوا ا قال: فقلت: أنَاكُمْ أخوكُم ألو هم قل افزع 


- 


تَضحَكون؟! انطَلِقُء فَأنَا شَريككَ فِى هَذِهِ العقوبة. 


وَلِمِسْلِمِ مِنْ حَدِيثِ أبى موسّى وه : قال عمر : إن وَجَد بيه تجدوه عند المنبر عَسِية 


1 


وَإِنَ لم يَجد بيئةَ فلم تجدوه. فلما أن جَاءَ بالعَشِيٌ وَجَدُوهء قال: يا أبَا مُوسَى! 


بت 9973 اجن 

اشتد عليك أن تحتبس على بابي» اعلم أن الناس كذلك 
يشتد عليهم أن يحتبسوا علئ بابك)» وفي هذه الزيادة 
دلالة علي أن عمر ذَلكهُ أراد تأديبه لما بلغه أنه قد يحتبس 
علئ الناس في حال إمرته» كان عمر كه استخلفه على 
لوي ا سر اس الي 

- (لتقيمن عليه ببينة..): استدذل به من ادعيل أن خير 
العددن يوتردة 9 لحيل تحر يعم ايد غير اقماارلج 
الشهادة» قال ابن بطال: وهو خطأ من قائله» وجهل 


ب التر 006 


بمذهب عمر ذَلكَهُ فقد جاء في بعض طرقه أن عمر ؤَلكُ 
قال لأبي موسئ ذَلك: (أما إني لم أبمكء, ولكني أردت 
أن لا يتجرأ الناس علىن الحديث عن رسول الله كةِ). 
وهذه الزيادة في الموطأ. 

- فيه حرص عمر و3 عليل العناية ببحديث رسول الله 
كه وسدّ ذريعة الكذب عليه» وفيه زجر لمن قرب عهده 
بالإسلام ونحوه عن اختلاق الحديث عن رسول الله كَل 
عند الرغبة أو الرهبة طلب] للمخرج مما يدخل فيه. 


- جخْر: الجخر: هو كل ثقب في أرض أو حائط. 

- مِدْرّئ: المدرئ والمدراة: شيء يُعمل من حديد أو 
عشبا غلة شكل سخ مخ أسثان: المشط :وأطولء منه 
م 
بمشقص بمشقص: نصل السهم إن كان طويلاً غير عريض. 


هه 


و :أي : يستغله ويراوغه ليطعنه. 
- فخذفته: الخذف هو الرمى بحصاة أو نواة ونحوهما 
بين الإمهام والسبابة أو بين السبابتين. 








- (ألهاني الصّفق بالأسواق. 16 رالموافة. أن التعارة 
ألهته عن طول ملازمته للنبي يَلِِدْهِ حت سمع غيره منه ما 
لم يسمعه. ولم يقصد عمر فك ترك أصل الملازمة. 
وهي أمر نسبي» وكان احتياج عمر ؤفَكَهُ إلى الخروج 
ا 
الصحابي الكبير القدر الشديد الملازمة للنبي يَكةِ قد يخفئ 
عليه بعض أمرى ويسمعه من هو دونه» وفيه: أن العالم 
المتبحر قد يخفئ عليه من العلم ما يعلمه من هو دونه. ولا 
يقدح ذلك في وصفه بالعلم والتبحر فيه قال ابن بطال: وإذا 
جاز ذلك علىا عمر ذَلْكّهُ فما ظنك بمن دونه ! 
© بابٌ: إذا قال: من ذا؟ فقال: أنا. 

- حديث الباب فيه: أنه إذا استأذن فقيل له من أنت؟ 
أو من هذا؟ كره أن يقول: أناء لآنه لم يحصل بقوله (أنا) 
فائدة ولا زيادة» بل الإبهام باق» بل ينبغي أن يقول: فلان 
باسمه. أو كنيته» أو بما يتم التعريف به. 
باب: من اطلع في بيت 

- كذلك جزم بنفي الدّية» وليس في حديث الباب 
تصريح بذلكء لكنه أشار بذلك إلئ ما ورد في بعض طرقه 
علا عادته. 

- حديثا الباب فيهما: جواز طعن أو رمي عين المتطلع 
في بيت غيره بشيء خفيف. فلو طعنه أو رماه ففقأ عينه فلا 
ضمانء وإذا لم يندفع بالشيء الخفيف جاز بالثقيل» فإن 
أصيبت نفسه أو بعضه فهو هدرء وذلك إذا تعمد النظرء 


قوم ففقئوا عينه فلا دية له. 


أما من وقع ذلك منه من غير قصد فلا حرج عليه. 

- وفيهما: إبقاء شعر الرأس وتربيته» واتخاذ آلة يزيل 
بها عنه الأوساخ والهوام» ومشروعية الاستئذان علئ من 
يكون في بيت مغلق الباب» ومنع التطلع عليه من خلل 


١0‏ حتاب الأدب 


رَسُولٍ الله ككِِ؟ أَلْهَاني الصَّمْقُ بالا سواق. يَعْنِي الْخُرُوجَ إلى التجَارَةٍ. 


نَات: اذا قال من 
|٠١5٠‏ عَنْ جَابر بن عَبْدِ الله وقياء قال : أنَيْتْ النبئ كل فَدَقَفتٌ 


الْبَابَء كَقَالَ: مَنْ ذَا؟ قَقّلْتُ: أنا. قَقَالَ: أنَا! أنا! كَأنهُ كرهَهًا. 


يَابُ: من اطلغَ فِى بَيّتِ قَوْم فَفْمَئُو عَنَنّهَ فللا دمَة له 
١‏ 2 عَنْ سَهْل بن سَعَدٍ الساعِدِي وَهيا: أن رجلا اطلمّ في 

جخر في باب رَسُولٍ الله يَلِْدِه وَمَعَ رَسُولٍ الله يله مِذْرَّى يَحَكُ بهِ َس 
فَلَمّا رَآهُ رَسُولُ الله يك قَالَ: لو أعلم نك (تثفلانى) - وَقَى روَائة: كنظة ‏ 
لَطَعَنث بهِ في عَيَيِك. قَالَ رَسُولُ الله ككِ: إِنْمَا جَعِلَ الاذنُ مِنْ قِبَل الْبَصّر. 


« وَفِي حَدِيثِ أنّس بْن مَالِكِ ضهن : أن رَجلّا اطَلَعّ مِنْ بَعْض حُجَرٍ 


لنبئ يلل فَقَامَ إِلَيْهِ النبئ كله بميشقص. فَكأني أنظرٌ إِلَيْهِ يَحْتِلَ الرّجل 


قيه: لو أنّ امرَأ 
اطْلّعَ عَلَّْك بِمَبْرِ إِذْنِء فَحََفْتَهُ ِحَصَّاوٍء كَمَقَأتَ عَبْنَهُ؛ لَمْ يَكَنْ عَلَيّْك جُنَاحٌ. 


ا ١‏ معن أبي هُْرَيْرَةً وليه . قَالّ: َالَ أبُو القَابِم كه 


تَابَ الحلق وَالجلوس فى المتسحا 


٠١5‏ - عن أبى وَاقِدٍ الليِئِ طين : أن رَسولَ الله يلل بَيْنَمَا هوّ 
0 : 2 ف تت ا ا 2 
- ما تَقُولُ؟ أَقَدْ وَجَدْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ آي بْنَ كمب. قَالَ: عَدْلٌ. قَالَ: يا أبَا الطمَيْل! ما 
يَقُولُ هَذَا؟ قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله 446 يَقُولُ ذَلِكَ يا ابْنَ الْحَكَلابء قلا تَكُونَنٌ عَذَابًا 


او , اه تو ا لوا 2 وف يوي ب]اوعوه )؟! )ييه 





1ن 

الباب» واستحباب ترجيل الشعر» وهو مستحب للنساء 
بطلة)ة وللرحل يل سالعة لغلا يكون سشبه] بالساء: 

- (إنما جعل الإذن من قبّل البصر): أي: من جهة. 
وفي رواية للبخاري: (من أجل البصر) أئ: شرع من أجله. 
واستدل به علئ مشروعية القياس والعلل؛ فإنه دل علئ أن 
التحريم والتحليل يتعلق بأشياء مت وجدت في شيء وجب 
الحكم عليه» فمن أوجب الاستئذان بهذا الحديث وأعرض 
عن المعنئ الذي لأجله شرع لم يعمل بمقتضئ الحديث. 
© باب: الحِلّق والجلوس في المسجد: 

- (بيئما هو جالس في المسجد والناس معه..): فيه 
استحباب جلوس العالم لأصحابه وغيرهم في موضع 
ظاهر للناس» والمسجد أفضلء فيذاكرهم العلم والخير 
وفيه: جواز حلق العلم والذكر في المسجد واستحباب 
دخولها ومجالسة أهلها. 





- لإفراق قرعنة قي الحلقة قجلس فيها..)4:وفيه أذ قاضيد 
الحلقة إن رأئ فرجة دخل فيها وإلا جلس وراءهم. 

- (فآوئ إل الله فآواه الله): أي لجا إلى الله بدخوله مجلس 
ذكر الله أو دخل مكان رسوله يَكَِةٍ ومجمع أوليائه» فجازاه الله 
بنظير فعله بأن ضمه إلى رحمته ورضوانه» وفيه استحباب 
الأدب في مجالس العلم» وفضل سد خلل الحلقة كما ورد 
الترغيب في سد خلل الصفوف في الصلاة وجواز التخطي لسد 
الخلل ما لم يؤذء وإلا استحب الجلوس حيث ينتهي كما فعل 
الثاني وفيه الثناء علئ من زاحم في طلب الخير. 

- (وأما الآخر فاستحيا..): أي: ترك المزاحمة والتخطي 
حياءً من النبي كَل وممن حضرء أو استحيا من النبي كَلِةٍ أن 
يُعرض ويذهب كما فعل الآخر 

- وفي الحديث: أن ذكر الاستحياء والإعراض في هذا 
الحديث دليل علئ أن الجزاء من جنس العمل» وفيه جواز 
الإخبار عن أهل المعاصي وأحوالهم للزجر عنهاء وأن ذلك لا 
يعد من الغيبة. 

وفيه استحباب التحليق في مجالس الذكر والعلم» وفيه أن 
مسق مر كم ينها كان اح بده 
» بابٌ: #إذًا قل لَك د تُفَسّحُوا ف الْمجدلس فَافْسَحُوأ © الآية 

وصاا ساي سي ماده 
الخير» وقوله: #َافْسحوأ يش" سه لَك 4 أي : وسعوا يوسع الله 
ل 

- (لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه..): والحكمة في هذا 
النهي منع انتقاص حق المسلم المقتضي للضغائن» والحث 
علئ التواضع المقتضي للألفة والمودة» وأيضا]ً فالناس في 
المباح كلهم سواءء» فمن سبق إلئ شيء استحقه» ومن استحق 
شيئا فأخذ منه بغير حق فهو غصبء والغصب حرام, فعلئ هذا 
قد يكون بعض ذلك مكروهاً وبعضه محرماء ويستثنئ من 
ذلك من أَلِفَ موضعا من المسجد يفتي فيه أو يقرئ فيه قرآن) 
أو علماء فله أن يقيم من سبقه إلئ القعود فيه» وفي معناه من 
سبق إلئ موضع من الشوارع ومقاعد الأسواق لمعاملة» وذهب 
الجمهور أن هذا استحسان ولس بحق واجب. 

- قال النووي: وأما ما نُسب إلئ ابن عمر ذَلفكَا فهو ورع 
منه» وليس قعوده فيه حرام إذا كان ذلك برضا الذي قام» ولكنه 
تورّع منه لاحتمال أن يكون الذي قام استحيا منه» فقام من غير 
طيب قلبه» أو لأن الإيثار بالقرب مكروه أو خلاف الأولئ 


١600‏ حتاب الأدب 


رَسُولٍ الله كيل وَدْمَبَ وَاجِدَ. قَالَ: فَوَقَمَا على رَسُولٍ الله يِه فأمًا 


َحَدُهُمَا فَرَأى فُرْجَةَ فِي الْحَلَْةٍ فَجَلَسَ فِيهَاء وَأمّا الآحَرُ فَجَلَسَ حَلْمَهُمْ 
وَأَمّا الثّالِتُ فَأَدْبَرَ ذَاهِبَاء فَلَمَا قَرَعّ رَسُولُ الله كل قَالَ: آلا أَخْبرْكُمْ عَنِ 
الَمَر التَلَانَةِ؟ أمّا أَحَدُهُمْ فَأوَى إِلَى الله فَآوَاهُ الله. وَأَمّا الآخَرُ فَاسْتَحًْا 
فَاسْتَحْيًا الله منهء وَأمّا الآخَرُ فَأَعرّضَ فَأعرّض الله عنه. 


نأت: ذا ذ بيس | ١‏ محلك . فأفصاًك الا يه 


4 عَنْ نَافِعء عَن ابن عمَرَ ؤقاء عَن النْبِيٌ كل قَالَ: لا 
قم الج الرَجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثم يَجْلِسُ فيه. ٠‏ وَفِي رواية : وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا 


'. وَكانَ ابن 0 ييا يَكْرَهُ أَنْ يَقُومَ الرَّجْلٌ مِنْ فخلت 55 


و تَوَسَعو ١3‏ ( 
ِ 75022 
مَكا ٠.‏ 


٠.‏ نه 
مس 


7 ,1 ب 30 
نأاب: 2 تنناحى أثنان د 
: ى 


6 7 عَنٍ ابْنِ ْمَرَ حَِنَا: أن رَسُولَ الله يكل قَالَ: إِذَا كَانُوا ثَلَانَة 
قلا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالثِ. 

« وَفِي حَدِيثِ عَبْدٍ الله بْن مَسْعُودٍ 5ه: حَنَّى تَخْتَلِطُوا بالنّاسِ؛ 

ب التسليم على 


لصينأ: 
5 2 عَنٌ تَابتٍ الْبَنَانِنَء عَنْ أنّس بْن مَالِكِ هه : أنْهُ مَرّ عَلَى 


2 م أو ه 9 30 
صبيانٍ قسدم عليهم ؛ وَقَالَ: كَانْ النبئنُ 2 يشعله . 


)١(‏ وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثٍ جَابر كيك : لَا يُقِيمَنّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَْمَ الْجْمْعٍَِ ثم لَبُخَالِفْ إِلَى 


طمن ليد ده كن يخود البتشود. 


(0) وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ كن: مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثم رَجَمَّ إِلَبْهِ فَهِوَ أحَقَ به. 





2003 


فكان يمتنع لولة يرتكبي ذلك أحد ييه واتهما تعمد الآ كاد 
« باث: لا يتناجيا اثنان دون الثالث 

- حديثا الباب فيهما: النهي عن تناجي اثنين بحضرة ثالث. 
وكذا ثلاثة وأكثر بحضرة واحد. وهو نبي تحريم» فيحرم على 
الجماعة المناجاة دون واحد منهم إلا أن يأذن» ومذهب 
الجمهور علئ أن النهي عام في كل الآزمان وفي الحضر والسفر. 
رأيهما فيه» أو لدسيسة غائلة له» وأرشد هذا التعليل إلئ أن 
المُناجي إذا كان ممن إذا خصّ أحداً بمناجاته أحزن الباقين 
امتنع ذلكء إلا أن يكون في أمر مهم لا يقدح في الدين. 
© باب: التسليم علئ الصبيان: 

- حديث الياتن فيه استحباب السلام على الصبيان 
المميزين. والندب ا التواضعء وبذل السلام للناسن كلهمء 
وبيان تواضعه علد وكمال شفقته على العالمين» وفيه تدريب 
الصبيان علا آداب الشريعة. 





- السّام: الموت. 

- الْفْحْش: ما عظم قبحه من الأقوال والأفعال. 
والمراد به في الحديث: التعدي في القول والجواب. 

- تَبَرّوْنْ: كناية عن قضاء حاجة الإنسان في الخلاء. 

- المتاصع: هي المواضع التي يتخلئ فيها لقضاء 
الحاجة. واحدها منصع. لأنه يبرز إليها ويظهر. 

- أَفبح: لاد ب الام 





»باب :كيف برد علئ أهل الذمة السلام؟ 

- أشار مبذه الترجمة إلا أنه لا مانع من رد السلام 
على أهل الذمة» فلذلك ترجم بالكيفية» ويؤيده قوله 
تعالل: #فحيوا بأَْحَسَنَّ ِنبا أَوْ ردوهآ * فإنه يدل علئ أن 
الرد يكون وفق الابتداء إن لم يكن أحسن منه. ودل 
الحديث علئ التفرقة في الرد علئ المسلم والكافر. 

د حديث عائشة صَيهَا : 

- (عليك بالرفق..): وهو لين الجانب بالقول والفعل» 
والأخذ بالأسهلء والذي يظهر أن النبى كَل أراد أن لا يتعود 
لسانها بالفحشء أو أنكر عليها الإفراط في السب وهذا من 
عظيم خلقه يَككِةٌ وكمال حلمه؛ وفيه: حث علئ الرفق والصبر 
والحلم وملاطفة الناس ما لم تدع حاجة إلئ المخاشنة. 

- وفيه: استحباب تغافل أهل الفضل عن ' سَفَهِ 
المبطلين إذا لم تترتب عليه مفسدة» قال الشافعي وم 
الكيّس العاقل هو الفطن المتغافل. 

- (فيستجاب لي فيهم ولا يُستجاب لهم في): فيه أن 
الداعى إذا دعا بشىء ظلما فإن الله يبك لا يستجيب له. ولا 
يجد وغاؤه محلا في المدعو عليه» ويؤيده قوله تعالىا: 
#ؤوما دعاك )أ َفرِنَإِلّا في صَّكَلٍِ ‏ (الرعد :0)») وفيه مشروعية 
الدعاء على المشركين ولو خشي الداعي أنهم يدعون 
عليه. 


هوه 


لمرو 


* حديث أنس ذَلنَّهُ: 
- (قالوا: يا رسول الله ألا نقتله؟ قال: لا): وقد كان 
كه يحسن معاملة اليهودء ويعفو عن مسيئهم تأليف لهم 
وطمعا في إسلامهم» وفيه حسن خلق النبي وك وحلمه 
وحكمته ورحمته بالناس كافة. 


(ورغضت علب 


بالرّفق)» وَإِياكِ (وَالعنف) وَالْمُحْفه 5 
الوقْقَ في الأمْرٍ كُلُوا"» _. قالث: أوَّلَمْ تَسْمَعْ ما قَانُوا؟ كَالَ: أُوَلَمْ تَسْمَصِي 
م قُلتُ؟ رَحَدْتُ عَلَيْهِمْ ٠‏ [فِيُسْتَجَابُ لي شهمء ولا يُسْتَجَابُ لَهُمْ ف 


قال السام عليّك كَالُ | يا رسسول له ألا لِقَثَله؟ فال 


مَك عَلَيكُمْ أَهْلُ الْكِتَاب كَقُولوا: وَعَلب عَلَيْكُمْ. 


إذا مروف إلون 


بنت زمعة َنبا روج النبيئ كَل ليلة مِنَ الليّالى عِشاءً 





05 حتاب الأدب 


نأنا كنض برد على اهل الدمة العّاذوة 


١1/‏ 2 عَنْ عَائِْشَةَ وَْبنا: أن اليَهُودَ أَنَوَا النبئ يلد فَقَالوا: السام 


عَلَيَْكَ. قَالَ: 0 . فَقَالْتْ عَائْشَة: السام عَلَيْكُه”''. وَلْعَنَكُمْ الله 


فَهْ). فَقَالَ رَسُولُ الل كلةِ: (مَهْلد)" يا عَائِشَةٌ! (عَلَبْكِ 


و ‏ _-3 
1 رواية: إن الله رفيق يحب 


3 وفي حديث و طن : (فقال سبو أل ألله 922 أَنَدرُونَ ما يَشول؟* 


لا ِذَا سَلُعَ 


تَابُ خرُوجٍ النْسَاءٍ لِحَوَائجهِنَ 
64 2 عَنْ عَائِسَة وَقينا: أن أَزْوَاحَ النبئ 5 نه كُنّ يَحْرجنَ بالل 
الْمَنَاصِعْء وَهُوَ صَعِيد أَفيَّحُ. فكان عَمَر ونه يَمُولُ 
مَك . فَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ الله يِه يَمْعَلُ ٠‏ فجت سُودَة 


وَلِمْسْلِم في روَايَةِ: وَالذَام. 


٠ |‏ 
ولمسلم: فيه , 


َلِمُسْلِم في رِرَايَةِ: فَإِنَّ الل لا بُحِبَ الْمُحْسنَ وَالتَفَحُنَ. نَأئْرَلَ الله يك: «وَإِدا جامد 
يو با كر بيَكَ يه > . 

َلِمْسْلِمٍ في ررَابَةِ: وَيْْطِي عَلَى الرفْقٍ ما لَا بُمْطِي عَلَى الْمُنْفِء وَمَا لَا ُمْطِي عَلَى مَا 
سِوّأة. 

أمّا مُسْلِمٌ فَرَوَى ما بَيْنَ الْمَعْقُوفَبْنِ مِنْ حَدِيثِ جَابر ده بِنَحْوهِ. 


اا 


- (إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم): 
اتفق العلماء علئئ الرد علئ أهل الكتاب إذا سلمواء لكن 
لا يقال لهم: وعليكم السلام» بل يقال: وعليكم» ويكون 
تقديره: وعليكم أيضاء أي: نحن وأنتم فيه سواءء وكلنا نموت. 

واستدل بيه عل أنه لا يشرع للمسلم ابتداء الكافر 
بالسلام؛ لأنه بِيّن حكم الرد ولم يذكر حكم الابتداء» وقد 
ورد في مسلم من حديث ا هريرة ؤَلكَهُ: (لا تبدؤوا 
اليهود والنصارئ بالسلام). 

* باب: خروج النساء لحوائجهن: 

- (احجب نساءك): أي: امنعهن من الخروج من بيوتهن 
ويحتمل أن يكون أراد أولاً الأمر بستر وجوههنء فلما وقع 
الآمر بوفق ما أراد أحب أيضاً أن يحجب أشخاصهن مبالغة 
في الستر فلم يُجَبِ لأجل الضرورة» وفيه تنبيه أهل الفضل 
والكبار على مصالحهم ونصيحتهم» وتكرار ذلك عليهم. 





جسيمة جُسيمة: أي عظيمة الجسم 
- عزق: ل ا 
- أخرِز غَرْبه: أي: دلوهء والخرز هو خياطة الجلود. 
0 ا ملكة وتفيعيا لأ ربعا وكانت مما أناء 

الله علئ رسوله من أموال. 

- فُرصخ: أصله الشيء الواسع ويطلق عليل مقدار 
ثة أميال. 
ار : كلمة تقال للجمل ليبرك. 





نت جحش لك كما فى الصحيحين من حديث أنس 485 : 


لمرو 


ويجمع بينه وبين حديث الباب أن عمر وَلتَهُ حرص علئ ذلك 
حتئ قال لسودة ما قال» فاتفقت القصة للذين قعدوا في البيت في 
زواج زينب كلكا فنزلت الآية» فكان 200000 
لنزولهاء وهذا من موافقات عمر ؤَكَنَهُ. 

- (إني خرجت لحاجتيء فقال لي عمر كذا وكذا): وذلك 
بعد نزول آية الحجابء وقد كان في قلب عمر ذَلَكَهُ نفرة من 
اطلاع الأجانب علئ نساء النبي كَل فأراد ألا يبدين 
أشخاصهن أصلاً ولو كن مستترات» فبالغ في ذلك. فمنع منه. 
وأذْن لهن في الخروج لحاجتهن دفعا للمشقة ورفعا للحرج. 

- فيه جواز كلام الرجال مع النساء في الطرق للحاجة 
مالم يترتب عليه مفسدة أو فتنة» وجواز الإغلاظ في القول 
لمن يقصد الخير. 

- (إنه قد أَذْن لكن أن تخرجن لحاجتكن): فيه أن 
النبي كَْةٍ كان يننظر الوحي في الآمور الشرعية» لأنه لم 
يأمرهن بالحجاب مع وضوح الحاجة إليه حتئ نزلت 
الآية» وكذا في إذنه لهن بالخروج. 
»باب: الغيرة: 

- قال عياض وغيره: هي مشقة من تغيّر القلب 
وهيجان الغضب بسبب المشاركة فيما به الااختصاصء. 


والدمايكون ذل بين الذو جين 


١017‏ حتاب الأدب 


فَنَادَاهَا عْمَرٌ: ألا قَذْ عَرَفْنَاكِ يا سَوْدَةَ! حِرْصًا عَلَى أن يَنْزْلَ الحِجَابٌ؛ 


َأَنْرَلَ الله آي الْحجَاب . 

وَفِي رِوَايَةٍ: حَرَجَتْ سَوْدَةُ ونا بَعْدَمَا ضُرِبَ الْحِجَابُ لِحَاجَتِهَاء 
لا تَحْمَى عَلَى مَنْ يَعْرِفْهَاء فَرَآمَا عُمَرُ بْنُ 
يَا سَوْدَة! أَمَا وَاللهِ مَا تَحْمَيْنَ عَلَيْنَاه فاْظري كيت 


دخ داعع# , 3 
وكانت أمرأة : با 
الخطاب وَيِنه» فَقَالَ: 
تَحْرّجِينَ؟ قَالَتُ : فَانكَفاث رَاحِعَة» وَرَسُوَلَ الله كه فى بيتى» وإنه لَمَتَعَدُ 


َفِي يَدِهِ درق فَدَخَلْتْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله! إني خَرَجْتُ لِبَعْضِ 


ار 8 ب 0 1 


, رفع عنه 
٠ 3 -‏ وتاي ايم ناض »ه 
وَإِنَ لَْوْقَ فِي يي ا وَضِعَة: فَقَالَ: إِنَهُ قد أَذِنَ لَكُنَّ أنْ تخرّجِنّ 
2209 
لِحَاجَتكن . 


نَاب الغيّرّة 


6 2 عَنٌ أَسْمَاءَ بنتٍ أبي بكر ؤقاء قَالث: تَرَوجَنى الرْبيِرٌ طلله 
وَمَا لَّهُ فى الْأَرْض مِنْ مَالٍ وَلَا مَمْلوَكِ وَلَا شَيْءء غَيْرَ (ناضح وَغَيْر 
24 ةو و +وبي.ء - 0508 
فرسه؛ فكلت اعلف فرسه 


2 وأستق الماءً» وَأَخْرز غَرَبَّه) وَأَعْجِنٌ , وَلَم 


أكُنْ أَخمِنُ أخبرُء وَكَانَ يَْبِرُ جَارَاتٌ لي مِنَ الْأَنْصَارِ وَكُنَّ نسْوَةَ صِدْق. 
عله و 5ه , ا70 6 6 37 0 , ّ ع دم 0 
وكنت انقل النووَى من أرض الْرَبِيرِ التي اقطعه رسول أللّه 6 عَلَى رأسِي » 


مح ا ع 0 2 سمي 4 ومف دحاوو سوق عه ا 
وفى فنى عدن نسي الرسامء فجئت يوما وَالنوّى على رَأسِى 


م قَالَ: اخ إغ. لِبَخْمِلم 


8 ني الله يخ هن ِ ع ل وى 
رسول أللّه كَكِيْدٌ ومعه بعر من الأنضّارء فدعانى»؛ 


3 5م 9 ٠‏ 
)01( ولمسلم: تعرع النساءً جسما. 


000( وَلِمسْلِم: وَأْكْفِيه مُؤْنتّه؛ وأسوسة. وَأَدْف النوّى لناضحه؛ وَأَعْلِمَهُ. وفِي رواية: فلم 


يكن مِنَ الخدمة شئء أشذ عَلَىَ مِنْ سِيَاسَة الفرّسء كنت أختّش لهء وأقوم عَليْهِ 





عافد 
- (فكنت أعلف فرسه؛ وأستقي الماء...): استدل به 
على وجوب خدمة المرأة في بيت زوجهاء واختلف 
العلماء في ذلكء والأقرب ما اختاره شيخ الإسلام يَمَدَلَ: 
أنه يجب عليها خدمة زوجها بالمعروف من مثلها لمثله. 
ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال. فخدمة البدوية ليست كخدمة 
القروية» وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة |.ه. 

- (وكنت أنقل النوئ من أرض الزبير..): وكان 
الحامل علئ الصبر علئ ذلك شغل زوجها وأبيها بالجهاد 
وغيره مما يأمرهم به النبي كَل ويقيمهم فيه. وكانوا لا 
يتفرغون للقيام بأمور البيت بأنفسهم. ولضيق ما بأيديهم 
علئ استخدام من يقوم بذلك عنهمء فانحصر الأمر في 
نسائهم» فكن يكفينهم مؤونة المنزل ومن فيه» ليتوفروا 
هم لنصرة الإسلام. 





- (ليحملني خلفه): كأنها فهمت ذلك من قرينة 
الحال» وإلا فيحتمل أن يكون يَكِةِ أراد أن يركبها وما معها 
ويركب هو شيئا آخر غير ذلكء وفيه ما كان عليه النبي 
كد من الشفقة على المؤمنين والمؤمنات ورحمتهم 
ومواساتهم فيما أمكنه. 

- (فاستحييت أن أسير مع الرجال): هذا بََنَهُ على ما 
فهمته من الارتداف» وإلا فعلئ الاحتمال الآخر ما تتعيّن 
المرافقة» وفيه فضيلة أسماء كا وحيائهاء ومراعاتها 
لزوجها واجتناءها ما يكره حت في غيبته. 

- (لحملك النوئ كان أشد (علي) من ركوبك معه: 
فيه شفقة الزبير على زوجته. لأنه فضّل ركوبها على 
حملها النوئ» علئ الرغم من شدة غيرته. 

- (أرسل إليّ أبو بكر بخادم تكفيني سياسة الفرس): 
أي: جارية تخدمني, يُقال للذكر والأنثئ: خادم, بلا هاء. 
وفي رواية مسلم وقصة الفقير الذي استآذنها في أن يبيع ظل 
دارهاء وما ذكرته من الحيلة في استرضاء الزبير ذَلَنَهُ : 
حسن الملاطفة في تحصيل المصالح ومداراة أخلاق 
النابى فق تتميو ذلاك. 
* باب: الرجل يسير مع أهله في الأسواق: 

- (لا تعجلي حتىل أنصرف معك): الذي يظهر أن 
اختصاص صفية بذلك لكون مجيئها تأخر عن رفقتها 
فأمرها بتأخير التوجه ليحصل لها التساوي في مدة 
جلوسهن عنده؛ أو أن بيوت رفقتها كانت أقرب من منزلها 
فخشي النبي كله عليهاء أو كان مشغولاً فأمرها بالتأخر 
ليفرغ من شغله ويشّيعهاء وروئ عبدالرزاق: (فذهب 
معها حتئ أدخلها بيتها) وفيه زيارة المرأة زوجها 
المعتكف في ليل أو نهار بلا كراهة إلا إذا خشي الوقوع 
فيما يفسد اعتكافه» فيمنع سذا للذريعة» وفيه جواز 





80 :ا وءعوءوءه 0 دح ٠‏ و )6 :و 2 
حجلته ؛ فا ستحيبيت ) ل اس سيب ه# 59 حال)» ودكرت الزبير وعيريه) 10 حال 


| / 
3300-6 ليسا شير 6 


١ 


الربَيْر قَقَْلتٌ: لقِيَنِي رَصْوَلٌ الله يَلِلَهَ وَعَلَى زاف النوّى» وَمَعَهُ ل من 
أَصْحَابهِء فَأَنَاحَ لأرككبَء فَاسْتَحْيَيِتُ مِئه؛ وَعَرَفْتُ غَيْرَنَكَ! فَقَالَ: وَاشِ 
لَحَمْلُكِ النْوّى كَانَ شد (عَلَىَ) مِنْ رُكُوبكِ معَهُ. قَالَثْ: حَنَّى أَرْسَلَ إِلَىّ 
أبُو بَكْر بَعْدَ ذَّلِكَ بِحَادِم تَكُفِيني سِيَاسَةَ الْفَرَسِء فَكَأَنْمَا أغتقني”" . 


يَاب الرجل تَسِيرٌ ع شلك فى الا سو 3 


معتكفاء فأتيته أزوره ليُلاء فحدثته ثم فمت فائقَلبّتء فقَامَ مَعِى لِيَمَلِبَنى 


أ ١‏ 
يان سممي لمسححخلىي فو ععىماية و واح<ت  )‏ 
كا يا 7 


لصّضة بنت حيى لا تعحلى حتى أنصَرف مَعَكْ)») - وَكَان مَسْكنْهًا في دار 


أَسَامَةَ بْن زَيْدِ وها » فَمَرّ رَجْلَانِ مِنَ الأنصَارِء فَلْمًا رَأَيَا النبئ كَل أُسْرَعَا 


١ ١ 57 .‏ : 
5-5 فى رواية: (حوه ألذا| يلم فى بما + ايه المهمستوهعدك فيك هاس أهبم سنانهيه4 
و زرو 2 -- / ع - 32 


١ 


وْح النبئ طلِ) مَرَ بهمًا رَجَلَانِ مِنَ الأنصَارء فَْسَلْما عَلَى رَسُولٍ الله يلل 


له لب 


"2 7 0 5 ثى 0 2 5 مه .28 ه© , 
ثم نَقَذَا -» قَقَالَ النبئ يَِةِ: عَلَى رِسْلِكمًا؛ إِنْهَا صَفِيّة بنت حُبَىّ . فَقَالَا : 


. وَلِمْسْلِم: أَغْتقئني‎ )١( 
وَفِي رِوَايَةِ: قَجَاءَنِي رَجُْلٌ كَقَالَ: يا َم عَبْدٍ الله. إِنّي رَجُلُ قَقِيرٌ أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ في‎ 
ظِلّ ذَارِكِ . قَالَتْ: إِنْي إِنْ رَحْضْتُ لَكَ أَبَى ذَاكَ الرْبَئِرُِ قَتَعَالَ فَاظلْبُ إِلَىّ وَالرْبَبر‎ 
شَاجِدٌ. كَجَاء كَقَالَ: يا أَمٌ تمد الله إِنّي رَجُلُّ قَقِيرٌ أَرَدْتُ أَنْ أَبِيمَ في ظِلَ ذَارِك.‎ 
فَقَالَتُ: مَا لَك بِالْمَّدِيئَةِ إلا دَارِي؟! فَقَالَ لَهَا الرُبَبْرٌ: ما لَكِ أنْ تَمْنعِي رَجْلَا فَقِيرًا‎ 
يَبِيعُ؟ فَكَانَ يَبِيعُ إِلَى أنْ كَسَبَء فَبعْتْهُ الْجَارِيَة فَدَحَلَ عَلَنَ الرْبَيْرُ وَنَمَنْهَا في حَجْرِيء‎ 
َقَالَ: هَبِيِهَا لي. قَالَتْ: إني قَدْ تَصَدَّفْتٌ بهَا.‎ 
5-5 
امشغال المعتكنب بالأمور المباحة من الحديث مع زائر‎ 
والقيام معه» وفيه جواز حرو المرأة ليلا إذا امكف‎ 
الطريق وحيث لا فتنة بها أو عليها.‎ 
(علل رسلكما؛ إنها صفية): فيه كمال شفقة النبى كد‎ - 
عل امته ومراعاته لمصالحهم وصيانة قلوهم وجوارحهم‎ 
#وكان بِالْمَؤْمِنِينَ نَحِيمًا» فخاف أن يلقى الشيطان في‎ 
قلومهما فيهلكاء فإِن ظن السوء بالأنبياء كفر بالإجماع» وفيه‎ 
وطلب السلامة» والاعتذار بالأعذار الصحيحة.‎ 
وفيه دليل عليل خطأ من يتظاهر بمظاهر السوء.‎ - 
ويعتذر بأن إسقاط جاهه عند الناس فيه تفويت حظوظ‎ 
البقيى 6 وسلامتها من الرياء والعجب» وغير ذلك من‎ 


و 
ترهات غلاة المتصوفة ونحوهم. 


ير المفردات 6 
- المَغِيبَة: هي المرأة التي غاب عنها 
غاب عن المنزل أو سافر. 
- الحمُو: هو أخو الزوج وما أشبهه من أقاربه» كابن 
0 
- مَُخَدّثْ: أي: المتكسّر المتعطّف المتخلق بخلق النساء. 
- فعليك: أي احرص ع ل اوري 





زوجهاء سواء 





- (إن الشيطان يجري من الإنسان مجرئ الدم): يُحمل 
علئ ظاهره بأن الله تعالئ جعل له قوةً وقدرة علي الجري في 
باطن الإنسان ومجاري دمه. وفيه الاستعداد للتحفظ من مكايد 
الشيطان» فإنه يجري من الإنسان مجرئا الدم ولا يفارقه. فيتأّهب 
الأنسان لأقجر ار من وساومنه و 
بابٌ: لاايخلون رجل بامرأة إلاذو محرم» والدخول على المخِيبة: 

- حديث الباب فيه النهي عن الدخول علئ المرأة المغيبة 
والخلوة بها؛ لما في ذلك من الفتنة والذريعة إل وقوع المعصية 
بينهماء وقد كان البعد عن الدخول علئ المغيبات من مكارم 
الأخلاق المعروفة عند العرب. وقد أقر الإسلام هذا الخلق 
النبيل» وحث علئ التزامه. 

- (الحمو الموت): أي : الخوف منه أكثر من غيره» والشر 
يتوقع منه» والفتنة أكثر لتمكنه من الوصول إلئ المرأة والخلوة 
من غير أن ينكر عليه» بخلاف الأجنبي؛ ولأن عادة الناس جرت 
بالتساهل فيه؟ لذلك شدد النبي يك في التحذير منه سدًا للذريعة. 
٠ءباب:‏ |[ إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت: 

- (دخل علي النبي كله وعندي مخنث): ولمسلم من 
حديث عائشة نكا وفيه: (كانوا يعدونه من غير أولي الإربة) وفيه 
وان سي ذخوله عابهن وهو اعتقادهن ألا مين لاشاحة له و الساد 
ولا يتتبه لمحاسنهن وأنه مباح دخوله عليهن. 

- (تقبل بأربع وتدبر بثمان): معناه: أن أعكانبا -جمع عكنّة: 
وهي الطي في البطن من السّمن- ينعطف بعضها علئ بعض» 
وهي في بطنها أربع طرائق» وتبلغ أطرافها إلى خاصرتها في كل 
جانب أربع» وحاصله أنه وصفها بأنها مملوءة البدن» وقد جرت 
عادة الرجال غالبا في الرغبة فيمن تكون بتلك الصفة. 

- زلا يدخلن هؤلاء عليكن): وزاد أب داود من حديث 
عائشة: (وأخرجه. فكان بالبيداء يدخل كل يوم جمعة يستطعم) 
وفيه تعزير من يتشبه بالنساء بالإخراج من البيوت والنفي إذا 
تعيّن ذلك طريق لردعه» وظاهر الأمر وجوب ذلكء وتشبه 
النساء بالرجال والرجال بالنساء من قاصدٍ مختار حرام اتفاقا. 
وقد ورد اللعن في من فعل ذلك كما عند البخاري» وفيه مشروعية 
إخراج كل من يحصل به التأذي للناس عن مكانه» إلى أن يرجع عن 
ذلك أو يثوت: 


١06‏ حتاب الأدب 


سيكنان الله يَا رَسَولَ الله ! !إِقَالَ ثَ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الِإنْسَانِ مَجْرَى 
الدّم وَإِنّي حَشِيتُ أَنْ يَقْذِنَ في قُلُوبكُمَا سُوءًا. 3 قَالٌ: شيعا 


ناب لا تَخَلوَنٌ وبل ناهرأً: ة إلا ذو مَخْرَهِ لدخول على المُفِيبَة 


0١‏ يعر ققبَة تعاس كاف أن رَسُولَ الله يه قَالَ: إياكم 
- 0م 7 7 20 4 0 و َ 3 4 3 35 رخنه و ُ 2 
وَالدَخْولٌ على النساءٍ. فَقَالَ رَجْل مِنَ الأنصّار: يا رَسُولَ الله! أَفْرَأَيْتَ 
الحَمو المَوت. 


الحَمْو؟ قَالَ: 


م 8 و . ١‏ 5 908" 
مله همبلؤة ا 
هين بالنساء من 000 


يَاب اخرّاح ا 


9 عَنْ أمّ سَلْمَةَ وواء قَالتْ 


مُخَنْثْءِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولٌ لِعَبْدِ الله بْن أبي أمَيّةَ: يا عَبْدَ الله! أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَحَ الله 


5 الطائفت غذا فَعَلَيِكَ بِابْنَةٍ غَيْلَانَ؛ فإنهًا قبل بأرْبَع ؛ وَتَذبرٌ بِثْمَانٍ. 


وَقَالَ انك ككلِ: لا يَدْخْلَنَ هَؤُلَاءٍ عَلَبكَة20. 
ناك ل تدتّذك الثاد فى التكت هلد النؤء 


١61‏ - عَنْ أبي مُوسَى ويه قَالَ: اختَرَقَ بيت بالْمَدِيَةِ عَلَى أَهْله 


ِ 3 2 0 0 م ١‏ 0 22-6 28 اذ 
مِنَ الليّلء فخدث بشأنهم النبئ كد قال: إِنْ هذه النارّ إِنَمَا هِيَ عَدُوٌ 


لَكُمْ؛ قَإِذَا : ِمتُمْ فَأَطْفُِوهَا عَنْكُمْ . 
4 - عن جَابر طيفيه» قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كَل : إِذَا كَانَ جُنحُ 
َ. 5ه 5ه 226 َس 2 )) 100 22 7 00 2 1 
وَلِمسْلِم مِنْ حديث عائشة جنا بتحُويء وفمه: وَكَانُوا 2 من و وين 
الإرْبّة» فَقَاَ: آلا أَرَى هَذَا يَعْرِفُ ما هَاهُنَا؟ فَحَجَبُوهُ. 
وَلِمَسْلِمٍ ني رِوَ ايه : :7 لا الوا ة نْوَائِيَكُمْ وَصِبْبَانَكُمْ إِذَا خَابَتِ الشمْنُ حَنّى تَذْمَبَ فَحْمَةُ 
الْعِنَاءِ . . 





 ا١ه9‎ 


© بابٌ: لا د تترك النار في البيت عند النوم 

- ذكر فيه حديث أبى موسوها ذَلْكَهُ وفيه بيان حكمة النهى. 
وى كني الاجر اق وحديك عابر 9ه ونه واذهلة الك 
المدكورة: 

* حديث أبى موسولا ذَلِيكَّهُ: 

- (إن هذه النار إنما هي عدو لكم): هكذا أورده بصيغة 
الحصر مبالغة في تأكيد ذلك» ومعنيل العداوة فيها أنها تنافي 
أبداننا وأموالنا منافاة العدو. وإن كان لنا مها منفعة» لكن لا 
تحصل لنا منها إلا بواسطة» فأطلق أنها عدو لنا؛ لوجود معن 
العداوة فيها. 

- (فإذا : نمتم فأطفئوها): وهذا عام تدخل فيه نار السراج 
شرا رأما العناديا. المجلقة ف الصبدا جد وتسوجاء لامر ل 
بأس بها لانتفاء العلة» وهى خشية الإحراقء فإذا انتفت العلة 
زال المانع. ْ 

* حديث جابر َلنَهُ: 

- (فكفوا صبيانكم..): أي: امنعوهم من الخروج ذلك 
الوقتء لأنه يُخاف عليهم ذلك الوقت من إيذاء الشياطين» 
لكثرتهم حينئلٍ» والله أعلم. 





اله أي ا 

5 وأؤكُوا قربكم: اع اربطوها وشدوهاء والوكاء: 
لط اويا الم 

- وححمّروا آنيتكم: أي اخدويا 

ال ةا ا : هي الفأرة. 





- (فأغلقوا الأبواب): قال ابن دقيق العيد: في الأمر بإغلاق 
الأبواب من المصالح الدينية والدنيوية حراسة الأنفس 
والأموال من أهل العبث والفساد. ولاسيما الشياطين |.ه . 

- (فإن الشيطان لا يفتح باب) مغلقا): إشارة إلئ علة 
الأمر بالإغلاق» وذلك لإبعاد الشيطان عن الاختلاط 
بالإنسان» وخصّه بالتعليل تنبيه] علئ أمر خفي لا يُعلم 
إلا من جانب النبوة» والأمر بغلق الأبواب مقيد بالليل؛ 
لأن النهار غالب محل يقظة بخلاف الليل» ولأن الليل هو 
بحا انتشان الشياطيرة: 

- فيه إخبار النبي كَةٍ بأن الشيطان لم يُعط قوة على 
فتح الباب المغلق» وإن كان أعطي ما هو أعظم منه من 
ولوجه في أماكن لا يقدر الآدمي أن يلج فيهاء ويحتمل أن 
ذكر اسم الله عند غلق الباب هو الذي يحول بينه وبين 
دخول البيت» وأما من كان بالداخل فقد استحب بعض 
العلماء أن تكون التسمية من ابتداء إغلاق الباب إلا تمامه 
ليخرج من في البيت من الشياطين. 

- (ولو أن تعرضوا عليها شيئ)): أي: إن لم تغطّه فلا 
أقل من أن تعرض عليه شيئاء والظاهر أن الاكتفاء بذلك 
يقترن بالتسمية» فيكون العرض علامة على التسمية 
فتمتنع الشياطين من الدنو منه. 

- ولمسلم: (فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء» لا يمر 
بإناء ليس عليه غطاءء» أو سقاء ليس عليه وكاء؟؛ إلا نزل فيه 
من ذلك الوباء) وفيه العلة من الأمر بتغطية الآنية وإيكاء 
الأسقية بادا رات لحاسو بن الدارهيا 

- (فإن الفويسقة ربما اجترت الفتيلة): وعند أبي داود 
وصححه من حديث ابن عباس ذَلهَا: (جاءت فأرت 


فجرت الفتيلة فألقتها بين يدي النبي بك علئ الخمرة التي 


مَصَابِيِحَكُمْ . وفِي رو 


)١(‏ وَلْمسَلِم فى ر 





ايا حتاب الأدب 


وَايَةِ: فَإنَّ لجن انْتِشَارًا وَخَطْفَةً)» فَإِذًا نَعَتَ سَاعَة مِنّ اللَيْلٍ فَحُلوهُمْ 


تَأَهْلِقُوا الأَبْوَاتِ وَاذْكَدُوا م الله؛ فَإِنَّ الشَيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابَا مُغْلَفّاء 


الله وَخَمْرُوا آنِيَتَكُمْ (, فى وآنه الطعَامَ 
الله ولو أن تَدْرِضُوا عَلَيْهَا شَيِك(©, وَأَطْفِتُوا 


وَأَوْكُوا قربَكُمْ. ا اسم 
والح ات وَاذْكُرُوا اسم 


رواية: عِنْدَ الرّقَادٍ ؛ فَإِنَّ الْفْوَيْسِقَةَ ريما اجِتَرَتِ الْمَتِيلَةَ 


َايةِ: قن الْانَ ا يحل سيقاء. وََا يكيف إناه. 
وَفِي رِوَابَةِ: غَطوا انا وَأَوْكُوا السّقَاء؛ فَإِنَّ فِي السَنَةٍ لَيْلَةُ يَنْزْلُ فِيهَا وَبَاء لَا يَمُرُ 
بَِاءِ لَيْسَ عََيِِ ِطادء أو سقاءِ لين عََيْهِ وتحاة؛ إلا تَرلَ فيه مِنْ ذَلِك الْوَاه. 
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كان قاعداً عليهاء فأحرقت منها مثل موضع الدرهمء فقال 
النبي عَكِةِ: (إذا نمتم فاطفئوا سرجكم. فإن الشيطان يدل 
علئ مثل هذا فيحرقكم) وفيه بيان سبب الامر» وبيان الحامل 
للفويسقة علئ جر الفتيلة وهو الشيطان» فيستعين -وهو 
عدو الإنسان- عليه بعدو آخر وهى النار» أعاذنا الله منه. 

- قال القرطبي: جميع أوامر هذا الباب من باب 
الإرشاد إل المصلحة» ويحتمل أن تكون للندب. 
ولاسيما في حق من يفعل ذلك بنية امتثال الأمر. 

- قال النووي: هذا الحديث فيه جملة من أنواع الخير 
والآداب الجامعة لمصالح الآخرة والدنياء فأمر النبي كلل 
بهذه الآداب التي هي سبب للسلامة من إيذاء الشيطان. 
وجعل الله تعالئ هذه الأسباب أسباباً للسلامة من إيذائه 
فلا يقدر علئ كشف إناء ولا حل سقاء» ولا فتح باب» ولا 
إيذاء صبى » إذا وجدت هذه الأسباب. 





- مَطبُوب: أي: مسحورء والطَّبٍ بالفتح: السحرء 
وبالكسر: العلاج. 

- مُشْطٍ ومٌشّاطة: المشاطة هي الشعر الذي يسقط من 
الرأس أو اللحية عند تسريحه بالمشط» والمشط هو الآلة 
المعروفة التي يُسرح بها الرأس واللحية. 

- جفٌ: هو الغشاء الذي يكون علئ طلع النخل. 

- نُقاعة الحناء: أي الماء الذي ينقع فيه الحناء. 

- تنشرت: أي: هلا أخرجت ما في الجفٌ من السحر. 





© ياب: السحر: 

- قال النووي رَمَدَُئَه: والصحيح أن له حقيقة» وبه 
قطع الجمهورء وعليه عامة العلماء» ويدل عليه الكتاب 
والسئنة الصحيحة المشهورة» -إلئ أن قال-: عمل السحر 
حرام وهو من الكبائر بالإجماع» وقد عدَّه النبي كَل من 
السبع الموبقات» ومنه ما يكون كفرّاء ومنه لا يكون كفرًا 
بل معصية كبيرة. 

- (سحر رسول الله بك رجلٌ من بني رُرَيق): وقد بيّن 
الواقدي السنة التي وقع فيها السحر أخرجه عنه ابن سعد 
مرسلا قال: (لما رجع رسول الله كَل من الحديبية في ذي 
الحجة ودخل الحرم من سنة سبع). 

- (يخيل إليه أنه كان يفعل الشىيء وما فعله): جاءت 
رونا شدهذا البعدية مينة إزنالسيخر زتها تباط قرا جعدياءة 
الطاهر وظاهر جوارحه لا علا عقله وقلبه واعتقاده َيِه كما 
في رواية البخاري ولفظه: (حتئ كان يرئ أنه يأتي النساء ولا 
يأتيهن) أي: يظهر له من نشاطه متقدّم عادته القدرة عليهن, 
فإذا دن منهن أخذته أخذة السحر فلم يأمبن ولم يتمكن من 
ذلك كما يعتري المسحور. 

- أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث وزعموا أنه تحط 
من منصب النبوة ويشكك فيهاء وزعموا أن تجويز هذا 
يُعدم الثقة بما شرعه من الشرائع» وهذا مردود؛ لأآن 
الدليل قد قام على صدق النبي مَلةٍ فيما يبلغه عن الله 
تعالل» وعلئ عصمته في التبليغ» والمعجزات شاهدات 
بتصديقه. وأما ما يتعلق بأمور الدنيا التي لم يبعث لأجلها 
ولا كانت الرسالة من أجلهاء فهو في ذلك عرضة لما 
يعترض البشر كالأمراض ونحوها. 

وصون النبي يد من الشياطين لا يمنع إرادتهم كيده. 





5١‏ ححتاب الرقى 


تاب الزقَى 


حجلمهف لسمهود) كاف 


- 
٠ 
* 


4 وج م2 * م 8 5 2 
لله يد | ) 3 ٠‏ ع | 
ميت يحيل إلبة آنه كان يمعل لسي وما 


)ء حَسَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمء 


؟ّ. . 5 2 - 1 32م ً” - , ”2 8 َك 
أو ذات ليلةء وهر عندىء» لكنه ذعَا وَدَعَاء ثم قال: يا عائشة! 


أَسَمَرْتٍ أَنَّ الله أفتَاني فِيمَا اسْتَفَْبتهُ فِيه؟ أثاني رَجُلَانِ فَقَمَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ 
5 وَالآعْء يمنْدَ رِجْلَىَء فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبهِ: ما وَجَعُ الرَّجُلِ؟ 
شَيْءِ؟ قَالَ: في مُقْطٍ وَمُشَاطَةِ وَجُفْ طلع تَخْلَةٍ ذَكَر. قَالَ : وَأَيْنَ هُو؟ 
قَالَ : في بثْر ذَرْوَانَ (وَفِي رِوَابَةِ: تَحْتَ وك فَأَنَاهَا رَسُولٌ الله عد 
في ناس مِنْ أَضْحَابهِ (وَفِيِ روَابَةِ: فَأمَرَ به النبئُّ 
فَمَالَ: يَا عَائِشَةً! كَأَنَّ مَاءَمًا نُقَامَةٌ الْجِنَاءٍء أَوْ كَأَنَّ (رُؤُونَ) نَخشْلِهًا 


ا فاخ ح)ء فحاءً» 
2 


و2 9 2 13 31 . , 5 1 2 0 0 و > 8(١)د‏ 
رؤوس الشياطين. قلت: يا رَسول الله! أفلا استحرجته ؟ (وَفي 


فَهَلَا؟ - تَعْنِي: تَتَضَّرْتَ )»2 قَالَ: كد حَاقَانِي الله فَكَرهْتُ أن 


اقَووَ عَلَى الس فيه 43ا. 21 بها ديقت 


0غ)ع) وَلِمْسْلِمِ فى روايّة: حر قنّهُ . 


فقد ثبت في الصحيح أن شيطانا أراد أن يفسد عليه صلاته 
فأمكنه الله منه» فكذلك السحرء ما ناله من ضرر لا يُدخل 
نقصا علئ ما يتعلق بالتبليغ» بل هو من جنس ما كان يناله 
من ضرر سائر الأمراض كضعف الكلام ونحوه. ثم يزول 
ويبطل الله كيد الشياطين. 

- (فأمر به النبي َك فأخرج): أي : فأخرج الف الذي 
به السحرء أما المنفى في قولها: (أفلا استخرجته..) هو 
إخراج ما حواه» وكأن السر في ذلك خوفه من إخراجه 
وإحراقه وإشاعة هذا ضررًا وشرًا علئ المسلمين من تذكر 
السحر أو تعلمه» وشيوع الحديث فيه» أو إيذاء فاعله. 
فيحمله ذلك أو يحمل بعض أهله أو المتعصبين له من 
المنافقين وغيرهم علئ سحر الناس وأذاهم, أو انتصابهم 
للنكاية بالمسلمين» وهذا من باب ترك المصلحة لخوف 
مفسدة أعظم منها. 











ياه 1 ماع 5 
- نمث: اي تفل بغير ريق» أو مع ريق خفيف. 


- 7 عذأى: أخزرك أو بدأتث. 

- يقرُوهم: أي: يُضيفُوهم. 

- ليغ: اللدغ: هو ضرب ذات الحُمّة من حية أو 
عقرب وغيرهما. 

- جَعْلاً: هو ما يُعطئ علئ عمل معين. 

- تبه برقية: أي: نظنه يرقي. 
[ الفواند 
© باب: الرقيل بالقرآن والمعوذات: 

- المعوذات: أي: الإخلاص والفلق والناس» وذكر 
لالض معهما تكليناء لما اتسملت علي بين صفة لذب 
وإن لم يصرح فيها بلفظ التعويذ. 

نفث على نفسه بالمعوذات): قال ابن بطال: في 

المعوذات جوامع من الدعاء» تعم أكثر المكروهات من 
السحر والحسد وشر الشيطان ووسوسته وغير ذلك» 
فلهذا كان النبي بَكِةِ يكتفي بها. 

- (وجعه الذي توفي فيه): ليس قيداً في ذلك» وإنما أشارت 
رض إلئ أن ذلك وقع في آخر حياته. وأنه لم يُنسخ. 

- (أنفث علئ نفسه): قال عياض: فائدة النفث التبرك 
بتلك الرطوبة أو الهواء الذي ماسّه الذكرء كما يُتبرك بغسالة 
ما يُكتب من الذكر» وقد يكون علئ سبيل التفاؤل بزوال ذلك 
الألم عن المريض كانفصال ذلك عن الراقي |.ه. 

- (كان إذا أوئ إل فراشه..): قال ابن بطال: فيه رد عل 
من منع استعمال العوّذ والرقئ إلا بعد وقوع المرض. 

- وفي هذا الحديث: استحباب الرقية بالقرآن وبالأذكار 
ويتأكد الاستحباب بالمعوذات؛ لأنبن جامعات للاستعاذة 
من كل المكروهات جملة وتفصيلكٌ وفيه أن الرقئ بالقرآن 
تنفع قبل وقوع المرض وبعد وقوعه. 
* باب: الرقئ بفاتحة الكتاب: 





9 
ُ 





و بتر . 
0 حلد نث أبى سعد طِنه : 
49 


في 


- (فجعل يقرأ بأم القرآن): وفي رواية الترمذي أنه 





5 ححتاب الرقى 


بَابُ الرّقى بِالْمَرَانٍ وَالمُعَوٌّدَاتٍِ 
35 عن عَائْشَة وِلْينا: أن رَسُولَ الله يق كَانَ إِذا اشْتَكَى نَمَتّ 
عَلَى نفسه بِالْمعَوّدْاتِء ومسح عَم ا فلما اشْتَكَى وَجَعَهُ الذزى توفىّ 


: 5 2 57 2 1 وك 5 00 َّ 9 60 - ؟ّ. 9 
فيه طمفقت أنفث على نمسِه بالمعوذات التي كان ينفِث» وأمسح بيد 


: ع أ 4 م 75 بي ١ ٠.‏ ا 7 | 3 | 2" غى 2 ا 3 
(وَفِي روايه: آل العيي 5 كال إدذا أوى إلى فراسه كل ليله عه 
جَ 7 , :© >5 2 ٠.‏ و 5257 ه 06 خم الم 1 ااا ع عر م ' 
ثميه؛» تم بفهث فيهما فثرا فيهما: #فل هو الله أاحد ثم وش#فل أعوذ برب 
- أ ضون 7 -0 72 “نيا " ير “يمع 2 ب 1 
م 7 و كر م 0 7 . 23 / 

١ 2 2 - 5 - 1‏ 01011 5 1 
الملجى) و وفل اعود يرب الناس ©» ) يم يمسيحج بهما هما أستطاء مر' ححسسلة ؛ 
١ ./ > 7‏ 226 6 ”"» 


| 
راسه ووجهه؛ 


ءًّ 0 . 7 ٠‏ + وه 2 
ومأ أفمأ م١‏ حسده»؛ بيمعا ذلك ثلااث 
1 مل فن يمصل 


رِوَّايَةِ: فلما اشتكى كان يَأْمْرَنِي أن أفعَل ذْلِكٌ به). 
0 و ذه م ذه وص 2 
يَاب الرّقى يفاتحة الكتاب 
و 1 ' مع " بش . 9" 5س ' ه آه 
/ا٠ ‏ عن أبى سعِيدٍ الخدري ووه : أن ناسا من أضصحاب 


5 


كر م 9 >" , 
| له بكا شع ؛ د بنشعه شوئع2) . 


1 2 ه بور + , 95 َ 
أد للع سسيد | لعك )ده و وأيك ” فسعة 
8 أ 0 و ذ دي م م عو 


فَقَانُوا: هَل مَعَكُمْ من (دوَاء 


١ - , .‏ 
لشعا 2 يعجعا 
ل >حى “اا 


أو) رَاق؟ (فقالوا: إنكم لم تقروناء ولا 


., 

في , 1 كنرهى 2 ٠»‏ وى 14ص 1١‏ 

| لنا حعللا. فحعلوا لهم قفطيعاً ه؛'* الشاء)» فجعا يقرا 
: : زر 6م - ل “حل 3 


” ؟ ىب . ير ء, , ٠.‏ , ًّ و # ل ون وزو 
ا -.. 7 5 : : . ا :| ٠ه‏ 
بام المرانٍ» ويجمع بزافه ويتمهل . فبرأ - وفي روايهِ: رجل ما كنا انيه 
لي :5خ >+سسة س١‏ - ل > + 07# 1 َ 3١‏ 02 
برفيه ؛ فرقاه فبرأ ( (فَامَرَ له بماد نم شاة) ٠»‏ وسقانا لما » فلما رجع قلنا 


له: أكنتَ تَحْسِنٌ رفيّة؟ قَالَ: لاء مَا رَقَيْتُ إلا بأمٌ الكتّاب -» فَأنَوا 


. . وَلِمْسْلِم فى روَايَة: كَانَ إِذّا مَرضَ أَحَد مِنْ أَهْلِهِ نَنَتَ عَلَيْهِ بِالْمُعَوّدَاتِ.‎ )١( 
-1- 


قرأها سبع مرات» وفيه استحباب الرقية بالفاتحة 
والاستشفاء مها من كل داء»ء سواءً كان من الأدواء البدنية 
أو القلبية؛ لعظم شأنهاء (فهي أم الكتاب التي لم ينزل في 
القرآن ولا غيره مثلهاء لتضمنها جميع معاني الكتاب» فقد 
اشتملت علا ذكر أصول أسماء الله ومجامعهاء وإثبات 
المعاد» وذكر التوحيد والافتقار إليه في طلب الإعانة منه 
والهداية منه» ولتضمنها ذكر أصناف العباد بين منعّم عليه 
وضال» ومغضوب عليه؛ وما تضمنته من إثبات القدر 
والشرع والمعاد والتوبة وتزكية النفس وإصلاح القلب. 
والرد علئ جميع أهل البدع» وحقيق بسورة هذا بعض 
شأنها أن يُستشفئ بها من كل داء). (ابن القيم باختصار). 





-ذِْي حمّة: المراد بها ذوات السموم كالحيّة والعقرب. 

- ذات الجَّنب: هو ورم حارٌ يعرض في الغشاء 

- (وما أدراك أنها ر 0 فيه الصريد نأخيا وق 
فيستحب أن يقرأ مها على ادي والمريضص وسائر 
أصحاب الأسقام والعاهات. 

- (واضربوا لي بسهم -وفي رواية: أصبتم-): فيه 
تصريح بجواز أخذ الأجرة علئ الرقية بالفاتحة والذكر 
وأنها حلال لا كراهة فيهاء وكذا الأجرة علئ تعليم القرآن. 
وهذا مذهب الجمهورء وهو الأقرب. 

- وهذه القسمة من باب المروءات والتبرعات ومواساة 
الأصحاب والرّفاق» وإلا فجميع الشياه ملك للراقي مختصة 
به» وإنما قاسمهم تبرعا وجودا ومروءة» وكان طلب النبي 
يك بنصيب منها إنما كان تطييب لقلوبهمء ومبالغة في تعريفهم 
أنه حلال لا شبهة فيه» كما فعل في حديث العنبر» وحديث 
أبي قتادة في حمار الوحش. 

حديث ابن عباس ذَكْنًَا: 

- فيه دليل للجمهور عليا جواز أخذ الأجرة علا 
تعليم القرآن. خلافً لأبي حنيفة الذي منعه في التعليم 
وأجازه في الرقئ كالدواء» وحمل بعضهم الأجر ني هذا 
الحديث علا الثواب» وسياق القصة التى فيها الحديث 
يأب هذا التأويل. ْ 
* باب: رقية الحيّة والعقرب: 

حديث عائشة جَوِها : 

- (رخص النبي يَكلْةِ في الرقية من كل ذي حَمَةِ): فيه 
ا 
الرقئ من الحُمّة. . 

* حديث أنس ذَلئَنَهُ: 

- (أن يرقوا من الحمّة (والآذن)): ولمسلم بلفظ: 
(وحض برسول الكلة من العيى والدكية والتملة) والديلة: 
هي قروح تخرج في الجنب وغيره» وليس معناه تخصيص 
جوازها بهذه الثلاثة علئ سبيل الحصرء وإنما معناه: شل عن 
هذه الثلاثة فأذن فيهاء ولو سّئل عن غيرها لذن فيه» وقد أذن 
لغير هؤ لاء» وقد رقئ هو يَكِةٍ في غير هذه الثلاثة» والله أعلم. 

- حديثا الباب فيهما إشارة إلئ أن الرقئ كانت ممنوعة 


1 كتاب الرقى 


١ ١‏ 1 َ -101 2011 ءَ 2 و 6 7 2 6* م 
بالشاءء فقالوا: لا نأخذه حختى نسأل النبيّ 5. فسالوه. 


وَقَالَ: وَمَا أَدرَاكَ أَنْهَا رُقْيَةُ؟ خُدُومَاء وَاضْرِبُوا لي بِسَهُم. (رَنِي 


كل ذى حمه. 
© وفى حديث أنس و مَالِكَ دون (معلقا): اذن رسول الله 25 


لها بيت من الانصّار ان يَرْقوا من البسعة 0لا 


إلى ١‏ اسسية ل<<تسيسبيا 4 عه 


١ 
نا لكنب٠و «ححد‎ 
030 3 


معِيراك 


4 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ كفنهء عَنٍ الي ككل كا 


ه بلفظ : رخص رسول الله كلذ في الرفية من ! ل 


- 


0غ))0 أما مسلم هرو 


.6 وفي حديت جابر بر يوون : رخص لنبئ يلل لآل حَرْم في رَفْيَةِ الْحَيّه وَفَالَ لأسْمَاء بنت 


35 


عَمَّيْس 8 :ما إبي أرَى أَجْسَامَ بَنِي أخي ضَارِعَة؟ تُصِيبُهُمُ الْحَاجَةُ؟ قالت: لا ولك 


2 َ إلمهم . 5 
- 0 


ل: أرْقِيهم . قَالتُ: فَعَرّضت عَليْةء فقال :>< ازقيهم. 


وفي روايه: نهى رَسُولٌ الله 32 عر الرقّى » فجاءَ ال عمرو بن حرم إلى رسول الله 395 


2 6" , هَ روه 3- 86 7 1 
فقالوا: إنه كانت عندنا رفية نرفى بها مِن العقرب؛ وإنك نهيت عن الرفقى. قال: 


فَعَرَضُوهًا عَلَيِْه فَقَالَ: ما أرَى َأْسّاء مَنِ اسْتطَاعَ مِنُكُمْ أن نفع أحَهُ قلبنقنة. 


وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثٍ ابن عَبّاس <#ا: وَلَوْ كانَ شَيْء سَابَقَ القَدَرَ سَبَقَنْهُ الْمَيْنُء وَإِذا 


اسْتُفْسلْتُمْ فَاغْمِلُوا. 





وي ا 


ثم رخص فيها ما لم تكن شركء كما روئ مسلم من حديث 
عوف بن مالك الأشجعي وفيه: (اعرضوا علي رقاكم. لا 
بأس بالرّقَئ ما لم يكن فيه شرك)» وله من حديث جابر 65 
وفيه: (ما أرئ بأسآء من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه). 
© بابٌ: العين حق 

- أي الإصابة بالعين شيء ثابت موجود. أو هو من 
جملة ما تحقق كونه. 

- (العين حق): ولمسلم من حديث ابن عباس وله : 
(ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين» وإذا استغسلتم 
فاغسلوا) وفيه تأكيد وتنبيه علئ سرعة نفوذها وتأثيرها في 
الذاك فلو رفن أن قينا له قرة ميف يبيق القلدن لكان 
العين» لكنها لا تسبق» فكيف بغيرهاء والعين من جملة 
المقدورء وإنما جرئ الحديث مجرئ المبالغة في إثبات 
العين» وفيه إثبات القدر. وصحة أمر العين. 

- وفيه أمر العائن بالاغتسال عند طلب المعيون منه 
ذلك» وظاهر الأمر الوجوب. 





- سَفْعَة لون يخالف لون الوجه إما سواد أو حمرة 
يعلوها سواد أو صفرة. 


- الّرة: عيين من نظر الجن» وقيل: الانس. 





© باب: رقية العين: 
حديث عائشة جَوِتها : 

- (أمرني رسول الله يَكِهِ (أو أمر)..): كذا وقع بالشك. 
وقد أخرجه أبو نعيم في مستخرجه فقال: (أمرني) جزما. 
ولمسلم: (كان يأمرني أن أسترقي) وفيه مشروعية الرقية 
لمن أصابة الغية. 

وعند أبى داود عن عائشة وكا قالت: (كان النبى عَلِنِ 
يأمر العائن أن يتوضاً ثم يغتسل منه المعِين). ْ 

- صفة وضوء العائن عند العلماء: أن يؤتئ بقدح ماء. 
فيأخذ منه غرفة فيتمضمض بها ثم يمجّها في القدح. ثم 
يأخذ منه ماء يغسل وجهه. ثم يأخذ بشماله ماء يغسل به 
كفه اليمنئ» ثم يأخذ بيمينه ماء يغسل به كفه اليسرىء ثم 
جاماا لوصا كي سا م ” 
مرفقه الأيسرء ولا يغسل ما ب بين المرفقين والكفين» ثم 
بسن ليك ايده اليف يا ل 
اليسرئ علئ الصفة المتقدمة وكل ذلك في القدح» ثم 
داخلة إزاره» وهو الطرف المتدلي الذي يلي حقوه 
الأيمن» ثم يصب على رأس المعيون من خلفه. 

- حديثا الباب فيهما: مشروعية الاسترقاء.» ومشروعية 
الرقية من العين علئ وفق الترجمة. ولا تعارض بين هذه 
الأحاديث وحديث عمران في الصحيحين مرفوعاً: 
(يدخل من أمتى الجنة سبعون ألف بغير حسابء قيل: يا 
رسول الله من هم؟ قال: هم الذين لا يسترقون ولا 
يتطيرون ولا يكتوون وعلئ ربهم يتوكلون) لآن الأمر 
بالاسترقاء محمول على بيان الجواز لاسيما مع الحاجة. 
وأما الترغيب في تركه فيُحمل علئ الأفضلية وتحقيق 
كمال التوكل غلوا الله تعالوا. 
* باب: رقية النبي كَدة: 

- حديثا الباب فيهما صفة رقية النبي كلله. 

- الصفة الأولئ: قال النووي رَمَدُلنَهُ: معنئ الحديث: 
أنه أخذ من ريق نفسه علئ إصبعه السبابة ثم وضعها على 


51 ححتاب الرقى 


1 د ١‏ 
لسا ١‏ لشفي ! لقيندة 
7 َك 


2 عَنْ عَائِسَةَ جِْيْناء قَالْتْ: أمَرَنَى رَسُولَ الله ب (أو أمَرَ) أن 


يسترفى من العين . 


١‏ - عَنْ اع مهنا : أن النبىئ كَل رَأى فِي بَيْتَهَا جَارِيَة في 


ا 22 01 
وَجههًا سَمعَةَء فقال: اس قُوا لَهًا ؛ فَإِنَّ بها النَظرَة 5 
ار 3 


٠ 
نانا ؤز قنك الننبى‎ 
2 


٠‏ ص 1 000 5 ؛' 
: ]2 به؟»] .٠ه‏ أ.»* 0 1 | ٠‏ 5 
١١17‏ - عبن ععانسيه وْمها ٠‏ ن ١‏ د | يي كان يمول للمريص ٠‏ 


بشم اللو تُرْبَهُ أَرْضنَاء بريقَةٍ بَعْضِنَاء يُشْقَى سَقِه سقيئكاء يفلو ربا. 


٠١615‏ 2 عَنْ عَائشة وَجْينا : أن رَسُول الله تيد كان إذا و مَريضًا 


(35 أت بها 


به) قَالَ ‏ وَفِي رِوَايَةِ: كَانَ يُعَوْدْ بَعْضّ أَمْلِه. يَمْسَحُ بِيَدِه الْيُمْنَى 
وَيَقَولَ : أذهب البَانَء رَبٌ الناس» اف وَأَنْتَ الشافِي . لا شِمَاء إلا 


شِفَاؤُكَ شِفَاء لا يُقَاوِرُ سَقَمًا. وَفِى روَايّة: لَا كَاشِفٌ لَه إلا أَنْتَ 


4 هه 


000 وَلِمْسْلِم: يَعْنى: بِوَّجْهِهًَا صَفْرَةٌ. 
(؟) وَلِمُسْلِم: إِذَا اشْتَكَى الْانْسَان الشَّنْء مِنْه 


0-0 2م عباخ 


ِ 
]* 2:: 2 تت ات ف 
او كانت به فرحة او جرح؛ قال النبئٌ يلا 





تعد 788 ]اضف 


التراب» فعلق به شيء منه» ثم مسح به الموضع العليل أو 
الجريح قاتلا الكلام المذكور في حالة المسح ا.ه. 

. ار 
التراب ا وقيل: 0-0 بالتربة: الإشارة إلى فطرة 
أنك اخترعت الأصل من الترابء ثم أبدعته من ماء مهين 
فهيّن عليك أن تشفي من كانت هذه نشأته. 

- الصفة الثانية: أنه يةِ كان يمسح علئ المريض بيده 
الب تفاؤلاً بزوال الفرض ويقول: (أذهب البآامن :رن 
الناس اشفي أنت الشافي..) وفيه توسل إلئ الله تعالئ 
بربوبيتهة وقدرته علئ رفع المرض» وأنه لا يحصل شيء 
من التداوي أو الدواء إلا إذا وافق مشيئته جل وعلاء فهو 
القادر علئ أن يشفيه شفاءً تام مطلقا لا يترك وراءه وجع 
ولا مرض آخر. 





- الأمثل: الأفضلء وجمعها: أَمَائْل وهم الفضلاء. 
- يُوعَك: الوّعك: الحمئء وقيل: هو ألم الحمئ. 
- تحط: تلقيه منتثرا. 

- كفارة: من التكفير» وأصله التغطية والستر. 

- تَصَب: هو النغنيا 

- وَصَب: مرض. 

- يُشَاكها: أي: يشوكه غيره بها. 
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* بابٌ: أشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل: 

- هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه الترمذي من 
حديث سعد ابن أبي وقاص ذلك قال: (قلت: يا رسول 
الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياءء ثم الآمثل فالأمثل. 
يبتلئ الرجل علئ حسب دينه) الحديث» وفيه: (حتى 
يمشي علئئ الآأرض وما عليه خطيئة). 

- (كما تحط الشجرة ورقها): فيه دليل علئ أن المرض 
إذا اشتد تضاعف الأجرء ثم زاد عليه بعد ذلك أن المضاعفة 
تتتهي إلئ أن تحط السيئات كلها حتئ يمشي علئ الأرض 
وماعليه خطيئة كما في حديث سعد السابق ذكره. 

- ريك الباية قبهة أن الآنبياء أشن الناس بلا أن 
رسول الله يَكِةِ من أكثرهمء قال العلماء: والحكمة في كون 
الآنبياء أشد بلاء ثم الأمثل فالأمثل أنهم مخصوصون بكمال 
الصبر وصحة الاحتسابء ومعرفة أن ذلك نعمة من الله ليتم 
لهم الخير» ويضاعف الأجرء ويظهر صبرهم ورضاهم. 

- قال ابن الجوزي: في الحديث دلالة علئ أن القوي 
يحول ما حمّلء والضعيف يُرفق به. إلا أنه كلما قويت 
المعرفة بالمبتلي هان عليه البلاء» ومنهم من ينظر إلئ أجر 
البلاء فيهون عليه البلاء. 
* باب: ما جاء في كفارة المرض: 

- (إلا كمقر الله مها من خطاياه): أي: يكون ذلك عقوية 
سبب ما كان صدر منه من المعصية» ويكون ذلك سببا 
لمغفرة ذنبه» ولمسلم عن عائشة وكا مرفوعا: (إلا رفعه 
الله بها درجة» وحط عنه بها خطيئة) وهذا يقتضي حصول 


0 كتاب المرض والطب 


كتَابُ الْمَرَض وَالطبَ 


1 ا , ]: 1 1 , 
نانب اشتسالي ١‏ قبا ندا راأدء ثنبناء لب لا مدا 3 لا مثل 


|١5‏ 5 عأ همك أل اتن مس2 2-0 قال: وحىالتث عالئ 
ل : 1 2 2 
سوال أنه د وطيو يو عك وَعكا شدكيذدا ع فمسسته بيدى» فقلت * 
7 2 6 2و 0د 5 2 2< - 
فقال رَسول الله 395: 


يَا رَسول الله! إنك لتوعك وعكا شدينا. 


يف إني أوَعَك كما يوعك رجلان منكم. فقلت: ذلك ان لك 
أَجْرَيْن ؟ أجَل. ثم قَالَ رَسُول الله بَكلنِ: م 


مُسْلِم يُصِيبْةُ أَنّى - مَرَضْنٌ قْمَا سِوَاهُ - إِلَا حَطّ الله لَهُ سَيكَايِهِ كَمَا تحط 
الشّجَرّة وَرَقَهَا. 


1 , ١ 
٠ لله‎ 3 - 
0 قمال رسول الله‎ 


6 
بات ها حخاء كقبئى كشقاذدة المرد ص 


قال: ما يصِيبٌ 


؛ (وَكَ 


6 2 عَنْ أبي هِرَيْرَةَ ضتنهء عَن النبئ ككل 
2ه 7 ٠و‏ 2 2ع .9 تج م ءًَ - 75 - ور 0 1 0) 
و( 


(وفى رواية من يرج الله به خَيْرًا يْصِبْ منه). 


)01( وَلِمْسْلِمِ في رِوَابَةِ وَالَذِي نفبي بَدِهِ 


)0 م سات فرواها م جد ييكث اد معود طول . 


(0) وَلِمُسْلِم في رِوَايَةِ: لَمًا نَرَلَتْ: «من يَعْمَلُ سُوَءًا يُمِرّ بو.» بَلَمْتْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَبْلََا 
شَدِيداء فَقَالَ رَسُولٌ الله يَق: قاربُوا وَسَدَدُواء قَفِي كُلّ ما يُصَابُ بهِ اك كَفَارَةٌ 
مات 
الأمرين معآ: حصول الثواب» ورفع العقاب. قال ابن 
حجر رحَلنّهُ: والتحقيق أن المصيبة كفارة لذنب يوازيهاء 
وبالرضا يؤجر عليئن ذلك» فإن لم يكن للمصاب ذنب 
ع : 
عوض عن ذلك من الثواب بما يوازيه. 
- أحاديث الباب فيها بشارة عظيمة لكل مؤمن؛ لأن 





الآدمي لا ينفك غالب من ألم بسبب مرض أو هم أو نحو 
ذلك مما ذكرء وأن الأمراض والأوجاع والآلام -بدنية 
كانت أو قلبية- تكفر ذنوب من تقع له؛ والمراد بتكفير الذنب 
ستره أو محو أثره المرنّب عليه من استحقاق العقوبة. 

- الجمهور خصوا التكفير المذكور بالصغائر للأحاديث 
المقيدة: (ما اجتنبت الكبائر) ويحتمل أن يكون الحديث 
عل ظاهره. وأن المذكورات صالحة لتكفير الذنوب» 
فيكفر الله مها ما شاء من الذنوب» ويكون كثرة التكفير 
وقلته باعتبار شدة المرض وخفته. والله أعلم. 





- داء: أى: مرض . 

- فبح جهنم: أي : وَمَجِها. 

- جيبها: جيب القميص: هو شقه الذي يُدخل منه الرأس. 
- الرّجز: أي: العذاب. 





* بابٌ: لايقل: خبثت نفسي 

- (لا يقولن أحدكم خبثت نفسي..): لأن الخبث يطلق علئ 
الباطل في الاعتقاد والكذب في المقالء والقبيح في الفعال» وعلئ 
الحرام» والصفات المذمومة قولاً وفعلاً. 

- (ولكن ليقل: لست نفسي): قال الخطابى: لقست وخبثت 
بمعنى واحده وإنما كره يكل من ذلك اسم الخبث» فاختار اللفظة 
السالمة من ذلك, وكان من ستته تبديل الاسم القبيح بالحسن. 

--التهى الوآرة فق اليحدذيك غلا سبيل الآدبه ولس علول ستل 
ارجاية .ويك امساب نان ١‏ الناظ النقيعة. امات 
والعدول إلى ما لا قبح فيه» ولفظ الخبث واللّّس وإن كان المراد 
يتأدئ بكل منهماء ولكن لفظ الخبث قبيح» ويجمع أموراً زائدة علئ 
المراد بخلاف اللقس فإنه يختص بامتلاء المعدة. 

- وفيه أن المرء يطلب الخير حتئ بالفآل الحسن» ويضيف 
الخير إلئ نفسه. ويقطع الصلة بينه وبين أهل الشر حتئ في 
الآلفاظ الدة كة. 
© بابٌ: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء 

- حديث الباب فيه إباحة التداوي وجواز الطب وإثبات 
الأسباب» وهو رد علئ من زعموا أن الولاية لا تنم إلا إذا رضي 
بجميع ما نزل من البلاء» ولا يجوز له مداواته. 

- ولمسلم من حديث جابر ذَل: (لكل داء دواءء فإذا 
صيب دواء الداء برأ بإذن الله ككَ) وفيه إشارة إلا أن الشفاء 
متوقف عليا الإصابة بإذن الله تعاليل» وذلك أن الدواء قد 
يحصل معه مجاوزة الحد في الكيفية أو الكمية فلا ينجع» بل 
زمما أحدكدداء اخ 

- دل عموم الحديق عل أن الله تعالرم تلق أدوية لجميغ 
الأمراض حتئا الأمراض المستعصية عليا الأطباء المهرة» وفيه 
بشارة للمريض فلا ييأسء ولكن يحسن الظن بربه ويأخذ 
بالأسباب حتئا يوافق الدواء الداء بمشيئة الله فييرأ بإذن الله» وفيه 
إشارة لطيفة إلئ رحمة الله ولطفه بعباده إذ ابتلاهم بالأمراض 
وأعانهم عليها بالآدوية» كما ابتلاهم بالذنوب وأعانهم عليها 
بالتوبة والحسنات الماحية. 
* بابٌ: الحمئ من فيح جهنم 

- أحاديث الباب فيها: استحباب تبريد الحمئ بالماءء 
وذلك باستعمال الماء علي وجه ينفع المحموم ولا يضره. كما 


ع 
ا 


]| كتاب المرض والطب 


2 داو وح ايوم يتس عع 61 
© وفى حديث عائشة ِتنا بمعناه مختصرا . 


نات: لا تقل 


2 ٠: 2 و‎ 


مه -- 2 1 , 2 0 0 دي > 0 
65 2 عن عائشة وَْبتآا» عن النبئّ وكيد قال: لا يَقُولنَ أحَذَكم : 


عد 52 ََ ا كوه 52 


بات: مما انزل اتلك داء الأ انرل لك شفاء 


 1/‏ (عَنْ أبى هُرَيْرَةَ ضضينه)ء عَن النّبك ككل قَالَ: ما أَنْرَّلٌ الله 


دَاءَ إلا أَنْرَلَ له شفَاءئ””' . 


نات: الحمّى مد" قبع حجهنه» 
ى فس شيم جع 


م5١‏ عن فاطمة بنت المنير: أن أسماء بنت أبى بكر .كك 


ا 2 عه ولأعروعكنى 2ف و هيه ج.مويم 57 ع 2 وا ١‏ و قلات وصور 
كانت إدا أائست بالمرأة فل حمت بلعو لهَاء اخدت الماءَ» قفصصلته بيئهاأ 


وَبَيْنَ جَيْبِهَاء قالت: وكان رَسول الله جك يَأْمرنا أن نبْرَدَهَا بالْمَاء . 


م ً 5 23 اة 6٠ج‏ 2 3 - 2 
© وبي حديث ابن عَمَرَ ويا : الحُمّى مِنْ فَيّح جَهَنْمَ فَأَبْرِدُوهَا بالماء . 


1 -5 ا ِ 5 : : 8 
وف روانه قال ناشم مالف عمف الله يشو ل ١‏ تسستماه عكما إلى + 7 
3 - 6 2 0 


نَاتُ قضا د مر" الر ب 
نا ميو لقصسر ”٠ه‏ ب 
-- لس > كك ا حا 


68 - عن اعَظاءِ بن أب رَبَاَءِ قال قَالَ لى. ابن تاس .اها: 


50 


أي © ومن وكوك جح ك4 فى 22م عه اعدو املف ووه 
ألا أريك امرأة مِنْ أهل الجنة؟ قلت: يَلى. قال: هذه المرأة السؤداءً. 


)١(‏ وَلِمُسْلِم في روَايَةِ: مَا مِنْ مُسْلِم يُشَال شَوْكَةٌ قَمَا فَوْقَهَا إِلّا كُيتْ لَهُ بها مَرَجَةٌ وَمُحِيَثْ 


عَنْهُ بها حَطِيةٌ. 


(6) أما مْثَل كَرَوَى مِنْ خييث جابر كد لكل ذاء موق قدا أصِيتٍ حَوَاه الدار يدأ 


ِِذْنِ الله يت . 





2-6 


صنعت أسماء يفتكا فإنها كانت ترش علئ بدن المحموم شيئا 
من الماء بين يديه وثوبه. ولا يلزم حمل الحديث على 
الاغتسال؛ لأنه قد يضر المحموم؛ لآنه يجمع المسام ويحقن البخار 
ويعكس الحرارة إلئ داخل الجسم, فيكون ذلك سبباا لهلاكه. 

ب (الحمئ من فيح جهنم): يُحمل علئ ظاهره. فيكون 
اللهب الحاصل في جسم المحموم قطعة من جهنم. وقدر الله 
تعالئ ظهورها بأسباب تقتضيها ليعتبر العباد بذلك. 

- (اكشف عنا الرجز): فيه أن علاج الأمراض كلها بالدعاء. 
والالتجاء إلئ الله تعالئ أنجع وأنفع من العلاج بالعقاقير» وأن 
تأثير ذلك وانفعال البدن عنه أعظم من تأثير الأدوية البدنية, 
وفيه استحباب الجمع بينها وبين الدعاء. 

* باب: فضل من يصرع من الريح 

- انحباس الريح قد يكون سببا للصرع؛ وهي ريح غليظة تنحبس 
في منافذ الدماغ» أو بخار رديء يرتفع إليه من بعض الأعضاءء وقد 
يكون الصرع من الجنء ولا يقع إلا من النفوس الخبيثة منهمء إما 
لاستحسان بعض الصور الإنسية» وإما لإيقاع الأذئ به. 





عسلء وسميت تلبيئة تشبيها لها باللبن في بيضها ورتها. 

- ببرمة: [البرهة : هي قِدر من الحجارة. 

-ثريد: امرحم ا ره رد اراي 
مَجمَّة: أي : مُريحة» تزيل عنه الهم وتنشطه. 

ره الفؤّاد هو رأس المعدة. 

- البغيض: أي يبغضه المريض مع كونه ينفعه. 

- اسْتطْلق بطنه: أي: أصابه الإسهال فانطلق. 

- السام: الموت. 





- (إن شئت صبرت ولك الجنة): أخرج البزار وابن 
حبان من حديث أبي هريرة ظلَكَهُ شبيها بقصتها ولفظه: 
(إن شئتٍ دعوت الله فشفاك» وإن شئت صيرت ولا 
حساب عليك) قالت: «بل أصبر ولا حساب عل) وفي 
الحديث فضل من يُصرعء وأن الصبر علئ بلايا الدنيا 
يورث الجنة. وأن الآخذ بالشدة أفضل من الأخذ 
بالرخصة لمن علم من نفسه الطاقة» ولم يضعف عن 
التزام الشدة» وفيه دليل على ترك التداويء وفيه أن علاج 
الأمراض كلها بالدعاءء وأنه أنفع من العلاج بالعقاقير» وأن 
انفعال البدن عنه أعظم من تأثير الآدوية البدنية» وإنما ينجع 
الدعاء بأمرين: صدق القصدء وقوة التوكل عل الله ككَ. 
* باب: التلبينة للمريض 

- حديث الباب فيه استحباب التلبينة للمحزون. 
وذلك لأن فؤاد الحزين يضعف باستيلاء الببس علا 
أعضائه وعلئ معدته خاصة لتقليل الغذاء» والحساء 
يرطبها ويغذيها ويقويهاء ويفعل مثل ذلك بفؤاد المريضء 
ويجلو ما في معدته من خلط مراري أو بلغمي أو صديدي. 
ولذلك كانت تأمر به عائشة وله للمر يض . 
9 باب: دواء المبطون: 

- (فلم يزده إلا استطلاق)): وإنما لم يفده في أول مرة 
لأن الدواء يجب أن يكون له مقدار وكمية بحسب الداءء 
إن عضر عن لم برقع بالكلي وإن جاوزه أَوْمَئ ل 
واتعديك قيورا اخره فكانه شرب فته اول مقدارا لا بف 
بمقاومة الداءء فأمره بمعاودة سقيهء» فلما تكررت 
لخر نانك بحبيت ماذة الذاغيرا باذ الله تعالرا: 

- (صدق الله وكذب بطن أخيك): فيه إشارة إلى قوله 
تعاليا: #فيه سْعَا لين » وأن هذا الدواء نافع» وأن بقاء 


الداء ليدق لقصور الدواء ف نفسه» ولكن لكثرة المادة 


1 كتاب المرض والطب 


6ت اوه : 
وَإِني اتكشف. فادع الله لى. قال: 


ني ب لمن 


٠‏ وَإِنْ شِئْتٍ دَعَوْتٌ الله أن يُعَافَِك. فقَالتٌ: 
ظ ا أن ٍ ما . 
إل عقت قَادْعٌ الله لي أن لا أتكَشّت. فَدَعَا لَهَا 


أضية. فقَالتٌ : 


517 النلبنيتك للمرنضص 


دا ١‏ - عَنْ عَرَوَة: عَنٌّ عَائْشَة جَعَمهن زوج النبِي النبىٌ 2 2: نا كانت إذا 
مَاتَ اميت مَرنْ أَهْلِهًاء ؛ فَاجِتَمَعَ لِذلِكَ النسَاءء 31 إلا أهلهًَا 
وَحَاصَّتَهًا ؛ أَمَرّتْ بِبْرْمَة مِنْ َلَبِيئَة فُظبِحَتُ: 
عَلَيْهَاء ثُمّ قَالَتُ: كُلْنَ منهًا؛ 
مَجَمََةٌ لُِوَادٍ الْمَرِيضء تَذْهَبُ ببَعْضٍ الْحُرْنِ. 


(وفو رواب 


هنم ميم تريل: قَصيِّتِ التَلْبِينَة 


و 


9 
التلبيئة 
س2 
ِ 


فإنى سَعَعَتٌ رَسُولَ الله 906 يفول : 


وده 2 لنب 2غ م 2 : 


" 0 جع ,و 
اسقه عسلا. ثم أتأه 


: عَنْ أبي سَعِيِدٍ ؤَله‎ 2 ١١ 
أخي يَشْتَكي بَظنَهُ  وَفِى رِوَايَةِ:‎ 
أتى الثانيّة. فَقَالَ: اسقِهِ عَسّلا. ثم أَنَاه الثالئة. فَقَالَ:‎ 
فَقَالَ: فد فعَلَتَ  وَفِي روَايَةِ : إني سَقَيْتَه فلم يَرِده إلا استطلافا . فقَالَ:‎ 


صَّدَقَ اللهُ» وَكَذْب بَطَنْ أخيك. اسْقِهِ عَسّلا. فَسَقَاهُ قَبَرَأ. 
تاب الحية السوداء 
29 عَنْ أبي هِرَيْرَةَ ذه : أنه سَمِعَ رَسُولَ الله كَلِلِ يَمَول: فِي 
5 كات 5ه > م لم 8 3 
الحة السوداء شِفاءٌ من كل داء إلا السام . 


07 


الفاسدة» ولذلك أمره بمعاودة شرب العسل لاستفراغهاء 
فكان ذلك فيراً بإذن الله. 

- طب النبي يَِةِ متيقن البرء لصدوره عن الوحي. 
وطب غيره أكثر حَدْسًا أو تجربة» وقد يتخلف الشفاء عن 
بعض من يستعمل طب النبوة وذلك لمانع قام بالمستعمل 
من ضعف اعتقاد الشفاء به وتلقيه بالقبول» أو عدم 
امععمالة هل" الوجة المناسث للمرضن. 
© باب: الحبة السوداء: 

- (شفاء من كل داء): وفيه فضل الحبة السوداء. 
واستحباب الاستشفاء بهاء سواء كان استعمالها مفردة» أو 
امعولكة مر 1 مع غيرها من الأدوية, أو استعملت 
مسحوقة وغير مسحوقة. وربما استعملت أكلاً وشرب 
وستعوظط] وكيمادا وغير ذلك 

- (إلا السّام): استدل به العلماء عل حمل الحديث 
علئ العموم» وأن الحبة السوداء نافعة من كل الأمراض 
إلا الموث إذا استعملها المريقى هه الوه المتاستب 
لمرضه مع صدق القصد وقوة التوكل على الله بْك. 








كدر : أي تغاول صباح. 


- المَنّ: المنّ هو الطل الذي يسقط علئ الشجر 


فيُجمع ويؤكل حلواً. 
- الكَمَأة: نبات لا ورق لها ولا ساق توجد في الآأرض 


من غير أن تزرع» وسميت بذلك لاستتارها. 
- السّعوط: هو ما يُجعل في الأنف من الأدوية. 
- العلْرّة: هو ورم في حلق الصبي ترفعه أمه أو غيرها بإصبعها. 
- تذغرن: خطاب للنسوة» والذغر: هو غمز الحلق. 
- العلآق: هو معالجة عذرة الصبي. 
- العود الهندي: هو القسط الهندي أو البحري. 
م اللدود: هو صب الدواء في أحد جانبي ذ فم المريض. 





© باب: الدواء بالعجوة الاتسروالت: 

- (سبع تمرات عجوة): وفي روايات مسلم تخصيص 
ذلك بعجوة العالية» وبما بين لابتي المدينة» فيكون 
خصوصا لهاء قال الخطابي: كون العجوة تنفع من السم 
والسحر إنما هو ببركة دعوة النبي وه لتمر المدينة» لا 
لخاصية في التمر. 

- قال النووي: في الحديث تخصيص عجروة المدينة 
بما ذكر» وأما خصوص كون ذلك سبع فلا يعقل معناه. 
كما في أعداد الصلوات وتصب الزكوات. 

- «إلئ الليل): مفهومه أن السر الذي في العجوة من 
دفع ضرر السحر والسم يرتفع إذا دخل الليل في حق من 
تناوله أول النهار. 
* بابٌّ: المن شفاء للعين 

- (وماؤها شفاء للعين): قال الخطابي: إنما اختصت 
الكمأة بهذه الفضيلة لأنها من الحلال المحض الذي ليس 
في اكتسابه شبهة» ويستنبط منه أن استعمال الحلال 
المحض يجلو البصرء والعكس بالعكس. 
باب: السّعوط: 

- حديث الباب فيه استحباب السّعوطء وعند الترمذي 
عن ابن عباس رفعه: (إن خير ما تداويتم به السّعوط). 
* باب: السعوط بالقسط الهندي والبحري: 

- وهو محمول عل أنه يُستعمل لكل داء ما يلائمه. 


١14 


حتاب المرضص والطب 
باب الدواء بالفحوه للسحر اله 


هو * , ٠‏ نْ 2 .6" ٠‏ 
٠‏ سمعتثت رسول الله 2 يمول.. من 


٠/٠“‏ عَنْ سَعْدٍ وهنه» قال 


َصَبّحَ سَبْعَ نَمَرَاتِ عجو" لَمْ يَضْرَّهُ ذَلِكَ البَوْمَ سُمْ وَلَا سِحْرٌ. وَفِي 
رِوَايَةِ: إلى الليل”''. 


105 , ١ 
لآأانت مسح سشاء للعب‎ 
0. م‎ 


9 , 5-5 و 2 
. حن إلى 9< و.دفق |يء 
. سمعيبا لعيي 222 يمول . 


زَيْدِ وينهء قال 
الْكَمْأةٌ مِنَ الْمَنْ”" »ء وَمَاؤُهَا شِفَاءً لِلعَينِ. 


5 2 عَن أمُ قيس بنتِ مخصّن ؤَقيتا: أنهًا أتثْ رَسُولَ اذ 
بائن لَهَنا قد علقت عليه مِن الْمَدْرق: فَقَالَ النبئُ كَقِ: (وَفِي رو 
اتقوا الش) عَلَامَ تَدْعْرْنَ أَوْلَادَكنَّ بهَذَا الْعِلَاقِ ؟ عَلَيْكُمْ ِهَذَا الْعُودٍ الْهنْدِيٌ ؛ 
َإنّ فيه سَبْعَةَ أَشْفِيَةِ مِنْهَا ذّاتُ الْجَنْبٍ ‏ وَفِي روَايَةَ: يُسْتَعَطُ به مِنَ الْعُذْرَ: 


و1 0 6 هم ' 9 , َ وى و “لاه َ 
ويلد به من ذاتٍ الجنب -. يريد الكستء وهو العود الهندِى. 


إِنَّ في عَجْوَةٍ الْعَالِيَةِ شِفَاء - 


0غ)) لك فى 
أز: إِنَهَا يَرْيَاقَ - أَوَلَ 


)0 وَلْمسلم م : حديث عمائشة ينا : 
على 7 
البكرّة. 


() وَلِمُسْلِم في رِوَابَةٌ: الّذِي أَنَرّلَ الله يق عَلَى بَني إِسْرَائِيلَ . وَفِي روَايَةِ: عَلَى مُوسَى. 


500 
فحيث وصف الهندي كان لاحتياج في المعالجة إلى دواء 
شديد الحرارة» وحيث وصف البحري كان دون ذلك في 
الحرارة» لآن الهندي أشد حرارة من البحري. 

- (فيه سبعة أشفية): قال ابن حجر رمَدُنَهُ: ويحتمل أن 
تكون السبعة أصول صفة التداوي بهاء وتحت كل واحدة 
من السبعة منافع لأدواء مختلفة» ولا يُستغرب ذلك ممن 
أوتي جوامع الكلم مَلةِ. 

- (يستعط به من العذرة» ويلد به من ذات الجنب): 
وقع الاقتصار في الحديث من السبعة علئ اثنين» فإما أن 
يكون ذكر السبعة فاختصره الراوي» أو اقتصر عل الاثنين 
لوجودهما حينئذ دون غيرهماء وهذا الأقرب لما في رواية سفيان 





عند البخاري قال: فسمعت الزهري يقول: بين لنا اثثين» ولم يبين لنا 
خمسة يعنى: من السبعة في قوله: (فيه سبعة أشفية). 


)1 كتاب المرض والطب 


نآب اللدو د 





3 ا ه 2 2 ه.ى # ود .”2 : 
و لا/اة( يمع عائسشة واثاء فالت: للدكنا النيبك" 130 فى عرضهء 
»باب: اللدود: . او حيبي 255 عي خر 
4*4 


فقال: للا تَلدُونى ! فَمّلْنَا : كَرَاهِيَةُ المَريهَن للدوّاء . فلما فاق قال: 0 
- (لدَدنا النبى يَكِِ في مرضه): أي: جعلنا في جانب فمه دواء | روَايَةِ: آَلمْ أآَنْهَكُمْ أَنْ تَلْدُوني؟) لَا يَبْقَى أحَدّ مِنْكُمْ إِلَّا ند (وَفِي رواب 


بغير اختياره» وهذا هو اللدُود» وعند الطيراق من حديث ابن 


اليس ع عع 2 م و 
عباس و : (أنهم أذابوا قسّطا - أي بزيت- فلده به). 


. 2 
لاب لعاذ + يا لحب 3 لعسنا 


44 2 عَنْ جابر بن عَبِدٍ الله وَيمّاء قال: سمعت النبئ َي يقول: 


روم ََ 8 

- (فقال: لا تلدني): وإنما كره اللد مع أنه كان يتداوئ إنْ كانَ في شَيْءٍ مِنْ يم َي في مط يحم . أوْ شَرْبَةٍ عَسَلء و 
١ ِ َ 7‏ لَذْعَةٍ نَارِ (توَافِقَ الذَّاءَ)» وَمَا لحك أَنْ أَكْتَوِيّ . 
لآنه كان غير ملائم لدائه» لآنهم ظنوا أن به ذات الجنب 
فداووه بما يلاثمهاء ولم يكن به ذلك. متي عَن الكيّ). 

- (لا يبقئ أحد منكم | إلا لد): وإنما فعل بهم ذلك 
عقوبة لهم لتركهم امتثال بيه عن ذلكء, أما من باشره 
فظاهرء وأما من لم يباشره فلكونهم تركوا نهيه عما نباهم 
هو عنه» وأراد يذلك تأدييهم لئلا يعودواء فعاقبهم من 
جنس جنايتهم وما فعلوه ليس عصيانًا للنبي كَل وإنما 
اجتهادًا منهم» ومن تمام شفقتهم علئ النبي يَلةِ وكمال 
محبتهم له ليستعيد عافيته. 
9 باب: العلاج بالكي والعسل: 

* حديث جابر 625 : قد يكون أضعف من ألم الكت. 

- (ففي شرطة م مِحجم أو شربة عسلء أو لذعة بنار): * حديث ابن عباس ذَلِيَْا : 
لك اوري 0005 نيا مى بدو اللي م101 رواتق الس هو كرد نبي عدا الجر قال ابن 
الأمراض الامتلائية دمويّة أو صفراويّة أو سوداويّة أو فتيبة: الكينُ نوعان: كن الصحيح لثئلا يعتل» فهذا الذي 
صن 1ج اواج سشدا ون باررسيك لديل الادانق لكل ير زوواد أنه يريد أن بردتم القدي والقان: عن الجر إذا 


الشفَاء فى ثلاثة.... وَفِيه : وَأَنهَى 





خلط منهاء فكأنها نبّه بالعسل علئ المسهلات» 0 يَيِلَ أي: فسدء والعضو إذا قُطع فهو الذي مُشرع التداوي 
وبالحجامة على إخراج الام جاه وبالقصك وضع 1لخلك ,يب نؤإن إن الكل لآثر مكمل فيو لاف الأرارل#الماقه 
مما في معناهاء وذكر الكي؛ لأنه يستعمل عند عدم نفع من تعجيل التعذيب بالنار لأمر غير محقق. 
الآدوية المشروبة ونحوهاء فآخر الطب الكيٌ. 

- (وما أحب أن أكتوي): إشارة إل تأخير الك حتئ 
يُضطر إليه؛ لما فيه من استعجال الألم الشديد في دفع ألم 





- الطَعُون: هو قروح تخرج في الجسد فتكون في المرافق 
أو الآباط أو الأيدي أو الأصابع وسائر البدن» ويكون معه ورم 
شديد» ويحصل معه خفقان القلب والقىء. 

- رجر: اق : عذاننا. ْ 

- بِسَرْعّ: هي قرية في طرف الشّام مما يلي الحجاز. 

- الوياء: هو المرض العام» وكل طاعون وباء وليس 
0 

- مهاجرة الفتح: هم مسلمة الفتح الذين هاجروا بعده 
فحصل لهم اسم دون الفضيلة» إذ لا هجرة بعد الفتح. 





© باتٌ: كيف بدأ الطاعون؟ 

- (عُذّبِ به بعض الأمم): وللبخاري ومسلم: 
(الطاعون رجسٌ أرسل علئ طائفة من بني إسرائيل أو من 
كان قبلكم) الحديث كذا وقع بالشك» ووقع بالجزم عند 
ابن خزيمة بلفظ: (فإنه رجز سُلَّط علئ طائفة من بني 
إفراك):وهذا الوصب يكوقة هذانا. فص .ينين كان 
قبلناء وأما هذه الأمة فهو لها رحمة وشهادة كما في 
البخاري من حديث عائشة وكا مرفوعا: (أن الطاعون 
كان عذايًا يبعثه الله علئ من يشاء» فجعله رحمة للمؤمنين. 
فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرًا يعلم أنه 
يصيبه لن إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد). 

- حديث الباب فيه النهي عن القدوم علئ بلد 
الطاعون. ومنع الخروج منه فرارًا من ذلكء أما الخروج 
لعارض فلا بأسء وفيه الاحتراز من المكاره وأسبامهاء 
وفيه التسليم لقضاء الله عند حلول الآفات. 
* باب: ما يذكر في الطاعون: 

- أي: مما يصح علئ شرطه. 

- (فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام): وهذا الطاعون 


الذي وقع بالشام حينئذٍ هو طاعون عمُوّاس. 


١/٠‏ كتاب الطاعون 


كتَابُ الطامون 


بَاتٌ: كَيْفَ بَدَأْ الطاعون؟" 

٠4‏ عن أساقة بن زَيْدِ يا: أن رَسُولَ الله يَلةِ ذْكَرَ الْوَّجَعَّ: 
الْمَرَه وَيَأَنِي الأخرّى, فَمَنْ سَمِعَ به بِأَرْضٍ فَلَا يُقْدِمَنَ عَلَبْ وَمَنْ كَانَ 
أَرْض وَكَعَ بهَا فَلَا يَحْرُجٌ فِرَارَا منْهُ. 

يَابُ مَا يُذْكرٌ فِى الطاعُون 

4 عن عَبْدٍ الله بْن عباس ي#: أن عُمَرَ بْنَ الْخَطَاب ذاه 
خَرَجَّ إلى الشام؛ حَتى إذا كان بِسَرْغ لْقِيَهُ ا الْأَجْنَادِ : أبو عُبِيِدَةَ بن 
الْجَرّاح وَأْصْحَابُهُ فَأَحْبَرُوهُ أن الْوَبَاءَ قَدْ وَقَمَ بأرض الشّام. قَالَ ابن 
عَبّاسِ : فَقَالَ عَمّرٌ: اذْعَ 8 الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَلِينَ. فَدَعَاهمْء فَاسْتَشَارَهُمْ. 
وَأَحْبَرَهُمْ أن الْوَبَاءَ قَدْ وَقَمَ بالشّام. فَاخْتَلَمُواء كَقَالَ بَعْضْهُمْ: قَدْ حَرَجْتَ 
لمر ولا نر أن تَرْجِمٌّ عَنْه . وَفَالَ بَعْضْهُمْ : معك 7 الثاش وَأْصْحَابٌ 
رَسُولٍ الله يكل وَلَا نَرَى أنْ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَّبَاءِ. فَقَالَ: ارْتَفِعُوا 
عَنّي. م قَالَ: اذْعٌ لِنَ الْأنْصَارَ. َدَعَوْنُهُمُ فَاسْتَشَارَهُمْء فُسَلْكُوا سَبِيلٌ 
الْمُهَاجِرِينَ: وَاحْتَلَهُوا كَاخْيَلافِهمُ. فَمَالَ: ارْتَفِعُوا على : 2 قال: ادع لبي 
مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنْ مَشْبَحَةٍ قرَيْشٍ مِنْ مُهَاجِرَةٍ الْمَنْح. نَدَعَوْتُهُمْ فَلَمْ 


)١(‏ وَلِمْسْلِم فى رِوَايَة: الطَّامُونُ آبَةٌ الرّجْز. 


1ت 





- الإفعلك يقكة القالين, ,)4 أى: الصسابة 685 أطلق 
عليهم ذلك تعظيمًا لهم أي: ليس الناس إلا هم. وعلئ 
هذا عطفهم على الصحابة عطف تفسيريء ويحتمل أن 
المراد ببقية الناس أي: الذين أدركوا النبي كَلِةِ عمومّاء 
والمراد بالصحابة وَقْكَكَهُ: الذين لازموه وقاتلوا معه. 


5950-0-3 


18 كتاب الطاعون 





ٍ يَحْتَلِفْ مِنْهُمْ عَلَيْهِ رَجُلَانِء فَقَالُوا : نَرَى أَنْ تَرْجِمَّ بالثاس. وَلَا تُقُدِمَهُمْ 
- مُصَبّحٌُ علئ ظَهْر: أي: علئ رحيل. عَلَى هذا الَبَاءِ. نات مُمَرَ في الثاس: إني مُصَبْحَ عَلَى ظلهر» فأضيحُوا 
- عدذوتان: تثنية عدوة, وهو المكان المرتفع من الوادي. عَليِِ. قال ابو عَبِيدة بن التجراح: أفِرَارًا مِنْ قذرٍ اللو؟ فقال عمر: لو غيرك 
- الخصبة: كثيرة العشب والماء. 

- الجذبة: اليابسة التى لا عشب فيها ولا ماء. 
الفوائد 6 


- حديث الباب فيه: خروج الإمام بنفسه في ولايته في 


5 ّ رمه > جون(١)‏ ”مه 4 8 ىه 5 ف - َ وله 5 : 

قالهًا يأ ابا عبيدة! بعم؛ نعم من هدر الله إلى فدر الله أرايت لو كان 
75 ع ً -0-60 0 : : | 0 #ى --42 

لك إبا. هبطت واديا له عدوتان» إحذاهما خصيبهة» وَالأخرّى جدبة ) 


أليّسَ إن رَعَيْتَ الخصبّة رَعَيْتَهَا بقَدَر الله» وَإِن رَعَيْتَ الجَدبَّة رَعَيْتَهَا 





ََ ن(؟) 1 هع ٠.6 ,. ٠.‏ أ > نرمج نوم 0 
بقدر الله؟ ' قال: فحَاءَ عبد الرحمّن بن عَوْفِ وَيْهْنْه ‏ وَكان متغيبًا فى 


1 


بَعْض حَاجَيِهِ ‏ فَقَالَ: إن عِنْدِي فِى هَّذا عِلمًا: سَمِعْتَ رَسُولَ الله ِل 


يَقُولٌُ: إِذَا سَمِعْثُمْ به بأَرْضٍ قلا تَقَدَمُوا عَلَيِْ وَإِذا وَقَعَ بض وَأَنْثُْمْ بها 


بعض الأوقات ليشاهد أحوال رعيته» لما فيه من إزالة | قلا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ. قَالَ: فَحَمِدَ الله عُمَرُ ثُمّ الْصَرَفَ. 
ظلم المظلوم» وكشف كربة المكروب. وردع أهل الفساد © © © 
وإظهار الشرائع والشعائر. 

- وفيه تلقي الأمراء ووجوه الناس الإمام عند قدومه. 
وإعلامهم إياه بما حدث في بلادهم من خير وشر. 

- وفيه استحباب مشاورة أهل العلم والفضل في 
الآمور الحادثة» وتقديم أهل السّابقة في ذلك» وتنزيل 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: وَكَانَ عُمَرٌ يَكْرَهُ خلاقه. 


الناس منازلهم. وتقديم أهل الفضل على غيرهم والابتداء )0( مسيم في رِوَايَةِ: أَرَأَبْتَ أنه لَوْ رَعَى الْجَدْبَةَ وَتَرَكَ الْخَصْبَةَ أكنتَ مُعَجْرَهُ؟ قَالَ: نَمَمْ. 


قال: فسِرٌ إذا. قال: فسَارَ ححتى أتى المَّدِينة, فقّال: هذا الممحلء أو قال: هذا 


مهم في المكارم. الْمَْرْلُ إن ضَاءَ الله. 

- وفيه مشروعية المناظرة» والاجتهاد في النوازل 
والأحكام» وصحة القياس وجواز العمل به» وفيه أن 
المرجع إلئ النصوصء. وأن النص يُسمئ علمّاء 
ومشروعية الفرح بتوفيق الله إذا وافق الاجتهاد النص. 
وحقن انغار ذلك 





ب ار اي 
الطاعون وأن ذلك ليس من الطيرة» وإنما هو من منع 
الإلقاء إلئ التهلكة» أو سدًا لذريعة اعتقاد العدوئ المنهي 
عنهاء وفيه مشروعية اجتناب أسباب الهلاك. 

- وفيه منع من وقع الطاعون ببلد هو فيها من الخروج 
منهاء وظاهر الحديث أن النهي للتحريم» وهو قول الجمهور. 


- وفيه وجوب العمل بخبر الواحد» وهو من أقوى 
الأدلة عل ذلك؛ لأن ذلك كان باتفاق أهل الحل والعقد 
من الصحابة مدقت فقبلوه من عبدالرحمن بن عوف 35 
ولم يطلبوا منه مقويًا. 

- وفيه دليل علئ أن الصحابة مَك كانوا يقدمون خبر 
الواحد علئ القياس؛ لأهم اتفقوا علئ الرجوع اعتمادًا على -بور© 
خبر عبدالرحمن بن عوف ذَلَكَهُ وحده بعد أن ركبوا المشقة في /١‏ 
المسير من المدينة إلىئ الشام» ثم رجعوا ولم يدخلوا الشام. 





- صَفْرٌ: قيل: 0 0١‏ العرب تحرّم 
طبر رض الصدرم: 

- وقيل: هي حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس» وهي 
أعدّئ من الجرب عند العرب. وهذا أقرب؛ لمناسبته السياق. 

- هامّة: قيل: هي البومة حيث كانوا يتشاءمون منهاء وقيل: هي دودة 

تخرج من رأس القتيل فتظل تحوم حول قبره حتئ يؤخذ بثآره فنذهب. 
كد كارا ستدووه ركلها من الجدادنالياطله, 

- فَرَطَن: أي : لال اريم 

- المَجْدُوم: أي المريض بالجَذَام والجذام هو داء يصيب 
الجلد والأعصاب الطرفية وقد تتساقط منه الأطراف. وسببه 
إحدئ أنواع البكتيريا العضوية. 

- طِيّرة: الطيرة ة هي اسار وأصل التطير أخهم كانوا في 
الجاهلية إذا خرج أحدهم لأمر رَجَر الطير فإن طار لليمين تيمّن 
به ومضئء وإن طار لليسار تشاءم به ورجع. 





الفوائد 


»باتث: لاعدوئ 

2 حديث أبي هربرة كَل 

- (لا عدوئ): المراد به نفى ما كانت الجاهلية تعتقده 
وتزعم أن المرض والعاهة تعدي بطبعها لا بفعل الله 
تعالوم وقدرة. 

- (ولا صفر ولا هامة): أي: كلاهما باطل لا يصح. 
وفيه بيان من النبي يَِْةٍ بإبطال ذلك وضاالة الجاهلية فيما 

- (فمن أعدئ الأول؟): معناه: أن البعير الأول الذي 
جَرِبَ من أجربه؟ وأنتم تعلمون وتعترفون أن الله تعالئ 
هو الذي أوجد ذلك من غير ملاصقة لبعير أجرب» 
فاعلموا أن البعير الثاني والثالث وما بعدهما إنما جَرِبَ 
بتعل الله تعالن رادت لآ يحدوف تحدى يطيغهاء ولو كان 
الجرب بالعدوئ بالطبائع لم يجرب الأول؛ لعدم 
المعدي. وفيه بيان الدليل القاطع لإبطال قولهم ف 
العدوئ بطبعهاء وفيه جواز مشافهة من وقعت له شبهة في 
اعتقاده بذكر البرهان العقلي إذا كان السائل أهلاً لفهمه. 


هه 2 اللصر 


حديث أبي سلمة عن أبي هريرة ظك: 
- (لا يوردن ممرض علئ مُصِحٌ): أي: لا يورد 
صاحب الإبل المراض إبله علئ إبل صاحب الإبل 
الصحاح؛ لأنه ربما أصابها المرض بفعل الله وتقديره 
الذي أجرئ به العادة لا بطبعهاء فيحصل لصاحبها ضرر 
بمرضهاء وربما حصل له ضرر أعظم من ذلك باعتقاد 
العدوئى بطبعها فيكفر. 


١7‏ كتاب الطيرة والعدوى 


كَتَابُ الطيّرة وَالقذوَى 


نأابت: لا عدة م 


0١‏ 2 عَنْ أبي هِرَيْرَةَ دنه : أن رَسُولَ الله جَقْةِ قَالَ : لا عَنْوَى. 


02) 


وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَةَ . فقَالَ أَغْرَابيٌ : يَا رَسولَ الله! قَمّا بَالُ إبلي تَكُون 


في الرّمْل كَأَنْهَا الظَبَّاءُ َيَأتِي الْبَعِيرٌ الْأَجرّبُ. فَيَدْحْل بَيْنَهَا فِيُجْرِيهًا؟ 
َقَالَ: هَمَنْ أَعُدَى الْأَوّلَ. 

هَرَةَ حتفن قالَ: قا( 
نكر أبو هُدَيَةٌ حَدِيَتَ الأول 


لا يُورِدَنَ مُْمْرِضٌ عَلَى مُصِعٌ. 


اي )2 أنه لا عَدْوَى؟ فَرَطظنّ بالحمسية. (قال بو سلهة قمها 


فر 3 المحذوم كما تشر م الأسد). 


١١ 57 | 


لالد 


71 3 رج 
٠ 284‏ 3 ف 0 
سمعيا رزسولن ألله م يمول . 


لا طِيرَ وَخَيْرُهَا الْفَأَلّ. قَانُوا: وَمَا الْمَأَلُ؟ قَالَ: الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعْهَا 


أَحَدُكُمْ . 


١47‏ - عَنْ أبى هِرَيْرَةَ 5هء قالَ: 





- (ألم تحدث أنه لا عدوئ؟): جمهور العلماء على أنه 
يجب الجمع بين هذين الحديثين» وطريق الجمع: أن حديث (لا 
عدوئ) المراد به نفى ما كانت تعتقده الجاهلية أن المرض يعدي 
بطلعه لا بقن الله تعال عاو أماامحديك زلا يورة مرفي غلا 
مصح) ففيه الإرشاد إلئ مجانبة ما يحصل الضرر عنده في العادة 
بفعل الله تعالئ وقدره» ولا يؤثر نسيان أبي هريرة لحديث (لا 
عدوئ) لأن نسيان الراوي للحديث الذي رواه لا يقدح في 
صحته عند جمهور العلماء» ولأن هذا اللفظ ثابت من رواية غير 


.. الجر 


أبي هريرة لتَه. 
# بابي الفأل: 

- حديث أبي هريرة ذه فيه إبطال التَطيّر والنهي عنه؛ 
لأنه من الشرك إذا اعتقد فاعله تأثيره وأنه ينفع أو يضرء ولما 
فيه من سوء الظن بالله وتوقع البلاء» ولما فيه من نقض 
للتوكل عائ الله وإصابة فاعله بالوهن والخور بخلاف الفأل 
الحسن الذي يورث السرور وحسن الظن بالله كك. 


مشؤوم ومشامة. 





0ش 
بار ٠.‏ 


* حديث أنس ذَلنَهُ: 

- (ويعجبني الفأل الصالح): ولمسلم من حديث أبي 
هريرة كفكَهُ: (وأحب الفأل الصالح) وإنما أحب الفأل لأن 
الإنسان إذا أَمّل فائدة الله تعالئ وفضله عند سبب قويّ أو 
ضعيف فهو ني خير في الحال» وإن غلط من جهة الرجاء 
فالرجاء له خيرء وأما إذا قطع رجاءه وأمله من الله تعالئ 
فإن ذلك شر له» والطيرة فيها سوء ظن و البلاء. 

- (الكلمة الطيبة): قال ابن بطال: جعل الله كَ في فطر 
الناس محبة الكلمة الطيبة والأنس بهاء كما جعل فيهم 
الارتياح بالمنظر الأنيق» والماء الصافي» وإن كان لا يملكه 
ولا يشربه. 
* بابٌ: الشؤم في ثلاثة 

- (إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس): 
قال مالك وطائفة: هو علئ ظاهره؛ وأن الدار قد يجعل 
الله سكناها سببًا للضرر أو الهلاك. وكذا اتخاذ المرأة 
المعينة أو الفرس أو الخادم قد يحصل الهلاك عنده 
بقضاء الله تعالئ. 

- وقيل: يُحمل الشؤم علئ معنئ قلة الموافقة وسوء 
الطباع» وهو كحديث سعد بن أبي وقاص ذلك رَفَعَه: (من 
سعادة المرء المرأة الصالحة» والمسكن الصالح. 
والمركب الهنيء» ومن شقاوة المرء المرأة السوء. 
والمسكن السوء» والم ركب السوع) أخرجه احملك: 

قال ابن عبد البر: ويكون لقوم دون قوم. وذلك كله 
بقدر الله كِكَ. 

- ظاهر الحديث أنه إن كان يمكننا التشاؤم من شيء 
فمن المرأة أو الدابة أو الدار» ولا مجال لفهم الحديث 
عل هذاء فإن الرسول الكريم كَل تزوج النساءء. واتخذ 


١7‏ كتاب الطيرة والعدوى 


« وَفِي حَدِيثِ أنّس ذه : وَيُعْجِبْنِي الْفَأَلُ [الصَالِحُ]”': الْكَلِمَةُ 
الْحَسَة . 
ناب الشوه 
4 - عن ابن عُمَرَ زلإاء قَالَ: (ذَّكَرُوا الشُوْمَ عِنْدَ النْب كل). 
فَمَالَ النّبئ يكلَ: إِنْ كَانَ الشُؤْمُ فِى شَنء”"؛ فَفِي الدَارِء وَالْمَرْأَق 
2 0 
وَالفرَسِ . 


)١(‏ أما مُسْلِم ْرَوَامَا مِنْ حَدِبث أبى خُرَرَة خه بللا : وَأحِبِ القأل الصَّالِحَ. 
)١(‏ وَلِمْسْلِمِ في رِوَابَةِ: إِنْ يَكنْ مِنّ الشؤم شَئْء ل 
(6) وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابر ذه : والْخَاوِم. بَدَلَ: وَالْمَرْاةٍ. 





ا 
دارًا للسكنئ» وركب في سفره الدواب» لكن لو لم يتوافق 
معه بيت ولا امرأة ولا مركوب. هنا له أن يتخلص منه لا 
لآنه تشاؤمء لاء حتئ لا ينفتح الباب عليه فيظن أن كل ما 
أصابه إنما من هذه الأشياء. 

وحصت هذة الذاذالف بالذكر لكت #ماللازمة الإنسان لهاء قجاء 
الشرع بسد الأبواب, وإلا فغيرها مثلها في منع التشاؤم. 

تتغاد من الحديظ: أله من يوقم فاللسهشي» ابيع 
له أن يتركه ويستبدل به غيره» فمن وقع له ذلك في الدار 
مثلاً أن يبادر بالتحول منها؛ لآنه متئ استمر فيها ربما 
حمله ذلك عائ اعتقاد صحة التطير والتشاؤم» ولأن هذه 
الأشياء يطول تعذيب القلب بها لملازمتها ولو لم يعتقد 
الشؤم فيها فبفراقها يزول التعذيبء بالإضافة إلئ ما فيها 
من سد الذريعة للتشاؤم» وذلك نظير الأمر بالفرار من 


المجذوم مع صحة نفي العدوئ. 





- فَتَسْترق: استراق السمع: الاستماع في خفاء. 


و 
000 


- خضعانا: من 
خأضعين فتذللين: 

عوتواقاهر الصكر الأملس. 

- الشّهاب: هو الكوكب الذي يُرمِئ به الشياطين. 


الخضوع. وهو مصدر بمعنى: 





© باب: الكهانة: 

- الكهانة: هي ادعاء علم الغيب كالإخبار بما سيقع في 
الأرض مع الاستناد إل سبب» والآصل فيها استراق 
السمع من كلام الملاتكة» وكانت الكهانة في الجاهلية 
فاشية خصوصًا في العرب لانقطاع النبوة فيهم» وهي على 
أصناف» وكلها مذمومة وباطلة شرعا. 

* حديث عائشة ذَهَا : 

- (سأل أناس رسول الله كَكلهِ عن الكهان): الكيَّان 
جمع كاهنء وهو لفظ يُطلق علئ العراف» والذي يضرب 
بالحصئء والمنجم ونحوهم. 

- قال الخطابي: الكهنة قوم لهم أذهان حادة» ونفوس 
شريرة» وطباع نارية» فآلمَنّهم الشياطين لما بينهم من التناسب 
في هذه الأمور» وساعدتهم بكل ما تصل قدرتهم إليه. 

- (ليسوا بشيء): أي: قولهم باطل ليس بشيء يُعتمد 
عليه» وفيه جواز إطلاق هذا اللفظ علئن ما كان باطلا. 

- (يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه..): قال 
الخطابي: بيّن يَكِِةٍ أن إصابة الكاهن أحيانًا إنما هي لأن 
الجني يلقي إليه الكلمة التي يسمعها استراقًا من الملائكة, 
فيزيد عليها أكاذيب يقيسها علئ ما سمعء فربما أصاب 


,)1 كحتاب الكهانير 


كتَابُ الْعَمَاتة 


نَات الكهّانة 
هخ .ع شائقة كااء قالت: مال أتلف بول ه226 دء: 
1 9 , جَمينا © لبيا. سبال اباسن رسبول 2-5 5 

ع . 5ك وعم خاع الك بيج ود -- مام 2 وخ 5 ود 
الكهان» شمال لهمم رسول الله م ليسوا بشيْء . فالوا: يا رسمول أئله» 
6 7 5 02 - م66 ًِ 26 , 7 نْ ١‏ 78 
فإنهم يحدثون أحيانا بالشئء يكون حَمًا! فقال رسول الله كية: يَلك 
الدوعة جساواامععط 42 و لعا 6 فلن موعن . 1 و2 2م 10 
الكلِمّة مِنَ الحق يَخطفها الجنيىٌء فيّقرّها في ذن وَلِيهِ قر الدَجَاجَة. 
واف اي .ع الو 2 2 يد عه 
ٍ-: ف جه * هه 2252 
فيَخْلِطونَ فِيهًا أكترٌ مِنْ مِانَةَ كذبَّة. 


(وَفَى رواية إن الملائكة تنزل في العنان بورهو لمتحعافت < فتذكر 


لأَمْرَ قْضِيَ فِي السَّمَاءِء فَتَسْتَرِقُ الشَبَاطِينُ السَّمْعَ فَتَسْمَعُهُ فَتُوحِيهٍ إِلَى 
الكَهّان). 


كلمل ١١‏ - (عن بى هريرة دك 0 لخر ميد قال: إذا قضى الله 


الأمْرَ فى السَّمَاءٍ ضَرَبَتِ المَلائكة بِأْجْنِحَيِهَا خُْضَعَانَا لِقَوْلِهِ؛ كَالسَُلسِلَةٍ عَلَى 

لحن وهو ألْمَنُ الكَيرُه. فَيَسْمَعْهَا مُسْتَرِقُو السَّمْع (فَرْبَمَا أَدْرَكَ الشَهَابُ 

يَرْمِيَ بها إلى الذي يَلِيِهِء إلى الذي هوّ أَسْفل منه. حَنَى يُلمَوهًا إلى 

الأرّضء فَتُلْقَى عَلَى فم السَّاحِر (فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِانَةَ كَذْبَةِ فَيُصَدَقْ). 

َبَقُولُونَ: أَلَمْ يُخْبِرْنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا يَكُونُ كَذَا وَكَذَاء قَوَجَدْنَاهُ حَقا؟ 
١1/4‏ - 





دراك ومعطر القاايت» 

- في الحديث بقاء استراق الشياطين السمع. لكنه ف وندر 
حتئ كاد يضمحل بالنسبة لما كانوا فيه من الجاهلية» وفيه النهي 
عن إتيان الكهّان ووجوب تحلير الناس منهم وبيان ضلالهم 
وباطلهم حتئ لا يغتر بهم الجهال» ووجوب الإنكار عل هؤلاء 
الكهان وعلئ من يجيء إليهم» وعدم الاغترار بصدقهم في بعض 
الأمور والترويج لذلك عبر الوسائل المختلفة» وتقديم هؤلاء 
الكذابين بأسماء براقة مثل: العالم الروحاني» أو العالم الفلكي 
ونحو ذلك من الزيف والضلال. 











00 
هه ل اللصار 


* حديث أ ة وَلِطَيَه : 
7 يت أبى هريره دَحَنه . 


- (إذا قضئ الله الأمر في السماء): وفي حديث ابن 
مسعود ذَلْكَهُ عند أبي داود: قال رسول الله بَلِِ: (إذا تكلم 
الله بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر 
السلسلة علئ الصفاء فيصعقون, فلا يزالون كذلك حتول 
يأتيهم جبريل» حتئ إذا جاءهم جبريل فرّع عن قلوبهم. 
قال: فيقولون: يا جبريلء ماذا قال ربك؟ فيقول: الحق. 
فيقولون: الحق الحق). 

- فيه: عظمة الله جل وعلاء وخوف الملائكة والسموات 
منه تعالئ» وفيه إثبات صفة الكلام لله كك علئ الوجه 
اللائق به وفيه إثبات اسمين من أسماء الله الحسنئ» وهما: 
العلي الكبير» وفيه تنزيه أقوال الله عن الباطل. 

- (كالسلسلة علىل صفوان): وهذا ليس فيه تشبيه 
صوت الله بصوت جر السلسلة عليا الصفوان تعاليا الله 
عن ذلك علوًا كبيرّاء وإنما هو تشبيه سماع الملائكة لكلام 
الله بسماع صوت السلسلة علئ الصفوان, ويؤيده لفظ أبي 
داود: (إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السموات صلصلة 
كجر السلسلة) وهذا مثل تشبيه الرؤية بالرؤية في حديث: 
(إنكم سترون ربكم كما ترون القمر.. الحديث). 


2 


)1 كاب الكهانير 


2ه 5 ء ٠‏ ع وو دس )١(‏ 
لِلكلِمّة التى سُمِعَت مِنَ السَّمَاءِ 4 


74 أما ملم فروى من حديث ابن عباس 5 قال: أخبرنى رجل من أضحَاب النبئّ‎ )١( 


مِنَ الأنْصّار : أنْهُمْ بَِنَمَا هُمْ جُلُونٌ لَبْلَهَ مَعَ رَسُولٍ الله يك رُمِيَ بتَجْم فَاسَْنَارَ فَقَالَ 
لَهُمْ رَسُولُ الله يقِ: مَاذَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ في الْجَامِلِيَةٍ إِذَا وُمِيَ بِمِثْلٍ هَذًَا؟ قَانُوا: الل 
وَرَسُولَُهُ أَعْلَّمُ. كُنا نَمُولُ: وُلِدَ اللْيُلَةَ رَجْل عَظِيمٌ؛ وَمَاتَ رَجْلَ عَظِيمٌ. فَقَالَ 
رَسُولُ الله يلِ: فَإِنَهَا لّا يُرْمَى بها لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنْ رَبْنَا - تَبَارَكَ وَتَعَالَى 
اسْمُهُ ‏ إِذَا قَضَى أمْرًا سَبّحَ حَمَلَهُ الْمَرْشِء نُمّ سبّحَ أل السّمَاءِ الْذِينَ يَلُونَهُمْ حَتّى 
يَبْلَْ التَسْبِيحُ أَهْلَ هَذِهِ السَّمَاءٍ الدُنيَاء ثُمَ قَالٌ الَذِينَ يَلُونَ حَمَلَةَ الْعَرْشٍ لِحَمَلَِ الْمَرْشِ : 
مَاذَا قَالَ رَبُكُمْ؟ فَيُخْبِرُوتَهُمْ مَاذَا قَالَ. قَالَ: فَبَسْتَخِْرُ بَعْضٌ أَمْلٍ السَّمَاوَاتِ بَمْضّاء حَنَّى 
يَبْلَْ الْخَبَرُ هَذِهٍ السَّمَاء الدُنْيّ تَتَخْطَفُ الجن السّمْعْ فَبَْذُِونَ إِلَى أَوْلِيَائِهُمْ وَيُرْمَوْنَ به 
َمَا جَاؤُوا به عَلَى وَجْهِهِ فَهُوَ حَقَ وَلَكنَّهُمْ يَقْرِفُونَ فيه وَيَزِيدُونَ. 
هلا١ا‏ د 








ير المفردات 6 
- ذا الطفيكيّن: هو جنس من الحيّات يكون علينا ظهره 
خطان أبيضان. 
- الأَبْتّر: هو مقطوع الذنب. 





»باب: الأمر بقتل الحيات: 
* حديث ابن عمر ذَِنًا: 

- (يَطْمِسَان البصر): أي: يمحوان نوره؛ لخاصية 
جعلها الله تعالئ في بصريهما إذا وقع على بصر الإنسان. 
وفي الحيّات نوع يُسمئ الناظر إذا وقع نظره علئ عين 
إنسان مات من ساعته. 
يَسْتَسُقطان الحَبّل): أي: أن المرأة الحامل إذا 
نظرت إليهما وخافت أسقطت حملها غالبّاء وقد ذكر 
مسلم في روايته عند الزهري: (يرئ أن ذلك من سُمّهما). 

- في الحديث النهي عن قتل الحيّات التي في البيوت 
الأيعد الإتذان إلأ أذ كوة أبقر أو ذاعم احور قله 

ؤَفكَهُ عند مسلم الإذن 

في قتل غيرهما بعد الإنذار» وفيه: (فآذنوا ثلاثة أيام, فإن 
بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه» فإنما هو شيطان) أي: إن لم 
يذهب بالإنذار علمتم أنه ليس من عوامر البيوت» ولا 
ممن أسلم من الجنء بل هو شيطان» فلا حرمة عليكم 
فاقتلوه» ولن يجعل الله سبيلا للانتصار عليكم بثأره. 
بخلاف العوامر ومن أسلم. 

* حديث عبد الله بن مسعود ذََتَهُ: 

- (وقِيّت شركم كما وقيتم شرها): أي أن الله سلمها منكم 
كما سلمكم منهاء وفيه جواز قتل الحيّات للمُخُرم وفي الحرم» 
وأنه لا ينذرها إلا في البيوت» وأن قتلها مستحب. 
باب: الأمر بقتل الوزغ: 

حديث أم شريك َيه : 


- (كان ينفخ عل إبراهيم): وهذه 


- (يَسْتَسْقِطا 


بغير إنذار» ففي حديث أبي سعيد 


علة زائدة في الحكم 


١/5‏ كحتاب الحيات 


كناب الحنات 


١ , /‏ 
نابت الاوب 2-7 لحجحبانا 


 ٠١481/‏ عن ابن عمهر جَكمًا : وم النبيّ 5 (يخطب على 


لمثبّر) يَقُولٌُ: افْتُلُوا الْحَيّاتِ ٠‏ وَاقْتُنُوا ذا اين الب فإنهما يَطْمِسَانِ 
ال ٠‏ وَيَسْتَسْقِِطَانِ الْحَبَلٌ: قال د 


لأَمْمَلَمَاء فنادانى أبُو لََامَةَ : : ألا تقجلهًا! فقلت: إن وسو الله كَكَِدِ فد أَمَرّ 


ٍ, 9 6موء. 
عمل الله : َتنا آنا أظارة .حأ 


بقتل الحيات! قال: إنه نهّى بعد ذلك عَنْ ذوّاتٍ البيوت. وَهِنَ العَوَامِر. 


. عههد| :5ه م |1 » عََقَدَ 
در حر سبي 22-9 


خم ١١‏ - عَنْ عبد الله بن مسعود وَِجَينه » 
وإني لا تلقاها مِنْ 


اقْتلُوهًا. 


ف ره 
وأنه لستلو ها » 
اه - 2 


في غَارٍ بِمِنَى إِذ نَرَلَ عَلَيْهِ : «والمسَكتٍ»ه. 


- . 7 
. 5 3:2 هن 03 : ا 2 2 ١١‏ و 6 2 
فيه ؛ وإل فأه لرطب بهاء إد وثبت علينا حية» فال النبىّ كيد : 


ونث شَركُمْ نكما وم شر 


6464 2 عن أم شريك يننا : 


كَانَ يَنْفْحُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ د 


() وَلْمِسَلِم: فلبقت لا أترك حية أرَا 


فق 


#ولمسنم 5 اذو اسم السوات 
زر ل “ان 2 


6) وَلِمْسْلِم من حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ كيه : مَنْ قََلَ وها في أُوّلِ ضَرْبَةٍ كُيبَثْ لَهُ مِانَهُ حَسَنَةٍ 
- وَفِي رِوَايَة: سَبْعُونَ حَسَنَةٌ -. وَفي الثَّابَةٍ كُونَ ذلك وَفي الثَلَِةٍ دُونَ ذَلّك. 


17 





بقتل الوزغ» وإنما العلة في الأمر بقتله كونه من الحشرات 
المؤذية الضارة» ثم يضاف إل ذلك خبث نوعه وفساده. 
وأنه بلغ مبلعًا من الخبث حتئ استعمله الشيطان في النفخ 
علئ إبراهيم تنكل النار. 


2 


.عور 


4 





- الفْوَيْسق: تصغير فاسقء والتصغير هنا للتحقير 
والذم» وأصل الفسق الخروج, لآن الوزغ وشبهه خرج 
عن خلق معظم الحشرات بزيادة الآذئ والضرر. 

- مَسْخ: المسخ هو: تحويل الصورة إلى ما هو أقبح منها. 
* باب: ما جاء في تحريق الدّواب: 

- (فهلا نملة واحدة؟): أي: فهلاً عاقبت نملة واحدة 
هي التى قرصتك؛ لأنها الجانية» وأما غيرها فليس له 
جناية» وهذا محمول علئ أن شرع ذلك النبي يَكَِةِ كان فيه 
جواز قتل النمل» وجواز الإحراق بالنار» ولم يَعتب عليه 
في أصل القتل والإحراق» بل في الزيادة علئ نملة واحدة. 
أما في شرعنا فلا يجوز الإحراق بالنار للحيوان» ولا يجوز 
قتل النمل إلا إذا آذئ. 

- قال القرطبي: ظاهر هذا الحديث أن هذا النبي إنما 
غاشة لله تك حيث انتقم لنفسه بإهلاك جَمْعٍ آذاه منه 
واحدء. وكان الأولئ به الصبر والصفح. وكأنه وقع له أن 
هذا النوع مؤذٍ لبني آدم» وحرمة بني آدم أعظم من حرمة 
الحيوان» فلو انفرد هذا النظر ولم ينضم إليه التشفي لم 
يعاتب» والذي يؤيد هذا: التمسك بأصل عصمة الأنبياء 
وأنهم أعلم بالله تعالئ وبأحكامه من غيرهم وأشد خشية له. 

- (أمة من الأمم تسبح): استدل به علئ أن الحيوان 
س0 لله تعالئ حقيقة» ويؤيده قوله تعالئ: #وإن مّن شَىْءِ 

اسح يرو * (الإسراء: ؟ 54). 
© باب: من قال: إن الفأر مسخ 

- (إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشربه..): معنئ هذا أن 
لحوم الإبل وألبانها خرّمت على بني إسرائيل دون لحوم 
الغنم وألبانهاء فدلٌ بامتناع الفأرة من لبن الإبل دون الغنم 
علئ أنها مسخ من بني إسرائيل. 

- (قلت: أأقرأ التوراة): هو استفهام إنكار» ومعناه: ما 
أعلم ولا عندي شيء إلا عن النبي كَلِةِ ولا أنقل عن 


)١(‏ وَلِمْسْلِم في روًا 





١/1‏ حتاب الحيات 


3 / 0 ل 5 ى 2ت وثرده 2#رهى ع 
« وَفِي حَدِيثِ عَابْسشْه وِْثّنَآ: أن النبيّ 5 قال للوَرغ: الفويسق. 


بَابُ مَا جَاءَ فِي تَخَرِيقٍ الدَُوابٌ” 


أن وَسُولَ الله يك قَالَ: كَرَلَ َِّيٍّ من 
الئاه تَحْتٌ شَكَرَق قَلَدَقَيْهُ تَمْلَّدٌ كَأَََ بجَمَازه كلد جح م' تَنتماء د أو 
ميا9 فحت صوترقء عته 2 مرّ بجهازه خرج من تحتهاء ثم أمرَ 


عن أبى هْرَيْرَةَ طايه : 


ببَيتَهَا فَأَحْرقَ بالنَّارء فَأَوْحَى الله إِلَيْهِ: فَهَلّا نَمْلَةَ وَاحِدَة؟. وَفِى رِوَايَةِ: أَنْ 
َرَّصَّنَك تَملة أحَرَّقتَ أمة مِنّ الأمم تَسَبّحُ ! 


١٠١94١‏ - عن أبي هرَيْرَةَ ونه » عَنْ النبي كك قَالّ: قُقِدَتْ أنه مِنْ 
0 © ع ين -210 فى سس وى 
بتي إِسْرَائِيلَ لَا يُدرَى مَا فَعَلَتْ؟ وَإِنّي لا أرَامَا إِلَّاالْقَأر ؛ إِذَا وْضِعَّ لَهَا 
لبَانُ الإبل لَمْ تَشْرَب. وَإِذَا وْضِعَ لَهَا ألْبَانُ الشاءِ شَرِبَتْ. فَحَدَّنْتُ كَعْبّاء 


عت مه 6 س ل ” - ر وتات 21 5ع .0 2ه 00 # 00 
فقال: أنت سّمعت النبىّ 225 يُقوله؟ قلت: نعم. قال لي مِرَارَاء فقلت: 


أَقَأفرَأ التَوْرَاةَ؟ . 


بَابٌ رَحَمَةِ الناس وَالبَهَائِم 


ره ع اهدع اين 5# دهم ب يدو وشت 052 . سه- 1 
2 عَنْ أبى هُْرَيْرَةَ ونه : أن رَسُولَ الله كل قَالَ: بَيَْمَا رَجَل 


فَإذّا كلب يَلْهَتُ يَأَكُلُ الثَّرَى مِنّ الْمَطَشِء فَقَالَ الرَّجُلُّ: لَقَدْ بلغ هَذَا 


لْكَلْبَ مِنَ الْمَطَشٍ مِثْلُ الّذِي كَانَ بل بي . فَتَرَلَ الْبئْرٌ ؛ قَمَلآَ حْمَه ثم 
مقي بِفِيهِ» فَسَقَى الْكَلْبَ ٠‏ فَشَكرٌ الله لَهُء فَعَمَمَ لَه (وَفى رواية: فَأَدْخَلَهُ 


يه : الْقَأرَهُ مَسْمء وَآيةٌ ذَلِكَ أنَه... 
1د 


هه ل اللصرو 


التوراة ولا غيرها من كتب الأوائل» وفيه أن أبا هريرة وَل 
لم يكن يأخذ من أهل الكتاب» وأن الصحابي الذي يكون 
كذلك إذا أخير بما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه يكون 
للحديث حكم الرفع. 

- في سكوت كعب عن الرد علئ أبي هريرة فلك دلالة 
علئ تورعه؛ وكأنهما جميعًا لم يبلغهما حديث ابن مسعود 
كلك قال: (وذكر عند النبي يَلِةِ القردة والخنازير فقال: إن 
الله لم يجعل للمسخ نسلا ولا عقبّاء وقد كانت القردة 
والخنازير قبل ذلك) وعلئ هذا يُحمل قوله كَلِِ: (لا أراها 
إلا الفأرة) فكأنه كان يظن ذلك ثم أعلم أنها ليست هي. 
* باب: رحمة الناس والبهائم: 

- (ثم أمسكه بفيه): أي أحد خفيه الذي فيه الماء. 
وإنما احتاج لذلك لأنه يعالج بيديه ليصعد البئر»ء وهو 
مشعر بأن الصعودّ منها كان عسيرًا. 





- كَبدِ رطبة: أي كل كبد حية» والمراد رطوبة الحياة. 

- يطيف: يدور. 

- بركيّة: هي القر قبل أن تطوئ» وطي البثر هو: أن 
ا بالحجارة من الداخل حت لا تنهدم» وقد يُعلى 





- (في كل ذات كبد رطبة أجر): فيه الحث علئ 
الإحسان إلئ الحيوان المحترم» وهو ما لا يؤمر بقتله» فأما 
المأمور بقتله فيتمثل أمر الشارع بقتله» كالكافر الحربي 
والمرتد والكلب العقور والفواسق الخمس التي يقتلن في 
الحل والحرم وما في معناهنً. وأما المحترم فيحصل 
الثواب بسقيه والإحسان إليه بإطعامه وغير ذلك» سواء 
كان سملو كا أو شاخا؛ وسو كان مملو كا لهأى لخيرفة 

- وفيه الحث علئ الإحسان إل الناس؛ لأنه إذا 
حصلت المغفرة بسبب سقي كلبء, فسقي المسلم أعظم 
أجرّاء وفيه عدم احتقار المعروف ولو كان قليلآ» فلا يعلم 
العبد بأي عمل من أعماله يُغفر له. 

- وفيه أن دين الإسلام هو دين الرحمة العامة التي 
شملت كل حيّء وقد تواترت النصوص بالحث على 
الرفق بالحيوان» وتحريم تعذيبه بحبس الطعام والشراب 
عنه» أو اتخاذه غرضًاء أو قتله صيراء أو إلحاق الضرر به 
وبيّن النبي كَلةٍ الذبح الشرعي الذي فيه الرفق بالذبيحة 
والإسراع بإزهاق روحها رحمة بهاء وهذا من محاسن 
شريعتناء فالحمد لله علئ نعمة الإسلام. 


خ8«ؤ72,>, حتاب الحيات 


َه 0 5 1 , ١ 3 ١ : ١‏ 1 
الجنة). قالوا: يَا رَسول الله! وَإِن لنا فِي البَهَايُم أجرا؟ فقال: في كل 


في رِوَايَةِ : بَِنَمَا كَلْبٌّ يُطِيف بِرَكِيّةِ كَادَ يَقْثُلهُ الْمَطَْنُء إذ رَأَنَهُ بَِيٌ 


مِنْ بَمَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ؛ فَتَرَّعَتْ مُوقَهًا ‏ وَفِي رِوَايَةٍ: (فَأَوْنَقَنْهُ بِخِمَارِهَا) 


9 © 2ه 





1 


ا 


)7 5 يد 2 
- يرِيه: هو من الوَّري: داء يصيب الرئة. 
- الإِطْتّاب: إطالة الكلام والمبالغة فيه. 


م دعي 





* باب: أصدق كلمة قالها الشاعر 

- (أصدق كلمة): المراد بالكلمة هنا القطعة من 
الكلام» وفي الحديث منقبة للبيد» وهو الصحابي لبيد بن 
ربيعة ؤَلَتَهُ» واستحسان النبي كَلِةٍ لكلامه لما فيه من 
الإقرار بوحدانية الله -جل وعلا-» وفيه جواز إنشاد الشعر 
الذي لا فحش فيه» وسماعه.» سواء شعر الجاهلية أو 
غيرهمء وأن المذموم من الشعر الذي لا فحش فيه هو 
الإكثار منه» أما يسيره فلا بأس بسماعه وحفظه وإنشاده. 

- (وكاد أمية بن أبي الصّلت أن يُسلم): ولمسلم في 
رواية: (إن كاد ليسلم في شعره) وكان أميّة ممن طلب الدين 
ونظر في الكتبء وقيل إنه دخل في النصرانية» وأكثرٌ من شعره 
في ذكر التوحيد والبعث ويوم القيامة» ولكنه لم يسلم. 
* باب: ما يكره أن يكون الغالب علا الإنسان الشعر: 

- حديث الباب فيه كراهية أن يكون الشعر غالبًا على 
الإنسان مستوليًا عليه» بحيث يشغله عن القرآن وغيره من 
العلوم الشرعية وذكر الله تعالئ» فأما إذا كان القرآن 
والحديث وغيرهما من العلوم الشرعية هو الغالب عليه 
فلا يضر حفظ اليسير من الشعر مع هذا؛ لآن جوفه ليس 

- مناسبة هذه المبالغة في ذم الشعر: أن الذين خوطبوا 
بذلك كانوا في غاية الإقبال عليه» والاشتغال به. فزجرهم 


عنه ليقبلوا علئن القرآن وعلئ ذكر الله وعبادته. 


تعاتب السمر 


” 2 5ه‎ ١ , ١ 
إلى 1 .ى. || أ ف ختاالل . 7 > ه‎ 2“ « . 
هِ عن أبي هريره ونه » فال . قان النبيّ 2-17 أُصْدَق : كلمة‎ ١١9 


آلا كُلُ شَيْءٍ ما خَلَا اللَّهَ بَاطِلُ 


وَكَادَ أميّهُ بن أبو الصَّلْتِ أن يُسيتة"". 


٠. 
2 


تاب ها نكرّدة ان تكون الغالت على الانسّان الشغر 


ةق 5 2 4 5 5 - 0007 , 8 ب )0 3 
2 34 28 -, #نى ب يي : 9 هم ءى وم 
يَمْتلِنَ جَوْف رَجُل قَيْحًا بَربهِ خَيْرٌ مِنْ أنْ يَمْتَلِىَ شِغْرًا. 


1 2 | له 
اليا هيا لشز ن هيز 
.2 3 


606 2 عَنْ أبى بَحْرَةَ ضهن : أن رَجلَا ذكرَ عِنْدَ النبئ ب فأثنى 


٠‏ قَقَالَ ال يلية: وَبْحَك ! قَطَعْتَ عُنْقَ صَاحِبك - يَقُولَهُ 


0 و بِ- 6 0 
عليه رجا خيرا 
- أيا 0 
)١(‏ وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثٍ الشريدٍ ؤَقه فَالَ: رَدِفتٌ رَسُولَ الله ب يَوْمَاء فَقَالَ: هل مَعَك مِنْ 
و32 ود جوم بععى وإأآا نت و فونه و وه 0 دام 
شمر أَمّةَ بن أبي الصلتٍ شئة؟ ‏ وَفِي روابَة: إن كاد ليَسَلِم في شعره . قلت: نعَم. 
قَالَ: هيه. فأنشّدته بَيْنَاء فَقَالَ: هيه. ثم أنشّدته بَيْنَاء فَقَالَ: هِيه. حَتى أنشذته مائة بَيْتِ. 
)0 وَلِمْسْلِم من حديث أبى سَعِيدٍ جين فال: نينا 035 يهو مَعَ وَسُولٍ أله ل بالعرج إد 
عَرَضَ شَاعِرٌ يُنْشِدَءِ فَقَالَ رَسُولَ الله يَتقِ: خذوا السْيْطانٌ, أو: أْمْسِكوا الشَيْطانّ !... 
() وَلِمْسْلِم: فَقَالَ: ما مِنْ رَجْل بَعْدَ رَسُولٍ الله يق أفضّل مِنهُ فى كذا وَكَذا . 


ك7 





* باب: ما يكره من الإطناب في المدح 

- الذي يكره من المدح هو ما كان فيه مبالغة في 
الأوصاف أو مدح من يُخشئ عليه فتنة من إعجاب ونحوه 
إذا سمع المدح» وأما من لا يُخشئ عليه ذلك لتقواه 
ورسوخ عقله ومعرفته» فلا يكره في حقه إذا لم يكن فيه 
مجازفة ومبالغة» بل يستحب إذا كان يحصل بذلك 
مصلحة كنشاط للخير وازدياد منه» أو الاستمرار عليه. 


مِرَارًا . إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا لَا مَحَالَةَ فَلَيَفُل: أَحْيِبٌ كَذَا وَكَذَا ‏ إِنْ 
كَانَ يُرَى أَنّهُ كَذَلِكَ ‏ وَحَِيبهُ للك وَلَا يُرَكّي عَلَى الله أحَدَا. 





.4 ءِ هو * ٠‏ 
- لا مَحَالة: أى: لا حيلة لك فى ترك ذلك. ٌْ ظ 00 
1 ّ © وَفِي حَدِيثٍ أبي مُوسَى َيه : سَمِعَ النبيُ كيه رجلا يَثنِي عَلى 


0 2 
- يرَئل: أى : يَظْن. رَجُلِ وَيُظرِيهِ في مَدْجِدء قَقَالَ: أَهْلَكْتُمْ - أز قَطَعْتُمْ - ظَهَرَ الرّجُل. 


- حَسِيبه الله: أي: كافيه» أو محاسبه علئ عمله الذي © © 





- (ولا يُرَكّي علئ الله أحدًا): أي: لا أقطع علئ عاقبة 
أحد ولا علئ ما في ضميره. لكون ذلك مغيّبًا عن 
والمراد: لا تزكوا أحدًا علئ الله تعالى؛ لآنه أعلم بكم 
- (أهلكتم -أو قطعتم- ظهر الرجل): وفي حدرنابى 
بكرة» (قطعت عنق صاحبك) وهما بمعئلء والمراد به 
- حديثا الباب فيهما: النهي عن المبالغة في المدح؛ 
لآن من أفرط في مدح آخر بما ليس فيه لم يأمن علئ 


الممدوح العجب» لظنه أنه بتلك المنزلة. فريما ضيع 


العمل والازدياد من الخير اتكالاً على ما وُصف به 





المدّاحين التراب) أن المراد بهم: من يمدح الناس في 


0-0 








٠بابٌ:‏ إذا رأئ بقرًا تبحر 

- (فإذا هي المدينة يغرب): سبق أن النبي يَلِةِ نم عن 
تسمية المدينة بإيشرب) لكراهة لفظ التثريب» ولأنها من 
تسمية الجاهلية» وسمّاها في هذا الحديث يثرب» والجمع 
بينهما: يحتمل أن هذا كان قبل النهىء أو لبيان الجواز وأن 
النهي للتنزيه» أو أنه خاطب به من يعرفها به. ولهذا جمع 
بينه وبين الاسم الشرعي فقال: المدينة يغرب. 

- (ثم هززته أخرئ فعاد أحسن ما كان): قال المهلي: 
هذه الرؤيا من ضرب المثل» ولما كان النبي كله يصول 
بالصحابة عبّر عن السيف بهمء وبيزّه عن أمره لهم 
بالحربء وعن القطع فيه بالقتل فيهم؛ وني الهرّة الأخرئ 
لما عاد إل حالته من الاستواء عبر به عن اجتماعهم 
والفتح عليهم. 

- (ورأيت فيها بقرّاء والله خير): وعند الدارمي بزيادة: 
(ورأيت بقرًا تنْكر) ومبذه الزيادة يتم تأويل الرؤيا بما 
005 ا ا 
ابن إسحق: (وإني رأيت والله خيراء ورأيت بقرًا) فأوّل 
البقر علئ من قتل من الصحابة يوم أحد, وأوّل الخير علئ 
ما حصل لهم من ثواب الصدق في القتال والصبر علئ 
الجهاد يوم بدر وما بعده إلى فتح مكة. 

- ويحتمل أنه أراد ببدر بدر الموعد لا الواقعة 
المشهورة» وكانت بعد أحد ولم يقع فيها قتال» وكان 
المشركون لما رجعوا من أحد قالوا: موعدكم العام 
المقبل بدرء» فخرج لهم النبي وليه إل بدر فلم يحضر 
المشركون» فسميت بدر الموعدء فأشار بالصدق في قوله: 
(وثواب الصدق الذي آتانا الله) إل أنهم صدقوا الموعد 
ولم يخلفوه. فأثابهم الله تعالئ بما فتح عليهم بعد ذلك من 
قريظة وخيبر وما بعدهاء والله أعلم. 
* باب: رؤيا النبي مَكدٍ مسيلمة والعنسي: 

* حديث ابن عباس 5©: 2 

< وتاتل لوسرل الل ويا نيه أن رمام يات اسه 
القن قَدِمَ يريد لقاءه من الكفار إذا تعين ذلك طريقا 


ألما حتاب الرؤيا 


كتابْ الرُوَيَا 


ا 


مي آم ١‏ 5 5 4 
نباب ذم زاى لتمير عير 


يال 1 
5 عر أن : موسَى ويه تمن النبيّ كي قا| ل: رآيت في 


المََام أ 


َي أَمَاجِرُ مِنْ مَكَةَ إِلَى أَرْضٍ بها نَخْلّ نَدَمَبَ وَمَلِي إِلَى أَنَهَا 
الْيَمَامَةُ أَوْ هَجَرُ فَإِذا هِيَ الْمَدِينَة يَنْربُء وَرَأَيْتُ فِي رُؤْيَايَ هَذِهِ 5 هَرَرْتُ 


سَيْقَا فَانْقَطَعَ صَنْرُهُ فَإِدَا هُوَ مَا أَصِيبٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْم َحْدِء نم هَرَرْنة 
بِأَخْرَى فَعَادَ أَحْسَنَ ما كَانَء فَإِذّا هُوَ ما جَاءَ اله به مِنَ الْمَمْحِ وَاجهِمَاٍ 
الْمُؤْمِنِينَ» وَرَأَيْتُ فِيهًا بَقََاء وَافْهُ خَيْدٌ فذَا هُمْ الْمُؤِْنُونَ يوم أَحدِء وَإذَا 
الْخَيْرُ مَا جَاء الله بِهِ مِنَ الْخَيْرِء وَنََابِ الصَّدْقٍ الَّذِي آتانا الله بَعْدَ يَوْم بَدْرِ. 


٠. 2 : ١ ١ 0 :‏ 
ناخ( 2 “ 
نابا روباالببى 2د #ممستلهة العنسبي 


17 - عر ن أبن عَبَاسِ 2 قَالَ: قَدِمَ مُسَيْلِمَةٌ الْكَذَابُ ب على عَهْدِ 


رَسُولٍ الله عَلِنٍِ. جعَل لي تكد الأمر هن بَعِْهِ تَبِعْنّهُ . 


فَجَعَلَ يَمُولُ: إن 
وَقَدِمَهَا فِي بَشْرٍ كَثِير مِنْ قَوْمِهء قَأَفْبَلَ ليه رَسُولٌ الله يَثِدَ وَمَعَهُ ثَايتٌ بن 
حَنََّى وَقَفَ 
قل تزتها المع قَقَالَ : وخاضي كز الوك ا ميته وَلَنْ 
تَعْدوَ الله فيك. وَلِيْنْ ديت لَيَعْقِرَنَكَ الله وَإِني لَدَرَالَه الي أربت افنه 


مَا 2 ْم انْصَرَفَ عَنْهُ قَالَ ابْنْ عَبَّاس 


قيس بن شَمَاسِ ونه » وفي يد رَسُولٍ الله 3 قطعة جريد» 


أن رَسُولَ الله جيك كا سا 2 رَأَيْت فِي 


فَأَحْبَرَنِي أ أبو هريْرَة ونه : 





0707 
لمصلحة المسلمين؛ وقال العلماء: إنها جاءة تالت له 
ولقومه رجاء إسلامهم وليبلّغْ ما أنزل إليه. 
0 ولن تعدوّ أنت أمر الله 
في خيبتك فيما أمّلته من النبوة» وهلاكك دون ذلكء أو 
فيما سبق من قضاء الله تعالى وقدَرِه في شقاوتك. 
ولمسلم: (ولن أتعدئ أمر الله فيك) ومعناه: لن أَعْدُوٌ أنا 
أمر الله فيك» من أني لا أجيبك إلى ما طلبته مما لا ينبغي 
لك من الاستخلاف أو المشاركة» ومن أني أبلغ ما أنزل 
إليّ وأدفع أمرك بالتي هي أحسن. 
الولكق أدبرت لبعر ألك اللّه): أي إن أديرت عن 
طاعتي ليقتلئّك الله»ء وقتله الله يوم اليمامة» وهذا من 


معجزات النبوة. 
- (وهذا ثابت يجيبك عنى): كان ثابت بن قيس 
خطيب رسول الله كَكِةِ يجاوب الوفود عن خطبهم 


وو 


وتشدفهم. 











0 


- لا يمد ايا ا : لأيتييا ولا ملس تصورق: 
1 0 : لا يمكنه أن يظهر لأحد بصوري. 
أ : لا قدرة له علئ التشكل بصورتي. 


4 





- (فأهمني ا قال القرطبي: وإنما عَظُّم عليه 
ذلك لكون الذهب من حليّة النساء ومما خضي 
الرجال ا.هه وفيه أن السّوار وسائر حلي النساء تعبر 
للرجال بما يسوؤهم ولا يسرهم. 

- (فَتَمْحْتهما فطارا): فيه إشارة إلى حقارة أمرهما؛ لأن 
شأن الذي يُنْمْخْ فيذهب بالنفخ أن يكون في غاية الحقارة, 
والمواةة 'اللحتارة: المعدرية لذ التحسكة» والا. نقد :كان 
أمرهما في غاية الشدة علئ المسلمين» وني طيرانهما كذلك 
إشارة إل اضمحلال أمرهماء وكذلك كونهما من ذهب 
إشعار بذهاب أمرهماء وفيه دليل للنبوة 

- (فأولتهما كذابَيّن يخرجان بعدي): أي: يُظهران 
تركييا ا رمجارهيها ودعراهها القر نهولا تديكاة ن 
زمنه يِه قال المهلب: وإنما أوَّل النبي كله السوارين 
بالكذابين لآن الكذب وضع الشيء ء في غير موضعه؛ فلما رأئ 
في ذراعيه سوارين من ذهب وليسا و دسه اما من د 
النساء» عرف أنه سيظهر من يدعى ما ليس له |.ه. 

-وطايية هذا الكأريل ليق الرقيا أن أقل سنتعاء :و امل 
اليمامة كانوا أسلموا فكانوا كالسّاعدِين للإسلام» فلما ظهر فيهما 
الكذابان ومبرجا علي أهلهما بزخرف أقوالهما ودعواهما الباطلة 
انخدع أكثرهم بذلك» فكانت اليدان بمنزلة البلدين» والسّواران 
بمنزلة الكذايين» وكونهما من ذهب إشارة إلىل ما زخرفا 
والزخرف من أسماء الذهب. 

- وفي الحديث منقبة للصدّيق َل ؛ لأن النبي كله 
تولئ نفخ السّوارين بنفسه حتئ طاراء فأما الأسود فقتل في 
زمنه» وأما مسيلمة فكان القائم عليه حتئ قتله أبو بكر 
الصديق» فقام مقام النبي كَكِِ في ذلك. 

- حديث أبي هريرة ذَْتَهُ فيه علم من أعلام ا 
فتح الله علئ المسلمين من خزائن الأرض مما غنموا من 
خزائن كسرىئ وقيصر وغيرهماء فرؤيا الأنبياء حق. 
» باب: من رأ النبي مَك في المنام: 


* حديث أبي هريرة 423 : 


م 


كتاب الرؤيا 


الُْخْهُمَا كَتقديُمَا قدَارا 00 كَذَابَيْن يران بَعْدِيء 0 
الْعَمْيِنٌ ‏ وَالْآخَوُ م 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ حَينه : بَيْنَا أنَا نَائِم أَنِيثُ بِخَرَائْنِ الأزضء 


وفِي رواية 
2ه > هه 5 > ويو.ى . >> 
فوضع في كفي سِوارَانٍ من ذهب ... 


ا . 00 بؤالته 2 
لاليا هين 51 لننبي 0 722 لمسيا< 
سح 


4 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذه» قَالَ: سَمِعْتٌُ النْبِىَ 4 يَقُولٌُ: مَنْ 
رَآنِي فِي الْمََام فَسَيَرَانِي في الْبَقَظَها'' - وَفِي رِوَايَةِ: فَقَد رَآنِي -. وَلَا 
َتَمَكَل الشَيْطَانٌ بي - أوفي روايّة : في صُورَتي] اه 

©« وَفِى حَدِيثِ أبي قَتَادَةَ صن ون : مَنْ رَآَنِي فَقَد رَأَى الْحَقّ. (وَفِي 
إن الشيْطانَ لا يتزايا بي). 
إن السَيْطَانَ لا يَتَحَبّل بي). 


سَعِيدٍ ديق : فَإِنَّ الشَيّْطانَ لا يتكونتي). 


نَاتُ لرّونا من اللك 

ه 5 ءة ١‏ 5ه يه عي 25 و وء >2 و , 

5 بخمة ١‏ لعش خا فقق كك وض 030 :ا فتمسو شد 
في رى الرؤيا فتمرصنئنى 
حبىن. : با فتادة وَيْه يقول: 
م 
الرّؤًْا 


الرُؤْيًا مِنَ الله 


- وَفِي رِوَايَةِ: أَثْقَلَ عَلَيَ مِنَ الْجَبَلِ . 
وَأَنَا كُنْتُ لأرَى الرُؤْيَا تُمْرِصْنِيء حَتَّى سَمِعْتُ النَبِيَّ يل يَقُولُ: 
(الْحَسَنَةُ) - وَفِي رِوَايَةِ: الصّالِحَة ‏ مِنَ الله”" - وَفِي رَوَايَةِ : 
)١(‏ وَلِمْمْلِم: أو لَكَأنمَا رَآني في البَقَظَةِ. 

(1) آم ملم قَروَاهَا مِنْ حَدِبثِ جَابرٍ ضف . وَفي روَايَة: فَإِنّهُ ا يني لِلشيْطَانِ أن يتشبّة بي . 
0) وَلِمْمْلِم: وَالرُؤْيَا السّوءُ مِنَ الشيِطَانٍ. 


ل 





رآ في اليقظة ويؤيده رواية: (فكأنما رآني في اليقظة). 
وقيل: أن ذلك خاص بأهل عصره ممن آمن به قبل أن 
يراه» وقيل: يراه يوم القيامة بمزيد خصوصية وقرب. 
وحصول شفاعته» وقيل غير ذلك. 

- أحاديث الباب فيها: أن من رأئ النبي كَكِةِ على أي 
صفة كانت فليستبشر» وليعلم أنه قد رأئ الرؤيا الحق التي 
هي من اللهء لا الباطل الذي هو الحلمء فإن الشيطان لا 
يتمثل ولا يتصور بصورته وَلدٍ. 

© باب: الرّؤيا من الله 

* حديث أبي سلمة جَلَه: 

- كنت لأرئ الرؤيا تُمْرضْني): أي: لخوفي من 
ظاهرهاء ولما أتوقع من شرها. 

- (الرؤيا الحسنة -وفي رواية: الصالحة- من الله): أي 
الرؤيا الخالصة من الأضغاث صالحة وصادقة ولا مدخل 
للشيطان فيهاء حيث يخلقها في حضرة المَلّك» بخلاف 
التي تقابلها مما يخلقها بحضرة الشيطان وهي الحلم. 





عزو اهلع من الكيناة): أى: الرذيا المبر ماف 
رواية مسلم» وجميعها من خلق الله تعال وتدبيره وإرادته 
0 السوء للشيطان؛ لآنه هو الذي يَخيّل بها 

حقيقة لها ني نفس الأمرء أو لأنها خلقت بحضرته وعلئ 

00 فأعلم الناس بكيده وأرشدهم إلين دفعه لثلا يَلْعُوه 
أَرَبَهِ في تحزينهم والتهويل عليهم. 

- في حديثي الباب بيان للآدب الذي يستحب للمسلم 
أن يتبعه إذا رأئ رؤياء فإن كانت صالحة يحمد الله عليها 
ويستبشر بهاء وأن يتحدث بها مع من يحب؛ لأن من لا 
يحب قد يفسَّرها بمكروه إما بغضًا أو حسداء فقد تقع 
عل تلك الصفة؛ أو يتعجل لنفسه من ذلك حزْنًا. 

- وإن كانت رؤيا سوء فهي من الشيطان فليتعوذ بالله 
منه ومن شر هذه الرؤياء وأن يتل حين يَهُبَّ من نومه عن 
يساره ثلاثا لطرد الشيطان وإظهار احتقاره واستقذاره» ولا 
يذكرها لأحد أصلا. 

- وعند مسلم من حديث أبي سلمة وَلَكه: (وليتحول 
عن جد الى كار ع لو تمق كار يمن تجليت 
أبي هريرة كَل: (وليقم فَلَيُصلٌ) قال القرطبي: لأن 
الصلاة ة تجمع ذلك كله؛ لأنه إذا قام فصلئ تحؤّل عن 
جنبه وبصق ونفث عند المضمضة في الوضوء واستعاذ 
قبل القراءة ثم دعا الله في أقرب الأحوال إليه فيكفيه الله 
ال ل سسا 
الروايات كلها ويعمل بجميع ما تضمنته. 
* بابٌ: الرؤيا لصالحة جزء من ستةٍ وأربعين جزءًا من النبوة: 

* حديث أبي هربرة وَل : 

- لإرؤيا المومن)* وق.حديث أبى سعيد 85 (الرؤيا 
العاليد ا وده تحصيص رن المزمن الصالحة؛ وإلا 
فالصالحون قد يرون الأضغاث,. ولكنه نادرًا لقلة تمكن 
الشيطان منهم» بخلاف عكسهم فإن الصدق فيها نادر 
لغلبة تسلط الشيطان عليهم, والمراد بالرؤيا الصالحة التي 
حي لا الجزاء البورة: صالاحها والبيققامقها والنظامها. 

- قال القرطبى طبي: المسلج الصادق الصالح هو الذي 
دب رسال الأنبياء» فآكرم بنوع مما أكرم به الأنبياء 
وهو الاطلاع على شيء من الغيب. وأما الكافر والفاسق 
والميقاط فلاء ولو صدقت ززياهم أحيانًا فذاك كما 
ل 0 

من أجزاء النبوة كالكاهن والمنجم. 


0 ولمسلم من 


> ه مس )0ع 
عن يساره 


م4" . ٍَِ) 
2 


"لما كحتاب الرؤيا 


وَالَحُلمُ من الشَّيْطَانِ . فَإِذًا رَأَى أَحَدُكُمْ ما يُحِبّ قَلَا يُحَدّتْ به إِلا 


مَنْ يحب وَإِذَا وَلَى أقا ايكرّة قَليكَعَوُدٌ باك مِنْ شَّرَهَا وَمِنْ شه العبطّان: 
وَلْينِْل - وَفِي رِوَايَةِ: كَلَيْقِثْ عَنْ شِمَالِهِ - نَلَانًا - وَفِي رِوَايَةِ: 


َلييْصُقْ 
حو تحقق بي آعم 1ه آذ لطي 


ى حديث ابى سعيدٍ الحذرىي <2 إدا راى احدكم رؤيا 


بها نماي من الله؛ كَليَحْمَدٍ لل عليه). 


تأت الرَوباالصالحه جرء من سية واريعين, حخرءا 
واه + #فعروعج ن .2 5 02 4ع عه 
0 ل أبى هريرة ويه : أن رسول الله كد قال: رؤيًا المؤمن 
دع رم 
© يقي جَرْءً! مِنَ النبوة . 
رَ 2 وو > كٌ دمي 6 
بد ذنين) : [الرَؤْيَا الصّالِحة جزء....]20. 


لكل لي لمت 
- 


ع 7 5 - 8 
ه. ١‏ 2 م.ج وييكل, 010 + عات 0 ة مَيَيَهه . ٠‏ 2م م 
١1‏ - عن أبي هريرة حوجنه غ قال . فالن رسول ألله ع إدا افترّت 


لمان َمْ َكَد تَحْذِبِ رُوَْا الْمُؤِْنِ””». الرُْيَا تَلَاتُ: حَدِِتُ النَفْسِء 


في رِوَايَةِ: حِينَ يَهْيِّ مِنْ نَوْمِهِ ثَلَاتَ مَرَّاتِ. وَفِي روَايَةِ: وَلَيَتَحَوّلُ عَنْ جَنْبه 
ججابر دهن : وَلَيَسْتَعِذ بالله مِنَ الشَّيْطَانِ تَلَانًا. 

وَلِمْسْلِم في روَايَةِ: حَمسَة. 

وَلِمْسْلِم في رِوَايَةِ: : وُؤْيَا الْمُنْلِم هَدَلَعَا أو تدى أله ج25 : 

ل الْمَعْقُوفَيْن مِنْ حَدِيثِ أبي هْرَيْرَ ة حون . 

وَفِى حَدِيثٍ ابن عَمَرَ ويا : الرُؤْيَا الصَّالِحَةُ جَرْءٌ مِنْ سَبِْعِينَ جَرْءً! مِنّ التبوّة. 

وَلِمُمْلِم: وَأَضْدَفُكُمْ رُؤْيَا آَصْدَقُكُمْ حَدِينًا. 


- 1١87 





حديث ابن عمر ذَْكَا: (جزء من سبعين جزءًا من النبوة) 
وورد غير ذلك في روايات أعلاها ستة وعشرين وأكثرها 
سبعين جزءًاء والجمع بينها: أنه لما كان الأنبياء متفاضلين 
في خصالهم. وكان الصدق أعظم أوصافهم يقظة ومنامّاء 
فمن تأسئى بهم في الصدق حصل من رؤياه على الصدق. 
ثم لما كانوا متفاوتين في مقاماتهم كان أتباعهم من 
الصالحين كذللت: فمن كان صلاحه وصدقه على رتبة 
تناسية خالتى من الأنبياء كانه درؤيا سج امن ثبو ة هذا 
النبي» وفي هذه الأحاديث توكيد لأمر الرؤيا وتحقيق 
منزلتها. 
» باب: القيد في المنام: آ 

- (إذا اقترب الزمان): أي: إذا اقتربت الساعة وقبض 
الع يكو اناس بجاح أن مد كر ومكلاد لما درس فين 
الفيره كما كانيك الأمم لتكريالا نياف لكن لما كان نينا 
ل خاتم النبيين عغوضوا بما مُنعوا من النبوة بعده بالرؤيا 
الصادقة التي هي جزء من الفيوة الآقة بالعبشين والاتذار: 





- (وكان يكره الغُلّ في النوم): لأن محله الأعناق نكالاً 
وعقوبة وإذلال» وقد يُسحب على وجهه ويخر علئ قفاه 
فهو مذموم شرعَاء فرؤيته في العنق دليل علئ وقوع حال 
سيئة للرائي تلازمه ولا ينفك عنهاء وقد يكون ذلك في دينه 
كواجبات فرط فيها أو معاص ارتكبها أو حقوق لازمة له 
لم يوفها أهلها مع قدرته» وقد تكون في دنياه كشدة تعتريه 
أو تلازمه. 
* باب: من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يُصِب: 

- أي: من لم يَرَ وقوع تأويل الرؤيا لأول عابر مطلقاء 
وإنما يقع إذا أصاب وجههاء وأشار البخاري بهذه الترجمة 
إل تخصيص ذلك بما إذا كان العابر مصيبًا في تعبيره 
وأخذه من قوله بَلَِةِ لأبي بكر ذَلِهُ في حديث الباب: 
(أصبت بعضًا وأخطأت بعضًا) فإنه يؤخذ منه أن الذي 
أخطأ فيه لو بيّنه له لكان الذي بيّنه له هو التعبير الصحيح 
ولاعيرة بالعييو الأول 

- (أما الظّلة فالإسلام» وأما الذي ينطف..): قال 
المهلب: توجيه تعبير أبي بكر ذَلَِكهُ أن الظلة نعمة من نعم الله 
علئ أهل الجنة» وكذلك كانت علئ بني إسرائيل» وكذلك 
الإسلام يقي الأذئ ويُنْعَمُْ به علئ المؤمن في الدنيا والآخرة» 
وأما العسل فإن الله جعله شفاء للناس» وأخبر تعالئ أن القرآن 


8م حتاب الرؤيا 


وَتَخْوِيف الشَّيْطَان'''. وَبُشْرَى مِنَّ الل. فَمَنْ رَأى شَيْنَا يَكَرَهُهُ فَلَا يَقْصَّهُ 
2 2 ء #م ٠‏ ع 0 1ت اير 6 9 ٠‏ ,2 
عَلَى أَحَدِ وَلَبَكُمْ فليصّل . قال: وكان يكره الغل في النؤم؛. وكان يعجبهم 


0-7 وج" لوه اع 6 0 . ,7 0))0 
القيدء ويقال: القيد ثبات في الدين 


نات مم لم برَالرَونا لاول غابر اذا لم بصب 
كك و الى 27 34 


.'' -غن ابن عَبّاس 82: أن رجلا أتى رَسُولَ الله يكلو"‎ ٠ 
قَقَالَ: إِني رَأَيْتُ اللَيْلَةَ في الْمَنَام ظَلَةَ تَنظفٌ السَّمْنَ وَالْعَسَلَء فَأرَى النَاسَ‎ 
يتَكَفْفُونَ مِنْهَاء فَالْمُسْتَكْيْرٌ وَالْمُسْتَقِلُء وَإِذَا سَبَبّ وَاصِلَ مِنَ الأرض إِلَى‎ 
السَمّاءءِ فَأرَاكَ أَخَلْتَ به فَعَلَوْتَء 3 أَحَذْ به رَجْلَْ آخَرُ فَعَلُا به ُ أَخَذ‎ 
بِهِ رَجُلٌ آحَرُ فَعَلَا بوء ثم أَحَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَالْقَطَمَء ثُمّ وُصِل”؟2. فَقَالَ‎ 
يَا رَسُولَ الله! بأ‎ 


أو بَُرٍ: بي أَنْتَ واه دعن كَعبْرهَا . فَقَالَ الي ككلة: 


وى ت 3١ 8 2 5 ١‏ . , آَم اام 2.00 : 3 ا 
اعبرها. قال: أما الظلة فالإسلام؛ واما الذي ينطف من العسل والسمن 
0 *++(0) د2هغي.ء اع وعءثة م 26 ., ]في وعى 3 0 !22 7 
فالقران» حلاوته 1 تنطف». فالمستكثر مِنْ القرانِ والمستقل » وأما السبَب 
الْوَاصِل مِنَ السَّماءِ إلى الأزض فالحَق الذِي أنتّ عليه تَأخذ به 


:اه 05 َه 067 و م ٠‏ .8 1 ّ 00 و بت , 
فيعليك الله؛ ثم يَاخذ به رَجِل مِنْ بَعْدِك فيَعلو بهء ثم يَأخذ به رَجِل آخر 


0 14 0ه" , © م.م 2 , 1 , ى ادل 5م د 2# ه 
فيعلو به»؛ ثم يأخذه رَجل اخر فيُتقطع به؛ ثم يوّصل له فيعلو به؛ فأخبرنى 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: تَحْزِينٌ مِنَ الشيْطانٍ. 

ف وَمكَلم مَرْفُوعًا : وَأْحِبُ الْقَبْدَ وَأَكْرَهُ الْمْلُء وَالْقَبْدُ نَبَاتْ في الدّين. كَالَ أَبُوبُ: قَلَا 
أفري هّوَ في الْحَدِيثٍ أغ قَالَهُ ابْنّ سِيرِينّ. 
وَلِمْسْلِم في رِوَايَةِ: أن رَسُولَ الله يه كَانَ مِمّا يَقُولُ لِأْصْحَابهِ: مَنْ رَأى مِنْكُمْ رُؤْيَا 
َلبَقْصَّهَا آَعْبُرْهَا لَهُ. قَاَ: قَجَاء رَجُلَّ. . 
وَلِمْسْلِم: فعلا . 


, ٠ 
4, 00 6 
ولمسلم: ولبئة.‎ 
ارك‎ *)4 2 





شفاء لما في الصدورء وقال: إنه شفاء ورحمة للمؤمنين» وهو 
حلو علئ الأسماع كحلاوة العسل في المذاق» وكذلك جاء في 
الحديث أن في السمن شفاء |.ه. 

- (وأما السبب الواصل..): قال القاضي عياض: 
والسبب في اللغة الحَبّل والعهد والميثاق» والذين أخذوا 


ضر 


به بعد النبي يَكِةِ واحدًا بعد واحد هم الخلفاء الثلاثة صَفَكك 
وعثمان هو الذي انقطع به ثم اتصل . 


١ 





الفوائد © 

- (أصبت بعضًا وأخطأت بعضًا): قال النووي: وإنما 
أخطأ في تركه تفسير بعضها فإن الرائي قال: رأيت ظلة 
تنطف السمن والعسل ففسره الصديق ولك بالقرآن 
حلاوته ولينه» وهذا إنما هو تفسير العسل» وترك تفسير 
السّمن وتفسيره: السنة» فكان حقه أن يقول: القرآن 
والسنة» وقال آخرون: الخطأ وقع في خلع عثمان؛ لآنه ذكر 
في المنام أنه أخذ السبب فانقطع به» وذلك يدل علئ انخلاعه 
بنفسه وفسره الصديق بأنه يأخذ به رجل فينقطع به» ثم يوصل 
له فيعلو به» وعثمان قد خلع قهرّاك وقتل وولي غيره. 
فالصواب في تفسيره: أن يحمل وصله على ولاية غيره من 
قومه» وقال آخرون: الخطأ في سؤاله ليعبرها. 

- في الحديث: جواز تعبير الزَّوْيا وأن عابرها قد 
يصيب ويخطى. 

- (قال: لا تقسم): أي: لا تكرر يمينك فإني لا أخبرك, 
وفيه أن إبرار المقسم المأمور به في الأحاديث الصحيحة 
إنما هو إذا لم تكن في الإبرار مفسدة» ولا مشقة ظاهرة. 
فإن كان شيء من ذلك لم يؤمر بالإبرار؛ لآن النبي َك لم 
يبر قسم أبي بكر ذَلكَهُ لما رأئ في إبراره من المفسدة. 
ولعل المفسدة ما علمه من سبب انقطاع السّبب مع 
عثمان» وهو قتله» وتلك الحروب والفتن المترتبة عليه 
فكره مخافة شيوع ذلك. 

- وفيه الحث علئ تعليم علم الرؤيا وعلئ تعبيرها 
وترك إغفال السؤال عنه» وفضيلتها لما تشتمل عليه من 
الاطلاع علئ بعض الغيب وأسرار الكائنات. 

- وفيه: أنه لا يعبر الرؤيا إلا عالم ناصح أمين حبيب. 
وأن للعالم أن يسكت عن تعبيرها أو بعضه لمصلحة. 


م1 كتاب الرؤيا 


7 7 5 قُ . © سم ءَ ر_ وغ 6ه © وعية ضاي 2.ة 7 و 2 مهو > ره :#2 
يَا سول الله بأبى أنت! أصَبت أم أخطات؟ قال النبئٌ كيه : أَصَبْتٌ تعضاء 


به 0 ره .* 7 دك عم لخ قل اد كس #ادل 57 6و سي ء ا 
وَأخطأتَ تعضا. قال: فوّالله يَأ رَسول الله لتحدثني بالدذي أاخطات. قال: 


لا نه َقْسِمْ 
- 5 





نيته وأمن العجب» وفيه: كلام العالم بالعلم بحضرة من 
الإفتاء والحكم, وآن للتلميذ أن يقسم علئ معلمه أن 


يفيده الحكم. 





1 ع 


ق َّه: أي طيبة تقبل الماء وتنبت الكلة. 
- الكلاً: أي: النبات. 
- ألجاوث: أي : لانت الكاد 
- قِيعانَ: هو المستوي الصلب الواسع من الأرض لا 


نبات فيه. 

- العْرّيّانَ: هو الرجل الذي أبصر عدوًا فأقبل ليُنذر 
قومهء فخشي أن يدركهم العدو قبل أن ينذر قومه. فأهوى 
لمع 

داذلخواة أ : ساروا من أول الليل. 
[ الفواند_ 6 
* باب: ما بُعث به النبي كَلهه: 

4 حديث أبي موس ذَلَتَهُ فيه: 

- تمثيل الهدئ الذي جاء به النبي كَكِةٍ بالغيث» وأن 
الأرض ثلاثة أنواع وكذلك الناسء» فالنوع الأول من 
الأرض: ينتفع بالمطر فيحيئ بعد أن كان ميًا وينبت الكلاً 
فتنتفع بها الناس والدَّواتٌ بالشرب والرعي والزرع 
وغيرهاء وكذلك النوع الأول من الناس يبلغه العلم 
والهدئ فيحفظه فيحيا قلبه ويعمل به. ويعلمه غيره فينتفع 
وينفع . 

والنوع الثاني من الأرض: ما لا تقبل الانتفاع في نفسها 
لكن فيها فائدة» وهي: إمساك الماء لغيرهاء فينتفع بها 
الناس والدّوابٌء وكذا النوع الثاني من الناس لهم قلوب 
حافظة لكن ليست لهم أفهام ثاقبة» ولا رسوخ لهم في 
العلم فيستنبطون به المعاني والأحكام» وليس عندهم 
اجتهاد في الطاعة والعمل به» لكن يبذلونه لمن طلبه. 
فيأخذ منهم فينتفع به فهؤ لاء نفعوا بما بلغهم. 

والنوع الثالث من الأرض: السّباخ التي لا تنبت 
ونحوهاء فهي لا تنتفع بالماء ولا تمسكه لينتفع به غيرهاء 
وكذلك النوع الثالث من الناس» ليست لهم قلوب 









14 كتاب فضائل النبي يله 


كتابُ فضائل النبي علد 


بَابٌ ما بعت بهِ النْبيُ عله" 


١“‏ عَنْ أبي مُوسَى ذَْنء عَن النّبى كله قَالَ: مَكَل مَا 
بَعَتَنِي الله بهِ من الْهُدَى وَالْمِلْم كَمَكَلٍ الَْيْثِ (الْكَثِيرٍ) أَصَابَ أَرْضَّاء 
َكَانَ مِنْهَا (نَقِيَهُ)0" قَبلَتِ الْمَاءَ فَأَنْبََتِ الْكَلَآ وَالْعْضْبَ الْكَثِيرَ وَكَانَتْ 
مِنْهَا أَجَادِتُ نْمَكَتٍ الْمَاءَء قَتَمَعَ اللهُ بها النّاسَء فَشَرِيُواء وَسَقَوْاء 
(وَرَرَعُوا)””"» وَأَضَابَتْ مِنْهَا طَائِقَة أُخْرَى إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لا تُمْسِك ماك 


فَمَلِمَ وَعَلَّمَ وَمَكَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِدَلِكَ رَأْسَء وَلَمْ يَقْبَلُ هُدَى الله الّذِي 
أَرْسِلْتٌ به. 


عَنْ أبي مُوسَى ذهء عَن النْبيّ كل قَالَ: إِنْمَا مَتَلِي 
وتكل ما بختني 4ل ب تمتكل رجل الى قوم ققال: ها كما إلي رايت 
الْجَيْشْىَ ِعَيِنَيَ » وَإِني | أَنَا التَذِيدُ الْعُرْيَانُ قَالتَجَاء . فَأَطَاعَهُ طَابْمَةٌ مِنْ قَوْمِه 
قَأَدْلَحُوا َانطَلَقُوا عَلَى مَهَلِهِم ؛ (قتجْ0: وَكَلْبَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فَأَصْبَحُوا 
مَكَانَهُمْ َصَبّحَهُمْ الْجَيْشنُ ٠‏ تَأهْلَكَهُمْ وَاجمَاحَهُمْ َذَيِكَ مَكلْ مَنْ أطَاعَنِي 
فَاتبَعَ مَا جِثْتُ به وَمَكَلْ مَنْ عَصَانيء وَكَذَْبَ بمَا جِنْتُ به مِنَ الْحَقّ. 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: طيبَة. 


(0) وَلِمْسْلِم: وَرَعوًا. 





حافظة. ولا أفهام واعية» فإذا سمعوا العلم لا ينتفعون به 
- وفي هذا الحديث أنواع من العلم: منها ضرب 
الأمثال» ومنها: فضل العلم والتعليم وشدَّة الحث عليهاء 
عن العلم. 
* حديث أبي موسا ذَلَهُ فيه: 
- شفقة النبي كَل علئ أمته ومبالغته في تحذيرهم مما 
- قال الطيبى: شبه يَلكِةِ نفسه بالرجلء» وإنذاره بالعذاب 
القريب بإنذار الرجل قومه بالجيش المصبّح» وشبه من 
أطاعه من أمته ومن عصاه بمن كذب الرجل في إنذاره 


ومن صدقه. 


وذمٌ الإعراض 








م كتاب فضائل النبي 25 


لك !| ١١‏ سَبةِ 1 ١١‏ 
بايا ميل البيبى 22525 و ميل 





ا 2١‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ كيه : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله كي يَقُولُ: إِنْمَا 
سي من ث0 وغ" الإقداء والوقوع في مَكلِي وَمَثَلْ النَّاسِ كَمَكَلٍ رَجُلٍ اسْتَْقَدَ نَارَاء قَلَما َضَاءتْ مَا حَوْلَهُ جَمَلَ 
الْقَدَاشِنٌ وَهَذِهِ الدَّوَاتُ ني تق في ال يَقَْ فِيها. ٠‏ فجَعَلَ يَنْزِعْهْنَ » وَيَغْلِبنَه 


الأمور الشاقة من غير تنبت 
فَبَمْتَحِمْنَ فِيهَا كَأَنا آحْذُ بِحُجَرِكُمْ عَن الثَّاره '. وَهُمْ يَفْتَحِمُونَ فِيها. 


- بخجزكم: الحجّز: جمع حجرّة وهي: مقعد الإزار 
والسواويا .. بَابٌ خَاتِم النْبِيّينَ 
1 | 6 عن أبي هُرَيْرَةَ ذه : أن رَسُولَ الله كي قَالَ: إِنَّ مَعَلِي 
* باب: مثل النبى تل ومثل الناس: مكل الأنْبيَء مِنْ قبي عَمَكلٍ وَجُلٍ بَتَى ْنَا فحْسَتَهُ وَأجْمَلهُ إِلَا مَوْضِعَ لَب 
6 الا مِنْ رَاوِيَة فَجَعَلَ النّاسُ يَطُوقُونَ به وَيَعْجَبُونَ لَه وَيَقُولُونَ: هَلَّا وُضِعَتْ 
- حديث الباب فيه: أنه َك شبّه تساقط الجاهلين هَذِهٍ اللَبَهُ؟ كَالَ: فَأَنَا اللَبنَهُ وَأنَا حَاتِمُ النبينَ. 
« وَفِي حَدِيثِ جَابرٍ طَقه : كَرَجْلٍ بَنى دَارًا. ٠.‏ فَجَعَلَ النَّامنٌ يَدْخُلُونَهَا... 





والمخالفين بمعاصيهم وشهواتهم في نار الآخرة. 


نأب تَرَكَهَ النبى فى لماء 


ا - 


وحرصهم علئ الوقوع في ذلك مع منعه إياهم وقبضه على [ْ ْ 
١7‏ عن أنس بن مَالِك حَينءء قالّ: رَأَيْتٌ رَسُولَ الله كد 
مواضع المنع منهم بتساقط الفراش في نار الدنيا؛ لهواه | وَحَانَتْ صَلَاهُ الْعَضر؛ ع شوك كَل لاود قله ِوَايَة: كَقَام 


وضعف تمييزه» وكلاهما حريص علئ هلاك نفسه. ساع 


بان #2« 7 ب ف 3 ره : داه 2 
“صصص رسول ال ل َه في لِك الا - في رة يه . أن مرمشنب عن 

ُ 5أاك ِ 6 ث٠‏ 31 : , مه 2 عو . كم 2 - 5 
ف ذلك لجهله. حجارة فيه مَاءٌّء فوّضم فق + فشك المعفت أن خط فيد كنك كد 
_ ماص و م 5 2 . -. 0 ١‏ 


أصَابعَه فْوّضْعَهًا فى المخضب »ء فَأمَرَ الناسَ أن يَتَوَضْعُوا منه» فَرَأَيْتَ 


- وفيه دليل علئ حرص النبي كَل علئ حماية أمته من 


. 0 3 5 : (ؤ) ولبتليء هله عد الث حك ع كر ١‏ كنت 1 
الثان جياتاله القافة الكافة للكقاب» واليتة» وتحليه سو الت اك جتي اي الك اضى اتكيوى 
: وفي حَدِيثِ جَابر حَينه: وَأَنْتْم تفلتون مِن يَدِي. 


للآمة من المعاصيء وترغيبها في العمل الصالح والحث ى زات 
عليه. 


هوه 





- وفيه بيان عظم حق النبي َلَِةِ علئ أمته. وأنه كان لا 0 


ا ا لاسي اس 
دينها ودنياها. - (فقام من كان قريب الدار إلئ قومه وبقي قوم»: أي 


12 


- وفيه دليل علئ أن كل شيء أمرنا به النبي كَل هو قام من كان قريبة داره إلئ أهله ليتوضأء وبقي قوم مع 
خير» وكل شيء نهانا عنه هو شرء وأن اتباع الكتاب والسنة النبي يَلِةِ من كانت داره بعيدة» أو من لا يحتاج للوضوء؛ 
واقتفاء أثره يَِةٍ والتزام سنته هو النجاة والفلاح في الدنيا لأنه علئ طهارة. 
والآخرة. - (مخضب من حجارة): فيه جواز استخدام آنية 
* باب: خاتم النبيين كَلْلة: 

- حديث أبي هريرة ذَللكُ: فيه فضيلة النبي كَلهِ على 7( 
سائر النبيين» وآن الله ختم به المرسلين» وأكمل به شرائع 710767 
الدّين» وفيه ضرب الأمثال للتقريب للأفهام. حل كد 


الحجارة وغيرها من الآنية الطاهرة المباحة. 





- الزُوراء: مكان معروف بالمدينة. 
د + أى: قدّرء وزهوت الشيء أي: ١‏ حصّرته. 


- حي علوئ الطّهور أن هلموا إلى الماء الطأهور. 





- (فرأيت الماء ع من موسق ادا ن الماع كان 


يخرج من بين أصابعه مَلةِ وينبع من ذاتهاء لد 
المعجزة من نبعه من الحجر حيث ضربه موسئ بالعصا 
فتفجرت منه المياه؛ لأن خروج الماء من الحجارة معهود. 
بخلاف خروج الماء من بين اللحم والدم» ويحتمل أن الله 
كثر الماء في ذاته فصار يفور من بين أصابعه» لا من نفسهاء 
وكلاهما معجزة ظاهرة» وآية باهرة. 

- في الحديث معجزة للنبي وَيةٌ ودليل 
المواساة مشروعة عند الضرورة لمن كان في مائه فضل 
عن وضوئه. وفيه دليل علئ أن الأمر بغسل اليد قبل 
إدخالها ني الإناء أمر مستحب وليس بواجب إلا لقائم من 


النوم عند من يوجبه. 


للنبوة» وفيه أن 


يب التضر 


* حديث ابن مسعود ذَلَتَهُ: 

- (وأنتم تعدونها تخويقا): الذي يظهر أنه أنكر عليهم 
عد جميع الخوارق تخويقاء وإلا فليس جميع الخوارق 
بركة» فإن التحقيق يقتضي عد بعضها بركة من الله كسْبّع 
الخلق الكثير من الطعام القليل» وبعضها تخويف من الله 
ينا 0 والقمرء وكأن الذين خاطبهم 
مسعود كك تمسكوا بظاهر قوله تعالئ: #وما يمي 
ال تإِلَّاحوِينًا4 (الإسراء: 09). 

- (والبركة من الله): فيه إشارة إلا أن الإيجاد من الله 
تعالئ» وأن الفضل لله وحده. وأن البركة بيده يضعها حيث 
يشاء» وفيه أن البركة حكم شرعي لا يجوز الحكم لشيء 


بالبركة إلا بدليل شرعىء سواء كان من الأماكن» أو 
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آخرهم . 


وَفِي رِوَايَةٍ: تي |١‏ لنبئٌ َك بإناء وَهُوَ بالزَّوْرَاءٍء فَوَضَعٌّ يَذَهُ هذ 
الِْنَاءء فجَعَلَ لْمَاءُ تع ين مِنْ بَيْنِ أصَابِعِهِ فَتَوَضَّأُ الْقَوْم. قَالَ قَتَادَةٌ : 1 


لأنس: كم كُنْتم؟ قَالَ: ثلاث مِائَوٍء أَوْ زْمَاءَ ثلاث مِائَةِ. 


ّ 
9 ' 

عاد 22 2 5 سُ 4 

قن : كنأ نعد الآايات بركة» وو 


0 
١| -« 9 ]| “**‏ . 
الماء)؛) فشال . 


. ا 
6_١‏ 6 


تعدونهًا تخويفا! | كنا مَعّ رَسَولٍ الله يكل في سَفر فقل 
ندل ولك . فجَاةً 


00 


وا بِِنَاءِ فيه مَاءٌ ؛ قليل» كَأذحا 0 


نا نَسمّع تَسْبِيحَ الطعًام وَهوّ يُؤْكَل) 
ا 7ح 


َلمْسْلِمٍ مِنْ حَدِيث جاير 499: قال يكرك ال إلا 6 جار لو روفي قلت: أل 
0 55 ل من انار برد ل اه الله ا/ المَاءَ في أشْيجاٍ لَه على جما 
مِنْ شَيْءٍ' ؟ قَالَ: : فَانْطلَفْتُ ِلَب ل شَجْبِ 
مِنْهَاء لو ني أفْرعْةُ لَشَرِبَهُ يَابِسَهُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ الله يل فَقُلتُ: يا رَسُولَ الله! إِنْي لَمْ 
أجِدْ فِيهًا إلا قَظرَةٌ في عَرْلَاءِ ءِ شيب مِنْهَاء لو انّي أُفْرِعُهُ لَسَرِبَهُ يَابِسْهُ. قال: اذْمَثِ 
أي به ٠‏ فَأَئَيْئُهُ بو اذه يوه فجَعَل يتكلم بشَيْء ا أذْري مَا هُوَ وَيَعْمِرْهُ بيدَيْه 
نُمٌ أَعْطَانِيه» فَقَالَ: : يَا جَابِرُء نَادٍ بِجَفْنَةٍ. فَقَلْتٌ: : يَا جَفْئَة الركب! فَْتِبِتُ بِهَا تُحْمَلُ» 

توضاتها ؛ قر يديه قَقَالَ رَسُولُ الله يكل بِيَدِهِ في الْجَفْنَةٍ مَكَذَاء فَبَسَطَهًا وَفَرَّفَ بَبْنَّ 
َقَالَ: خُذْ يَا جَارُ قَصْبٌ عَلْيّ» َكل : باشم فار 
قَصَبَبْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ: باسشم الله. قَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَمُورْ مِنْ بين أصَابع رَسُولٍ الله ييه ثم 


: با جَابك اد مَنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ بِمَاءِ. قَالَ: 


أصَابِعِهِ ثم وَضَعَهَا في قَعْرِ الْجَفْنَد 


قَارَتِ الْجَفْنَةَ وَدَارَتْ حَنَّى امْتَلأَتْ» فَقَالَ 
117 # جم وروعوى 2 5# , . 2152 .ص 2ج" مور ]ء” 1خ در ةم 21-1 
فأتى الناس فَاسْتَمَوًا حَتى رَووا. قال: فقلت: هل بَقَيَ أخد له حَاجَة؟ فرفم 


0 د اله ء سي 1 لم 
رسول الله 2 يده مِنْ الجفنة وهِيَ ملاى. 





اا سن 


الأزمان» أو الأشخاص أو غير ذلك. 

- والحكمة في طلبه كَكِةٍ في هذه المواطن فضلة الماء: 
لعاة نظ أنه الموسعد الماد» كني نه التعفانت التوسديك» بوذا 
لذريعة الغلو فيه كَكدٍ. 

- (ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل): (كنا 
نأكل مع النبي يي الطعام ونحن نسمع تسبيح الطعام) وفي 
تسبيح الطعام بحضرته يَلةٌ معجزة ظاهرة ودليل من دلائل 
نبوته ككادٍ. 


جا 
9 


/ 





* باب: بركة النبي كَكة: 


م 


* حديث أنس ذَلكَهُ: 

ا ل 
الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه. والاختبار بالجوع 
وغيره من المشاق ليصبروا فيعظم أجرهم ومنازلهم» وفيه 
ما كانوا عليه من كتمان ما مهم» وفيه عناية الصحابة 62) 
بأحوال رسول الله َك 

- (ثم أرسلتني إلئ رسول الله وَلله): فيه بعث الهدية 
وإن كانت قليلة بالنسبة لرتبة المبعوث إليه؛ لآنها وإن 
قلت فهي خير من العدم. 

- (فوجدت رسول الله كل فى المسجد ومعة الناس): 
فيه جلوس العالم لأصحابه يفيدهم ويؤدمهم» واستحباب 
ذلك في المساجد. 

- (فقال لي رسول الله كَةِ: أرسلك أبو طلحة..): فيه 
دليل من دلائل نبوته 5 

- (فقال رسول الله كك لمن معه: قوموا. فانطلق): 
ظاهره أن النبي كَلَِةٍ فهم أن أبا طلحة دعاه إلئ منزله. 
ويجمع بين ذلك وبين أن أبا طلحة وأم سَليم أرسلا 
الخبز مع أنس كك : أنهما أرادا أن يأخذه النبي كَل وحده 
فيأكله» فلما رأئ كثرة الناس حول النبي بك استحيا وظهر 
له أن يدعوه وحده ليطعموه. ويحتمل أن يكون ذلك عن 
رأي من أرسله وعَهدَ إليه إذا رأئ كثرة الناس أن يستدعي 
الى كلل وجده» حقية لا ركنيهم الطغام كيو ومن معد 
وقد عرفوا إيثار النبي كَةِ وأنه لا يأكل وحده. 

- (فقالت: الله ورسوله أعلم): فيه منقبة لأم سُلَيم 
ضكَاء ودلالة علئ عظيم فقهها ورجحان عقلهاء 
واعتقادها بأن النبي كك أعلم بالمصلحة. فلو لم يُعلمها في 
مجيء الجمع العظيم لم يفعلهاء فلا تحزن من ذلك. 

- (فانطلق أبو طلحة حتىل لقي رسول الله كَك): فيه 
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أ كه الد 0 
ساسك بسر لنيى 4 


عَنْ أنس ضيه قَالَ: قَالَ أَبُو طَلحَة لأمٌ سْلَيْم: لَقَدْ 


ىة 7 ١ , ٠‏ نُ م( 5و وم ٠‏ ئء. 0غ)0)0 : 0 0 . 
سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولٍ الله يله ضَعِيفًا أغرفُ فِيهِ الجوعَ'"' ٠‏ فهل عِندَكُ مِنْ 


1 0) 
شيْء؟ فَأَخْرَّجَتُ أَفْرَاصًا مِنْ شَعِيره ثم أخرّجَتْ جِمَارًا لَهَا قلفت 


كاه 
الْكُْبْرٌ ببَعْضِوه ثم دَسَئِْهُ تخت ثوبيء وَرَكْتْئِي بِبَفْضدء ثم ) 


رُسَلنَنِي إلى 


١| > 


رَسول الله يد . قَالَ: فَذْهَيْت به فُوَّجَدتٌ رسولَ الله يكل في الْمَسْجِدٍ 


قَقْمْتُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ لي رَسُولُ الله بَكقهِ: أَرْسَلَك أَبُو طَلْحَة؟ 


, 54 , 
ومعه الئاس ٠.‏ 
و ل 


فقَلتٌ: نعم , قال: ِطْعَامِ؟ قال: : ققلت: نعم , فقال رَسُوَلٌ الله ل لِمَنْ 


2 م 11 | 
معه : فوموا. فانطلق. وَانَطَلقْتٌ ب أَيُدِيهِمْ حت جِنْتٌ 5 ييه : فقَال أبو 
طلحَة: يَا أمّ سَليُم! قد جَاءَ رَسُولَ الله يلد بالناس. وَليْسَ عِنْدَنَا مِنّ 


]اما 04 6 50001 _, , . .1-0 00 * 21 ٠‏ - 
لطعام مَا نطعمهم. فقالت: الله وَرَسوله أعلم. قال: فانطلق أبو طلحة 


حَنَّى لَقِيَ رَسُولَ الله يل ". فَأْقْبَلَ أبُو طَلحَة وَرَسُولُ الله يك حَنََى دخلا 
فَقَالَ رَسُولُ الله َل : َلْمّي يا أم ليم مَا مِنْدَكِ. فَأَنَتْ بِذَلِكَ الخُبْزء فَأْمَرَ 


به قَمْتَّ وَعَصَرَتْ أَمُ سُلَيْم عُكَدٌ لَهَاء كَأَدَمَبْهُ: »؛ ثم قال فيه سول الله 6 
بغ 1 . ف 
هيا أ شناءٌ الله أن يقول 3 قال* انْدَنْ لِعَشْرَة . فَأذْنٌ لهم لهم 4 فأكلوا حَنّى 


شَبعْواءِ ثم خرَججْوَاء ثم قَالَ: انْذَنْ لِعَشَرَة. ٠‏ فَأَذِنَ لَهُمْ + افأكلوا :خخ 


.إن 9 : لمك 2 * روم ٠‏ َ - :. 6 , 
)0( وَلِمِسْلِم فى روايّة: رآابته يَتقلب ظهرا لبَطن , وفى روايّة: وقد عَصْبَ بطنئه بعصابَة. 


() وَلِمْسْلِم فِى رَوَايَةٍ: فقَالت: نَمَمء عِنْدِي كسَر مِنْ بره وَتَمْرَاتْء فَإنْ جاءنا 
رَسُولُ الله يقد وَحْدَهُ أَشْبَعْنَاهُ وَإِنْ جا عر معة فل عَنْهُمْ . 
يتاع قيار رواية : فقام ا البَاب. حَلّى أثى رَسُولَ اللو 2 ٠‏ فَقَالَ له : يا 


"٠ ,‏ , وم . . ا 
| "| 5 0 
و حرج لهم عمعت ص بين اضيا بعية , 


وفي روايَة: 
1ت 


(5) وَلِمْسْلِم: فَقَالَ: كلوا 0 الله . 





أدب من آداب الضيافة» وهو أن يستقبل المضيف ضيفه 
وكذلك يخرج معه إل باب الدار عند انصرافه تكرمة له 
وفي رواية: (فقال أبو طلحة: إنما هو فَرْصء فقال: إن الله 
سّبارك فيه) وفيه عَلَّم من أعلام نبوته مَل. 

- (ثم قال: إِئدّن لِعشّرة): إنما أذن لعشرة عشرة ليكون 
أرفق بهمء فإن القصعة التي فت فيها تلك الأقراص لا 
يتحلق عليها أكثر من عشرة إلا بضرر يلحقهم؛ لبعدها 
عنهم, والله أعلم. 

- (فأكلوا حتئ شبعوا): فيه دليل علئ جواز الشّبع» 
لل ل ل 
المعدة ويثبّط صاحبه عن القيام للعبادة» ويفضي إلى البطر 
والأشر والنوم والكسلء وقد تنتهي كراهته إلى التحريم» 
بحسب ما يترتب عليه من المفسدة. 





- مُمْعَان: أي ل ثائر الرأس 
يواد البظن: أى: الكبد وغيرة مماق البطن. 





ا مر ظ 
(ثم أكل النبي كه : ولمسلم في رواية: (ثم أكل 
النبي يَكِةٍ بعد ذلك وأهل البيت) فيه: أنه يستحب لصاحب 
م او ا 
* حديث عبدال رحمن بن أبي بكر 685ا: 
- (أَبيْعُ أم عطيّة): فيه جواز بيع الكافر وإثبات مِلَكه 
على ما في يده. وجواز قبول الهدية منه» وفيه رد علئ من 
حَمّل رد الهدية علئ الوثني دون الكتابي؛ لآن هذا 
الأعرابي كان وثنيًا. 
- في الحديث معجزتان لرسول الله كله إحداهما: 
تكثير سواد البطن حتئ وسع هذا العدد. والأخرئ: تكثير 
الضّاع ولحم الشاة حت أشبعهم أجمعين» وفضلت منه 
فضلة حملوها لعدم حاجة أحدهم إليها. 
- وفيه: مواساة الرفقة عند الضرورة» ومراعاة 
الصاحب الغائب بأن يُحبّئ نصيبه حتئ يرجع» وفيه جواز 
القسم لذاكيد المشير وإن كان المُخبر صادقاء وجواز القسم 
بغير استحالاف لمصلحة. 
* حديث عبدالرحمن بن أبي بكر دَهَا: 
عزاة ااي لخن كاف | أناتا فر )ف انصفة سكا 


04 


في مؤخر المسجد النبوي مظلّلٌ أعدّ لنزول الغرباء فيه 
ممن لا مأوئ له ولا أهلء وكانوا يكثرون فيه ويقلون 
بحسب من يتزوج منهم أو يموت أو يسافر» وقد سَرَّد 
أسماءهم أبو نعيم في الحلية فزادوا علئ المائة. 

- (من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث..): أي : 

من أهل الصّفة المذكورين» فمن كان عنده طعام اثنين إذا 
ذهب بواحد فإنه يأكله في ثلاثة» ويؤيده قوله كله في 
صحيح مسلم من حديث جابر 6©©: : (طعام الإثنين يكفي 
أربعة)» وفيه الحث علئ المواساة في الطعام» وأنه وإن 
كان قليلاً حصلت منه الكفاية المقصودة ووقعت فيه بركة 
تعم الحاضرين عليه. 


ثَمَانونَ رَجَلَا . 


هَل نقصٌ مِنهَا شَىءٌ 


,. 
مِنْ طَعَام أو نوه فجن ) 


فَقَال الد 
فمَّال نبي 5 
فَاشْترَى مِنه شام فَصَيْعَتٌ» فم ر انم أئله كله بسَوَادٍ البطن بشو » وايم الله ! 


ما من الثلائِينَ 


() وِلِمِسَلِم فى ر 
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, 
. > ىي © 
وفي روايه : 


,12706«2 


١| 184‏ - عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ أبي بَكْرٍ حَقاء قَا : كنا مَعَّ النبي 345 
ثُلَائِينَ وماته. ٠‏ قال ال ذ: قل مع أخد تك قاذ ؟ فإِذا مَعَ رجا ل صَاعٌ 


ثم جَاءَ رَجَل ؛ مشر مَشْعَانَ علويل بِعَنَم يَسُوقَهَاء 


30 » بل بمِعْ . قال: 
كك 


كئ: أَبَيِعٌ أ عَطِيِّةَ ‏ أَوْ قَالَ: جِبَّة -؟ قَالَ 


و_- 


دعاك ال قل نه لله سف 2 اهن سُوَادٍ بَظيِْهًا: إنْ كَانَ شاهدا 
ومابه و 3 رةه من نح م : 


أاعغطاها إياه» وإن كان غائما خباها 0خ جعا فيها قصضعتين) فاكلنا 
اجمعون»: وشبعنا » وفضل فى القصعتين» فحملته على البعير. 


2 قوع الرتعفي . بر يداي 34 وِيها: أن أَصحَابَ الصَمة 
9 الك د ماه 


كانوا ناا فَرَاءَ: + من كَانَّ عِنْدَهُ طَعَامُ انين 
بثَالِثِ. وَإِنْ أَرْبَعٌ نَخَاِسنَ 1 سَادِسس. وَأنْ أمَا بَكْرِ وين حاءً بثلاثة» 
شرة . قال: فهو أنا وَأَبِي وَأمي - قَالَ أبو عُثْمَان : فلك 


«* , ومع‎ ٠ 
. . - 1 . 
وَحَادِم بَيننا وَبِيِنَ بيت أبي بَكْرء‎  يَتاَرْماَو‎ 


وإن 5 بك تكش 


وَابَةَ: ثم أخذ ما بَقَىَء فَجَمَعَّه ثم ذعَا فيه بالبركةء فعَادَ كما كان. 


فقال : دُوتَكُمْ هَذًا. 





- (وإن أبا بكر جاء بثلاثة وانطلق النبي َك بعشّر 
عبّر عن أبي بكر وك بلفظ المجيء لبعد منزله من 
المسجدء وعن النبي بَكِةٍ بالانطلاق لقربه» وهذا مبينٌ لما 
كان عليه النبي يَلِِ من الأخذ بأفضل الأمورء والسّبق إلى 
السخاء والجودء فإن عيال النبي مَك كانوا قريبّا من عدد 
ضيفانه هذه الليلة» فأتئل بنصف طعامه أو نحوه وأتئا أبو 
بكر ؤَلكَهُ بثلث طعامه أو أكثرء وأتئا الباقون بدون ذلك» 

- (قال: فهو أنا وأبي وأمي): أي في الدَّان والقائل هو 

- (وخادم بيننا وبين ببت أبي بكر): أئ: خدمتها 
رومان» مشهورة بكنيتهاء واختلف في اسمهاء أسلمت 
يها قديمّاء وهاجرت ومعها عائشة ذا . 





- تر اهو ال رت وجل الجاخر ريل رداك 
فجلع: أ دعا عليه بالجَدع. وهو قطع الأذن أو 
ل 

- وايم الله : أى: أيم الله فسمي» ؛ وأصله بحرن الله 
وخنقث الهمدة لكثرة الاستعمال فوصلت. 

- رَيَا: أي: زاد. 

- لهي : أ : الجفنة أو البقية. 

- رهطا: الّهط: عدد من الثلاثة إل عشرة. 

ر الفواند_) 

- (فجاء بعد ما مضئ من الليل ما شاء لله): فيه إشارة إلى أن 

تأخره عند النبي كَل كان بمقدار أن تع تعشئا معه وصالئا العشاء. 

وما رجع إلئ منزله إلا بعد أن مضئ من الليل قطعة» وذلك أن 

النبى يَكِةٍ كان يحب أن يؤخر صلاة العشاء» وفيه ما كان عليه أبو 

قل من الحب للنبي كَل والانقطاع إليهء وإيثاره في ليله 
ونماره عائ الأهل والأولاد والضيفان وغيرهم. 

- (أبَوَا حت تجيء): هذا فعلوه أدبًا ورفقا بأبي بكر 
فيما ظئوى لآ: غم ظنوا أنه لا يحصل له عشاء من عشائهم: 
وإن كان الصّواب للضيف أن لا يمتنع مما أراده المُضِيف 
من تعجيل طعام وتكثيره ه وغير ذلك من أموره. إلا أن 
يعلم أنه يتكلف ما ب* يشق عليه حياءً منه فيمنعه برفق. 

- (كلوا لا هنيئًا): إنما قاله لما حصل له من الحرج 
والغيظ بتركهم العشاء بسببه» وقيل: ليس بدعاء إنما هو 
خبر أي: لم تتهنوا به في أول نضجه. 

د بورع يذه فقال: يأسم الله ) : فِعْل أبي بكر 
وَلِكَهُ بالأكل بعد ما أة قسم ألا يطعم فيه أن من حلف علئ 
ين فر غيرهاخيرا مها َل ذلك. وكثر عن يميه وأ إن 
تغارض حطه وسينث أضيافة حدث نقسه؛ لآن عليه أكد. 

- (ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها..): 
فيه كرامة ظاهرة 0 بكر وَكَهُ وفيه إلبات. كرامات 
الأولياء» وهو مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة. 

- (لا وقرة عيني): فيه محذوف تقديره: لا شيء غير ما 
أقول» وهو: وقرة عيني لهي أكثر منهاء وقرة العين يُعبَّر بها 

عن الم ة ورؤيةتها بحه الاتسان وبرائقده ونيا دايت 
أم رومان بذلك لما وقع عندها من السرور بالكرامة التي 
حصلت لأبي بكر ذَلنَهُ. 

- (إنما كان ذلك من الشيطان. يعني يمينه» ثم أكل منها 
لقمة): يعني الحامل علئ يمينه التي حلفها في قوله: (والله لا 
أطعمه)» وأكله لهذه اللقمة لقمع الشيطان وإرغامه؛ لأنه قصد 
بتزيبنه له اليمين إيقاع الوحشة بينه وبين أضيافه» فأخزاه أبو 





: ف 008#ك الك ىه لقم 0 ٍ 
- وَفَى روَايَة: فقلت: سَل أضّافك. فقالوا: صَدق». 
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)١١‏ 00” و وتركه * َ : ب َ يك يخ 
(تعشى) النبيٌ 2 فَجَاءً بَعد ما مَضى مِنَّ الليل ما شاءً اللهء قالت له 


امْرَأَئَهُ : وما حَبّسَكَ عَنْ أضيَافِكَ؟ قَالَ: أَوَمَا عَشْيْتيِهمْ؟ قَالْتُْ: أَبَوْا حَنَى 
يا غَبْكرًا 


أتانا به 97 فححدء 
5 ج11 


كوا لا قويكاء واه له أطعقة أبذًا - تف ردَايَة: كَقَائوا : 
َال لا نَظعَمُهُ حَنَّى تَظعَمَهُ. قَالَ: لَمْ أَرَ في الشَّرٌ كَاللْيْلةِ! وَيْلَكُمْ مَا أَنْثم؟ 
لِمَ لا نَفْبَلونَ عَنْا قِرَاكُمْ؟ مَاتِ طَعَامَكَ. فَبَاءَهُ: فَوَضَعّ يَّدَهُ فَمَالَ: 
مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْتَرٌُ منهَاء 
حَتَى شَبعُواء وَصَارَتْ أكْثْرَ مِمًا كَانتْ قَبْلَ ذُلِكَء فَنَظرٌ إِلَيْهًا أبُو بكر فَإذا 
من كقاين ار كر يلها ٠»‏ فَقَالَ لامرأته: ا أت بَنِي فِرّاس! ما هَذا؟ 
قال : لا وَقرَةَ هين له الآنَّ أكثْر مِنهًا فَبْلَ ذْلِكَ بثلاثِ مَرَاتِ. فأكل 
ِنْهَا أبُو بكر وَقَالَ: إِنْمَا كَانَ ذَّلِكَ مِنَ الشّبْطانِ. يعني يَمِينَُء ثم أكل مِنْهًا 
لَقْمَهَّ ثم حَمَلَهًا إلى النَن كله فَأْصْبَحَتْ عِنْدَه' 
عَقْدٌ نَمَضَى الْأجَلّء كَنَرَقَنَا انْنَا عَسَرَ رَجِلّا: مَعَ كل رَجُلٍ يوم اناد » الله 
أغلم كُمْ مَعَ كل رَجْلِء » كأكلوا مِنْمًا أجمعون. 


وَسب»؛ وَقال : 


باسم الله -. وَايْمُ الله! مَا كنا تَأَحَذْ مِنْ لَقْمَةِ إِلّا َي 


ف 
؛ وكان بَيْئْنا وَبَيْنَ فوم 


رَفِي رِوَايَةٍ: أن أبَا بَكْرٍ تَضَيِّفَ رَمْطَاء فَثَالَ لِمَبْدِ الرَّحْمَنِ: دُونَكَ 
أضْبَافِكَ فإني مُنْطَلِقَ إلى النبي وَل فافع مِنْ قِرَاهُمْ قَبْلَ أن أجية . 
كالسلق هبه الوضن قأكامة يها علقة. كقان: اراد كقالرة 2 تلا 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: نعَسّ. 
0( تلقل فى :رداق 
() وَلِمْسْلِمٍ في 

أبَْهُمْ وَأخيَرْهُمْ. كَالَ: وَلَمْ لمي كَفَارَة. 
2 


:* م 
وَاللَّهِ مَا لي ذَنْبٌ. 


ِوَايّةٍ: فَقَالَ: يا رَسُولَ اللوء بَوُوا وَحَيْدْتُ. فَقَالَ رَسُولُ الله يله: بَلْ أنتَ 





كه بالحنث الذي هو خير. 

ب (تأكلرا مها الجبعية): أي: أن جميع الجيش أكلوا 
من تلك الجفنة التي أرسل بها أبو بكر كَفَكَهُ إلى النبي مَل 
وظهر بذلك أن تمام البركة في الطعام المذكور كانت عند 
النبي مَلِِ؛ لأن الذي وقع في ببت أبي بكر 665 
أوائل البركة» وأما انتهاؤها إل أن تكفى الجيش كله فما 
كان إلا بعد أن صارت عند النبى يَكةِ عل ظاهر الخير. 

- وفي الحديث: التتجاء الفقر اء إل المساجد عند الاحتياج 
إلئ المواساة إن لم يترتب عليه مفسدة» وفيه استتحباب 
مواساتهم» وجواز الة عن الأهل والواشوالقيقب إذا اعدت 
لهم الكفاية» وتصرف المرأة فيما تقدم للضيف والإطعام بغير 
إذن خاص من الرجل؛ وجواز سب الولد على وجه التأديب 
والتدرب علئ أعمال الخير» وجواز الحلف علئ ترك المباح» 
وجواز الحنث في اليمين لمصلحة, وفيه عرض الطعام الذي 
تظهر فيه البركة علئ الكبار وقبولهم ذلك» وفيه لطف الله بأوليائه 
حيث تشوش خاطر أبي بكر بسبب امتناع أضيافه» فتدارك الله 
ذلك ورَفعه عنه بالكرامة التي أبداها له» فانقلب ذلك الكدر 
مذاك وال كلوسرو ال ونة ا محم وال . 
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0 


لَّ: اطعَموا ٠‏ قَالُوا : ما نحن باكلير نّ حتَى يعجيء رَبٌ مَنْرْلِنَا! قَالَ: 


متلا ؟ ف 
000 


(أشَلو مما ف أ ذم ؟ قكايك وي لملهفب قسك 


اقانؤاء.. 


: , ج 
١ - ١ ١‏ 
نانا #.عححرانا لبيى 2 تَوَمَ الخَنْدَقَ 





6 8 5 م © يْ بور 7 33 ١النوياض‏ 728625 رج م 
١١ 1١‏ - عن جابر بن عبد الله وجا » قال: لما حمر الخندق رايت 


حر« ىه ب ٠ 1 4. ٠‏ ك1 
داه ع 222) كيرا واشت زاك 2ك ]2 
حوان: الداجن هي التي 7 تترك فى البيت ولا تذهت  ١‏ فى فاحا ير مو الراكوار لجا ليوا مكرك بي وراد فد م 


2 الام شع - ع مه لدم م عو سي 2 2 ِ 2 ' 
من شعيرء ولنا بهيمه داجن ؛ فذبحتهّاء وطحخنت الشعيرَّء ففرّغت إل 
ع 5 
١‏ . ا © أهء . |00 ٠‏ 92 060 1 
للمرعرا: ومن شاعا أخيا سنمة. َرَاضَىء ' وََطلقدهَا فى يرميها :: : ثم وَلَيِتَ إلى رَسوَلٍ سد فتمالت : لا 


وو : 91 تَفَضْحنِي برَسُولٍ الله 2 1 فَجِنْتَهء ماو ا 
3 رسول الله ! دبَحنَا 0 لَمَاء وَطَحَنَا ضَاعًا 0 شبعير كَانْ عِنذَنا» فتَعَالَ 
بالفارسية» وقيل: بالحبشية. َنْتَ وَتَمَرّ مَعَكَ. فَصَاحَ النَبِْ كَل فَثَالَ: يَا أَهْلَ الْحَنْدَقٍ! إِنَّ جَابِرًا قَذ 
ع عو سوراء مهل فَقَالَ رَسول ألله : لا تَنزلنٌ يرم مَتَكم ولا 

- فح هلا بكم: أي: هلموا مسرعين. مح حي بكم 2 9 
١ <5 03 4‏ د خرن عَجِيتَحَمْ حَنَى أجي». فَجِنْتَء وجَاءً رَسولٌ الله يَئِِ يعدم الناسَ ع 


1[ ث1 قَدْ فَعَلْتٌ الْذِي قلت. 


2 واقدَحِي من برمتكم: أ اغرفي» والمددخة: خب ع امْرَأَتَي؛ فَمَالتٌ: : بك وَبِكَ 


َأَخْرَجَتٌ لَه عَجِيئًا فُبَصَنَّ فيه وَبَارَكُء 2 مد إلى يريا قَبَسَقَ وَيَارَكَء 


المغرفة. والبرمة هي قدر عميق من | ٠‏ رةاوا / لسر يق ل ادع خَابرَةٌ َلتَخرْ مَيِي ‏ وَافْتحي مِنْ مزميكمء ولا تنْزلُوهَا . وَهُمْ 
و 2 / 
2 5 هو * الا فَأَقْسِمُ بالل ! توق ] | تركُوه وَانْكَرَفواء وَإِنْ مدنا تفط كما 
5-5 لتغِط: تغلو وبفهور. كلو حَتَى إل بر : 


و هي وَإِنَ عَحِيئْنَا لَيُخْبَرٌ كَمَا هوّ. 
دلت شيك اياوح القطعة العيالية الصماف 3 


انا نازل. و ةا وَنَطنه فعسو يه ومسي ع ولنثتا 7 


و انك با نوج العحندق نبكحتمر )؛ فعرم ضيبت لذبيه سندذبئذدلة6 
-7-- 3 1 . 5 





#اباب: جزات النبي يوم |/ خندق: )1( وَلِمْسْلِمِ في رِوَايَةِ: إنه رَجُل حَدِيدء وَإِنْكُمْ إِنَ لم تَمْعَلُوا خفث أن يُصِيبَتي مِنْه أذى. 


كت 





- حديث الباب فيه علمان من أعلام النبوة: أحد 
تكثير الطعام الة الثانى: علمه يل بأن هذا الطعا ا آ 
تكثير م القليل» و يي كي بأن 3 من جوع. وفيه ما تحمله رسول الله يَكْةٌ في سبيل الله من 
القليل الذي يكفي في العادة خمسة أنفس او نحوهم الجوع والتعب وصبره علئ ذلك. 
سيكثر فيكفي الفا وزيادة» فدعا له الفا قبل أن يصل إليه. - (ثم قام وبطنه معصوب بحجر): قال الكرماني: لعله 
قد علما: : 3 لتك ١‏ ْ 
و علم أنه صاع شعير ومهيمة 5 ين حرارة الجوع ببرد الحجرء ولانها حجارة رقاق 
كرح تر ار و رحس سس و ا ل دن د 
بة رسول الله يده وفيه حب الصحابة مَفَكَهَهُ و 7 5 
بصحاء د :  "*““‏ فلا يحصل ضعف زائد بسبب التحلل. 
لإطعامه وسد فيه عظم خلق النبى علد بإشراكه ل مساك 
(طعامه و جوعه. وفيه عظم خلق لنبي وَكةٍ يإشر - (ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذوَاقا): هي جملة معترضة 
صحابته معه في الطعام. وفيه اتصاف نساء الصحابة ؤَليَيَهُ أويقها ليان ١١‏ فى ربطه كله || علا بطنه 
ن بالإيثار والكرم والحب لرسول الله وَكةِ. 
- وفيه مشاركة النبى يَلِةٍ أصحابه في حفر الخندق 
وعدم تميزه عليهم» وشكوئ الصحابة دك للنبي يَكِةِ من 
صخرة عجزوا عنها لما يعلمون من قوته رغم ما كان به 





- المِعْوّل: لمن البسديل زر 
- كثيبا: أي: رملا. 

- هيل -أو أَهْيّم-: شك الراوي» والمعنئ أنه صار 
ات 

ي: لا تردحموا. 





- (وبقي بقيّة): في رواية: (فأقسم بالله لأكلوا -أي: لقد 
أكلوا- حت تركوه وانحرفوا) أي: رجعواء وفي رواية: 
(فما زال يقرّب إلى الناس حتئ شبعوا أجمعون. ويعود 
التنور والقدر أملاً ما كانا). 

- (فإن الناس أصابتهم مجاعة): فيه بيان سبب قوله 
كل (كلى هذا وأهدي). وفي رواية عن جابر يك: 
(فأكلنا نحن وأهدينا لجيرانناء فلما خرج رسول الله كلل 
ذهب ذلك): 
© باب: انشقاق القمر: 

- أي: في زمن النبي يل آية له. 

- حديثا الباب فيهما: إثبات انشقاق القمر في عهد 
النبي َيِه وهي من أمهات آيات نبينا يِه وقد رواها عدد 
من الصحابة وَكَه مع ظاهر الآية الكريمة: ##أكرربتِ 
ألسَاعَة مر #» وسياقها يدل علئ وقوع الانشقاق 

- قال الزجاج: أنكر بعض المبتدعة الموافقين 
لمخالفي الملّة انشقاق القمر ولا إنكار للعقل فيه؛ لأن 
القمر مخلوق لله يفعل فيه ما يشاء كما يكوّره يوم البعث 
ويفئنيه ا|.ه. 

- قال ابن عبد البر: قد روئ هذا الحديث جماعة 
كثيرة من الصحابة» وروئ ذلك عنهم أمثالهم من 
التابعين» ثم نقله عنهم الجمٌ الغفير إل أن انتهئ إليناء 
ويؤيد ذلك بالآية الكريمة» فلم يبق لاستبعاد من استبعد 


وفوعه عذدر. 


- وَفِي رِوايَة: ونخن مع النبيّ 395 بمنى ‏ فِرفتين 


وفرفه دونه؛» ثمال رسول الله 5د : 


ابأ هيا << اب 8[ نكسا 


ادخلوا ولا تضاغطو |. فحعاإا لاسب ُ 


٠ , ١ 


ات 500 رَسول الله كد 


"١ 0ه ص‎ >55 8 ١ ٠ 
| و مالك موجه : أن أها مَك سالو‎ 
2 5 ال‎ 


اك 1 


ان يِرِيَهُم آية: ف رَهمُ الْقَمَ شفتين ؛ (حح 9 ىح ؟ يينقها . 


.© 90 حديث 7 مَسَْعْودٍ يويد : انشق القمر على عَهْدِ رسولٍ الله م 
: :ه55 7922 وأا 
: فِرْقَةَ فَؤْقَ 


اشْهدُوا. 


3# ت(هى ابن عجان زه قال ان ابو عتمل: ذعة 


ا 


رَأَيْتٌ مُحَمُدَا يُصَلَى عِنْدَ الْكَعْبَةٍ طن على عُنْقِه. فبَلعَّ النبىّ يِل فمَال: 


َو فَملَهُ لأَحَذَئْهُ الْمََائكَة©. 





* بابُ: كلا إن لبه َم الصيَة 0 ناص كدب حادق # 

- (لو فعله لأخذته الملائكة): ولمسلم من حديث أبي 
هريرة ؤَلكَهُ: (فأتىل رسول الله يَِْةِ وهو يصلي» زعم ليطأ 
علئ رقبته. قال: فما فجأهم منه إلا وهو ينتكص عائى 
عقبيه» ويتقي بيديه قال: فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني 
وبينه لخندقًا من نار وهولاً وأجنحة. فقال النبي يَللِ: (لو 
دنا مني لاختطفته الملائكة عضوًا عضوًا). 

- إنما شَّدَّد الأمر في حق أبي جهلء ولم يقع مثل ذلك 
لعقبة بن أبي معيط حيث طرح سلئ الجزور علئ ظهره 
يكِةِ وهو يصليء لأخبما وإن اشتركا في الآذية حال صلاته 
لكن أبو جهل زاد بالتهديد وبدعوئ أهل طاعته وبإرادة 
وطء العنق الشدررك» .وق ذلك من العالقة ها اقنقية 
تعجيل العقوبة لو فعل ذلك» وقد عوقب عقبة بدعائه كَل 
عليه وعلئ من شاركه في فعله فقتلوا يوم بدر. 





- لَهَوَات: جمع لاك وهى سقف الهم أو اللحمة 
المشرفة علئ الحلق» وقيل: هي أقصئ الحلق» وقيل: ما 
يبدو من الفم عند التبسم. 

- أَبْهَري: الأبهّر: هو عرق مستبطن الصلب متصل 
بالقلب إذا انقطع مات صاحبه. 

- الخْرّص: هو حَزر ما علئ النخل من الرطب تمرّاء 
لمعرفة مقداره لأجل الزكاة. 

- وادي القرئ: هي مدينة قديمة بين المدينة والشام. 





* باب: الشاة التي سَمَّت للنبي مَل بخيبر: 


1 2-7010 
* حديث أنس ذَليَيَه: 


- (فقيل: ألا نقتلها؟ قال: لا): ولمسلم: (فسألها عن 


م 


ذلكء» فقالت: أردت لآقتلك. قال: ما كان الله ليَسَلَطَكَ 
علئ ذاك» أو قال: عليّ): فيه بيان عصمته كَلةِ من الناس 
كلهم» كما قال تعالئى: #وَأّهُ يَتَصِمْكتَ 
(المائدة:/71) وهي آية لرسول الله يَكِةِ في سلامته من السمم 
المهلك لغيره» وني إعلام الله تعالئ له بأنها مسمومة» وقد 
روئ ابن سعد في الطبقات أنه كَل قال: (ارفعوا أيديكم 
فإن هذه الذراع تخبرني أنها مسمومة). 

- اختلفت الروايات: هل قتلها النبي َك أم لا؟ في حديث 
الباب أنه لم يقتلهاء وورد في مسلم من حديث جابر ولك 
قتلهاء وفي رواية ابن عباس ذَقُكَا أنه دفعها إلئ أولياء بشر بن 
البراء بن معرور» وكان أكل منها فمات مها فقتلوه. 

قال القاضي: والجمع بين هذه الروايات أنه لم يقتلها أولاً 
حين اطّلع علئ سمّهاء وقيل له: اقتلها. قال: لا فلما مات 
كترين البرادمرى لك مرلمها لأرلبانه تتعاوها قصاضًا. 


ع 
انه 


10 كتاب فضائل النبى عَيدٍ 
221 عَنْ أنّس بْن مَالِكِ ضفه: أن يَهُودِيّةَ أنتِ النبى كل بِشَاةٍ 
مَسْمُومَة فَأْكَلَ مِنْهَاء فَجيء بها”'"2. فَقِيلَ: ألا نَْبُلْهَا؟ قَالَ: لا. فَمَا زْلْتُ 
أَعْرِفْهَا في لَهَوَاتِ رَسُولٍ اش وَلِ. 


© (وَفِى حَدِيث عَائْشَة وَيْنَا مَعَلمَا: كان النبئُ لي يَقول فِى مَرَضِهِ 
الَذِي مَاتَ فِيهِ: يا عَايْشَةَء مَا أزّال أجد ألمَ الطعَام الَذِي أكلت بِخَيْبَرَ 


قَهَذَا أَوَانُ وَجَدْتُ الْقِطَاعَ أنْهَري مِنْ ذَلِكَ السِّم). 


بَابٌ إِصَابَةٍ النْبيٌ يله فِي الْخَرْصِ" 


ىدص 317 


6 2 عَنْ أبي حُْمَيْدٍ السَّاعِدِي وَلنهء قَالَ: غَرَّوْنَا مَعَ النبِي ملل 
2 


عَرْوَةَ تَبُوكَء قَلَمّا جَاءَ وَادِيَ الْقُرَى إِذَا امْرَأَةٌ في حَدِيقَةٍ لَهَاء فَقَالَ الب كا 
لِأَصْحَابهِ: اخْرصُوا. وَحَرَصّ رَسُولُ الله يَكِ عَشَرَةَ أَوْسُقِء كَقَالَ لَهَا: 
أخْصِي ما يَخْرجٌُ مِنْهَاا". فَلَمّا أَتَيْنَا تَبُوكَ قَالَ: أُمَا إِنْهَا سَتَهْب اللْيْلّةَ ريح 

بَْنَ أَظهْرِكُمْ؟ فَقِيلَ: نَعَمْ. فَقَالَ: واللّاتٍ وَالْعُرَى! لَيْنْ رَأَْنهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ لَأَطَأنّ عَلَى 
رَقَبَهِه أو لَأْعَفْرَنَ وَْهَهُ في الثُرَاب. قَالَ: كَأَتَى رَسُولَ الله لله وَهُوَ يُصَليء زَعَمَّ يتلأ 
عَلَى رَقَبتِهِ. قَالَ: كَمَا َجتَهُ مِنْهُ إِلَّا وَهْوَ يَدْكْصُ عَلَّى عَقِبَيْهِ وَيَتَقِي بِيَدَْهِ. قَالَ: فَقِيلَ 
لَهُ: مَا لَكَ؟ قَقَالَ: إِنَ بَيِنِي وَبَيَْهُ لَحَنْدَهَا مِنْ نَارِء وَهَوْلَاء وَأَجْيِحَة. فَمَالَ 
رَسُولُ الله يكِه: لَوْ دَنَا مني لَاحْتَطَفَتَهُ الْمَلَائِكَةُ عُْضُوًا عُضُوًا. قَالَ: كَأَنْرَلَ الله 5ك - قَالَ 
ُبَِدُ الله وَابْنُ عَبْدٍ الأغلّى: لَا نَذْرِي فِي حَدِيثٍ أبي هُرَيْرَةَ أؤ شَيْءٌ بَلََهُ -: <كآ إن 
لانن بطق (© أن يه أنتنق © إِنَّ بك رَيْكَ اريمك © أَينت الى بَنق 9© عَبْدَا 60 سَنَ 9© 
ريت إن كن عل 095331 1[ أرَ بالتترقة © أََنْتَ إن كَذّبَ و2 أذ جْمْ بأد أده يك كلا إن 
به لتنمنا امِب () 6يبّو كدب حَايفَوَ © هَدَمُ مَادبك 7 سَننمٌ الزايَةَ (©) كلا لا ثلنذ» . 
وَلِمُسْلِم: فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَء فَقَالَتْ: أَرَدْتُ لِأَمْْلَكَ. قَالَ: ما كَانَ الله لِيُسَلْطّكِ عَلَى 
ذَّاكِ. أو قال : عَلَيَ. 
وَلِمْسْلِم: حَتَى نَرْجِعَ إِلَيْكِ إِنْ شاء الله. 

ت: 52د 





* باب: إصابة النبي يك في الْحَرْص: 
- في الباب مشروعية الخرص» وقد ذهب الجمهور 
إل استحبابه إلا إذا تعلق به حقٌ للغير فيجب لحفظ مال 
الغير» وفائدة الخرص التوسعة علئ أرباب الثمار في 
التناول منها والبيع من زهوها وإيثار الأهل والجيران 
والفقراء؛ لأن في منعهم منها تضييقًا لا يخفى, وقد نقل 
ابن المنذر الإجماع علئ أن المخروص إذا أصابته جائحة 
قبل الجذاذ فلا ضمان. 
1 
770767 
7 
0/١‏ 


شَدِيدَةٌ؛ قَلَا يَقُومَنَ أَحَدٌ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ بَعِيرٌ فَليَعْقِلهُ. فَعَقَلنَامَاء وَعَبَتْ رِيحٌ 

َ جوع معد” 202542 سلسم موي )١(‏ 
م8 0 سديلة 6 فقام رجل فالقته بجبل طيّء 
- فلبَعةٍ ا وهو الحبل. بيْضَاء". وتاة 1 / 
- أَيْلّة: بلدة قديمة بساحل البحر. 
> اراس يك : ايي! كافيكي. 


0خ ا : جمع جدار. 





٠‏ وَأَهْدَى مَلِكُ أَيْلَهَ لِلْبيّ كك بَعْلَه 
وَكَتَبَ لَهُ بِبَحْرِهِمْء فَلمًا أتَى وَادِيَ الْمَرّى قَالَ 
لِلمرأَة: : كَمْ جَاءَ حَدِيقَئِكِ؟ قَالَتْ: عَشَرَةَ أَوْسُقِء خَرْصَ رَسَولٍ الله َل . 
فَقَالَ النَبِئْ بكلِ: إِنّي مُتَعَجُلٌ إِلَى الْمَدِينَةِ فَمَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَعَجَلَ مَعِي 
فَليَتَعَجَل' '". فَلَمّا أَشْرَفَ عَلَى الْمَّدِينَةِ قَالَ 
5 ويعةة و ثم ريم يع 1 أن اءجُ : ميل و دم 1 
هذا جبيل يحبنا ونحبه. لا خبركم بخير دور ا نصار؟ قالوا 


عا حرق ع كه ع دم 
: هده طابة. فلما راى أحدا قال: 


: بَلَى . قَالَ: 
ع ابر 2 7 ف وى مه 95س 2 ع وم عمو اعت كن شل تام 
دُورٌ بَنِي النجَارِء ثم دور بَنِي عَبْدٍ الأشهلٍ » ثم دورٌ بَنِي سَاعِدَة أ و دور بَنِي 


الْحَارثِ بْنِ الْخَرْرَجِ -. وَفِي كُلَ دور الأَنَصَارٍ. يِعَنِي خيرا . وفي روايه: 


فَلْحِقَّنَا سَعْدَ بْنُْ عْبَادَةَ ون . ارات 0 


هو | * 


(ببحرتهم): أي ببلدتهم ل: نهم كانوا سكانًا بساحل البحر 
والمراد أن أقره عليهم بما التزموه من الجزية. 

- (إني متعجل إلئ المدينة» فمن أحبّ فليتعجل معي): 
أي: إني سالك الطريق القريبة فمن أراد فليأتِ معي؛ يعني : 
عمن له اقنذاز غلة ذلك دون يقية الحم 2202 اهن خيها» 

- (هذه طابة): أي: المدينة» وسّميت طابة لطهارة تربتها 
وطيب سكناها وطيب العيش بهاء وفي طيب ترابها وهوائها 
دليل شاهد علئ صحة هذه التسمية؛ لأن من أقام بها يجد من 
تربتها وحيطانها رائحة طيبة لا تكاد توجد في غيرها. 

- (وفي كل دور الأنصار): أي: الفضل حاصل في جيه 401 تخادر: كه كرد ابن اك ضايب أنه إلى رثول ا 1 يكار 
الآنصار وإن تفاوتت مراتبه» وفيه منقبة للأنصار لاسيما من 
اختصهم النبي يك بالخيرية في هذا الحديث من دور الأنصار. 

- (من الخيار): أئ: الأفاضل؛ لاخهم بالسية لمم دونهم 





دور الأنْضَاء ر فجن آنرًا! كقَالَ: لين ينغ لاقو نَ الْخيَارِ؟. 


. 0 ينه : أن عبلا >|.*” || اص 6 
« (وفى حديث أبس بن مالك جنك * لكي ع مااي ات قدم ص 


عر ب 4 3 , 8 
: 0 7 . |؟ 3 . 0-2 2ل 2 | مهم 
سمر قشمطر أب حلدرات المذنينه أودصع دا خلتهةء وإل ذال خلى تابه ححخر دهّها : 
2 أت 6 كفية + © وي 5 و 2 : ل -0 


يوي 


تَابُ يسَرِ النْبيّ يله" 


> ه > عع 2 لدم 000 5 ,) #يؤاس معع .” 5 الله سوم #ومة 
١١ 5<‏ عن عائشه نينا » قالت: ما حير رسول الله وك بين أمرين 


2 7 5 اح ا 2 تج رما 2 ١‏ 2 © ت 5 1 +مم > 2 9 
إلا اخذ أيسَرَهمَاء ما لم يَكِنْ إثماء فإن كان إِثمَا كان أَبِعَد الناس منه. 
ٍ 7 2 ٍ 2 ِ . ب 2 


() وَلِمُمْلِم: وَمَنْ شَاء فَلَيَمْكَثْ. 





القتال وأخذ الجزية» أو في حق أمته من المجاهدة في 


أفضلء وكأن المفاضلة بينهم ا عصبسية السق إلا 
الإسلام» وبحسب مساعيهم في إعلاء كلمة الله ونحو ذلك. 

- في الحديث من أعلام النبوة كالإخبار عن الريح وما 
ذكر في تلك القصة» وفيه تدريب الأتباع وتعليمهم. 
والآأخذ بالحذر مما يُتوقع ضررهء وفضل المدينة 
والأنصارء ومشروعية المفاضلة بين الفضلاء بالإجمال 
والتعيين» ومشروعية الهدية. 

- في حديث أنس ونه دليل علئ فضل المدينة» وعلئ 
مشروعية حب الوطن والحنين إليه 
» باب: يسر النبي ككة: 

دحويت اللاي فيه امتها ني لخد الأ ينو الا رفق 
مار ا لوا 0 

ل د رسرك الله يَكَلِْدِ بين أمرين): فيه استحباب 
الأخذ بالأيسر والأرفق ما لم يكن حرامًا أو مكرومّاء قال 
القاضى: ويحتمل أن يكون تخييره يَكِلْةِ هنا من الله تعال 
فيخيّره فيما فيه عقوبتان» أو فيما بينه وبين الكفار من 


العبادة أو الاقتصارء وكان يختار الأيسر في كل هذا. 

قال: وأما قولها: (ما لم يكن إِثمًا) فيتصوّر إذا خيره 
الكفار والمنافقون» فأما إن كان التّخيير من الله تعالئ أو 
من المسلمين فيكون الاستثناء منقطعًا 

- (إلا أن تنتهك حرمة الله): أي: لا ينتقم لنفسه لكن إذا 
اتتهكت حرمة الله اتتصر لله تعال» وانتقم ممن ارتكب ذلك. 

- في الحديث: الحث عليل ترك الأخذ بالشيء العسِرء 
والاقتناع بالينسر» وترك الإلحاح فيما لا يضطر إليه» ويؤخذ من 
ذلك الندب إليئ الأخذ بالرّخص. والحث عا العفو إلا في 
حقوق الله عاو والندب إل الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء ومحل ذلك مالم يُقُض إلى ما هو أشد منه. 

- وفيه: أنه يستحب للأئمة والقضاة وسائر ولاة الأمور 
التخلق بهذا الخلق الكريم, فلا يتتقم لنفسه ولا يهمل حق الله 
تعالئ» قال القاضي عياض: وقد أجمع العلماء علئ أن 
القاضي لا يقضي لنفسه ولا لمن لا تجوز شهادته له. 





- فرطكم: أي سابقكم إليه» والفارط: هو الذي يتقدم 
الواردين ليصلح لهم الحياض والدلاء ونحوهما من أمور 





* باب: قيام النبي َي الليل حتئ ترم قدماه: 

- حديث الباب فيه ما كان عليه النبي يَلةٍ من الاجتهاد في 
العبادة والخشية من ربه» وإنما ألزم الأتبياء أنفسهم بشدة 
الخوف لعلمهم بعظيم نعمة الله عليهم وأنه ابتدأهم مها قبل 
استحقاقهاء فبذلوا مجهودهم في عبادته ليؤدوا بعض شكره. مع 
أن حقوق الله أعظم من أن يقوم بها العباد. 

- قال ابن بطال: في الحديث أخذ الإنسان على نفسه 
بالشدة في العبادة وإن أضرَّ ذلك ببدنه؛ لأنه يَكِةٍ إذا فعل 
ذلك مع علمه بما سبق له فكيف بمن لا يعلم بذلك. 
فضبلا عمن لا يأمن أنه استحق الثار آءه. 

- وفيه: أن قيام جميع الليل غير مكروه؛ ولا تعارضه 
الأحاديث التي وردت بخلافه. لأنه يجمع بينها أنه يك لم 
يكن يداوم علئ قيام جميع الليل» بل كان يقوم وينام كما 
2 

- وفيه الاجتهاد في العبادة ولو شق ذلك علئ الإنسان 
ما لم يُفْضٍ إلئ الولال؛ لأن حال النبي كَلِ كانت أكمل 
الأحوال»:فكان لايَمَل من عبادة ربة وإن أضر ذلك يبدثة: 
بل كانت قرة عينه في الصلاة كما صح عنه يله أما غيره فإن 
حَشِى الملل لا ينبغى أن يكره نفسه ولا يحملها ما لا تطيق. 
* باب: قول الله تعاليا: #إِنَّالَطبِكلك الْكَرْكَرَ # 

- حديث الباب فيه تفسير قوله تعال : #إنَا أعَطَبْسدَت 
الْكوْمَرٌَ # وقد .سبق فى كناب الايمان من حديق أنسن 
كه قوله يَلِِ: (بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه 
قباب الدر -وفي رواية: اللؤلؤ - المجوّف,. قلت: ما هذا يا 
جيريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. فإذا طيبه - 
أو طينه- مسك أذفر). 

وعند الترمذي -وقال حسن صحيح- من حديث ابن 
عمر ذَلِيكَا: (الكوثر نهر في الجنة» حافتاه من ذهب. 
بعر اندر شي السليت ا 

- ولمسلم من حديث أنس ذَلكهُ وفيه: (هو حوض ترد 
عليه أمتي يوم القيامة. آنيته عدد النجوم) فهذا هو حوض النبي 
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حتاب فضائل النبى علد 


1 


5 1 ب | . 000 
وما انتقم رسول الله 395 لنفسه. : 


إلا أن تُنتَهَكَ حُرْمةٌ الله فَيَنْتَقِمّ لِلْهِ بهًا 


0ه الليل حتى نرم قدماد 


يَابَ 356 النبىّ 


ب عن ير رطفن » 


9 6 1 ثم 
قدمأه» فقيا له * غفر الله لك ما تقدم اق 5 تدا قال: 7 
أكون عَبْدَا شكورًا؟. 

نات فو ل اللك تعَالى 


ععريلفة 6 
“كيل 


6ت ْم 


1 "5ه 1 1 سم‎ 5١ 
3 إن اعطييلن” .و نم‎ 9 
34 : 7 


)0( 
ا 


0 
١ 2‏ 
تو فيب ) أنتهك كتغلثذ المنححو م 


نات كن لك > انا فرّطكم على الحخورص 


2 عَنٌ عُمْبَةَ بْن عَامِر ضلنه: أن النبى يَلِِ خَرَجَ يَوْما فَصَلَى 


عَلَى أهْل أَحُدٍ صَلاتهُ عَلَى الْمَبِّتِ ثم الْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَره كَقَالَ: إِني 


)١(‏ وَلِمُسْلِمِ فى روّاية: ما ضَرَّبَ َيْكا نَظ بِبَدِو وَلَا امْرَأةٌ وَلَا خَادِمًاء إلا أن يُجَاهِدَ فى 
ا الل 

ه ك مس فَرَوَى مِنْ حَدِيثِ أنس وهل قَالَ: بَيْنا رَسول الله يخ ذاتَ يَوْم بين أظهّرنًا إِذْ 
أَمْنَى إِغْفَاءَة ثُمّ رَقَمَ رَْسَهُ مُتَبَسْمَاء كَقُلنَا: مَا أَصْحَكَكَ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: أَنْزِلَتْ 
عَلَىْ آنِفًا سُورَة. نَمَرَأ: «شر أنه ايم لير » «إِنَآ أغطبتت الكزئر () نَصَلٍ 
رَيَكَ دَأمحَرْ (© إك كإسلك هْرٌ الأبكثه. ثم قَالَ: أَنَنْرُونَ مَا الْكَوْئَرُ؟ فَقُلْنَا: الله 
رَرَسُولُهُ أَعْلّمُ. ثَالَ: فَإِنهُ َهُرٌ وَعَدَنبهِ رَئّي ققك. عَلَبْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ هُوَ حَوْضٌ نَرِدُ عَلَبْه 
أمّي يَوْمْ الْقِيَامَةِ آنِبنهُ عَدَدَ النُجُوم . 

اد 


كه في أرض المحشر يوم القيامة يأتيه ماؤه من خبر الكوثر الذي 
في الجنة» ولذا يسم حوض الكوثر» ويدل له ما رواه مسلم من 


لمرو 


حديث أبي ذر ذلك أن الحوض (يشخبةه فية. فيز ايان مر 





الصر 


الجنة) وله شاهد من حديث ثوبان جََنَهُ. 

- وقد اختص نبينا كَلِ بالكوثرء فإنه لم يُنقل نظيره 
لغيره» ووقع الامتنان عليه به في سورة الكوثر. 
* باب: قوله بَكِِِ: «أنا فرطكم علئ الحوض»: 

- أحاديث الباب فيها إثبات الحوض لنبينا محمد كَل 
وقد تكائرنه الالجاديف فيه وقد ياشع سعد التواتر» :وك سن 
به أهل البدع مثل المعتزلة والخوارج وغيرهم. 

* حديث عقبة بن عامر ذَلَنَهُ: 

- (صلاته عل الميت): أي: دعا لهم بمثل الدعاء 

الذي كانت عادته أن يدعو به للموتل» وكأنه دعا واستغفر 


لهم حين علم قرب أجله مودعا لهم. 





]ل لي موقن طرف اشام ع ساحل بحو اقازم 

- صنعاء اليمن: 5 باليمن احترارًا من صنعاء 
الشام. والتي سميت باسم أهل صنعاء لما هاجروا منها 
ا فتوح الشام في قور 





سس سس 


- (إني فرط لكم): كأنه يودعهم ويُسلّيهم عن فقده كَل بأن 
موعدهم معه الحوض» هم ومن بعدهم من أمته يك وفيه حث للأمة 
علئ التمسك بستته إعدادًا لهذه اللّقية حتئ ينعموا بها وبالشرب من 
حوضه يكل ولا يُطردون عنه كما يُطرد الذين بذَّلوا بعله. 

- (وأنا شهيد عليكم): أي: يشهد عليهم بالخير والشرء كما 
أن كل رسول يشهد علئ أمته؛ قال تعالى: ١‏ ال 
كو كَهِيدًا عقيو دن لاد بلك عَبِيدًا عَلَّ 
هتوْلكٍ *. وهذا من كمال عدل الله عجار رار - أن كل 
رسول يشهد عالئ أمته؛ لآنه أعظم اطلاعًا من غيره على أعمال 
أمته» وأعدل وأشفق من أن يشهد عليهم إلا بما يستحقون. 

- (وإني والله لأنظر إل حوضي الآن): فيه تصريح بأن 
الحوض حوض حقيقي علئ ظاهره» وأنه مخلوق موجود 
اليوم» والإيمان به فرضء وهو من الإيمان باليوم الآخر ولا 
يُتأول ولا يُختلف فيه. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة وما دلت عليه 
الأحاديث الصحيحة المتواترة» وفيه جواز الحلف من غير استحلاف 
لتفخيم الشيء وتوكيله. 

- (وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي..): أي: لا 
أخاف علئ مجموعكم الشركء فليس فيه نفي وقوع الشرك في 
هذه الآمة» بل أنه لا يخاف على جميع الأمة؛ لآن الله عصمها 
من أن تجتمع علئ ضلالة» بدليل أنه وقع من بعضهم كما دلت 
نصوص أخرئ على علمه وإخباره بأن بعض هذه الأآمة يقع في 
الشرك» وقد وقع وتعلق بعض الجهلة من المسلمين بالقبور 
والأموات وصرفوا لهم من العبادة ما لا يجوز صرفه إلا لله 
تعال من دعاء ونذر وذبح وغير ذلك. 

- قال النووي ويََِدْآَنَهُ: وفي هذا الحديث معجزات لرسول 
الله يده فإن معناه الإخبار بأن أمته تملك خزائن الأرض وقد 
وقع ذلك, وأنها لا ترتد جملة وقد عصمها الله من ذلكء وأنها 
تتنافس في الدنيا وقد وقع كل ذلك. 
© بابٌ: في وصف الحوض 

* حديث عبدالله بن عمر ذَلَكَهُ: 

- (حوضي مسيرة شهر): وني رواية للإسماعيلي» وعند 
مسلم بزيادة: (زواياه سواء» أي: طوله كعرضه. وصرّح بها في 
حديث أبي ذر وله في صحيح مسلم: (عرضه مثل طوله). 


0 . 
خم +] 5 فم 
فين ظاثهر العيست 
١‏ ( و 





10 كتاب فضائل النبى عله 


أعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَرَائْنِ الأَرْضٍ - أَرْ مَمَاتِبِحَ الأَرْضٍ . وَإِني وَاللهِ مَا أَخَافُ 
عَلَيِكُمْ أن تُشْرِكُوا بَعْدِيء وَلَكنْ أَحَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا"؟. 
وَفِي رِوَايَةِ: صَلَى (بَعْدَ نَمَانِي سِنِينَ) كَالْمُوَدْعَ لِلْأحْيَاءِ وَالْآَمْوَاتِ: 


... وَفِيهَا: فكانت آخرّ نظرة نظرتهًا إلى رَسَولٍ الله كد . 


نأب فى وصف الحورص 


2١‏ عَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرو وَكاء قال: قال النبئٌ كَلِِ: حَوْضِي 


تسيا عو "اماق الجهى مخ [اللجن" اوربحة اليش يد 
الْمِسْكء وَكِيرَائْهُ كَنُجُوم السَّمّاءِ مَنْ شَربَ مِنْهَا فَلَا يَظَمَأْ أَبَدَا. 


2 عَنْ أنّس بن مَالِكِ حفن : أن رَسُولَ الله ككِتٍ قَالَ: إن قَدْرَ 
حَوْضِي كما بَيْنَ أَبْلَةَ وَصَنْمَاء مِنَ الْيَمَنِء وَإِنَّ فِيهِ مِنَ الباري0») كَعَدَدِ 
نُجُوم الا 

)١(‏ وَلِمُسْلِم في ر بِبْنَ أَيْلََ :إلى 0 الحْحْفَةٍ. 


(6) وَلِمُسْلِم: وَرَوَايَاه سَوَاءٌ. 


وَايَةِ : َِذ عَرْضَهُ كما | 


(4) وَلِمُسْلِم: الوَوق. 

هه وفي حديث وان ويك : اللّبّن. 
َلِْْلِمٍ في , وَايَة: بيذ لخي وفيقة 

نت ب لي ع ييل كيه له ين تو الم 

وَفِي حَددِيثٍ أبي ذَرٌ ذه : آنْيئُهُ أكترُ مِنْ عَدَدٍ نُجُوم السَّمَاءِ وَكَوَاكبِهَاء آلا في الل 

الْمُظْلِمَةٍ الْمُسْحِيَقَ آنِبُ اْجَنةِ مَنْ شَرِبَ مِنْهَا لَمْ يَطْمَأْ آخِر مَا عَلَيْ تتشت فيد 

ِِرَابَانِ مِنَّ الْجَنَّة مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأَ عَرْضُّهُ مِثْلُ طُولِهِ مَا بَيْنَ عَمّانَ إِلَى أُيْلَةَ. 


0 


- (ماؤه أبيض من اللبن): ولمسلم: (ماؤه أبيض من الوَّرق) أء 
الفضة» وعند مسلم من حديث أبي ذر وَلَِنَهُ: (أشد بياضًا من اللبن). 

- (وكيزانه كنجوم السماء): وفي حديث أنس ذلك في الباب: 
(كعدد نجوم السماء).» ولمسلم من حديث أبي هريرة كه : 
(آنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها) قال النووي يَحَدَالنَه: 
الصواب المختار أن هذا العدد للآنية عل ظاهره؛ وأنها ا 
عددًا من نجوم السماءء» ولا مانع عقلي ولا شرعي يمنع من 
ذلكء. بل ورد الشرع به مؤكذا كما قال يَلِِِ: (والذي نفس محمد 
بيذه! لانيقه أكثن ميق علد نجوم السماء) ا.ى: 

- في الحديث أن آنيته غاية في الكثرة والبياض والجمال» 
وأن منها أباريق من الذهب والفضة كما في رواية مسلم من 
حديث أنس رضى الله تعالا عنه. 

- (من شرب منه فلا يظمأ أبدًا): وهذا من تمام رحمة الله 
بالمؤمنين حين تدنو الشمس من الرؤوس ويتمكن العطش من 
الناس ويشتد بهم الكربء تنجلين رحمة الله بالمؤمئين حيث 
ل 005000 





- جَريَاء: قرية بالشام. 
- أَذرُح اح ضار مياه وام راس 
- أهوَيت لأناولي: أي : مَدَدت يدي لآناولهم. 


- اخملجُوادوني: أي: اجتدِبُوا واقتطِعوا فلم أصل إليهم. 
- سُحْقَا سُحُقَا: أي: بُعدًا بُعدًا. 





- - كما ا 32 المعروف في الأحاديث أن 
الحوض مسيرة شهر وسبق بيانه في حديث عبدالله بن 
عمرو ذَكَاء وليس ذلك مسافة ما بين جرباء وأذرح» لكن 
عند الدارقطني: (ما بين المدينة وبين جَرْباء وأذرّح) 
وبذلك يزول الإشكال. 

- وقد اختلفت الروايات في بيان أقطار الحوض 
وسعته. وهذا ليس موجبًا للاضطراب؛ لأنه لم يأت في 
حديث واحد وإنما في أحاديث مختلفة. 

- قال القرطبي: ولعل ذكره للجهات المختلفة بحسب 
من حضره ممن يعرف تلك الجهة» فيخاطب كل قوم 
بالجهة التي يعرفونها. 
* باب: من يرد الحوض ومن لا يرد: 

* حديث أسماء بنت أبي بكر وها : 

- (أنظر من يرد علي منكم): وفي حديث ابن مسعود 
كه : (ليرفعن إِليىَ رجال منكم) وهذا في الظاهر» ولكنهم 
في الحقيقة قد غيروا وبدّلواء وهذا يحتمل أنهم المنافقون. 
فهؤلاء كفار وإن كانوا يتظاهرون في الدنيا بأنهم من أمة 
محمد وَل أو أنهم مؤمنون إلا أنهم أحدثوا في الدين ما 
ليس منهء فاستحقوا الطرد والإبعاد. ولا يبعد أن يكون 
الجميع مرادًا بهذا الحديث. 

- (يا رب! مني ومن أمتي): وفي حديث ابن مسعود 
يلكه: (أي رب! 0 لأنه يعرفهم إما بأعيانهم أو 
بأوصافهم, ولا يمنع أن يكون من هؤلاء من هو مسلم. 
لكن ُختلج ويقتطم لما أحدث في الدين» فيدخل النار :. 
بعد ذلك يخرج بالشفاعة. 

- (والله ما برحوا يرجعون علئ أعقابهم): وف حديث 
ابن مسعود َلك : (لا تدري ما أحدثوا بعدك) والإحداث 
إما أن يكون بالردة عن الإسلام فلا إشكال في تبرئ النبي 
يد منهم وإبعادهم. وإما أن يكون إحداثًا في الدين بالبدع 


104 


الحَوّض » فال ؛ 


حتاب فضائل النبى علد 


2 عَنْ حَارِنَةَ بْن وَهْب ولهء قَالَ: سَمِعْتُ النْبئ كل وَذْكَرَ 


كنا بين العديئة وَصَتْعَاه. 


6 2 عن ابن عْمَرَ وَقيّاء عَن النبي يل قَالَ: أَمَامَكُم حَوْضٌ 


كَمَا بَيْنَ جَرْبَاء وَأَذْرْحَ . 


٠ : 1‏ :© 9 بو 
| مسن لبر د لحخوض ومن ل برد 


25606 عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أبي بكر ؤَؤياء قَالَتْ: قَالَ النبئ يكلله: إني 


عَلَى الحَوْض حَنَى أنظرّ مَنْ يَرِدُ عَلَيَ منكم. وَسَيؤْحَدْ نَاسٌ دُوني» فأقول: 
يَا رَبُ ! مِئي وَمِنْ أُمّنِي. فَيْقَالُ: هَل شَعَرْتَ مَا عَمِلُوا بَعْدَل؟ وَل مَا بَرحُوا 
َرْجعُونَ عَلَى أَغْقابهم. 


ه وَفِي حَدِيثِ ابْن مَسْعُودٍ وَل : لَيُرْفَمَنّ إلى رجَال منكم. (حَنَى إِذَا 


َهْوَيْتُ لِأَناوِلَهُمُْ) اخْتُلِجُوا دُونيء نَأقولُ: أي رَبْ! أصْحَابي. فَيَقُولُ: لَا 


ه وَفِي حَدِبثِ أبي سَعِيدٍ ذه : فَأقول: سُحْنًا سُحْمًا لِمَْ غَبّرَ 


بَعْدِ . 


« وَفِى حَدِيتِ ابن عَبَّاسٍ وَوها: كَأَقُولُ كما قَالَ الْعَيدٌ الصَّالِحٌ : 


عَبِيدًا ما دمت فيح كلما توفيتنى نت أن ألرفِيت مك 1د فس 


ِوَايَة: إِلَى قَوْلِهِ : طِالْمرٌ للكير» -. فَبْقَالُ: إِنَّ هَؤُلَاءٍ لم يَرَانُوا مُرْئَدِينَ 


وَفي حَدِيثٍ َْبَانَ طهه: إِنْي لَبعُفْرٍ حَوْضِي أَذُودُ النّاسنَ لِأهْلٍ الْيَمَنِء أَضْرِبُ بِمَصَايَ 
حَنَّى يَرْلَهن عَلَبْهِمْ يَمْت فيه مِِرَّابَانِيُمِدَانِهِ مَنّ الْجَنوِ أَحَدُهُمَا مِنْ ذهب وَالْآخَرُ مِنْ 


وَرِقٍ. 





15ت 


والمعاصيء ويحتمل أن النبي كَل أعرض عنهم ولم يشفع 
لهى. اتباعا لآمر الله تال فبهم حتئ يعاقبهم علئ 
جنايتهم» ثم يخرجون بالشفاعة عند إخراج الموحدين من 
النار» والله أعلم. 
* حديث ابن عباس ذَْنًا : 

- (فأقول كما قال العبد الصالح...): فيه دليل علئ أن 
تتهادتة 2 علبهم إنها كاننا وهو بين أظهرهم, وأما بعد 
موته فلا علم له بحالهم. » فأسند ذلك إلا الله تعالول» وفيه 
اختصاص الله تعالئ بعلم الغيب» وإذا كان هذا حال النبي 
َك بعد موته فغيره من باب أولئ؛ ويُرد بهذا علئ من يدعو 
الأموات من دون الله تعالىل» نعوذ بالله من الضلال. 

- (لم يزالوا مرتدين علئ أعقابهم..): قال الخطابي: لم 
يرتد من الصحابة أحدء وإنما ارتد قوم من جفاة الأعراب 
ممن لا نصرة له في الدين» وذلك لا يوجب قدحًا في 
الصحابة المشهورين ا.ه ويؤيده ما جاء عند البخاري 
مرفوعا (يرد عليٌ يوم القيامة رهط من أصحابي فيجلون عن 
الحوض..) والرّهط من ثلاثة إل عشرة, فدل على قلتهم. 


و 6اجوى 


- زَمْرة: أ 
- هلم اسم قعل أمربمعتئ أي 

- همل التعم: الذي يرعي ولا يستعمل. 
- بالطويل البائن : المفرط في الطول مع اضطراب القامة. 
عبالايضى الأخيق: الشديك البباضر.: 
- الجَعْد القَطّط: شديد الجعودة كالسودان. 
- بالسّبط: ال ل و ا 








* حديث أبي هربرة ذَلَنَهُ: 

- (حتى إذا عرفتهم): قيل: يعرفهم إما بأعيامهم وهم من الذين 
كانوا في زمنه» وقيل: رد هم المنافقون» يحشرون بالغرة 
والتحجيلء فيعرفهم بهاء ثم تطفأ أنوارهم بعد ذلك مكرًا من الله 
بهم وقيل: المراد بيم أصحاب المعاصي والكبائر من الموحدين 
وأصحاب البدع التي لم يخرجوا بها عن الإسلام» وهؤلاء يُذادون 
عقوبة لهم ثم يرحمهم الله سبحانه وتعالئ بعد ذلك. 

- أحاديث الباب فيها: أنه ليس كل من انتمئ إلىن الآمة 
المحمدية سينال نعمة وشرف الشرب من حوض النبي كله قال 
القرطبي رَيِمََآَنَه: قال علماؤنا رحمهم الله أجمعين: فكل من ارتد 
عن دين الله أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله ولم يأذن به فهو من 
المطرودين عن الحوض المبعدين عنه» وأشدهم طردًا من خالف 
جماعة المسلمين وفارق سبيلهم كالخوارج علئ اختلاف فرقهاء 
والروافض على تباين ضلالهم. والمعتزلة علول أصناف أهوائهاء 
وكذلك الظَّلمة المسرفون في الجور والظلم وتطميس الحق وقتل 
أهله وإذلالهم» والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصي. 
وجماعة أهل الزيغ والأهواء والبدع ا.ه. 

- فعلئ العبد أن يجتهد في متابعة النبي كَلِةٍ والتزام هديه 
رجاء أن يمن الله عليه بالشرب من حوضه. وإلا فأي خزي 
وندامة وحسرة أشد من أن يُدفع من بين يدي النبي كَل وقد بلغ 
من العطش مبلعَاء نعوذ بالله من الخذلان. 
* باب: صفة النبي كَكه: 

زالب بالآيضى الكبيع )4 رإنها يكالط ياضية الحمرة كنا 
في رواية: (أزهر اللون) والعرب تطلق علئ من كان كذلك 
أسمر» ولهذا جاء في حديث أنس ذَللكَهُ عند أحمد والبزار بسند 
صحيح: (أن النبي كَل كان أسمر) فالبياض المنفي هنا هو البياض 
الذي لا يخالطه حمرة» وهو الذي تكره العرب لونه وتسميه أمهق. 

- (بعثه الله تعالئ علا رأس أربعين سنة): أ 26 
عندما أتم من العمر أربعين سنة. 


ني وَبَئِهِمْ فَقَالَ: هَلُمَ. فَقلْتُ: أَيْنَ؟ قَالَ: إِلَى 


شَأئهُمْ ؟ قاا 


55078 ا 77 ضيوع اجاس صا وو وبهية 
وليس بالادم ‏ وفِي روايَةٍ: ازهر اللوّنٍ . 
١ 9 :‏ / ج# 

2ه 2 > جص ع 2 9 
با لسشيكظد. القهتهة الله على راس 


وَبِالمَدِينةِ عَشْرٌ سِنِينَ: 


1143 كتاب فضائل النبى عَللِ 


عن ا وي ضنهء عَن النبيّ يي قَالَ: (وَالَذِي 


شري بِيَّدِهِ !) لأَدُومَنّ جَالَا عَنْ حَوْضِي كما تُذَادُ الْعَرِيبَةٌ مِنّ اإلإبل عَنِ 


(وَفو روايه ينا أن قائم إذا زمرة ع حتى إدا رهم ل 1 رَجَل مِنْ 


إِنَهم ارتدوا بَعدَك على ديار رهم المَهْمَرَى. ا إذا زَمرَّة: حتى 


إذا عَرَفْتَهُمْ خَرَجَّ 0 ل من بيني وَبَبِتِهم فال ل لق: أَيْتَ ؟ قال » إلى 
الثّار وَاللَهُ ! قَلَتٌ مَا سَأَنهُم' ؟ قَال: إِنَهُم ارْتَنُوا بَعْنَكَ عَلَى أدْبَارجِمُ 


المَهمرَّى . فد 33 تلض منهم إللا مِثْلل همل اعم ننه 


نأت صفة لنب 
ى 


2/7 عَنْ أنس بن مَالِك ذييمهء قال: كان رسول الله يلي ليس 


: : 1 ف 2 
2 ان 0 3-2 - م و5 م 23151ظ وجهء 
بالطويا. البائ- ولا بالقصر (وفى روابة بعة)ء ‏ ولب . بالا مقن الامق3ء 
* دي ٠‏ دل 7 0 2-2 ددكيغ لاب - 1 > - لية + آنا 0 


وه > 2 29 25 ١‏ 1 
ولمس.ء بالجعد القطط ولا 
اث اميا * ٠.‏ - - ا 
/ م > مون ما 2 
- 3 ,ث - 2 . 
أربعب:* اسممك 6 فاقام بمكة عشر سبعمو"* 6 
-. > نآ ١‏ * > -- تنغ 


, ب : ضَ م ْ 
86 > ة ع 4 ب 22 ع وه م . ١‏ 
ونوفاهة ألله عنى رأس سعين سممة ٠‏ ولبيس فى رأسه 


3ت فح 22 لعواووين © اوت 

- . 8 .- - حت 
و لعححية حسب وول شف 6 بنيشباء . 
الا د - لى كك او -- 


)١(‏ وَلِمْسْلِمِ في روَايَةِ: أن رَسُولَ الله كَْنَهِ أتى المَعْبْرَةَ فَعَالَ: السلام عليكم دَارَ قوم 
2 


مُؤْمِنِينَ » وَإِنَا إِنْ شَاءَ الله بَكُمْ لَاحِقُونَ. وَدِدْتٌ أنا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا. قَانُوا: أَوَلَسْنَا 


إِخْوَانَكَ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: أَنكُمْ أَصْحَابِيء وَإِحْوَاننَا الْذِينَ لَمْ يَأَنُوا بَعْدُ. كَقَانُوا : كيت 
ا 00 اليك 6 رَسُوَلَ الله؟ قَقَالَ: لَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجْهَا لَهُ خَيْلَ هه 
ل : َيْنَ ظَهْرَيْ خَيْلٍ نهم بهم 
َإِنَهُمْ 97 غُرًا مُحَجَلِينَ مِنَ الْوْضُوءِ. وَأنَا فَرَطْهُمْ عَلَى الْحَوْضٍ. 


005 انك 


ّم و وم , , 
؛ آلا يَعْرِفُ خَيْلَهُ؟ قَالوا ا: بلى يا رسول الله . قال: 





- (فأقام بمكة عشر سنين): بعد البعثة» وقد جاء في بعض 
الروايات (ثلاث عشرة سنة)» ويُحمل قول من قال عشر سنين 
عل مدة إظهار النبوة. فإنه لما بعث ١‏ ستخفيا ثلاث مثيرةة أو 


يُحمل علي ما كان قبل نزول (المدثر) وأمره بالإنذار» أو أن 


الراوى الغيل الكسر. 

- (وتوفاه الله تعالئ علا رأس ستين سنة): الثابت أنه كَل 
توق قل راس كالاك. وسفين سناة دتحمل هله الرواية علن 
إلغاء الكسر. 

- (وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء): فيه أنه كَل 
كان قليل الشيب لم يُرَ في شعره بياض سوئ شعيرات 
معدودات». ولقلة هذه الشعرات عذها الصحابة َك وهذه 
لح لي ال 
© أنه كله قال: ( شيبتني هود والواقعة 
الدع و الار ا المي عور ا ار 
في الكبير: (شيبتني هود ورا وفيه بيان مدل حرص 
الصحابة مَقككه علئ نقل أحواله ح: 
عظمة هذه. 


حرا عدوا شعراف شيية! فأي 


ير المفردات 6 
- وَجع: يشتكي رجله كما ثبت في رواية. 
- زَْرٌ الحجلة: بيضة الطير. 
و[ الفواند 
- اد اليدين والقدمين): أي غليظهماء وهذا الغلظ لا 
يقتضي الخشونة» وقد وصفه أنس ذَليَهُ كما في الصحيحين: 

(ولا مَسَسْتٌ خرًا ولا حريرًا ولا شيئًا كان ألين من كفت 
رسول الله يَكِ) فكانت يده يل ألين من الحرير. 

- (لم أَرَ بعده ولا قبله مثله): فيه كمال خلقته وجمال 
صورته وببهاء طلعته يد وما حباه الله كيك به من الحسن 
واللجمنال» فقن اثاه الت كة عمية وحبالا وبباة فاق ها را 
مد الآشياء الجميلة: 

حديث البراء بن عازب ذَلَتَهُ: 

- (بعيد ما بين المنكبين): المراد: أنه كان وَكَِِ عريض 
أعلئ الظهرء وهذه من سمات النجابة والجلالة. 

- (رأيته في حلة حمراء..): الل لا تطلق علئ الأباس 
إلا إذا كان مكونًا من قطعتين مثل الإزار والرداء» وسّمي 
بذلك لأن أحدهما حل علئ الآخرء ويُجمع بين لبسه ككل 
الحلة الحمراء وبين نبيه عن لبس المياثر الحمراء كما في 
الصحيحين من حديث البراء كفَكه: أن النهي مختص بما كان 
أحمر خالصًاء أما إذا خالطه لون آخر فهذا لا ينهئ عنه. 

- (ما رأيت شيئًا قط أحسن منه): لم يقل ذَلكه: ما 
رأيت إنسانًاء بل قال: (ما رأيت شيئًا) ليعم جميع الأشياء 
التي رآها بما في ذلك الشمس والقمر وغيرهما من الأشياء 
الجميلة» وقوله: (قط): أي: دائتمًا وأبدَا وباستمرار في 
جميع الآشياء التي رآها. 

- (مثل السيف؟ قال: لاء بل مثل القمر): قال ابن 
حجر: كأن السائل أراد أنه مثل السيف في الطول؟ فردٌ 
عليه البراء يق فقال: (لاء بل مثل القمر) أي: في التدويرء 
ويحتمل أن يكون أراد مثل السيف في اللّمعان والصّقالء 
فقال: إل قوق للك وعدل ١ ١‏ اكير الجمعة رين الصنتين 
من التدوير واللّمعانء وروئ الذهلي في الزهريات من حديث 


.. بار 


أبي هريرة ونه : : (كان أسيل الخدين) وكأنه الحامل علئ من 
سأل: (أكان وجهه مثل السيف؟) (1.ه باختصار). 

- ويجمع بين هذه الأحاديث أن وجهه كَلةِ لم يكن في 
غاية من التدوير بل كان فيه أسالة وهي الاستطالة مع عدم 
ارتفاع الوجنة» أي: كان فيه سهولة» وهي أحلئ عند العرب. 








2 كتاب فضائل النبى عله 


/ 0 و 
ميلك ) 4 حال 1 الجم 
2 - 


« وَفِي حَدِيثِ البَرَاءٍ وَينه: كان رَسُولَ الله يك أَحسَنّ الناس 


وَجَنَهًا + وَأحسَتة ولق 


6 2 عَن البَرَاءٍ بْنِ عَازْبِ وكيا قالَ: كان النبئُ َل مَرْبُوعَاء 
بَعيد مَا بين المَنْكِبِيْنِ له شَعَر يَبْلعُ شحَمّة أده - وَفِي رِوَايَةٍ (مُعَلِقَةِ) : إلى 
ملكسة. 4 رأيئة شٍِ خلةٍ حَمْرَاءَ لم أرَ شَيْئًا قط أَحسَنّ منه. 

سَيْلَ (الْبَرَاءُ): أكان وَجْهُ النبئ كَل مِثْلَ السَّيْفِ؟ قَالَ: 


ذا 


وَفِي رِوَايَةِ : 
لاء بل كل الْقَمَر 


نات خاتهو النيوة 


ل - عَنِ أل اب طفن ل ييه 5 تمالء 55 


0 | 2 > وو ه " 57 , َ . 2 
2 ا 0 بزاقه ١١ » ٠‏ ل - ١ 93 ١‏ ب ٠ ١‏ © م 2 2 > ع اس داس 
رسول أللّه ع0 ققالسثت : يأ رسول ألله ! إن أبن اخزي رَجِع . النجتساج 


رَأَسِي : وَدَعَا لي ِالْبَرَكَة 3 م فَشَرِبْتُ من وَضِوَئِهِ؛ وَقَمْتٌ ا 


ا 
ظهْرهء فَنَظرْتٌ / لى حاتم الْنْبوَةٍ بين كُيَفيّْهِ مِثل زر الحجلة . 
عَلَى َي الْأوْض رَجْل رَآهُ غَيْري .. قَالَ: َقُلْتُ لَهُ: فَكَيْف رَأَيْتَهُ؟ قَالَ: 
مَليحا» مَقَصَّدًا . 


8ه . 
كان أبيض ؛ 
() أما مسلم فرواها 0 حديث جابر بن سمرة طون » وفيه: كان مثل الشمس وَالْمَمَرء 
2 ره - م معو # 7 ٠-3 ٠‏ ع معو 5 زعت 0 82 
وكان مستديراء» ورايت الخاتم عند كتفه مثا بيضة الحَمَامَة) يشبه جسّده. 


ا 





* باب: خاتم النبوة: 

- اتفق أهل العلم علئ أن هذا الخاتم كان علمًا وآية 
علل نبوته َل والأظهر الذي عليه الروايات أنه حصل له 
مع حادثة الشق التي حصلت للنبي يك حينما أتاه جبريل 
وشق صدره وغسل قلبه» وقد جاء ذكر هذا الخاتم في 
الكتب السابقة» وكان عند أهل الكتاب من دلائل نبوته كَل 
بما اطلعوا عليه في كتبهم. 

- (فمسح رأسي): فيه تلطف النبي يلد ومؤانسته 
لأضحابة» ورحدةه بالمريض.: 

- (ودعا لي بالبركة): وقد نالته دعوة النبي 55ة فرؤي 
وهو ابن أربع وتسعين جلدًا معتدلاً» متمتعًا بسمعه وبصره 
ببركة دعوة النبي كَل وكان آخر من مات من الصحابة 
وفك في المدينة. 

- (خاتم النبوة بين كتفيه): وعند مسلم من حديث 
عاصم الأحول: (عند ناغض كتفه اليسرئ» قال بعض 
العلماء: لعل الحكمة من ذلك أن هذا الموضع أقرب إلى 
موضع القلب. والله أعلم. 


1 كتاب فضائل النبى كَل 





- شمْطانه: الشَّمُطّات: الشعرات البيض ف الشعر الأسود. 
بابّ: هل شاب النبي كله ؟ 
- أحاديث الباب فيها أن الشَّيبِ الذي وَجِدَ في شعر 






2 


رسول الله يل شيء يسير جدَاء وُذ قليلة في ثلاث مواضع 
كما في رواية مسلم من حديث أنس ذَلكهُ: (إنما كان 

. 0 . . 1 3 و 3 
والصدغ هو ما بين العين والأذن» والعنفقة هي ما بين 


ولمسلم هب عننيث عناضهة الاصوق عن عل الله ب سر جس. هينه ؛ 
و - 2 - ايه - - ا 


الذقن والشفة السفلينة ولذلك نفين أنس 2ك أن يكورن | الا ل ا 0 


النبيُ 0 قال: لفهبمبء ولك - قف تل هدة الآاية: #واستغفر إذ نك وَللْمُؤمِينَ 


مره بم 3 وك 2:ء + 8 وه 8*2 << 2 و#فى.ى مه ّ* . 3 
والمؤمتت» ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه؛ عند ناغض كتمه 


0 فم وم 5 و 6 - 
اليسرى : جمعاء عليه غصلان كامثال الكثالما . 
جمسمر ِ : 1 


النبى وَل قد خض خضب شعر رافسية او لحيته؛ لأن ما وجد من 


شيبه عَِلْدٌ شىء يسير د لا يحتاج معه إلنل الخضاب ا يم بكْرهُ أنْ يَنِْفَ الرّجْلْ الشَّعْرَةَ الْبَِضَاءَ مِنْ رَأْسِهِ وَلِحْبتِهِ. 


قال: ولم يختضس رسول الله كوه إنما كان اسياض فى عنفقته ؛ وفى الصدعين» وَفى 
ولم د و 9 1 ياض ثم رفو يِن؛ وثم 


بالحناء والكتم» وإنما كان إذا دهن رأسه أو لحيته اختفيل 


لقلته كما عند مسلم من حديث جابر وَكهُ : (كان إذا دهن 





رأسه لم يْرَ منه شيبٌ). 
- في رواية عن ثابت: (إنه لم يبلغ ما يَخَْضِبٌُ): اختلف 
الصحابة و هل حصب النبي كَلِةِ أم لا؟ فحديث أنس 1 
في الباب أنه يل لم يخضبء ونقل عن بعض 71007 
الصحابة ف الجزم بأن النبي كله خضبء كما في 2-6 
الصحيحين من حديث ابن عمر ذَهكَا أنه هَل خضب 
بالصفرة» وكما صُرّح به في حديث الباب عن أم سلمة 
يها (فأخرجت إلينا شعرًا من شعر النبي َك مخضوبًا) 
قال العلماء: من أثبت الخضاب فقد أثبت علمًا زائداء 
والمثبت مقدمٌ علئ الناني. 
قال النووي يَمَدَانَهُ: والمختار أنه مَك صبغ في وقت 
وتركه في معظم الأوقات» فأخبر كل بما رأل وهو 
صادق.. ا.ه والله أعلم. 





المفردات 1 ٍ 

- الجلجّل: هو الجرس الصغير الذي يُعلّق في عنق 
الدابة» وقد تنزع منه الحصاة التي تتحرك فيوضع فيه ما 
يحتاج إلئ صيانته. 

- شَِطً: أي: صار سواد شعره مخالطًا لبياضه. 

- قَلُوصًا: هي الأنثى من الإبل. 

عو 00 
- ينكت: أي: يضرب الأرض بقضيب حتىل يؤثر فيها. 


- بالوسمة: الوسمة 5 الست 





- (بعث إليها مخضبة): المراد ل 
أرسل إلئ أم سلمة وكا إناء» فتجعل فيه تلك الشعرات 
وتغسلها فيه وتعيده» فيشربه صاحب الإناء أو يغتسل به 
امطناء يا فسحضل لشيركتها: 

* باب: من يشبه النبي كَكد: 

* حديث إسماعيل بن أي خالد: 

- (فقبض النبي يك قبل أن نقبضها): فيه إشعار أن 
ذلك كان قرب وفاة النبي يله وفي رواية: (فذهبنا نقبضها 
فأتانا موته فلم يعطونا شيئَاء فلما قام أبو بكر كله قال: 
من كانت له عند رسول الله كَل عِدَةَ فليجيء. فقمت إليه 
فأخيرته فأمر لنا مها) وقد كان يَكِةِ أمر له ولقومه مها على 
سبيل جائزة الوفد. 

* حديث أنس بن مالك 425 

- (أي عبيد الله بن زياد): وكان أمير الكوفة عن يزيد بن 
معاوية» وقتل الحسين قلق في إمارته فأ برأسه. 

- (فجعل يَنْكت): وفي رواية: الترمذي عن أنس 695: 
(فجعل يقول بقضيب له في أنفه)» وللطبراني من حديث زيد 
ابن أرقم : (فجعل قضيبًا في يده في عينيه وأنفه» فقلت: ارفع 
قضيبك فقد رأيت فم رسول الله يَكِْةِ في موضعه)» وزاد البزار 
في رواية من حديث أنس ؤَلعُ : (قال: فانقبضص). 

- (وقال في حسنه شيئًا): وفي رواية الترمذي: ( وقال: 
ارايت مثل هذا حسنا). 

- (كان أشبههم برسول الله كَلهِ): وني رواية: (وكان 
أشبههم وجهًا بالنبي كَ) والمراد: أشبه أهل البيت بالنبي 
يكو وهو الشاهد للباب. 


2 1ه لله و 
فال: رايت النبئ ويية؛) وكان 


رسول الله عَكِيْدّه فقال: 


2 111 
الجعل»؛ بين أذنيه وعاتقه 





حتاب فضائل النبى علد 


١ 1 /‏ 
نانا هذ لسمممةة | تمييسمه - 
سا ٠‏ 10-7 


١‏ 2 عَن إِسْمَاعِيلَ بْن أبى خَالِدِء قَالَ: سَمِعْتُ أبَا جحَيْنَةَ كز 


الْحَسَنْ 2 عَلىٌ يتقه. 968 ل بى ججتحيقة 


' 2 > لسيعء ‏ 625 2 )000 : 
صهفه ل قال: كان أببيض قل شمط. آم 


لعتسب بلعري مع الصسسبال »6 
3 0 


5 2 1 ١ 
٠. ( نعيببية لعلي 9 علي لضبي حجنا‎ 2 35 
- ى كا‎ 


لأنا شثت لقف ُ 


عن قتَادة» قال: سالت أنس بن مَالِك 42 عن شعر 


كان شعر رَسول الله 2 رجلا . ليس بالسبط. ولا 
)0 


٠. 


3 : : 0 دءجَ ير . 1 ام + + وهم 
)0ع( ولمسلم من حديث جابر بن سمره وونه: كال رسول لله كلد فل سصمط مقدم ر 


: 4 
. َ 2 01 00 ه 2 6عوم عت م 5 اوأوعه 
ولحيتهء وكان إذا أدهن لم يتبين؛ وإذا شعث راسه بين » وكان كثير شعر اللحية . 


(9) وَلِمْسَْلِم فى روائة: إلى أنضَاف أذنيه. 


صر 


* حديث عقبة بن الحارث ذَلَكَهُ: 


- فيه فضل أبي بكر ؤَلكَّهُ ومحبته لقرابة النبي للد وفيه 


ترك الصبى المميز يلعب؛ لأن الحسين له إذ ذاك كان 


ابن سبع سنين» وقد سمع من النبي كَلةِ وحفظ عنه. ولعبه 
محمول علئ ما يليق بمثله في ذلك الزمان من الأشياء 
المباحة» بل علئ ما فيه تمرين وتنشيط ونحو ذلك. 

* باب: شعر النبي كَكة: 


هه بار 


حديث قتادة دَحَتَهُ: 

- (بين أذنيه وعاتقه): وف رواية: (كان يضرب شعره 
منكبيه)» وفي رواية: (إل أنصاف أذنيه) قال القاضى: 
والجمع بين هذه :الروايات: أنما يل الأذن هو الذي يبلغ 
شحمة أذنيه» وهو الذي بين أذنيه وعاتقه» وما خلفه هو 
الذي يضرب منكبيه» وكل ذلك لاختلاف الأوقات. فإذا 
غفل عن تقصيرها بلغت المنكبء وإذا قصَّرها كانت إلى 
أنصاف الأذنين» فكان يقصر ويطول بحسب ذلك. 





ير المفردات 6 
-يَسْدِلُون أشعارهم: أي: يرسلونها علئ الجبين كالقصّة. 
عالعاراة أي البكر 
- خدرها: سترها. 
- حرّة: الحَر: هو ما خلِطَ من الحرير بالوبر ونحوه. 
- دِيبّاجًا: الدَيياج : نوع من الحرير. 


ل فيفصَم: أي ل 


و 





- (كان النبي كَلهِ يحب موافقة أهل الكتاب): وفي 

رواية: (وكان إذا شك في أمر لم يؤمر فيه بشيء صنع ما 
يصنع أهل الكتاب) لأن أهل الكتاب يتمسكون بشريعة في 

الجملة» فكان يحب موافقتهم ليتألفهم؛ ولو أدت موافقتهم 
إلئ مخالفة أهل الأوثان» فلما أسلم أهل الأوثان واستمر 
أهل الكتاب علئ كفرهم تمَخّصّت مخالفتهم. 

- (ثم قَرَّق بعد): قال ابن حجر يِِمَدنَهُ: كان القَرق آخر 
الأمرين من فعله يَكَِةِ |.ه. 

- وقال النووي رََدَْنَُ: والصحيح المختار جواز 
السّدل والفرق» وأن الفرق أفضل ا.ه. 
* باب: حياء النبي كَكة: 

- حديث أبي سعيد الخدري ذَلَتَهُ فيه شدة حياء النبي 
َك وذلك منه يَكدْةٍ في غير حدود الله وفيه عظيم خلقه َل 
وأنه لم يكن يواجه أحدًا بما يكرهه. بل يتغير وجهه كَل 
فيفهم أصحابه كراهيته لذلك. 
* باب: رائحة النبي وَل ولين مسه: 

- حديث الباب فيه بيان طيب ريحه ويد وهو مما 
أكرمه الله تعالئ» قال العلماء: كانت هذه الريح الطيبة 
صفته كَل وإن لم يمس طيبّاء ومع هذا فكان يستعمل 
الطيب في كثير من الآوقات مبالغة في طيب ريحه لملاقاة 
الملائكة» وأخذ الوحي. ومجالسة المسلمين. 

- وفيه لين كفه يِه وهذا لا يعارض حديث أنس أنه 
كِةُ كان ضخم اليدين والقدمين» والجمع بينهما أن المراد 
اللين في الجلد والغِلّظ في العظام» فيجتمع له نعومة البدن 


م" كتاب فضائل النبى مَل 


وَفَى روايَة: أن النبئت كَل كان يضرت شعره مَنْكبَيْهِ . 


9 عن ابن عباس يياء قَالَ: كان النْبث كَل يحب مُوَافَقَةَ 


أَمْل الْكِتَابِ يما لم يُؤْمَرْ فِيهِ» وَكَانَ أَهلَ الكِتَابٍ يَسْدِلونَ أَشْعَارَهُمْ 


وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ رو رَؤُوسَهُمْ ‏ فَسَدْلَ النبيُ ككِيدِ ناصيته . ثم فرق بعد . 


أت حنَاء النب. 


- 


5 79 عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخدْرِيّ ذَنهء قَالَ: كَانَ النْبئ كه أَسَدّ 


حَيَاءَ مِنَ العَذْرَاءِ في خجدرهاء فإذا رَأى شيئًا يكرهه عَرَفْنَاهُ في وَحههِ. 


١ ٠ :‏ اان ١‏ 1 
لا 4 - 
نا ١‏ لحتاه لمسيى ٍِ و لسن لنففي» 


١ ١ ه*7‎ 


قالخ عا م 01 (خزة) ‏ وفِي روايةٍ: 


ه 1 للك 
دعن امن 6 


دِيبَاجًا ‏ ولا خريرة ألَيَنَ مِنْ كف رَسُولٍ الله كل ولا شممت مِشكة وَلا 


) وهس ع 1 5 وت 2 ره 7 ّ غ2 
(غبيرة) ' أطيب رائحة مِنْ رَائْحَةَ رَسول الله صَيِيْهُ ‏ . 


باب صمات الوحى 


١11‏ عانق ونا : أن الْحَارتَ بْنّ هِشَام ضفنه سَأَلَ 
رَسُولَ الله كل فَقَالَ: يا رَسُولَ الله! كيْف يَأْتِيكَ الوَعنَ؟ فَقَالَ 
رَسُولُ الله ككهِ: أَحْيَانًا يَأَنِينِي مِثْلَ صَلْصَلَةٍ الْجَرَسِء وَهُوَّ أَشَّدَهُ عَلَىّ 
يْفْصَمْ عَني وََد وَعَيْتْ عَنْهُ ما قَالَه وَأَحْبَانَا يََمَئلُ لِي الْمَلَك رَجْلَاء 
كلمي ؛ ٠‏ تَأَعِي ما يَقُولُ . قَالَتْ عَائِسَةٌ جنا وَلَقَدْ رَأَيْبُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَخئْ 


في الْيَوْم الشَّدِيدٍ الْبَرْوِ (قَبَنْصِمْ عَنْهُ) وَإِنْ جَبِيئَهُ ليتَقَصَّدُ عَرَكًا . 


)١(‏ وَلِمْسَْلِم: عَنْبَرَة. 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: كأن عَرَقَهُ اللؤْلؤُ إِذا مَشَى تَكَفا. 





0 
وقوته» وفيه أنه يكل كان علين أكمل الصفات حَلْقًا وخخلقًا. 
»باب: صفات الوحي: 

- حديث الباب فيه بيان لصفة الوحي عن طريق 
جبريل 15 . فذكر منها هيئتين: 

الأولرة: كصَلصّلَة العرس وهو أهده عليه كلا والغانة: 
أن يأتيه الملك علئ هيئة رجل يكلمه فيعي ما يقول. 

- (وإن جبينه جبينه لِيتَفَصَّدٌ عرقًا): فيه دلالة عليا كثرة معاناة 
التعب والكرب عند نزول الوحي؛ لما فيه من مخالفة 
العادة» وهو كثرة العرق في شدة البرد. فإنه يُشْعِر بوجود 
أمر طارئ زائد علئ الطباع البشرية. 

- وفيه: أن السؤال عن الكيفية لطلب اليقين لا يقدح في 
اليقين» وجواز السؤال عن أحوال الأنبياء من الوحي وغيره. 





- أَوَأَمْلِكُ: أي : لا أقدر أن أجعل الرحمة في قلبك بعد 
أن نزعها الله منه. 





»بياب: عرق النبي 6ة: 

- (فيقيل عندها علئ ذلك التُطّع): وقد سبق أنها من 
محارمه يَددٌ وفيه: الدخول علئ المحارم, والنوم عندهن 
وني بيوتهنٌ» وجواز النوم علئ الجلود. 

- (أخذت من عرقه (وشعره) فجمعته): ذكر الشعر هنا 
مشكل» ويوضحه ما أخرجه محمد بن سعد بسند صحيح 
عن أنس ذَلكه: (أن النبي يَكِةٍ لما حلق شعره بمنئ أخذ أبو 
طلحة وله شعره فأتئ به أم سليم فجعلتها في سكهاء 
قالت أم سَليم: وكان يجيء فيقيل عندي على نَطِع 
فجغلك أشلث: العزق) وقيه أما لما أحذت العرق وق 
قيلولته أضافته إل الشعر الذي عندهاء لا أنها أخذت من 
شعره لما نام» وفيه أيضًا أن القصة المذكورة كانت بعد 
حجة الوداع؛ لأنه يك إنما حلق رأسه بمنئ فيها. 

- وعند مسلم: (نرجو بركته لصبياننا. قال: أصبت): 
وفيه اطلاع النبي كَلِةِ علئ فعل أم سليم وتصويبه» ولا 
معارضة بينه وبين قولها: (نجعله في طيبنا)» لأنه يُحمل 
علئ أنها كانت تفعل ذلك للأمرين معًا. 

- (فلما حضر أنس بن مالك الوفاة أوصئ إِلي): فيه أن 
ثمامة حمل هذا الحديث عن أنس ذلك فليس هو مرسالكٌ 
ولامن مسند أم سليم» » بل هو من مسند أنس ؤَليتَه. 
» باب: رحمة النبي كَكة: 

- حديثا الباب فيهما رحمة النبي يك بالأطفال وشفقته 
بهم» ومن مظاهر تلك الرحمة تقبيله الحسن بن علي 
يَلكَاء وفيهما: أن تقبيل الأطفال سنة يثاب العبد عليها إذا 
نوئ الاقتداء بالنبي كك في ذلك. 


دآ ع6 م وده 2-6 5 َّ ' 5 
مِنّ الوَّلِدِ ما قبلت منهم أحدا. (فنظ يه رسول الله كي 


يَرْحَمُ لا يُرْحَم. 


0 اه 





حتاب فضائل النبى عَكدٍ 


7 ١عَنْ‏ ثَمَامَة بم ل ألله 


سَليْم دجن كانت ل بت 6 
)١( ٠: ٠ ٠ 5 1‏ >2 وه ند يرش من #47 
فإدا نام النبىٌ 2 أَحَذتٌ من عرفه 60 ب ؛ فجمعته فى فارورة» 


بن آنسى)ء عَنْ أنس يكن : أن أم 
2012 :وذ ىه أ 
2# نطعاء فيُقيل عندها على ذلك النطع. 


/ 3 9 1 
حَمعَئّه فئ سك. (قال: فلما -حض- ١‏ 


7 1 0 
تمن نفيك تس 2 لله 


- 


نَاب رَحْمَةَ النبىّ : 


٠ 


١1١6‏ - عَنْ أن يه ونه » قال: قبل رَسِول الله كي الْحَسَنّ بن 


عَلِىُ وَعِنْدَهُ الأفرّع بْنُ حايس التَمِيمِيٌُ جَالِسَاء فَْمَالَ الأفرّع: إن لي عَشَرَةَ 


ل ) قال:: من لا 


« وَفِى حَدِيثٍ عَايْشَة وَبْينا: جَاءً أغرَّابىٌّ إلى النبيّ يَتَلِةِ. فقال: 


لصمان؟ ! فما ُقبْلْومْ ! !| فقال النبيٌ ل : أَوَأَمْلِك لَك أنْ نَرَعَ الله مِنْ 


)000( وَلِمِسَْلِم من حديث أم سَليُم جتنا : وكان كثير العَرَق . 


)١(‏ أما مُسْلِمْ فَرَّوَاهُ بِلَفْظِ: كَانَ النبئ 34 يَدْحْلَ بَبْتَ أمّْ سُلَيْم فَيََامُ عَلَى فِرَاشِهًا 


وَلَيْمَتُ فِيه. قَالَ: فَجََاءَ ذَاتَ يَوْم قَْنَامَ عَلى فِرَاشِهَاء فَأَتِيّتْ فَقِيلَ لهًا: هَذا 
النبيّ 345 نام في بَبْكِ عَلَى فِرَاشِكِ. قَالَ: فَجََاءَتٌ وَقَدْ عَرق وَاسْنَنْهَمَ عَرَفَهُ عَلَى 
قطعَة أِيم عَلَى الْفِرَائْ ن © فمْتَحَتٌ عَتِيدَتَهَا » فَجَعَلَتْ نُنَشْفُ ذَلِكَ الْعَرَّقَ فَتَعْصِرَهُ ه في 
قوّاريرهاء؛ ٠‏ فَمْرعَ النبئّ 345 فَقَالَ: مَا مَصَْعِينَ يا أمّ سُلَيم؟ فَقَالَتْ؛ يا رَسُولَ الله! 
نرْججوا يَرَكْمَه لِصبِانِنَا.. قالَ: أصيت. 

وَفِي رِوَايَةِ: قالث: هَذا عَرَقُكَ نَجْمَلَهُ في طيبئاء وهو مِنْ أطيّب الطيب. 


ننه :71972800 اعت 


- (من لا يرحم لا يرحم): فيه #بديد ووعيد لكل من لا 


يرحم الأطفال بأنه لا يُرحمء وفيه أن تقبيل الصغير 


والأحتفاء به هما ستحق. به العيد. رسحمة. الله وفيه. أن 
الجزاء من جنس العمل» وفيه شمول الأطفال بكل أنواع 
الرحمة, فالأمر لا يقتصر علئ التقبيل وحده. وفيه بيان أن 
ما يفعله بعض الناس من الغلظة والجفاء مع الصغار 
وطردهم من المجالسء أن ذلك خلاف السنة» وأن فاعله 
متوعدٌ بالحرمان من رحمة الله تعالول. 

- وني رواية: (لا يرحم الله من لا يرحم الناس)» وفي 
رواية عند مسلم: (من لا يرحم الناس لا يرحمه الله ) 
وهذا عام يتناول الأطفال وغيرهم. 


رالسفردات 5 

- معاريض: من التعريضء وهو التورية بالشيء عن الشيء. 
- يَحْدُو: أي: يغني للإبل ليحثها علئ السير. 

- رُوَيْدَك سَؤْقك: أي: تمهّل وارفق في سَوْقِك. 
- فزع أهل المدينة: أي: خافوا أن يهجم عليهم العدو. 

تراعوا: هي كلمة تقال عند تسكين الرّوع تأنيساء 
وإظهارًا للرفق بالمخاطب. 

معزي أى؟ ليس غلية شرت 
- بحرًا: أي: لسرعة جريه. 


كك : أي: فطن. 








»باب: معاريض النبي 35: 

- حديث الباب فيه رحمة النبي يله بالنساء وأمره 
بالرفق بهن وفيه الرد علئ من اتهم الإسلام بظلم المرأة 
وانتقاصهاء وفيه جواز استعمال المعاريض» ومحل 
الجواز فيما يُخَلّص من الظلم أو يُحَصّل الحق. 

- (رويدك يا أنجشه سوقك بالقوارير): سمئا النساء 
قوارير لضعف عزائمهن تشبيهًا بقارورة الزجاج لضعفها 
وسرعة الانكسار إليها. 

- قيل: كان أنجشة أسود» وكان في سوقه عنف. فأمره أن 
يرفق بالمطاياء وقيل: كان حسن الصوت بالحداء» وكان يحدو 
ميرخ ويتشدد مافيه تشبيبة » فلم يأمن أن يفتنهن ويقع في قلوبين 
حداؤه. فأمره بالكف عن ذلك» وشبه ضعفهن وسرعة تأثير 
الصوت فيهن بالقوارير في سرعة الكسر إليها» وقد رجح 
البخاري الثاني» ولذلك أدخل هذا الحديث في باب 
المعاريضء ولو أراد الأول لم يكن في القوارير تعريض. 

- (لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه): أي: أن هذه 
الاستعارة من مثل رسول الله يَلِةٍ في البلاغة» ولو صدرت من 
غيره ممن لا بلاغة له لعبتموهاء وهذا قاله أبو قلابة لأهل 
العراق لما كان عندهم من التكلف ومعارضة الحق بالباطل. 

- وف الحديث: جواز الحداء» وجواز السفر بالنساءء 
وفيه مباعدة النساء عن الرجال» ومن سماع كلامهم إلا 
الوعظ وتخوة. 
»باب: شجاعة النبى عَللِةِ: 

- حديث الباب فيه ما كان عليه النبي بَكِِ من التواضع 
والفروسية البالغة» فإن الركوب علئ الفرس وليس عليه 
سرج لا يفعله إلا من أحكم الركوب والفروسية» وفيه 
تعليق السيف في العنق إذا احتاج إلئن ذلك حيث يكون 
أعون له. وفي الحديث ما يشير إلئ أنه ينبغي للفارس أن 


رواية: فاستعار النبئٌ 35 فرسا من 


ير روء , 
له: ١‏ لمنذدويب >6 


حى دم)ء فَأححَذ 


1 1 طُ 0 7 يمي ا نت 
رسول الله ! إن امهنا علا م ع فليحدمكث. قال 


> حتاب فضائل النبى عَكدٍ 


تاب مها ريض النبىٌ عله 
١-0‏ نس دنه : أن النبىّ كك كان فِي سَمْرء وَكَان غلام 


لَه : 5 فقَالَ النبئُ كْلِ : وَوَيقَكك يا أنسَقَة ا سَوْقَكَ 


بالقَاير - وَفِي رِوَايَةِ : لَا تَكرٍ الْقَوَاريرَ. 


وَفِي رِوَايَة: قَالَ أبُو قِلَابَةَ: فَتَكَلْمَ النبيْ 845 بِكَلِمَةٍ لو تَكَلْمَ بهَا 


تقضكع لعثموها عَايَه: 


نات شجاعة الببة 52 


111 عشي 2| 2 15-12 92ت‎ 1 ٠ 
عن بسن 2هيه 6 فال . خحان سبي ع2 حسن بعامر؟‎ - ١١5 
37 ك5 2-2 2-27 2 6ن‎ 0 0 2 
وأشجع الناس  ©» ولعد فرع اها المذلينه دات لبلة ع- وفى‎ 
- 0 57 لون _ْ و‎ - 
037 9 - 2 2 
|| 12.1 > مه -. موص‎ > ١ 1> | 
بى طلحه  وثى رؤواية. بطنا _؛ يبعال‎ 


فانطلق الناس قبل الصوتء فاستميلهم | لنب كيد قل 


- وفي روايه : 


نّ النَّاسنَ إِلَى الصّوْتٍ وَهُوَ يَقُولُ: لَمْ تُرَاعُواء لَمْ نْرَاعُوا 
: وَهُوَّ عَلَى فَرَسِ لأبي طَلْحَة عُرْيء مَا عَلِيْهِ سَرْحّء في 


ه : 
2 و أنه لبحو 9 (وَفى 68-- ماد 


: لَقَدُ وجادتة بَحرًا 


٠١) 
لآب 1[ للك لعالب 9 ك العا" سوب عله‎ 


3 قلِم رسول الله ع المذينة اليس ١‏ 


2١‏ عن أنس حيمثءء قال 
]ع اعوع 2 اس 11 ١‏ ا 0 دوت . ىيى 
ابو طليحة سدذى »© ف بصخ بى إلى رسول الله 6 فال . نا 


00 فى السفو 


2 و كوك ٠‏ ع -2268. وى > 2 د05 دح دوه --20001 01 
وَالحضرء ما قال لي لِشيْءٍ صَنعته: لم صَنعت هذا هكذا؟ ولا لِشَيْءٍ لم 


...2*2 1 71 :97-6 -: سح :ع3 
١ 0‏ 7 | 





ماهد الفروسية وير ضفن طافه غليها قاذ تجاه قيرة 
فيكون قد استعد لهاء وفيه بركة النبي يَكْةٍ لكونه ركب ما 
كانيظعا ضار سابقا: 
* باب: قول الله تعال: #وَإِنَكَ َحَلَ خلْقِ عَظِيرٍ * 

- إقاعد آبو ظلحة يدق أبو طلحة َلك زوج أم 
سليم والدة أنس ذَلته» وكان أنس في كفالة أمه» فأرادت به 
الخير في العاجل والآجل» فأحضرته للنبي كك وكان معها 
زوجهاء فنسب الإحضار إليها تارة» وإليه أخرئ. 

- (خدمت النبي وَكلةِ عشر سنين): ووقع عند مسلم: 
(تسع سنين) ولا مغايرة بينهماء فقد خدم أنس النبي كلل 
تسع سنين وأشهراء فألغئ الكسر مرة وجبره أخرئ. 

- (ما قال لى لشىء صنعته..): فيه حسن خلق النبى 
يه وفيه ترك العتاب علئ ما فاتء وتنزيه اللسان عن 
الزجر والذم» واستئلاف خاطر الخادم بترك معاتبته 
ومحل ذلك كله في حظ الإنسانء أما في الأمور اللازمة 
شرعا فلا يتسامح فيها؛ لأنها من باب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 





- لَهَوَاتِه: جمع لهاةء وهي اللحمة المتعلقة في أعلئ الحنك. 
- يَتَخَولهم بالموعظة: أي يصلحهم بهاء والمراد: يراعي 
الأوقات في تذكيرهم, ولا يفعله كل يوم لثلا يُلّهم. 





* باب: كلام النبي كَكة: 

- (لو عدّه العادٌّ لأحصام): أي: لم يكن حديث النبي كَل 
متتابعًا بحيث يأتي بعضه إثر بعضء فيلتبس علئ المستمع» بل 
كان يفصل كلامه لو أراد المستمع عدَّه أمكنه. فيتكلم بكلام 
واضح مفهوم في غاية الوضوح والبيان» وفي رواية عند الترمذي: 
(كان يعيد الكلمة ثلانًا لتعقل). 

- (ألا يعجبك (أبو فلان)؟..): وفي رواية مسلم وأبي 
داود أنه أبو هريرة وَلِكَه . 

- (لو أدركته لرَدَدْت عليه): أي: لألكرت غلية وبيدة 
له أ التزدين ف الحديث اولان هن السرق, 

- (لم يكن يسرد الحديث كسزوكم): أي: لم يكن يتابع 
الحديث استعجالاً بعضه إثر بعض؛ لثلا يلتبس علئ 
المستمع» واعتذر عن أبي هريرة ذلك بأنه كان واسع 
الرواية» كثير المحفوظء. فكان لا يتمكن من المَهّل عند 
إرادة الحديث. 
باب: ضحك النبي عَكة: 

ِ- 0 هذا لا ينافي ما جاء في الحديث الآخر 
(أنه ضحك حتهل بدت نواجذه) لآن ظهور النواجذ -وهي 
الأسنان التي في مقدم الفم أو الأنياب- لا يستلزم ظهور اللهاة. 
وفيه بيان صفة ضحك النبي يك وأنه لم يكن يبالغ فيه» وإنما 
كان تبسمًّاء فقد كان ضحكه يَكِةٌ تربية وتوجيهّاء ودعوة 


كتاب فضائل النبي وك 


ى /, 7 0798غ) 
حَدَمْت النبيئ يل عَشْرَ سِيِينَ فمَا قا( ن: أف 


وفي رواية: 


يات كللام النبى 


ا 


عَنٌ عَائِسَةَ دِينا: أن النَبِىَ كل كَانَ يُحَدْتُ حَدِيئًا لَرْ عَدَهُْ 
لَعَادٌ لأخصَاة. 
ألا يُعْجِبُكَ (أَبُو فُلَانِ)”''؟ جَاءَ فَجَلْسَ 


1 


وَفى روَايّة (مُعَلْقَةِ): قَالتُ: 
أسبح؛ فقام قبل أن افضيّ سبحبي ؛ وَلوْ أدركته لرّددت عَليه: إن 


, 11 شُ ١‏ 3 , .2 ةريم ث : -. 2 
رسول الله ع لم يَحَنْ يسرد الحديث كسردكم. 
ناب صحك النسى 1 


1 عن عَائْسة وَيْيْنَا, » قالتٌ: مَا رايت النين‎ 2 ١ 


يَابٌ ما كان النْبىٌ 3 يَتَخْوَّلهِم بالموّعظة وَالعلو فش[ لا يَنْضِْرُوِ 


4 عَن أبى وَائْلء قَالَ: كَانَ عَبْدُ الله ضلء يُذْكْرٌ الناسَ فِى 


كُلّ ححميسء فَقَالَ لَه رَجَل: يا أبَا عَبْدٍ الرّحْمّن! لْوَدِدْتُ أنكَ ذَكْرْتَنَا كل 
: ذلك أني أَكْرَهْ أَنْ نْ أْمِلَكُم. وإنى َتَحَوَّلَكُمْ 


3 1 2ن 
يوم. شال . أمَا إنه يمنعييى من 


وَلِمْسْلِم في رِوَايَةِ: أَرْسَلَبِي يَوْما لِحَاجَةٍ فَقَلتُ: وَاللهِ لا أَذَمَبُ. وَفِي نمسي أن أَذْمَبَ 
وَهُمْ يَلَعَبُونَ في السّوق» 


: فَنَظرْتٌ إِليْه وَهُوَّ يَضْحَكُء فَقَالَ 


لما ما مني به -- الله عله 18 حتى أَمُرَّ عَلَى صبَيَابٍ 


: قلت: نَعَمْء أنا احعسايا سول ابله . 


ا أت ١١‏ أنَمئِتَ حي نك ؟ قا قَالَ 


وَلِمِسَلِم: 1 


وَلِمْسْلِم في رِوَايَةِ: وَيَمَول: اسْمَعِيٍ يا رَبَةَ الْحَجرَةٍ! ام 





ومداعبة» ومواساة وتأليقاء وكان مشتملاً على كل المعاني 
الجميلة» والمقاصد النبيلة» فصار من شمائله وَلِلة. 
© باب: ما كان النبي يَلدْةِ يتتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا: 
- حديث الباب فيه: رفق النبي كَلةِ بأصحابه وحسن 
الوضل إن ليمهم باخذوا عه اله لآ هر ولا 
ملل» ويُقتدئ به في ذلك» فإن التعليم بالتدريج أخف 
مؤنة» وأدعئ إلى الثبات من أخذه بالكد والمغالبة. 
- وفيه استحباب ترك المداومة في الجد في العمل 
الصالح خشية الملال» وفيه منقبة لابن مسعود ذََكهُ ؛ 
لمتابعته النبي يَلِْ في القول والعمل ومحافظته علئ ذلك. 


ير المفردات 6 
- جود: الجود في الشرع: إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي» 


وهو أعم من الصدقة. 





- المُرْسَلّة: أي: المطلقة. 
- مال البحرّين : هو مال الجزية» والبحرين هي الأحساء 





» باب: جود النبي كَكة: 
- (يعرض عليه القرآن): وفي لفظ: (وكان يلقاه في كل 


نيلة من وعضات. افبدارسه القران) تحمل خلية أن 6 


منهما كان يعرضه عليئ الآخرء وقيل: الحكمة فيه أن 
دارسة القرات تجذو اله العهة بحنيك غتين التقيي» والقترن 
ستب الجود: 

- (أجود بالخير من الريح المرسلة): فيه جواز المبالغة 
في التشبيه» وجواز تشبيه المعنوي بالمحسوس ليرب لفهم 
سامعه» وفيه الاحتراس؛ لآن الريح منها العقيم الضار» ومنها 
المبشرة بالخير» فوصفها بالمرسلة ليُعيّن الثانية» وللإشارة 
إلئ دوام هبوبها بالرحمة» وإلئ عموم النفع بجوده كَليدٍ كما 
تعمٌ الريح المرسلة جميع ما تبب عليه. 

- في الحديث: الحث علئئ الجود في كل وقتء ومنها 
الزيادة في رمضان وعند الاجتماع بأهل الصلاح, وفيه تعظيم 
شهر رمضان لاختصاصه بابتداء نزول القرآن فيه» واستحباب 
الإكثار من القراءة في رمضان وكوها أفضل من سائر الأذكار» 
وفيه استحباب تكثير العبادة في آخر العمرء ومذاكرة الفاضل 
بالخير والعلم لزيادة التذكرة والاتعاظ. 
» باب: عِدَة النبي كلل: 

- حديث الباب فيه تأول النبي كَل لقوله تعالئ: #أوَإِمًا 


نَاتَ جود ١|‏ 


١١ 6‏ بت خف" ابن عباس يدا ) قال: كان الكبية 2 أَحِوَّدَ الناس 


ِالْخَيْر وَأَجْوَدُمَا كون فِي شَهْرٍ رَمَضَانَ؛ٍ لِأن جِبْرِيلَ كَانَ يَلَقَاهُ في كل 


2 ذه 2 7 ؟ءه ا 
جود بالحير من الريح المرسله. 


قِيَهُ جبْريل كَانَ 
65 عن جَابر ؤَيِدهء قال: ما سيل النبئ يِل عَنْ شئءٍ فط 


2 10 
فمَّال: لا '. 


/ا5 ١١‏ عن لو جابر ب عَيْدِ الله دوا » قال: كان رَسول الل ييل قال 


بي : نَوْ قَدُ جَاءَنًا مال البَحْرَيْنِ قَدْ أَعطَيْبُكَ هَكَذَاء وَمَكَذَاء وَمَكَذًَا. قَلَمَا 
لو 2 : 


هه | 


5 سول اللو ول وججاء م مال الْبَحْرَيْن قَاا مَنْ كَانتٌ له عِنْدَ 


رَسُولٍ الله عَلال عَدَهٌ فَليَأتَتِي. فَأََيْئُهُ فَقَلتُ: إن رَسُولَ الله يَكِِ قَدْ كَانَ قَالَ 


إلى: : لَوْ قَدْ جَاءنَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ اوس سد بيو يسني 


م شينًا إلا أغطاه؛ فجَاءَه رجا 
1 : 4 ني 


٠ 6 #9‏ نى أآه نهل ٠‏ ى ١‏ ا ٠‏ 
ولمسلم من ححديسا ابسن 2 . ا عبنمو الاسلا 
- - 


فاغطاهء غنما بين جبلين » فرجع إلى قؤمهء فقال: يا قوم أسلموا؛ فإن محَمدا يعطي 

نء لا ينم الْنَادًَ 
اعخداء يححسسبى المافة . 
وَفَى روَايَة: قال أنس: إن كان الرجل ليسْلِم مَا بريد إلا الدنيّاء فمًا يسَلِم حَتّى يُكون 


٠ 0.8 و 1 8ه كه‎ ٠.» 
. الرسلام أحب أإليه مر الدنًا وَمَا عَلبِهًا‎ 





و بحسب ته مووو م< سم حر 


تعرضن عنهم أَبتِعَاءُ يمْةَ من ريك وها فَكَل لهم فوا مسُورًا * 
(الإسراء: 58)» أي: إذا لم يجدوا عندك ما تعطيهم 
فعدهم عِدَة حسنة» وهكذا فعل يَكَْيِهِ فوعد جابرًا كَلَكَه إذا 
جاءه مال البحرين أن يعطيه هكذاء وهكذاء وهكذاء أي 
ثللاث حثيات. 

- قال ابن بطال: لما كان النبي كَل أولئ الناس بمكارم 
الأخلاق أذَئ أبو بكر ذَلْكَهُ مواعيده عنه» ولم يسأل جابرًا 
البينة على ما ادّعاه؛ لأنه لم يَدَّع شينًا في ذمة النبي كَل وإنما 
ادعئ شيئًا من بيت المال» وذلك موكول لاجتهاد الإمام. 





ير الفواند_ 6 

- (ما منعتك من مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك): وإنما 
أخر أبو بكر يل إعطاء جابر © حترن قال ما قال: إما 
لأمر أهم من ذلك أو خشية أن يحمله ذلك علئ الحرص 
على الطلبء أو لئلا يكثر الطالبون لمثل ذلك, ولم يُرِدْ به 
المنع علئ الإطلاق. 

- فيه قبول خبر الواحد من الصحابة ولو جرٌ ذلك نفعًا 
لنفسه؛ لأن أبا بكر ؤلكَهُ علم بذلك فقضيىئا له بعلمه. 
ع جر بلك للحاكم إذا كان المُخبر 
عدلاً» وفيه استحباب إنجاز الوعد وهو قول الجمهور. 
* باب: ماجاء في أسماء رسول الله يَكهِ: 

- (لي خمسة أسماء): قال ابن حجر: والذي يظهر أنه 
أراد أن لي خمسة أسماء أختصٌ بها لم يُسَمّ بها أحد قبلي» أو 
معظمة مشهورة في الآمم الماضية» لا أنه أراد الحصر فيها ا.ه. 

- قال عياض: حموا الله هذه الأسماء أن يسما مها أحد 
قبله» وإنما تسمّئ بعض العرب محمدًا قرب ميلاده لما سمعوا 
من الكهان والأحبار أن نينا سيبعث في ذلك الزمان يسمئ 
محمدًا فرجوا أن يكونوا هم, فسمّوا أبناءهم بذلك. 

- (الذي يمحو الله بي الكفر): قيل: المراد إزالة الكفر 
بإزالة أهله» وقيل: إنه محمول علئ الأغلب, وأنه ينمحي 
بسببه أولاً فأول إلئ أن يضْمّحِل في زمن عيسئ 102 فإنه 
يرفع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. 

- (وأنا الحاشر الذي يحشر الناس عل قدمي): أى: 
علئ أَنّريء أي أنه يُحشر قبل الناس» وهو موافق للرواية 
الأخرئ: (يحشر الناس علئ عقبي)» وقيل غير ذلك. 

- (وأنا العاقب): وزاد في رواية عن الزهري: (الذي 
ليس بعده نبي» وقد سماه الله رؤوفًا رحيمًا)» وقال البيهقي 
في الدلائل قوله: (وقد سماه..) مدرج من قول الرهري. 
ورجحه ابن حجر في الفتح. 

- (يشتمون مذممًا): كان الكفار من قريش من شدة 


4 كتاب فضائل ١‏ لنبى عد 


: َك 43 ا 8 ]| إ 6خ 
## واي ذاء ذو ا ص البخل ؟ كانه يار نا هما 


02 ف لا آنا و2 أن أعقاتلك): فقال ل اخثة . فَحَثْوتٌ حَدْية 

فَقَالَ لى: عُدَّهَا . فَعَدَدْنَهَا فَإِذَا هى حََمْسُ مائَةِ» فَأْعْطَانِى أَلَْا وَحَمْسَ مالَةٍ. 
يات ما جَاء فى اسمّاء رسو ل الله 

2١4‏ عَنْ جُبَيْر بن مُظعِم ويهء قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ظَللِلِ 
يَقُولُ: إِنَّ لي أَسْمَاءً (رَفِي رِرَابَةِ: لي حَمْسَهُ أَسْمَاءِ): أنا مُحَمّدٌ وَأَنَا 
َحْمَدُء وَأَنَا الْمَاحِي الّذِي يَمْحُو الله بي الْكفْرَ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرٌ 
النّاسسُ عَلَى قَدَمِيء وَأَنَا الْعَاقّبِ0”"', 
إن : ألا تَعحَبونَ كيف يضرف الله عَنَى 
شَنْمَ فرَيْشٍ و لَعْنَهُم ؟ يَسْيِمُونَ مُذْمماء وَيَلمَنُونَ مُذْمَماء وَأَنَا مُحَمّدُ). 


ا ١‏ 
© وه حدر نب. فد ش يرة 
(وَفِ حَدِيتٍ أبي 


نانا شنيىكببب السبي 1 


- عن ابن عباس زا قَالَ: بَعِتَ رَسُوَلَ الله 86 لأريَعِينٌ 
سَنَة» فَمَكَتٌ بِمَكْةَ نات عَشْرَةَ سَنَةَ يُوحَى إِلَيْوه ثم أُمِرٌ بالْهجْرَةٍ فَهَاجَرَ 


1: ِ 21108 #* س(")(4) 
عسر سئين » ومات وهو أبن ثلاث وسكين 5 


)١(‏ وَلِمْسْلِم: الذي لَبْنَ بَعْدَهُ أَحَدٌ. وَنَدْ سَماهُ الله رَؤُوفًا رَحِيمًا. 
١ ١‏ 


وَلِمْسْلِم مِنْ حَدِيثِ أبي مُوسَى و#له: كَانَ رَسُولٌ الله و يُسَمْي لَنَا نَمْسَهُ أَسْمَاءٌ 
َقَالَ: أنَا مُحَمَد وَأَحْمَدُ وَالْمُقَنَي وَالْحَاشِرُ وََِنّ النَوْبَةِ وَنَِيْ الرَحْمَةٍ. 
وَلِمْسْلِم في روَابَةِ: أَقَامَ بِمَكَْةَ حَمْسَ عَشْرَّةً سَنَةُ: يَسْمَّعْ الصّوْتَ وَيَرَى الضوْءَ سَبْمَ 
سِنِينٌ » ولا بَرَى شَيْئَاء وَثْمَانَ سِنِينَ يوحى إِلَبْه . 
وَفِي رِوَايَة: أَرْبْعِينَ بُعِْتَ لَهَاه حمس عَشْرَةٌ بمَكْةٌ يَأَمَنُ وَيَحَافُء وَعَشْرَ مِنْ مُهَاجَرِهٍ إِلَى 
الْمَدِينّة. 

(4) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثٍ أنس #5له: قبضّ رَسُولُ الله يله وَهْرَ ابْنُ ثَلَاثِ وسِئينَ؛ وَأَبُو بكر 


17ت 





كراهتهم للنبي كَلةِ لا يسمونه باسمه الدال على المدح. 
فيعدلون إلئ ضده فيقولون مذممّاء وإذا ذكروه بسوء 
قالوا: فعل الله بمذمم. ومذمم ليس هو اسمه ولا يعرف 
به» فكان الذي يقع منهم في ذلك مصروقا إلى غيره. 

- في الحديث صورة من صور حماية الله تعالول لنبيه كك 
وكفايته إياه المستهزئين أن يصرف الذم والاستهزاء إل غيره. 
فإذا بالذي يريد أن يشتمه يشتم غيره من حيث لا يشعر. 
* باب: مبعث النبي كَكة: 

- حديث الباب فيه أن القرآن نزل كله بمكة والمدينة 
خاصة. ولكن نزل كثير منه في غير الحرمين» حيث كان 
النبي كَل في سفر أو حج أو غزاة» والاصطلاح أن كل ما 
نزل قبل الهجرة فهو مكيء, وما نزل بعد الهجرة فهو مدني» 
سواء نزل في البلد حال الإقامة أو في غيرها حال السفر. 





- شِرَاج: الشّراج: هو مسيل الماء؛ والحرّة همي أرض 
ذات حجارة سوداءء والمراد بذلك حرّة المدينة. 

- سَرّح الماء: أي: أطلقه. 

- فتلوّن: أي: تغيّره وهو كناية عن الغضب. 

- الجَذّر: المراد: الحواجز التي تحبس الماء. 

0 :أي سسا 





* باب: # فلا ورَيْكَ لا يوّمُِوت حي يَحَكْموكَ فِيمًا 
سَجِرَ ينهم #: 

- (أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير..): قيل: كان منافقاء 
واستبعد ذلك؛ لأنه لم تجرٍ عادة السلف بوصف المنافقين بصفة 
النصرة التي هي المدحء وأخرج ابن أبي حاتم عن الزهري عن ابن 
المسيّب أن هذه الآية نزلت في الزبير بن العوام وحاطب بن أبي 
بائعة اختصما في ماء» وإسناده قوي مع إرساله» وعلئ هذا فيؤول 
قوله من الأنصار علئ المعنئ الأعم» وقيل: أنه رجل من الأنصار 
وعلئن كل فهذه زلة من الشيطان تمكن بها منه عند الغضبء وليبس 
ذلك بمستنكر من غير المعصوم في تلك الحالة» ولا ملازمة بين 
هذه القضية وبين النفاق» ويكون معنئ قوله: #إلا يؤّمنُوت» أي: 
لا يسكمارة البهاق اواج 

- (اسَقٍ يا زيبر): وفي رواية: (فاستوعو للزبير حينئذ حقه. 
وكان قبل ذلك أشار عل الزيير برأي فيه سعة له وللأنصاري) 
وفبه أن الحاكم يشير بالصلح ويرشد إليه المتخاصمينء وأنه 
يستوفي لصاحب الحق حقه إذا لم يتراضياء وأن يحكم بالحق 
لمن توجّه له ولولم يسأله صاحب الحق. 

- قال العلماء: الشرب من نهر أو مسيل غير مملوك يُقدم 
الأعلئ فالأعلئ. ولا حق للأسفل حتئ يستغني 55 
كله أن يغطي الماء الأرض حت لا تشربه» ويرجع إلى 
الجدار ثم يطلقه للذي يليه وليس له أن يحبسه عنه. 

- قال الخطابي وغيره: وإنما حكم يَلِِةِ علئ الأنصاري 
في حال عضية مع نيه أنديحكم البحاكم وهر غضيان» لان 
النهي مُعلّلُ بما يُخاف علئ الحاكم من الخطأء والنبي كله 
مأمون لعصمته من ذلك حال السّخط والرضا. 

- في الحديث دليل علئ أن الإمام له أن يعفو عن 
التعزير المتعلق به. لكن محل ذلك ما لم يؤْدٌ إلى هتك 
حرمة الشرع» وإنما لم يُعاقب النبي كه صاحب القصة 


4 كتاب فضائل النبى مَل 


لجحجدناه يك 22 “(تييري 


قل سشسيقد بد ) فِي شِرَاجٍ الْحَرّةٍ التي يَسْقُونَ بها النخل: َا! 


الْأنْصَاري : : سَرّح الْمَاءَ مرا قأَى عَليو, فاختصّمًا عند ال: لنبىٌ كيد هما 


آنْ كَانَ ابْنَ عَمْتِكَ؟! 


رَسولَ الله وق لِلرْبَمِر: 
قاه 5 المعروف)»6 فغخضبف 06 فقال: 
يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرٍ. فَمَالَ الرُبَيْرٌ: وَاللَهِ إني 
ل أ 

ذلك : دك وَرَيِكَ ل يوؤمنوركت 0 


فتَلوّن وّجه رَسول الله يَلِِِ. ثم قال 
لاحييث هذه 5 ترات في 
ص شر وم ب 


لو تعلمون مااعلم لضحكيم قلباة؛ و لتكنينم كتبر 


)001( 7 2 هدء2 
. | . ييه . ا | 
خطب رسول الله 385 خطبه ما 


١٠١‏ عن افسن كن ١‏ قال: 
قَالَ: لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعُلَمُ لَضَحِكَتُمْ قَلِيلاء وَلَبَكَيْثُمْ 
ص تع 57.35 62:5 ٠‏ م 0 1 فى 2 م اام ان 1”# ١١‏ 
كثيرا. قال: فغطى أصحاب رسول الله كَثة وجوههم لهم خنين» فقال 


«ولا تستلوأ عر 


4 1 أ كظ:ء 
جل: مَنْ أبى؟ قَالَ: فلانٌ. فََرَلَتْ هَذِهِ الآية: عَنْ أَشْيَآة إن يُنْدَ 
برسلء > عل 
لحم تسؤكم 4 . 
رفي ر وَآيَة : الوا النبىّ ”م يبد حتى أَحْفَُوهُ بِالْمَسَأَلَة ٠‏ فصَعِدَ النبئ كَل 


لَ: لا كألوني عَنْ ند إلا بيت لك" جلث 


ذدات يوم المنبَرّ فتا! 


وهو أب ثلاث وستين؛ وعمر وهشو 01 ثلاث وستين . 
)١(‏ وَلِمْسْلِم: بَلمَ رَسُولَ الله و عَنْ أْضحابه شَيْءٌ ف. . . 
0 0-7 - : 1 
0 1 3 و وي 48-4 هم 
0) #الهسييه ا فها اتى على أاصحاب رسوي أله 2 يوم أاشد فريك , 


)0 والعسالة * فلما سهمم ذلك القودم أزمواء» ورهبوا أن يكو ن يعر يَذَئئْ أهى فال يت 2 
زر جه 00 2 8 32 ليا © "97 4 2 





4 28 هن 


لما كان عليه من تأليف الناس. 

- (قال الزبير: والله إ 
الزبير: والله إن هذه الآية أنزلت في ذلك) والراجح رواية 
الأكثر. وأن الزيير لم يكن يجزم بذلكء. وفي رواية أم سلمة عند 
الطبراني والطبري الجزم بذلك وأنها أنزلت في الزبير وخصمه. 
» باب: قول النبي كَلِةِ: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم 

قليلا» ولبكيتم كثيرا»: 


7 


* حديث أنس ذَلنَهُ: 

- لو تعلمون 1 أغلج)» 1 مها وتلق . ممظلمة 1 
وانتقامه ممن يعصيه. والآهوال التي تقع عند النزع 
والموت» وفي القبر ويوم القيامة» ومناسبة كثرة البكاء وقلة 
الضحك في هذا المقام واضحة» والمراد به التخويف. 
- (فنزلت هذه الآية: ##لا دَسَكَلُوا عن أَشْيَآءَ 8# ): وسبب 
تزولها بوصممه ديت ابن غانى:ق الباب» وهو أن قومًا كاترا 
يسألون رسول الله وَلِةِ استهزاءًء وقيل في سبب نزولها غير ذلك 
ولامانع من أن يكون الجميع سبب نزولها. 


ق لاحسب: 0 وفي رواية: (فقال 


1 كتاب فضائل النبى كَل 





توم تام م لد عا ل مق كيف ملعاف ا 2 1 عا" 
أنظر يمينا وَشِمَالاء فإدا كل رجل لاف رَأسَه في توبهِ يبكي»: فانشا رجل 


ا بع اع كَانَ إِذَا لاحى يُذْعَى إلى غيْر أبيدء فَقَالَ: يَا تبي الله! مَنْ أبى؟ فَقَالَ 
- فأنشأ رجل: اي" بدا الخادم, أبُوكَ حُذَّاوَةُ «”» 0 قف رقاقة: كنة لل 5-5 2 انما عُدَه فَقَالَ : 
- إذا لآحن: من الملاحاة» وهى: المماراة والمجادلة. أرَضِيَا بالله رَبّاء وَبِالْإِسْلام دِينَاء وَبِمُحَمَّدِ رَسُولَاء نَعُودُ بالله مِنْ سُوءِ 
' 1 ِ الْفِتّن. - وَفِى رِوَايَةِ: فَسَكَتَ رَسُولٌ الله كَل حِينَ قَالَ عُمَر ذْلِكَ : فَقَالَ 
- ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط: أي: المرئي في ا : وَالِي تفي بد ما يت ِي الْخَيْرِ وَالشَر 
ذلك المقام. كَالْيَوم قَطّء إِنَّهُ صُوْرَتَ لِيَ الجَنَّةُ وَالثَّارُ (وَفِي روَايَة : وَأَنَا أصَلي): حَنَى 
ٍ رَيْتْهُمَا دُونَ الْحَائْط. 

- دون الحائط: أي: بينه وبين الحائط. 

الة 
د فَقيهًا :ققد الثابز الكاء 2315 رَحول اله آذ يقون: 


- (فقال: رضينا بالله ربًّ: قال ابن بطال: فهم عمر ينهي رق ول الطه؟ كان : الث . . 


3 1 2 
غ قهال در* م يأر ل ألله ١‏ قال 


وَفِي رِوَايَةٍ: أن النَبِىَ كلك حَرَجَ حِينَ رَاعَتٍِ السَّمْسُء فَصَلَى الظهْرَ 
فلمًا سل 2 على اكير ع« فَذَكرٌَ اأماضةمةء وَذْكْرَ أن ع يَدَيْهَا أمورًا 








07 ع م 7 0 ع ا 7 ا اس 2 * عن 65 2س دياع 0 1 
رَسُولَ اللهء مَنْ أبي؟ فَقَالَ: أَبُوكَ سَالِمَ مولى شَيْبَة 


5 
ق بال فقن مم نسيالة ل : 


الشك. فخشي أن تنزل العقوبة بسبب ذلك فقال: (رضينا [ 0 
باك د لبي ع بذلك كم وفيه فهم 0 تَهْدَاءً 1 2 ' وَيَقَولُ الرَجل تَغل نأقته 
- في الحديث: مراقبة الصحابة أحوال النبي كلد 


وَلِمْسْلِم فِىي ر وَايَةِ: عَنْ عَبَيْدٍ الله ب ن عَبْدٍ الله بْن عُْبَةَء قَالَ: قَالَتْ أَمْ عَبّْدِ الله بن 
كالىا س ازثت اث" : ُ. 5 الله 2 6 3 خذافة لِعَيْد الله ث٠‏ خذافة: - ف قر أ ك1 اانتت أن ك5 كك عد 
وسده إشفاقهم إذا عصطصسى خشيه ان يكو ل لآمر 34 حعداقه نعيد سنن م د يابن عق هت ون أمك 
ْ قَارَفَْتْ بَعْضَ ما تقَارِف نِسَاءٌ أهل الجَاجِلِيّة فَْضَحَهَا عَلَى أَعْيْنِ الناس؟ قَالَ عَبْدَ الله بن 
7 لال 0 : ع 0 
فيعم لال يك 4 على ل مد : أ وض ( خذافة: والله لو الحَقنى بِعَيْدٍ أسْوّدّ للجفته. 
لبحمهيمم واد عمر دكئة | مى كي » وجوازا ِ لو الحمني سو 


د 08 





في الموعظة» وبروك الطالب بين يدي من يستفيد منه. 
وكذا التابع بين يدي المتبوع إذا سأله في حاجة» إلعلماء علي أن المراد كثرة السؤال عن النوازل 
ومشروعية التعوذ من الفتن عند وجود شيء قد يظهر منه والأغلوطات وما لا ينفع» وهذا أدب من آداب السؤال 
قرينة وفوعها. الذي ينبغي للمسلم أن يتأدب به» لاسيما طلبة العلم» فمن 
ٍ - وفيه إشارة إلئْ الحث علئ مداومة العمل؛ لأن مَنْ أخذ هذا العلم بآدابه بُورك له فيه ومن لم يراع هذه 
مثل الجنة والنار بين عينيه كان ذلك باعثًا له عليل المواظبة 
علين الطاعة والاتكفاف عن المعصية» وفيه أن غضب 
رسول الله يلِةِ ل يمنع من حكمه. فإنه لا يقول إلا الحق في 
ظ 0 
الغضب والرضا. 710767 
- وفيه: إيثار الستر علئ المسلمين وكراهة التشديد اا ّ 
عليهم» وكراهة التنقيب عما لم يقع. وكراهة الأجوبة له / 
لمن لم يقصد بذلك التمرّن علئ التفقه. 
- («الا سنو عن اميه إن مد كم مَمْوْم 4): أكثر 


الآداب حرم بركته. نسأل الله العافية. 


1" كتاب فضائل النبى كَل 





١ ” © 1 .‏ . 
أ نكرت مو كنوه سسدة لننبب. 
3 ل ! ول ىَ 


7 الفوائد 65 
© باب: ما ب ممص* كا د 1 عن سَعْدٍِبْنِ أبي وَقاصٍ ييه : ٍ 
+ ام يكر من كثر مدن لنبي 5 أَعْظَمَ الْهْ مْلِمِينَ”'' جُرْمًا مَنْ سَأْلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرّمْ فَحُرّمَ مِنْ أَجْلٍ 
- (إن أعظم المسلمين جرمًا): زاد في رواية مسلم: (إن | مَسْألته. 
أعظم المسلمين في المتلميق جرمًا) في المسلمين: يعني بَابُ تَمَني رَؤْيَةٍ النبئ 5 
في حقهم» قال الطيبي: فيه من المبالغة أنه جعله عظيمًاء ثم ٌ 


ان النبيّ كي قال: إن 


١ 
0 


7 29 عَنْ أبى هُرَيْرَةَ حففيهء عَن النبت كي قَالَ:”" لِيَاتِيَنَ عَلَى 
أَحَدِكُمْ رَمَانّ لأنْ يَرَاني أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَكونَ لَهُ مِثْل أَمْلِهِ وَمَالِه"”". 


فسره بقوله: (جرمًا) ليدل علئ أنه نفسه جرم. 

- قال ابن التين: قيل: الجرم اللاحق به إلحاق 
المسلمين المضرة لسؤاله» وهي منعهم التصرف فيما كان 
لذلا قبل مسالقه امهنهور و لدمته أنامن عمل شيكا أضد 


© © 9 


ب#قيرة كان اثماء 
* باب: تمني رؤية النبي كَكة: 
- حديث الباب يدخل في علامات النبوة لإخباره فيه 


عما لا يقع فوقع كما قال» فإن كل أحد من الصحابة بعد 


)١(‏ وَلِمْسَْلِم في روايَة: في الْمُسْلِمِينَ. 


05:0 وَالْلِى لك كد ميو 
وَلِمُسْلِم فِي روَايَةِ: مِنْ أَسَدَ أمَتِي لي حُبّا نام يَكُونُونَ بَمْدِيء يَوَدْ أَحَدُهُمْ لو رَآنِي 
بأَملِِ وَمَالِه. 


موته يَكِةِ كان يود لو كان رآه. وَفَقَدَ مثل أهله وماله» وذلك 
لأن كل أحد ممن بعدهم إلئ زماننا هذا يتمنئ مثل ذلك» 
فكيف بهم مع عظيم منزلته عندهم ومحبتهم فيه. ورباهم» ودعا لهم» ومات وهو راض عنهم. فصل' الله 
- قال النووي يَمَدُأَنَهُ: ومقصود الحديث: حثهم على 
ملازمة مجلسه الكريم» ومشاهدته حضرًا وسفرّاء للتأدب 
بآدابه. وتعلم الشرائع وحفظها ليبلغوهاء وإعلامهم أنهم 
سيندمون عليئل ما فرطوا فيه من الزيادة من مشاهدته 
وملازمته» ومنه قول عمر ذَلَكَهُ: ألهاني عنه الصَّفق 7( 
بالأسواق. والله أعلم. د 22 امه 
ء 262 حت 
- في الحديث: بيان أن مجرد رؤيته ويه لها فضل ع 
عظيم» وفيه فضل النبي يَكةّ ومكانته وشرفه عند الله كبك 





د 


اختصهم دون الخلق بصحبة نبيه لد ورؤيته دومًا في كل 
الأوقات وكل الأحوال. فلم يحظوا فقط بالرؤية التي 
تكون بالأهل والمال» ولكنهم تكلموا معه وعلّمهم 


